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» لنجماما ج کر وتعہا أذن واعية‎ D 
( ٠٢٠ الحاقة‎ ( 


مستت ١‏ سسس 


(۱) 

ترجم أهمية المروب الصليبية بالنسبة لنا إلى أنما تشكل مجربة فى تاريخ 
العروبة والإسلام جميماً » سواء فى المشرق أو فى الغرب . وهذه التجربة ليست 
من التجارب العابرة الحدودةالأثر والتتاع » وإما هى جرب ةكبرى خطيرة مليثة 
بالدروس والمظات » ما بتطاب منا أن نتأمابا ونبحها فكل وقت ‏ الآن 
وني المستتبل - لنستفيد من أخطاء ا لماضى وتنجنما »> ونواجه أأخطار الحاضر 
و تغلب عليما » وبذلك حفط للعرب حقوقمم وللعروبةكيانمها »ونضمن لأًبنائنا 

حياة حرة كر بة فى وطننا العزز . 
ثم إن ذيول الحروب الصليبية تهت فى الفرن المامس عشر تقريبا لتفصح 
عن نتاج غرببة متناقضة بالنسبة اشرق العرلىوالفرب الأورنی . فإذا كانت هذه 
الحروب صفحة مثيرة فى تاريخ الملاقات بين الشرق والغرب فى الصو ر الوسطى» 
فا السر فى آنا انمت بتدهور وركود واحلال استمر طويلا عتما فى البلدان 
العربية » فى حين صحبت هذه الجروب وأعقبما مباشرة نمهضة شاملة فى الفرب 
الأوربى هى أساس نمضته الحديثة ؟ ؟ الواقع إن هذه الظاهرة تسترعى الائتباه 
وتستحق منا التفكير العميتق . فقد تكون المروب الصليبية فى حد ذاإمما 
مسثولة عن الالمميار الذى تعرضت له البلدان العربية ف أواخر العصور الوسطى 
بعد أن استنفدت جود هذه البلدان ی الدفاع عن کیاما »> وکرست مواردها 
ونشاطبا لاقضاء على الأخطبوط الصليى الذى ثبت أقدامة فى بقعة هى جثابة 
القلب من الوطن العربى » وأخذ يسعي من ذلاك المركز المتوسط إلى مديد بقية 
الشام والعراق ومصر والجاز فضلا عن الأغرب والأندلس . ولعله من الواضح 
أ نةكان من الصعب على العربوسط ذلك اللطرالذى أحدق بف صي بلادم 
أت يشتغلوا بالإنشاء اا ا ا ع 


س £ 


نذكرها دات من باب الأمانة الفاريخية » هي أن ما اهز الضعف والامحلال 
السياسى والتأخر الحضارى بدت فعلا فى بعض أجزاء الوطن الربى قبل وصول 
الحلة الصليبية الأولى إلى الشرق بكثير ء وقبل بداية حركة الاسترداد ف أسبانيا 
بكثير أيضا . وإن من يتأمل أحوال اشرق العربى منذ الر نين التاسع والماشر 
لميلاد ليسترعي نظره كثرة الثورات والملافات المذهبية الق قامٽ فى جوف 
الدولة العباسية » فضلا عن الاتقسامات القى تعرضت ها تلك الدولة ما أدى إلى 
قيام دو يلات مستقلة على حسابها فى الشرق والشام ومصر وشال إفريقية . 
ولا شك فی أن وقوع الللفساء العباسيين اسم تحت سيطر: ارچ 
ااسلاجقة إبما هو دليل واضح على ضعف الللافة وانحلال المشرق العرلى قبل 
بداية المروب الصايبية بأمد ا . فإذا انتقلنا إلى الأندلس » فإننا نلاحظ 
أي أن الضف أخذ يسرى حثيتًا فى جسم خسسلاقة قرطب E‏ لرن 
الحادى عشر » ما شجم القوى السيحية فى شمال أسبانيا على أن تعمل لطرد 
السلين هن الأندلس. 
جذور الضعف امتدت ف الوطرن العربى إلى ماقبل الحروب الصاييية > 
وليس حقيفة أن تلك اروب وحدها هى السثولة مسثوليةنامة عن حالة الذبول 
التى تعرضت ها البلدان العربيةف وار العصور الوسملي . وري اكان أقرب إلى 
الحقيقة أن مترف بأن عوامل الضعف ومظاهره كانت موجودة فلا قبل بداية 
الوا > م جاءت هذه اروب لتستنفد ماب للوطن العربى من طاقة 
وجد » ما جعل معظم البلدان العربية س ومخاصة فى الشرق الأدلى ‏ سقط 
فريسة سلة مام العانيين وحکہم ارجمی الظر ‏ 
اما فن أن الروت ال اتر م ارت ارف فة کر 
١‏ شاملة » فمذه حقيقة ابته يؤكدها التاريخ . وإذا كانت بدور المضة الأوربية 


الحديثة قد بدأت قبل بداءة الحركة الصليبية بقليل . فإن القيقة التى لاشببة فيم 
ولا جدال حوطما» هى أن تلك البذور مت نتيجة للاتصال بالحضارة المربيسة 
الإسلامية . فمذه المضارة الت كانت باعتراف يع الباحثينأعظم حضارة شمدها 
الما فى الشرق والغرب طوال الصور الوسطى » هى التى غذت بذور النمضة 
الأوربية وأمدتما ما كانت تفتقر إليه ماما من علوم ودراسات وفنوٺب 


ومناهج حت . 


ا وف أن هناك معابر أساسية اتتقلت عا حضارة المرب إلى 
الغرب » ولکن الثابت أن حركة ترحجة العام زالفارف اة إن 
اللاتينية نشطت بالذات على عصر المحروب الصليبية » وأن المركز الأول تتاك 
الم رکه کان اُسبانيا حيث أخذ المسيحيون حار نون السامين فى قوة وعنف . 
وکا استولى السیحیون على بلد إسلامی وجدوا اسيم امام ثروة ضخمة من 
آ لاف الط وطات العر بية فى العلوم والفنون والآداب وغيرها من الدراسات . 
وهذا هو التفسير الصحيح لقيقة النهضة الأوربية الغربية التى صحبت المركة 
الصليبية والتى ازدادت موا فى أعقاب تلاك الحركة مباشرة . هذاكلهبالإضافةإلى 
أن المحروب الصايبية أت ارف الأورى نظرة جديدة واسعةإلىالياة ءوکان 
هذا الاتساع ف الأفق والحروج تاوا من نطاق العزلة الواضحة التق عاش 
فیا الجتمم الأورلى فى العص ور المظلمة » هو a‏ أفادته أوربا من ال ركة 
الصليبية » فضلا عن مو روح الكشف والغامرة عند الأور بين . 


(Y۲) 
وسوا ءكان التارغخ يعيد نفسه أو لا يعيد » فمن الواضح أن الأوضاع الى‎ 
حيط بالمال العرنى ف الشرق الأدلى اليوم أجعلنا تشر بأئنافى وضم أقرب‎ 
> ما يكون إلى الوضم الذى عاش فيه أجدادنا المرب منذ مانية قرون ونصف‎ 
. الأمر الذى يتطاب منا دراسة الحركة الصليبية دراسة علمية دقيقة‎ 


فإذا كنا تف اليوم وجا لوجه أمام خط e EN ALS‏ 
ف ll‏ فاسطین وال حرص الفرب دا على اا وإمدادها بالال 
والسلاح والرجال لکنها من الفى ف غيما وعدوانما ؛ فان أجدادنا فى ناية 
القرن الحادى عشر وجدوا أتقسهم أمام دولة غريبة قامت فى البقعصة نفسما من 
أرض الشام » وحرص الغرب أبضا على تزويدها بإارجال والسلاح والساعدات 
يضمن ا لاء وا لاستمرار 

ات ارال ی ان که ن ار ا وط ی 
ليود — السيطرة على جميع البلدان العر بية فى منطقة الشرق الأدلى » ما يضمر 
إقامة دولة للصمأينة ند من النيل إل الفرات فان الصایسنف العصور الوسطلى 
م یکادوا یبتون آقد امہم فی فلسطین حتی شرعوا یتوسعون شرا فی إقلے الریرة 
والفرات وجنوباً فى جاه مصر والنيل » بل لقد ركبوا البر الأحر ووصاوا إلى 
شواطیء الجاز هدم الكعبة ف مكة ومقام الرسول فى المدينة . 

وإذ اكان التار ع لا يبرا حكامالدول العر بية و کک للاستمار 

الغر ی واإسرا ٿيل٤وتآمروا‏ على فلسططین وأ بناما حتی کن ت إسراثیل من الوقوف 
على ا ¢ فان التارخ ا ل يعفر كام السين ف مھر والشام والعراق 
« عدم | كترالمم بالفر ج » عند وصول الجلة الصايبية الأولى إلى الشام» حتىأن 


کک ¥ کے 


الؤرخ أبا الحاسن يتساءل عن السبب فى عدم خروج بعضهم لدفع الصليبيين «مع 
قدرتمم فىالمال والرجال ! » . 

وإذاكا نت البادان العر بية قد ابتليت الوم ببعض اكام اارجعبين الذين 
دفېم احرص على مصا لم الحاصة إلى الاعتراف پإسرائيلعن طريق غير 
بار 6 وماد تا عانا أو عحالفنما سرا ضد القضية العربية الكبرى »> وطلاب 
معو تما - ومن ورامًبا الاستعمار الغربى - لضرب المركات التحررية فى 
الوطن العرب ؛ فإننا نسمع فى عصر ال وت السا هن من ان ار e‏ 
دمشق الذى دفعته شہوة الک والموفمن تيار الوحدة الذىأوشكأنيعصف 
علکه إلى عالفة الصلييين فى بدت المقدس وطلب معوتميم ضد المنادين بوحدة 
الصف أواجبة الحطر الصليى ؛ بل لفد بلغ الأسس مين الدبن أنر- وهوا طا أ 
الل أن زار الصليبيين فى مد م وحصونېم لیبارك جراکم ضد أبتاء وطنه 
ودبنه . وما تال عن معین الدین آثر فیدمشق يقال آيضا عن ضرغام وشاو ر- 
وهما من وزراءاللافة الفاطمية التداعيةىمصر - وعن الصالح إماعيل الأبولى 
صاحب دمشق › وکلم حالفوا الصليبيين وطابوا معوتهم ضد القضية العربية . 

وإذا كان أشد مشاه إسرائيل س ومن ورا مما الدولالغر بية الاستمارية 
اليوم هو قيام وحدة عر بيةنجمم بین صفوف العرب وتضيف إلى وحدة ادف 
وحدة الف ؛ فإن الصليبيين فى العصور الوسطى اسماتوا ف منع حقيق وحلة 
ا وقاومواحركة الوحدة العر بية» أولا بين مدن بلادالشام الإسلامية 
والعراق > حتی إذا مافشاوا ی ذلا و أن نورالدین و ج ف e‏ 
وتو حید صف السهين فى يلاد الشام > استدار الصايييون حو مصر وحاولوا 
مختاف المارق منم الو حدة بين مصروالشام والعراق » لأنه إذا مت هذه الوحدة 
«فان ببق مم (للصایبیین) فی‌بلادم متام» على قول أحد المؤرخين المعاصرين . 


A‏ ل 


وإذا كان الاستمار الغربى قد حرص بعد المرب‌العالية الأولىعلى أن جعل 
إل الأردن تحت سيطرته لستغل تلت النطقة الشرقية من فاسطين ف الفصل بين 
العراق وال مز رة العربية والشام ومصر » وبذلاك حول دون يام أبة وحلة عربية 
المنطقة » ومجعل الوطن العربى ى ‌الشرق الأدلى داما أبداً مزق الأوصال »ا 
بقح للاستمار وصنيعته إسرائيل أن يامبوا وفةا شاءوا عصائر الأمة العر بية؛فإن 
الصايبيين ما كادوا بقيمون دونهم فى فاسطين حت قاموا باحاولة فسا فسى 
ملکېم بلدوبن إلى السيطرة على الأردن ووادى عربة »> وشيد حصن الشوبك 
جنوبى البحر اميت » ومن ذلك ال ركز سى الصايبيون دا إلى قطع الاتصال 
بين مصر وال جز رة العربية والعراق والشام . 


اذا دو أن اعجارت الى عر ا الامة العربية اليوم ليست جديدة 
علا » فقد سيق أن تعرضت هذهالأّمة للا ساليب فسا من‌اليانات والألاعيب 
والدسائس والمؤامرات فى عصر الحروب الصليبية . وبتى علينا اليوم أن نستفيد 
من هذه التجارب»ما يطلب منادراسة ال ركه الصليبية دراسة عامية أمينة»لنتعظط 
من دروس الماضى وأخذ منْما عبرةتميننا فى التغلب على أفدح خطر يواجهالأمة 
العربية اليوم » وهو خطر إسراثيل وأعوانما من القوى الاستمارية والرجعية . 


۳ 


والواقع إن الوطن العرلى شهد فى عصر امروب الصايبية مؤامرات عدة : 
مژامراٽمن الغرب الأورى لساب المرب حريمم وأرضيم. ومؤامراٽ من 
الصأيبيين بالشام ضد وحدة الصف المرب . تم مؤامرات من بعضحكام المسلين 


س 4 س 
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اسيم ضد إخوانمهم فى الوطن والدين . ولكن هل جحت هذه الؤامرات ؟ 
وال اا کن عاج اوغا 

إن تتيجة أى عمل هى التى عددمقدار ماأصابه‌هذا العمل من بجاح أوفشل. 
وهنا جد المحروب الصايبية اننہت - بعد عدة قرون من الجمود الجبارةالتى بذها 
الدخلاء وصناتعهم س بالفشل » وبطرد الصليبيين طرداً تاماً من الشام » وتطمير 
الأرض الطيبة من أطماع الطامعين » وعو دةالبلاد إلى أيدىاصحابما من العرب 
0 عدوت الأسباب الى أدت إلى هذه النليجة ء» فإننا حب ار نذ كر فى 
مقدمما وعی‌الشعب العربی » وهو ذلك الوعیالذیبرز قویا وبوضوح فیکتابات 
الؤرخين المعاصرىن»أمثال ابن الأثير وأبى شامة وان شداد وابن واصل › م 
أ الحاسن والقر زى وغيرم . وإن منيدرس تاريخالركة الصليبية بستوقف 
نظره أحيات جاح الاسن د ا الت التر ن فن طق هة س 
الحكام العرب من إخوانم ؛ ولكن ذل تكله لمحد أمام إيان العرببوحدة 
المدف » تلك الرحدة التى غذاها شعور الإمان له ثم الإان بالحق الغقصب. 


ومکذا ۸ برض ای جزء من الشعب العریی أن کہ اک خان محال 
الصايبيين ويتام على خ ات ارش الت > نعم ؟ )| برض أل دمشق 
عن حا کہم معين الدبن أثر الذى آ ر أن يضرب عرض الحائط بنداءالضبير » 
فرفض دعوة الوحدة وحالف الصايببين سيل الاحتفاظ علكه . وكانأن ار 
الأرار من أهل دمشق على ذلك الوضما شين » واتصاوا سرا بنور الدين مود 
ارو ةغل ات يتام بلام قيا للوحدة الشاملة ومبيدا لاقيام بح ركة الجباد 
الكرى فد اان: ۰ 


و 


وعندما حاول الصاح إتماعيل صاحب دمشق أن يتآمر معالصليهين لفزو 
مصر ( ۱۲٤۰١‏ س ۱۲٤٤١‏ )ء وجمع جیا منأهل الشام سار به جنبا إلى جنب 
مم ا لجيش الصليى لغزو أرض النيل » حدثت الفاجأة التى تضكر اليوم عندما 
تلجأ بعض القو ى الر جمية فالوطن العر نى إلىضرب المركات التحررية . ذلا 
أن اميش الشامى م يكد بصل قرب غزة و ری أمامها ميش الصرى»حتی| فض 
أهل الشام عن حا كم الان ورفضوا أن بشتركوا معالعدو اللخيل ضد 


إخوانهم ف العروبة « فساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة » ومالوا 


جميعاً على الفر نج ف زموه !! 2 


وبفضل هذا الإعان بو حدة المدف والقسك بو حدة الصف » أمكنللشعب 
العربى أن ينتصر فى مع ركة الحروب الصايبيةف‌العصور الوسطى . وعندماينضج 
هذا الوعى أبضا سيآنى عن قريب اليوم الذى بتمكن الشمب العربى المتحرر من 
ى ينتصر مع ر کته صد إسرائيل والاستمار والرجعية . 


وشوا بيدا تنا الو دة من الرآ ت إل الیل س کا دف ف لرن :الاب 
شرا ا من النيل إلى الفرات چ اا نفام مهو أن‌يكون 
هذا التيار نابعا من جوف الوطن العر بى وليسدخيلاعليه أو مفروضا على أبنائه 
فر أ غلا وشا البغاد و لاا نة غر اضہم وتنفيذ مشارييم 
الل وات Eb‏ هذه الوحدة النشقة من صم الواقع 
العرلی » العبرة عر أمالى الأمة العربية فى محقيق لاما رالمان على 


٠۲٣۲ انظر : القريزى › الساوك ج ص٠١۳ + أبوالحاسن: النجوم جص‎ )١( 


انبا و طر د الغا اشاضين من ياء لابه وان تصرف يق أعدافا 
رم مایصادفہا من‌عقبات حرص ألدخلاء واذنامم علی و ضعپای‌طر یی الومنين 
اا 


والواقع إنأم مايسترعى انتباهنا عنددراسة تاريخ القبة الصايبية هو ذلك 
التو افق الشديد بين أجراء الوطن العربى » وتلك الاستجابة السريعة الت أحس 
با كل عضو من أعضاء ذلك المسد الكبير حو بقية الأعضاء : فلا يكاد ‏ 
الصليبيون يغزون الشام حتى خرج الجيوش من العراق لنازلة الغراة المعشدين » 
ولا بکاد الصايبيون TET‏ صد مصر حتی سرع جیوش الشام للذود عا 
ولا یکاد الناصر صلاح الاين ثبت قدميه فی مصر حتى يسخر جميع مواردها 
البشرية وطاقاما اأادية لطرد الصايبيين مر الشام ؛ ولا يكاد أرناط حا َ 
الكرك الصليى مخرج فى البحر الأحر مديد الحجاز حتى تشيد السفن فى مصر 
وحمل على ظيور ال جال إلى البحر الأحر لدفع المحطر عن الحرمين ؟ ولا نكاد 
الأخبار تصل إلى الفاهرة بأن لويس التاسع ملاك فرندا قدنزل سنة ٠۴۷١‏ على 
رأس جيوشه فى آونس حتى تتخذالإجراءات السريةلدفععاديةالبغاوالاحتفاظ 


مغرب بعرو بته وحریته. 


وهکذا ظل التجاوب سریما وتاما بین جيم أجزاء الوطن العرلى مشرقه 
ومغريه » الكل شعب واحد بحس بإحساس واحد » محيث لايشكو عضو إلا 
استحابت له بقية الأعضاء فى سرعة وإعان . وهذا هو السر فى انتصار العربفى 


المبركة الصليبية » ومحاحيم فى طرد الاخلاء من أراضيم. 
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وش‌هذا الكتاب ولت أن أقوم AR EEC MEREN‏ 
مختاف أدوارها ومراحلياء معدا على مأأمكنى الرصول إليه من وثائق 
ومخطوطات ومراجم معاصرة س عربية وغير عر بية ¬ فطلا عن المؤلفات 

الأوربيةالديثة . 
والواقع إن لن المؤسف حت أن تظل السكتبة العربية حتى اليوم خاوة من 
مؤلف واحد شامل يتناول تاربخ ال ركة الصليبية »> مع ماده لر من آن 
بلغ وأهمية عظمى فى تاريخ الشعب المربى وعلاقته بغرب أوربا فى العصور 
الوسطی . وی الوقت الذی تطالعنا قوام دور النشر ئی اورا وأمریکا کل عام 
بكتب جديدة عديدة حمل اما واحدا هو « المحروب الصليبية » ؛ إذابالكتبة 
العربية لايو جد فما حتى اليوم مؤلف حديث واحد يمام تاريخ الم ركة الصايبية 
با کلہا = من بدایتہا حئی ايتا - علاجا أميتا يعبر عن وجهة النظرالمربية . 


وکل ماسات هر م الک ار هة إلا مقن الات الا 
:وال تق عند حد سرد آراء مۇپا من الأوربيين ووجہات نظرم فصلا 
انى بعضما من أخطاء وتحريفات لعدم الدفة فى ترجة أعماء المواضم والأعلام 
اوا ی م ا الا 
وإننى إذ أقدم لقراء العربية هذا الكتاب ليسد فراغا ماموساً فى السكتبة 
العربيةء ارجوأن بتباوا عذری فیتأخر صدوره. ذلك انی وعدت قرای بإصدار 
هذا الكتاب فى قرب فرصة منذ مس سنوات . ويشمد الله على أننى | مضل 
عن وعدى طوال هذه السنوات اجس » وإما هى طبيعةالوضوع وكرةأحداله 


س جا س 


EA O NA 
ووقتی طوال هذه الستوات.‎ 

ولا أدعى أتى وفيت هذا الموضوع حنهمن‌البحث » وإماهى حاولة أولى 
لدراسة ناريخ عصر من م ءصور التار بخ N‏ 
أخرى حتى يستون هذا الوضوع امام حقه من الدراسة على أيدى المؤر خين 
ابا اجه ا ا ی رون و 


وقد دفعتنی رغبتی فى تسميسل مممة من يتابم دراسة موضوع اروب 
الصليبية إلى تذبيل هذا الكتاب قا عة كاملة لمراجع الت اعتمدت علیها ف 
الببحث » فضلاعن ندعم اكناب بنددلا اسمن اطراط واللاحق والداول 
O E OE E‏ 
لواح من تاریخ الحروب الصليدية A‏ ا فی کنابة اء بعص الدن 
والأعلام المغرافية لبم تتلوها تقلا حرفيا من المراجم ا 
البحث عن أصوفا العربية . لذلك أوردت فى نماية الكتابكشافا مرتبا ترتيبا 
أمجديا بأسماء ادن وا لواقم المغرافية > كاوردت فا ولبات غير العربيقوالراجم 
الور » وحتقت امم مکل مہا كا ورد فى امراجع العربيةالعاصر تيتا دقينا 
يستطيع أن يعتمد عليه من يبحث فىموضوع المروب الصليبية . 

و ا وا ا فدوفعت فیا قصدته م الا العربية 


وتار ما بإبراز صفحة من أروع صنبعات البطولة التى يعن بها كل عر 
واه ول التوفين . 


سمپم عبد الفتاع عاسور 


البابالزول 
i 7‏ | ل 
اسار ا E‏ 


» کل ع مسنقر وسو ف تعاأمو ن( 
( الأنمام ¢ 1Y‏ ( 


الالال 
ماهية ا كة الصلسة 


وال الرس الور ی عر برا ۶ ا ركرااع ی : 


اعتاد الؤ رون أن بدءوا الكلام عن امروب الصليبية بالإشارة إلى 
أحوال الشرق الأدلى فىالقر نين الماش والحادىعشر » فيتعرضون للد ولةالعباسية 
أيام ضعفا حتى كان ظلمور السلاجقة » ثم بنتاون إلى الصراع بين السلاجقة 
والبيز نطيين فى آسيا الصغرى» وكيف ادت استنائة البيز نطيين بالفرب' الأوربى 
وبالبابوية عقب موقعة مان زكرت إلى إثارة المروب الصليية . 


ومع اعترافنا بوجاهة امخاذ اخ الشرق الأدلى مدخلا E‏ 
إلا أ ننا رى أن المسدخل الملبيى للموضوع يأنى من ناحية الفرب لاالشرق . 
حقيقة إن الاستغائة ضد الس مين أتت من الشرق ؛ ولكن البواعث الىدفءت 
الفرب الأورلى إلى تلبية تلاك الاستغائة ؛ والإسراع الامفجاة ما الروغلا 
ردا علا » هذه البواع ث كلما غر بية ولا كن يما إلا بالوقوف على أوضاع 
الغرب الأوربى وقت قيام الحروب الصليبية . ولا أفلمن إاتاء نظرة سريعةعلى 
غرب أوربا فى العصور الوسطى لنستطيع فم البواعث التى حركت الحسركة 
الصليبية . 


sea 


أت قرط ال راطورة روما ف عرب اورا غلا بی )رمان 
سنة ٤۷٩‏ فترة قأمة امعدت حى القرن الادى عشر » وأطلق بعض المؤرخين 
( م ۲ س الروب ااصاييية ) 


على تلات الفترة فى التاريتح الأور اسم « العصور المظمة » . ول تقعصر مظاهر 
التأخر والاحلال التى أصابت a‏ الأورى فى تلت الفترة على الامعلال 
السياسى » وإما امتد التدهور إلى الجوا نب الاجاعية والثتافية والإقتصادية . 
وإذا كارن غرب أوربا قد شد حوة ملحوظة على ام شارلان اراش 
القرن الثامن وأواثل التاسم » إن هذه الصحوة جاءت قصيرة العمر. ول 
تلبث جموع الفيكنج أن أخذت تنزح من الشمال لتغير على مواطن الحضارة 
وتدمرها فى غرب أوربا » فى الوقت الذى أوغل اهنغاريون فى وسط التارة 
حت شرق ألانيا » بخربون ويفسدون . وفى وسط تلك الأزمات تحايل 
الفرب الأورين بالنظام الإقطاعى لاحصول على قدر من الأمان والجاية » 
فاحات السلطاتال ركزية منذ الفرن التاسم»واضطر الأ باطر ةواللوكإلىالتنازلعن 
کٹیر من حقوتہم SS‏ 
الإقطاعيين قد جحو | فى حماية رعايام من المجات اللارجية » فإن أولئك الرعايا 
دفعوا امن غالا ى ظل نظام اعتمد فى نلاحة الأرضعلى الإتنان وعبيد الأرض 
وقام على اسای تک اقری ف الضیف . 

ولم يكن فى استطاعة البابوية والكنيسة الفربية أن نسمم بأى جد 
لتعديل تلك الأوضاع » لأن الكئيسة فسا - التى ظلت ماذ سقوط 
الامبراطورية الغربية فى أواخر القرن اللمامس مثل أ كر قوة فى الجتمم 
الغربى س تعرضت هى الأخرى لوجة جارفة من الإحلال والذبول فى الثرئين 
التاسع والعاشر » جرف التيار الإقطاعى رجال الدين وتصدع سلطان البابوية » 
وا حط الستوى الللقى ارجال الكتيسة”" . 

على أن تلك المة م ثلبث أن أ حذت كتاف الزن الادى عكر : 


> 


. ۳٤۲ ۲٤۱ سعيد عاشور : وربا المصور الوط یج ۱ ص‎ )١( 


وميل بعض الباحثين إلى إعطاء سنة ٠٠٠١‏ لميلاد أهمية خاصة فى تاريخ 
أورباءعلى أساس أن هذه‌السنة عثل نقطةنحول کبریف تاربخ‌الغرب‌الأوربى". 
ومع أننا لانؤيد مبدأً اختيار سنة بعينما لتحديد بداية حركة حضاريةفالتاريخ > 
إلا أنه لا بمكننا أن نتجاهل الصحوة اللكبرى التق تعرض هما غرب أوربا منذ 
القرن الحادى عشر » وهى الصحوة التى بلفت ذرونما نى القرن الثاى عشر 
واستمرت بعد ذلك حت نبعت منم المضة الأوربية فى القرن الامس عشر ". 

وبطلتق المؤرخون على هذه الصحوة التى تعرض ها اجتمع الفربى منذ 
القرن الحادی عشر اض « نهضة القرن الثانى عشر » . ولس هذا جال الحوض 
فى تفاصيل هذه النمضة » وإغا تكن الإشارة إلى أنها مست جيم أركان 
الياة فی غرب أوربا . فى ا لجال السياسى بدأت أوربا تشعر بنوع من الاستقرار 
بعد أن اهت إفارات الفيكنج » قأخذ ماوك الفرب يسعون سعيا حثية لدعم 
ساطانم فى بلادم . وف ا لجال الثقافى أخذ الأوربيون يعماون فى نهم لتحصيل 
أ كير قدر من العلوم والعارف التى استقوها وترجوها عن الكتب العربية » 
و بألتالى قد بدأ التطور الذى نبت منه ال جامعات لأول مرة فى غرب أوربا . 
وفى الجال الاقتصادى ظبر نشاط الدن وبخاصة فى شمال إبطاليا »> وصخب 
هذا النشاط مجرة كثير من أقنان الأرض إلى المدن للعمل فما ما أدى إلى 
تطور اجماعی خطیر . 

ثم إن هذه الصحوة الكبرى القى تعرض ها الجتمع الأوربى ملد 
القرن الحادى عشر كان ها أيضاً مظرها الواضح فى جال الدن . ذلك أن 

Archer : The Crusades, p, 14. )‏ )1( 
(۲) سعيد عاشور : الم ضاتالاوربيةص ۱١١ - ١١١‏ 
(۴) سعید عاشور : وربا العصور الوسطی ج ۲ ص ٩۲‏ وما بمدها . 
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اللكنيسة تعرضت عندثذ ل ركة إصلاح شاملة تمرف اسم الحركة الكلونية . 
وقد يدأت هذه الركة بقصد إصلاح الياة الديرية فى القرن العاشر » ولكن 
م یلبث أن انسع نطاقہا فی القرن الحادی عشر حت أصبح هدةا الرئسی 
إصلاح الكنيسة بوجه عام وعلاج الأمراض اللمطيرة التى شكت ما الكئيسة 
عندئذ » وأهما السيمونية وزواج رجال الدسن والتقليد الملمانى"“٠.‏ وإذا 
عن طريقق عدة امع عتدٽت فى القرن الحادى عشر » ذإن السعى نمل مشكلة 
التقليد العنمانى أوقم الكنيسة فى صراع عنيف مع السلطة العلمانية »> وهو 
الصراع النى نطاق عليه النزاع بين البابوية والإمبراطورية فى العصور 
الوسطى<؟ . وقد بدت أُولى حلقات هذا النزاعم سنة٠۷٠٠ ‏ أى قبل 
الجلة الصليبية الأولى بنحو عشرين عام — واستمر بعد ذاك سنوات طويلة ؛ 
وفيه حشد ت كل من البابوية والإميراطورية جميع قواها وإمكانيانما لاتغلب 
على الطرف الأخر . 2 

وخلاصة الول أن الضة الى بدأت مظاهرها فى غرب أوربا فى القرن 
الاد شر أمدت النريين بطاقة هائلة وأمدئ الكنسة بنوة جبارة كان 
لابد من استنفادها . ولل هذا ما دفم بعض الؤرخين إلى القول بأن النزاع 
بين البابوية والإمبراطورية إا جاء وسيلة لاستنفاد الطانة الى زود ہا اجشسم 
الغرنى منذ القرن الادى عشر . عل أنه كان من انعر أن تستنقد هذه 
المافة كلا عليا وف صراع داخلی ¢ وصار لاد من ايحت عن منفسر 


Thompson : The Middle Ages, vol. I, pp. 427-428,‏ )1( 
)«( سعد عاشور : أوربا المصور الوسطی ج | ص ٤٥‏ وما دا . 
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و حماست اأطلقة 


عا ال رک الصلمهة : 

ولعل السؤال الذى يواجنا بعد ذلاك هو : ما المقصود بال ركة الصايبية ؟ 
الاقم إن الإجابة على هذا السؤال تعددت بتعدد النوافذ التى أطل مما امؤرخون 
على الوضوع » فيناك من المؤرخين من نظر إلى اروب الصايبية على أنبا حانة 
من حاقات الصراع بين الشرق والفرب » وهو الصراع التليدى اندم الى 
عر بوضوح ف‌النزاع بين‌الفرسواليو ثانيين ثم بين الفرس والروم . ومن‌الواضح 
أن هذا الصراع القديم بين الشرق والفرب لا بمكن ربطه بأى عامل دينى » 
حيث أنه دار فى عصو ركان الشرق والغرب جيم وثنيين ؛ ور مما بدامن 
الأرجح ربطه بالمامل الحضاری بوصفه صراعا بین حضارتین مختانتون وعقلیتین 
متباينتين وأساوبين فى الياة متباعدين . وبرى أنصار هذا الرأى أن المراع 
ہین الشرقوالغرب‌ظ ل کال رکان ہہدأً حیناویثور أ حیاتءحتی كانت:مايةالقرن 
الحادی عشر فاشتد غايانه وورانه » وعندد فخ ماقا ف إطرت الملية 
وزاد من حدة وران ال ركان فى تلت المرة زه E‏ ا لحلاف 
بين الشرق والغرب » هو الملاف الدينى بين الإسلام والسيحية . 

وهناك فريق آخر من المؤرخين رأى أن الحركة الصليبية وما ارتبطبمامن 
حاو لات كبرى ومشاريع عديدة لفزو الوطن العربى - وخاصة فى الشرق 
الأدى - لستفىحتيتةأ مرها إلا ا لحاقة الأخيرةفساسلة المجرات الكبرى التق 
صحبت سقو طالإمبراطوريةالرومانيةالفر بية” .ذلك أن سقوط تاكالإمبراطورية 


اس می رہ ر رر و م 


(1) Ki g : The Knighis Hospitallers în the Holy Land,p. 15. 
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نة ٤۷١‏ أعقيته موجاتمن‌المجرات التىقام با امواطنون فى باد الإمبراطورية 
الغربية . وقد تفاوتت هذه المجرات فى مداها الزمنى وف اتجاهاتما وأثرهاء» 
ولكنما كلما أتت نتيجة الشعوربالفز ع والقلق‌الذى جم عن سقوطالإمبراطو ريت 
ودخول عناصر جديدة من الجرمان داخل راا . وکان الناس فی غرب 
أوربا فیالعصورالوسملىيتصورونالإمبراطورية فى صورة دعامة کبری لابدالمال 
منها ولا حياة هم بدونما » لأنها تى الاستقرار والنظام والأمن والمضارة. . 
وى ضوء هذه العقيدة بمكننا أن تفسبر شعور الفزع والرعب والقاق الذى انتاب 
الناس عندما سقطت الإمبراطورية فى الفرب » إذا رأوا فى ذلك نذراً اة 
لوال وظانو | أن الساعة لابدوأن اقتربت. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بلاحظ 
أنسقوط الإمبراطوريةالغر بية جاء مصحو با بتدفق جموع ال رمان وقبائله مداخل 
راف الإمبراطورية » الأمر الذى ترتب عليه زعزعة أ رکان اتمم ااروما. 
اندم وقيام مجتمع جدید هو خليط من الرومان والجرمان . ول يلبث الجرمان 
االملسيحية » فأمدوا العا الرومانى بروح جديدة ,وحيوية دافقة ظبر 
أرما فی كثرر من المجرات التى ا بجت إلى شال أفريقية » وانجلترا وصتلية 
وجنوب إيطاليا . وينادى بعض‌الباحثين بأن الركة الصليبية فى حدذانما ليست 
إلااللقة الأخير ة فى ساسلة المجرات التى أعقبت سقوط الإمبراطورية الفربية 
فى القرن الحامس . ١‏ 
وهناك فريق ثالث من الؤرخين رى أنال ركة الصايبية ليست | لاإ نطلاقة ' 
کیری تا6[؟ مومه تتجتعن عاية الإحياء الديی الت بدأت فىغرب 
وربا فی القرن الماشر والتی بلفت اشدھا فی القرن المادی عشر > کا سبق أن 
ا ذلا أن ا الإصلاحال-كاونية كانت فى حقيقة مرها ر إحياء 
دين بكل معا الكلة» ترتب عليما عودة البابوية إلى سطو تما القدية السابقة 
و نوع من‌الإشراف ال ركزى الدقيق على كافة الكنائس الغربية» وتتوية 


المباز الكشسى وتدعيمه » وربط أطرافه بال ركز الرسىفى روما ء ثم إثارةنوع 
من الجاسة الديلية بو جهعام فى الفرب‌الأوربى . وممما يكن من أسباب المرب 
بين البابوية والإمبراطورية »وعنف تلك الارب » فإن الاجاه الزن تادى دا 
بألا محارب الأخ أخاه . ولذاك ظمر شعور قوى ف القرن المادى عشر بارغبة 
فى اامثور على منةس خارجى نماك فيه تالت الطاقة الماللةالتى نجمت عن ح ركة 
الإحياء الديى فی غرب اوربا فی القرنين العاشر واادی عشر . وإذا کان 
الغربيونقد عرفوا المج وزيارةالأم اكا مقدسةبالشام منذ القر نين الراب والماس» 
الان مشاريع احج ظلت فردية » وإذا خرجت ججاعة من غرب أوربا احج 
فان عدد أفرادها کان لا يتجاوز غالا أصابع اليد الواحدة”“ ٠‏ أما الثرنا ادى 
عشر فقد عرف لأول مرة ظاهرة الج باجلة » ٤ en masse‏ فکان. رج 
للحج رضعة ات اة اسف او نبیل ؛ ویتجېون سوا من غربأوربا 
فى صورة مظاهرة دينيةسامية قاصدين الأراضى المقدسة باثام . ومن|أبرزهذه 
الجاعات الكبرى » تلاك القى خرجت من نور منديا سنة ٠١۹۴‏ لزعامة رس 
أساقنة مياز ¢ م تلك الق حرجت رعامة رورت الأول ایو فلاندرز 
سنة ۰۸4 . 

ور ى هذا الفريق من الؤرخين أن امروب الصليبية الى بدأت الدعرةها 
سنة ٠٠۹١‏ ليست إلا استمرارا لركة الحج الججاعى إلى بيت المقدس» مم 
حدوث تطور فى الأساوب » وهو أن ا لمجال جاعی صار حربيا بعد أن كان سامياً. 
ويدال أصحاب هذه النظرية على رايم أنه إذا كان عدد الحجاجالذين خرجوا . 
سنة ٠١١‏ مع رس أساقفة مينز قد بلغوا سبعة لاف اوا معهم بعضالأسايحة 

(1) logra Hist, des Croisades, Pp. 3 ~ 11. 


(2) setton : A Hist, uf the Crusades, vol 1. p. 76. 
(3) Cam, Med. Hist, vul. 5, p. 269, 


کے 


لادفاع عن أدواحم فى الطريق » فل هناك فارق بين ذلك الموكب وأية حل 
صايبية الي سوی قى الأساوب الذى اتبعه كل فريق فى بلاد الشام ؟ اما ذلك 
القطو ر ی الاسلو بب فر جد تلاك الأخبار الق أخذتتصل إلىالفربالأورفىعن 
سوء معام لةا جاج ا يجين بعد استيلاء السلاجتة على بت المقدسسنة ٠۷١‏ 2 
استيلا مم على أنطا كية سنة ٠٠۸١‏ وطرد البيزنطيين مما » ما جمل الفرب 
يؤمن بأنه لابد من استخدام القوة لتأمين عبلية الحج إلى الشاء . 

وأخيراً فإن هناك رأى رابع أخذ به بعض الباحثين » ورأى فى اروب 
لصايبية الوسيلةالتى ابل بيا الغربالأوربىللخروجمن أوضاع العصورالوسطى 
والائطلاق إلى حياة أوسم أا . ذلك أن الغرببين ظاوا طوالالعصور الوسطى 
يميشون داخل دالرة معينة حددت أضما الكنيسة تحديدا ضيت . وكا نكل 
من بحاول المروج عن هذه الدأرة يتعرضلفضب الكنيسة وطرده من راء 
وبثس الصير . على أن الاتصالات التى مت بين الفرب الأوربى والمسلمين 
a‏ اء السلينف الأندلس أو ف اشرق أغلرت للا وربيينأن الحياةوسح 
أا ما يظنون » فأخذت سبة كبيرةمن الناس فى غربأوربا تشعر بضيق‌الياة 
وشدة وطأة الكنيسة ورجالما . وهكذا جاءت بشار المضة الأوربية الوسيطة 
فى الفرن الحادى مشر مصحوبة برغبةالناس فى النخلص من التيود الغرو ضةعا م 
وتطامہم إلى حياة أفضل . وكان من المتعذر فى الظروف التی أ حاطت بالناس 
فی غرب اورا فىذلكالوقت عقي قأمندم ! إلا بالمشا ركة ىحر كةضخمة-مثل 
الحركةالصليبية تدعو ها البابريةوتؤيدها الكنيسة »وى الوقت شه e‏ 
من انر وج إلى رض الله الواسعة للوصول إلى حياةد نيو يةأفضل وبعبارة أخرى 


{1) Setton : op. cit,, vol. bh p. 78, 


قند كانت اروب الصليبية خير فرصة أتيحت للغر بين للجمع بين الملاص 
فى الدنيا والثواب فى الأخرة . 

هذه مي ام النوافذالیاً طل مما الباحثون على اروب الصليبية. ونستطيم 
حن فى ضوء الأراء السابتة وغيرها أن نعرف ال ركة الصليبية بأنبا : 

» خر که کرئ بهت من القرب الأورلى السيحى فى العصور الوسطى » 
وامخذت شکل هجوم حری استمارى على بلاد المسابين وبخاصة فالشرق الأدنى 
بتصد امتلا كما . وقد انبعشت هذه المركة عن الأوضاع الفكرية والإجماعية 
والإقتصادية والدينية الى سادت غرب أوربا فى القرن الحادى عشر » وانخذزت 
من استغائة السيحيين فى الشرق ضد السامين ستاراً ديا للتعبير عن فسا 
تسبيراً عملي واسم النطاق » ۰ 

أووار الك ركزالصايسة ومر اها انی : 

جرى الوضع فى كتب التاربخ علىنحديد المدى ازم للح ركة الصليبية بين 
سفئی ۱۰۹۰ ۰ ۱۳۹۱ . ولكن هذا التحديد فى الواقسع لایعنی سوی الدور 
الحاسى التقليدى ف تلك الحركة » وهو الدور الواقع بين الدعوة للحملة الصايبية 
الأولى وطرد الصليبيين نمايا من بلاد الثام . وسأرى أن الحركة المليبية 
ععناها الواسع ها جذور ومقدمات سبقت سنة ٠٠۹۵‏ زمنياً » كا أن التيار 
الصلیی استمر بعد سقوط عکا سنة ۱۲۹۱ » الأمرالذى ترتب عليه عدم توقف 
الحرب الصليبية طوال القرن الراب عشر وشطر كبير من القرن المامس عشر . 
ومن هذا يدون مدید الدى ازم لاح ركة الصليبية بین سنټی ۱۲۹۱۰۱۰۹۰ 
إعاهو محديد خاطیء لايقوم على اُساس سل ولايعتمد على دراسة المركة 
الصليبية دراسة شاملة » وإعا يكتنى بعلاج مبقوريشمل جزءا من تلك الركة» 
لايعرعن جذورها وأصوهما من ناحية ولاعن ذيوها وبتايإها من‌ناحية أخرى . 


ومن ناحية أخرى يلاحظ عدم صحة ماجرى العرف عليه من تحديد 
عددالجلات‌الصليبية التى خرجتمن الفرب إلى الشرق فى المدة الواقعة بين نہاية 
القرن الادى عشر ونماية القرن. الثالث عشر بان حملات . والواقم اشير 
معروف بالضبط لاذا فازٽت بعض ال جلاٽ بتر ت عددى فى التاريخ دون البعض 
الآخر . فنذ وصول ال جلة الصليبية الأولىإلى الشام سنة ٠١۹۷‏ »ل عرعام واحد 
دون جيء جموع صليبية جديدة » وبءض هذه الجوع فاقت فى كثرة أعدادها 
ونی اهي ماحتقته من نجاح الجلات الصليبية الألوفة الت فازت بأرقام فى التاريخ » 
ومع ذلاك فإن معظم هذه الجوع أو الجلات ل منح أرقا تضنى عابما قطا من 
الأهية فى التاريخ .© 

أما ا جلت الان التى فازت أرقام عددية مز تما فى التاريخ ء ققد انجہت 
اربع مما حو الشام (الأولى والثائية والثالئة والسادسة ) والنتان ضد مصر 
( اللامسة والسابعة ) وواحدة ضدالقسططينية (الزابعة ) » وأخرى زلت بشمال 
افريقية ( الثامنة ) . ولايعرف على وجه التحديد السبب فى عيز هذه الجلات 
بإعطاتا أرقاماً عددية دون غيرها مناخجلات » وإن كان يبدو أن السرى هذا 
التييز إا برجم إلى ماحصات عليه من شهرة بسبب ماحتقته من جاح فى 
الأراضى المقدسة ( مثل الجلة الأولى ) أو ماکان هما من أ جاه خاص جديد غير 
موف ف غيرها من الحملاث الصليبية ( الزابعة والامسة)؟ أو طروجا حت 
زعامة كبار مأوك الغرب ( الثانية والثالئة والسادسة والسابعة والثامنة ) . 


(1) Stevenson š The Crusaders in the ‘East, p. 3. 


القصلالثان 


و أعث الجركة الصاة 


يتضح من تعريغنا لح ركة الصليبية أن هذه ال ركة دنمنبا بواعث حقيفية 
واا ر اتات من صمي الجتمع الأورلى الفرى . حميقة إن الأباطرة 
البيزثطيين عن دما تعرضوا لضغط السلاجغة وغزوم لأراضى الإمبراطورية 
استعانوا بالبابوبةوطلبوا النجدة العاجلة من الفرب الأورنى ؟ ولكن أو م يكن 
لدى الغرب عند أسبابقوبة جملتهيتحرك لما لى نداء الاستنائة ولا استيجاب 
لدعوة الاميراطورية الببزنطية فى تلك السرعة والقوة . 

وشتاول فى هذا القضل أن ل تظرة رة على البراعث الى أوث 
يغرب أوربا إلى القيام محركة من أم اركات فى تاريخ البشربة بوجه عام » 
وی تاری العصور الوسطي على وجه الشحديد . 
لاعت الريى : 

اعتاد مؤرخو المدرسة الندمة أن ينظروا إلى امروب الصليبية من زاوية 
والحدة هى زاوية الدبن » وأن يمال موها علاجا مبتورا فى ضوء المامل الدينى 
وحده ؛ متجاهلين ما فاضت به ال ركة الصليبية من بواعث سياسية واقنصادية 
واجماعية وحضاريز ی من ذلك أن ربان ٤۴ها۸‏ عرف المروب الصلييية بنا 
« حروب دینیةاسدفت عن‌طریی مباشر أو غير میاشرالاستیلاء عل الأراضی 
المدسة بالشام 8 


(D Archives de T'Orient Latin, I, ps. 2, 22, 


حقيقة إن الحرصكة الصليبية ها فى اسما وطرينة الدعوة ها وروح التى 
كفت نآ د اما ما غل العة الد ية راضحة فما ولكق لسن ي 
هذا ان اهار ادق هو او ل اد عد ااك لر واف دة 
الوجية ها . وإن المدقق فى تاريخ اروب الصليبية لسترعي نظره أن الروح 
الصليبية ذانا كثيرا ما رت فى بعض حاقانما » وأن الباعث الديى كرا 
ماذاب: وسط التيارات السياسية والاتتصادية بو جه خاض* . 

وللوقوف على قيمة الباعث الدينى فى المركة الصليبية حدر بنا أن تتأمل 
أوضاع الحياة ف الغرب الأورلى فى العصور الوسطى » وما اعترى تلك الأوضاع 
من روات اوا الزن الادی عر وذلت کی ل ری ی الطریی 
سه الذى انزلق فيه كثير من المؤرخين السابتين ؟ وم الذين اعتادوا أن 
يستفتحوا كلامم عن المروب الصليبية بالبالفة فى سرء أحوال السيحيين فى 
البلا الإسلامية فى العصور الوسطى وما تعرضوا له من اضطادات وحشية > 
وكيف أن كناسهم خربت» وأديرتهم أغانتء وطقوسمم عطلت . . . فضلا 
عا لاقاه حجاج ست القدس المسيحيين من عتباتءوما تعرضوا له من معاملة 
سيئة من حکام البلاد الإسلامية 'لتى مروا ا . 

ومن الواضح أن هذا المدخل للحروب الصليبية مدخل مضلل بعيد عن 
الحقيقة والتاريخ » ليس فط بسبب ما يشتمل عليه من مبالغاٽ معظمبا 
لا أساس له من الصحة ؛ بل أيضاً لأن الدخول إلى تاريخ الحركة الصليبية 
من هذا الباب الوهمى كفيل بأن يصرف الباحث عن الدخل اقيق للموضوع.. 
فالنول بأن امروب الصليبية أتت رد فعل للاضطاد الذى تعرضه السيحيون_ 
الشرقيون والغربيون - فى البلدان الإسلاميةءإما هو إدعاء بطل لا فق وروح 


اس ا 


(1) lorga : Breve Hist, des Croisades pp. 1-2. 


A ~~‏ بس 


الإسلام وطبيعة الدعو 5 إليه ء وما أحاط به الفرآن أهل الكتاب من رعاية 
وعناية » وما أمر له به حداً عليه الصلاة والسلام من دعوم إلى دينه با لحكة 
والوعظة المحسئة « فإن ا فند إهتدوا وإن ٿولوا فاا عليك البلاغ ا 
شر اا2 


' ویثبت التاريخ أن المسيحيين عاشوا دا فى ی کنف الدولة و عيشة 
هادثة هاتئة ءتشمدعلماالرسالةالی بعث ما يو دسيو س بارت ادس سنة۸4 
E‏ برق ايت والتی امتدح 8 السامين وأثى على فام 
اارحيمة و تساحممالطلق» حتقاً مسحو ۱ لاسیحیین بنا مزیدمن‌الکناس‌دون 
ای تدخل فشثو نم الماصة. وذكر برک تاقدص بالطر: ف الواحد فی‌رسالته: 
«إن مسين قوم عأدلون › ون لاق مهم أا و کن 
التاريخ يشير إلى تعرض المسيحيينأحياتاً ى بعض البادانالإسلامية لنوعمن‌الضنط 
أوالاضطباد»ولكن هذه حالاتفردية. شذتعن‌القاعدة العامة الى حرص الإسلام 
دابا عامها » وهى التسامح المطلق مم أهل الكتاب . وإذاكان بعض الؤلنين 
الأوربيين قد نيمسكرا بمذه' االات الفردية وأرادوا أن بتخذوها دليلا على 
تسف حكام المساين مم a o a‏ 
اللكتاب نسوا أوتناسوا ماصحب إنتشار المسيحية ذانما من اضطمادات 'ومجازر 
بدأت منذ القرن الرابم لميلاد واستمرت حتى نهاية العصور الوسطى . وحسبنا 
ما قام به خلفاء الإمبراطورةسطنطين الأول من إضطادات لإرغام غرالسيحيين 
على إعتناق المسيحية » وما قام به شارلان فى القرن الثامن من فرض السيحية 
(۱) «وإن الین آورثوا السکتابمن مده انی شك منه مریب. a‏ استقم 
کا أمرٽولاتتبع أهواءهم ؛وقل آمیت عا زل الهمن كتاب. وأمرت ادلی ٤‏ 
الله را وربکم ٤‏ ا ا اکم . لاحيجة يننا وپینکم ؟ اله جمع پیا 


(\0\ وإله الأصر ° (سورةاشوری؛‎ 
(2: Thompson: Economic and Social Hist, vol, 1, p. 385, 


سس ۾ ا بیس 


علىالسكسون والبافاريينوالافار بحدالسيف»حتأنه قتلمن السكسون و حدم فى 
مذبحة فردن الشرة أ كثرأربعة لاف فردجلة واحدة؛ وما ارتكبه الفرسان 
التيتون وفرسانمنظمة السيف من وحشية وقسوة بالغة فى محاو لهم نشر السيحية 
ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرهم من 
الشعوب السلافية قرب شاطىء البحر الباطل .هذا كله فضلا عاآتاه امبشرون 
الجزويت ف القرن السابم عشر من عنف لنشر المسيحية فى المند ”° . 
ويضيف أح د كبار الؤرخين الأوربيين إن حالات الاضطاد الفردية التق 
تعرض هما السيحيون فى البلدان الإسلامية ف الشرق الأدلى فى القرن العاشر 
الذات لايصح أن تتخذبأى حالسبباً حقيقياً للح ركة الصليبية » لأن المسيحيين 
ا عام متعو | بقسط وافرمناريةالدينية وغير الدينية فىظل ا لحكمالإسلامى» 
فلم يسح طم فقط بالاحتفاظ بكنائسمم القدية » وإما مح همم أيضاً بتشبيد 
کنائس وأدبرة جديدة حمعوا فی مکتباہا کتبا دينية متنوعة فى اللاهوت " . 
ومن الواضح أن مثل هذه الروح السامية التى عومل باا!سيحيون فى البلدان 
الإسلامية لاينتقص من قدرها إطلاقا ما قام به رجل عرف بشذوذه س مثل 
اللليفة الاک مر الله س من تصرفات جاه أهل النمة . وم يكد الاک وت 
سنة ١ .۲١‏ إلا وعادالسيحيون فی مصر والشام يحظون ما ألفوه دا من رحاب 
صدر الإسلام والمسامينء كا عقد الصلح بين الدولنين الفاطمية والبز نطية »وصار 
البيزنطيون يشرفون‌على كنيسة النيامة فى يبت القدس» م وفد المجاج كمادنهم 
زورون الاما كن القدسة فى أمن وسلام 0 
(۱) سعید عاشور: وریا العصور الوسطی ج ۱ ص ١۱۹4 ٤۳۹‏ 44414۳“ 
(۲) توماس ار واد : الدعوة إلى الإسلام ص١٣‏ . 


(3) Vasiliev: Byzantine Empire, I, p. 393. 
(4) Setton. op, cit, vol. J, p.74. 


س ۳۱ س 


وإذا كان دعاة المحروب الصليبيةف أواخرالقرن الحادى عشرقد دأبواعل 
الدعاية ل ركتهم فى غرب أوربا عن طريق الناداة بأن أحوال المسيحيين فى آسيا 
الصفرى والشام قد ساءت حت حم السلاجقة » فإن هناك أ كار من مؤرخ 
وروی مسيعی منصف قرروا فى صراحة تامة أن السلاجقة | بغیروا شیا من 
و ضاع السيسيين فى الشرق » وأن‌السيحيين الذن خضوا حکم السلاجقة 
ماروا اا حالا من إخوانم الذين عاشوا فى قلب الإمبراطورية البزنطية 
ذاتما ؛ « وأن ما اعترى السيحبين فى الشام وآسيا الصغرى من متاعب فى ذلك 
العصر » إا كان مرده‌الصراع بين السلاجقةوالبيز نظيين لا نه لايو جد أًى دليل 
على قيام السلاجتة بإضطہاد السيحيين اللاضعين ى ° » 

ولكن‌هل معن ى كلذلتأن‌الباعث الدينى ل س لها ىأر فی ريك ارو 


الصليبية ؟ وهل وهل یفہم من کلام آل السابق أ أن المامل الي نی يصح | هال ا ا 
اكلام م عن لقو ی التى وجيت المركة المليية منذ الفرن احادی عشر 
الواقم أ نی 1 أقصد ذلك طاتا وإ اف أن أصحح اعتبارن Ul‏ وتم فہما 
n‏ عندمعالة موضوع المحركة الصليبية . أما الإعتبار الأول فمو انلس 
من الصواب إطلاقا القول بأن هناك اضطہاد فريد ف نوعه حل بالسيحيين فى 
البلدان الإسلامية فى الشرق الأدلى فى القرن الحادى عشر ما يصح أن يكون 
سا لا ستثارة الاب الاررف ة وإذا کان بعض‌دعاة الج لاف 
وع رأسہم البابا أو بان الا فة ى قد استناو افكرة الاضطاد هذه 
للاستہلاك الحلى فى الدعاية لمشروعم فى غرب أوربا » فإن عامة الناس فى تلف 
بلدان الغرب الأورى ‏ يكن يمهم كثيراً أمر إخوانهم السيحبين الشرقيين 
فى البلدان الإسلامية . والاع-بار الثانى هو أنه لاصحة إطلافا للفىكرة الميالية 


(1) Thompson : Economic and Social History cf the Middle 
Ages, vol. 1;p. 391. 1 


الت ظلت سائدة أمدا طويلا والتى صورت الصايبيين الذين أخدوايفدون من 
غرب أوربا إلى الثرق الأدنىمنذ بماية القرن الادى عشر فى صورة السيحيين 
الخلصين» لذبن جرفم شعور التقوى والورع إلى هحرة الوطن والاهلوالاحباب 
فى سبيل تحقيق رسال دينية سامية » وأنهم أعرضوا عن الدنيا ومتاعما من أجل 
غرض واحد هو خدمة الصايب والاستشماد فى سبيله . 

حقيقة إن العصور الوس طى فى الغرب الأورلى عرفت فى التاربسخ بام 
«عصور الإعان» » وحقيفة إننا نسمسح الكثير عن ساطان الكئسة ورجاطا 
على توب الناس فى غرب أوربا نى تلاك العصور ؟ وحقيتة إن التاريخ ثبت أن 
الكنسة الذر بية ممثلة فى شخص زعيمما ألبابا هى التي دعت للحرب الصليبية 
سنة ۱۰۹۰ء وان هذه الدعوة ترتب عليپا ماحدث من خروج الئاس أفواجا فى 
شكل -ملات صاييةضخةمتلاحقةإلالثرقالأدلى . ولكن فكرة شن حرب 
دينية على المساين واستخلاص اا المقدنة متهم( تکن الباعث الأول 
الذى دفع البابوية إلى الفيام بثلك الدعوة »> ودنم جموع الئاس من أمراء 
وعامة _ إلى تلبية نداء البابا فى سهولة ويسر» واللروج ااام اوا 
قاصدىن الشرق E‏ 


أما عن البابوية كانت قد بلفت ف الفرن الماڊى عشر درجة خطيرة 

من القوة واتساع النفوذ » ماضتحأمامما آفاقا واسعة لتجعل ساطانما عالية » بمعى 
OS E dÎ‏ پطرس . ازع الروحي 
بيع اسيحيين ف الشرق والغرب_ کل 
فىإخضاع الكسةالشر اد اا و ا اعاإنىاستسكت 
حلقاته بین الأباطرة البز نطيين من ناحية والبابوية من ناحية جل من 


(i) Vasiliev ; op. cit, U. p. 397 


سس ۷ سے 


التعذر حتى ذلات الوقت التيام بمحاولة جدية لتوحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية»وإزالة مايدنمما من شقاق": وأخيرا جاء استنجاد الأباطرة البز نطيين 
بالفرب الأوربى ضد السلاجقة فى القرن الادى عثر ليتيح فرصة ذهبية لباب 
لاظپور فی صورة ازعم الأ اب ال اق ت اا 
وار إدماج الكنيسة الشرقية فى السكنيسة الغربية حت زعامةخليفة القديس 
بطرس » على أن يتم ذلا ك كله تحت ستار محاربة السلمين وحاية البيزنطيين 

واسترداد الأراضیالتدسة فى فاسطين . 
هذا عن البابوية » أ٠ا‏ عن جميرة الصليبيين الذين استجابوا لنداء البابوية 
وخرجوا قاصدين الشرق الأدلى »فم يكن المدف الدينى هو الباعث الرتيسى 
الذى دفم الغالبية العظمى مجم إل الشاركة فى أغر ك الفة ود اغاز 
كشیر من لاؤرخين الأوربيين الذين عاجوا هذا الوضوع أن غالبية الصليييين 
الغر بين النابنأسممو ا فال ركةالصايبيةتركوابلادم إما بدانمالفضولأولنحتيق 
أطاع سياسية » وإما للخلاص من حياة الفقر التی کانوا يونا فی بلادم فى 
ظل النظام الإقطاعى» وإما للتهرب من ديو نمم الثقيلة أو حاولة تأجيل سدادهاء 
وإما فرارا من العقوبات الغروضة على المذنبين منم » وما لتحقيق مكاسب 
سياسية واقتصادية فى بلاد الشرق".وأى وازع دي كان عند ألوف‌المتليبيين 
الذين شا ركوا فى ال الصليبية الرابعةء والذن اجموا حو الأسطنطينية ‏ وهو 
البلد السيحى اللكبير م لينهبوا كاسما » ويسرقوا أرما ويعتدوا علأهابا 
القتل والضرب وم جيعاً إخوانهم فى الدين ؟؟ وهكذا يبدو أنه إذا أردنا أن 
AN‏ الو عای ج۱ ص۲٥ .٤۳۷-٤۳۹٩۱٩۹-|‏ 

(2 Ostrogorsky ¢ Hist, of Byzaalina State, o, 320. 


(2) Thomps2n £ op. cif., vol. l, p. 302 
(م ۴۳ س الروت الملية)‎ 


E Bem‏ چ 


نرف الأسباب القيقية للحركة الصايبية ء فماينا بالبحث فى الأوضاع السياسية 
والاجماعية والاقتصادية فى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر . 

اماع اتر قاری 

أثبتت الأمحاث المديثة قوة العامل الاقتصادى وأهميته فى نحريك كثر 
من المجرات والروب المامة فى التاررخ . وحن مع اعترافنا بوجود بواعث 
عديدة للح ركة الصليبية » ميل إلى تأ كيد أهمية العامل الاقتصادى بالات فى 
تلت ار كه 

ذلك أن جي الوثاق المعاصرة تشير إلى سوء الأحوال الاقتصاديةىغرب 
أ ورات وغاضة فرشا ق اداخ القرن الحادى عشر . فامؤرخح المعاصر 
جیورت نوجنت ٤ھەچەN‏ eطنە6‏ ی کد أن فرنسا بالذات کانت تعای 
مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى » فندر وجود الغلال وارتفعت 
انبا ارتغاعا فاحشا ما رتب عليه حدوث أزمة ف ايز . وفى ضوءهذه ا ية 
يمكننا أن تسر لماذا كانت نسبة الصليبيين الفرنسيين المشتركين فى الجلة 
الصیة الاوفا کی ن انی سن آئ باد اخر من نان غرب أوربا“ 

ومهما يقال من أن هذه الأزمة كانت مفتعلة ء انتعلما التجار المستغاون ‏ 
وجاہم من البہود م فالذی بمنا هو أ كانت هناك أزمة اقتصادية فملاف 
ال اورف عند الدعوة للحملةالصايبية الأول ٤‏ وأن هذه الأزمةألأتالناس 
إل اعات وال واو ا ق 
الغرب الأوربى فى ذلك الوق ت كبرة المروب الحلية بين الأمراء الإقطاعيين › 
وهی الروبالتى لم تنجحالكنيسة أو الاوك فىوقفما » ما أضر بالتجارة وطرقا' 


اس س 


(1) Thompson : op. cit, J. p, 392 


والزراعة وحقوها بلغ الضرر . وهكذا جاءت اروب الصليبية لتفتح أمام 
أولثك ال جوع فى غرب أوربا باب جديداً اجرة » وطريتا للخلاص من‌الأوضاع 
الاقنصادية الصعبة التى عاشوا فبا داخل أوطا م . 

ول يکن‌عجباأن مت الج الصليية الأولىجرعا غميرة من المعدمين‌والنغراء 
والسا کین وطریدی القانون . وجیعمم کانوا فکرون بوحی مرن بطو م 
لا بوحی من دینهم » بدلیل ما انوه طوال طريتيم إلى النسطتطينية من أعال 
النذ وان و الاب وام هة الب اة ا مرو راا اهارن 
م أی وازع دینی . 

ثم إن الباحث فى تاريخ الركة الصايبية يلحظ حماسة منقطعة النظير من 
جانب المدن‌التجارية فى إيطاليا وغير إبطاليا من الغرب الأورلى س لمساهية 
فى تاك ال ركةءسواء بعرض خدماما لنتل‌الصليبيين عن طريق البحر إلىالشرق 
أو فى تقل الؤن والأساحة وكانة الإمدادات إلى الصليبيين بالشام ٠‏ أو مساعدة 
الصليبيين فى الاستيلاء على الموالى البحرية ببلاد الشام» وتندم العولة البحرية 
الداع عن هده الوا صل ھحات الأساطيل الإسلامية ۰ وهنا ا نستطیع أن 
نقرر أن ورات إبطاليا البحرية : کن ملفوعة إلى لم Ce‏ تاك 
اأساعدات للصليبيين بوازع دی 4 وإ جرٽوراء مصا لا الافتصادةالداصة 
ورأت فى امروب الصليبية فرصة طيبة حب اقتناصما لتحتيق أ كبر سط من 
a ESSN LRN SU JS GSE‏ 
فی صفدات هذا ال کناب ان اة تتورع عن صلل هة صايدية کبری »› 
فو ج مها حوغزو النسطنطينية وھ والہلدا اسیج الامن س بدلامن نتر کہانسیر 


11) Heyd : Bist du Ccn.merce, J, pp. 131 - 138. 


E ES 
. مصاطما الادية العمرذة تعاب مماجة القعانطينية ولإس غزو هر‎ 
والواقم إن اام ایبین بالشا م کانوا لاجکنہم الاستناء عن مساعدةأساطيل‎ 
لار هت الي ور و ا ن ینان م السا امت‎ 5 
بدور امال فى ربط بلاد اشام الصايبية بالفرب الأورلى . وإذا كانت هذه‎ 
اجو ريات الإيطالية تد قدت اأساعدة اماو بة لاصايييين » فما ل تفعل ذلك‎ 
إكراما اكنرسة وابتغاء أرضاة الله > وإ مقابل معاهدات عتدتما مم القوى‎ 
ااصايبية بالشام ود عات بتتضاها دلى امتيازات اقتصادية هامة . ف معظمموالى‎ 
اشام ومدنه الکیر ی ااتیاستولی علہا الصايبيون» عتمت المدن الإبطاليةالتجارية‎ 
ياعفاء ات خاصة » ذذ اا ءن‌شارع وسوقوفناق و جام ويز حاص بتجاراأدينة‎ 
الإمارة الصايبية الى يتبعما اأيناء . ول تابث‎ u لإيطالية ااتى دهت خدماتما‎ ١ 
عرسايا بجاوب راسا أنحذت حذو ادن الإيطاالية أصات دل امتيازات كيرة‎ 
لتجارها فى عديد ادن الصايبية بالشام » إذ منح اللات بلدوين الثالى ماك بيت‎ 
م‎ › ۱١١۷ اش حا د م فی نة القاس ذام ا سنة‎ 
أعنام الك نولك من الغمراأب بعد ذاك » حتى لجأ الك بلدوين الثالك‎ 
إلى ماحم م أمتيازات وإعناء ات من امراب فى كانة اإرانى المايبية‎ ٠٠١۲ سنة‎ 
. فی فاسھاین‎ 
زا امات ارک اطا من أول أمرها س اواد ة انا‎ 
واضحة . فكثير من اادن وال جاعات والأذراد اانا يدوا الك ال ركةوشا ركوا‎ 
بنارا داك غاذمة الصليب وخرب سين ء وإغا‎ | ٤ ها وتزعوا إل اشرق‎ 
جريا وراء الال وجم اثر وات وإتامة مستعءرات ومرا كز ثابنة ۵م فى قاب‌الوعان‎ 


ااعرلى ٠‏ بغرة اس: ةلال موارده والتاجرة فيم)ء واه ولدلا a‏ هن 


النروة . حفيمة أن الإستعمار ععناه الحدیث ناصح ا 3 وول اوا نلاب 
الصناعی فى القرن الثامن عشر » ولکن لیس مع ذلك أن الما !ب عرف 
الاستعمار منذ يام ايتن اليو تانق النداى :وى الع رو الود انت 
الحروب العليبية « أول جربة فیالاستعمارالفرنی قامت ا لمم الأوربيةخارج 
حدود بلادها.لتح تی مكاسب اقتصادية واسعة النطاق » ؛ وذلك على قول أحد 
ال رخن ادن 3 

ولس أدل عل سيطرة النزعة الاستعمارية الاستفلالية على عتول كثيرمن 
أسمموا ىال ركة الصليبية ما نشا من منازعاتوخاصات - بل حرو ب أهلية- 
بين الصليسين م و بعص ف بلاد الشام و هذه اروب و حاص 
بين الثلائة الكبار - البندقية وجنوا و ورا - فى اشد الاوقات حرجا بالاسة 
للصلييين ٤‏ أى ف الصف الأخير من القرن الاك مشر ندا أخذت التاا 
الصايبية بالشام اغاق ایی الان ا و بد ر2 

وعبثا ذهہٽ صیحات العقلاء من البابوات ورجال ادن وماوك فرص 
ليوحد الصليبيون صفوفيم أمام المطر الذى يوشك أن بعصف بهم جي ؛ 
بم و بعص عق ورا وأقوی أ ا فعا من شعور الولاء لادن 
واللكنسة : 


لاعت ارر ”اغى ' 


ا الجتمم أرق ار ا ور 
الان من الكسيين والدبربين - ؛ وطبقة الحاربين ‏ من النبلاء 


اي 


(1) Then pscn : C[emaric snd Scdal Fist, J, p 397, 


وارسان ست 4 وة الفلاخان من الا قان وزی الار شو ات اتشان 
الأولتان أتاية ثل فى موعما اميثةا لا كة من و جةالنظرالسياسيةوالأرستةراطية 
السادة من وجية الخ ر الإجماعية ٤‏ ف حین اظات ةة ة'الفلاحين تمثل الغالبية 


للغاو ية على أمرهاء واق کان على أذر ادها اواو و ا حاحة 
الطبةدين الأولیں (" . 


والواقع إن آ لاف الفلاحينعاشوا فى غرب أوربا عيشة منحطة فى ظل نظام 

اة غ ت لإاسم E‏ قذرةمن جذوع الأشجاروذرومما غطيت 
E a‏ 
ت و ا 0 
أولثك الفلاحين من‌المبيد والأقنانالد بن ارتبطوا ارتباطا وراثا بالأرض 
اتی یعملون علیہا» وقضوا حیا م حرومين من أ سط مبادىء الرية الشخصية › 
مامجمعه القن يعبر ماسكا خاصا للسيد الإقطاعى لأن القن روم » حت 

. © الشخصة‎ | a 0 


ثم إن اوك اللاحين عاشوا مثقاين جموعة ضخمة من الالتزامات 
و الدمات »کان ple‏ ان دموا خدمات معينةللسيد الاقطاء N‏ 
أرضه الام ٤‏ فض لاعن خيرم اعمال شاقة مثل إنشاء ط ی ر دقاو 
إصلاح خا دل کان على الفلاحين دف وات ا ی اا 
الى يتين على كل قن دفعما سنويا رمراً لعبوديته » هذا عدا الراب المغروضة 


. ۳ س‎ YY د اور / : أور ا مور اوس ایج‎ *“ )١( 
(2; Boissonade : Life and Work in Med, e pP 85 


-— ۳۹ کټ 


على ماشيته وما تنتجه أرضه من خضروات..فإذا أضفنا إلىذلك الاحتكارات 
المديدة التى أاز م الفلاحو ن بقبو طا » أد ركنا مدى الموان والذلة التق عاشت فما 
ER‏ ب الڈوریی/إل ن الحادى عشر . فالسيد الإقطاعي صاحب الضيعةهو 
الذى متلات طاحو نة وفرنا ومعصرة بل أحيانا ابر الوحيد فى الضيعة. وف هذه 
الالة يصب حم كل قن مازما باحضار غلته إلى طاحو نة السيد لطحماءو حمل خبزه 
إلى فرن السيد تلبزه » وكرومه وزيتونه وتفاحه إلى معصرة السيد 
اا کل ا ال رر هة فس الاقان والفلاحون لسيدم 
الإقطاعى »وهم صاغرون . فا ذا امتلات فلاح طا وة او شنخر داكن 
الأجبزة التى من حق السيد الإقطاعى وحده أن محتكرها » صار ذلك جرما 
کا 3 ا 


وهكذا ظلت الغالبية المظمى من الناس فىغرب أوربا محيونحياةشافةمايئة 
بالذل والموان. وكان ذلكف الوقتالذى علت الدعوة للحرب الصليبية » فوجدت 
تلك الألوف من البؤساء فى الغر بالأورف فر ا انت ااا غا کک بت 
ترسف فيه من ذل العيش ونكد الدنيا . ومما يكن فى الدعوة الجديدة من 
أخطار » فإن أخطارها هانت أمام الفاقة والموان والنلة الى كتب على جيرة 
العوام أن يعیشوا فما فى غرب أوربا دون أمل فى احلاص . ذإذا ماوا تلاك 
ارب ب الصاييية الديدة فا و إن اموت کان ا E‏ من حیاة الجوع والذل 
ا ٠‏ ون ان وصاوا إلى الأراضى القدسة ساين ا ٺ حیامم الديدة لن 
تتكون بأى حال أسوأً من حيانمم الى بحيو نما نملا بلادم الأصاية . 


(1) Hoeıton ; Ecrnomic Hist, of Europe, p' 95 
(2) Painter : Med, Society, p: 51 


س مومس 


ومن هذا يبدو جليا أنه إذا كانت ألوف المامة من أهل غرب أوربا 
فاس ا فى المركة الصليبية ء إا دفعممإلىذلك عوامل اجاعية واقتصادرة 
هامة » فوجدوا فى تلات ال ركة منفذا إلى حياة أفضل . واستطيع ee‏ 
أنه لو تيسرت لتات الجوع فى بلادم الأصلية حياة حرة وقدرا مناسبًاً من 
كرامة الموش » لا غامروا بترك أوطانهم جربا وراء وعود خيالية أسرفت 
الكنيسة فى تقدعما. 


الماعت الماسى : 

ولكن إذا كانت الاقة والحرمان والذل والموان هى التى دفعت الغالبية 
العظمىمن‌الصليبيين إلى الترحيب‌بالدعوة الجديدة والشا ركة فى الركة الصليبية 
حا عن حياة أفضل :ها الدافع الذىدفععددا لا بأس به من‌ماوك أوربا وأمراثما 
وفرسانما إلى المشا ركة فى تلاك الركة؟ . 


أما عن ماوك الفرب الين شا ركوا فى المروب الصليبية مثل فردريك 
ر بروسا وریتشارد قاب الاأسد وفيليب أوغسطلس وذردريك الثای » فیثبت 
التاريخ أن معظممم م مخرج من بلاده لمرب الاين إلا تحت ضنط 
البابوية وإلاحماء بل مهديدها . ورعا كان هذا ا ا عن اة 
فی حالة واحدة ھی حال اويس التاسع ملاك فرسا » الذى اشر بورعه وتقواه 
وتدینه حقی لقبه معاصروه بالنديس » والذى أراد أن يعبر عن جاسته الدينية 
تعبیراً عبایا بامشا رکة فی ار ركة الصليبية مشاركة فالة . أما من عداه فان 
تاريخ الباابوية وتاريخ غرب أوربا وتاريخ اط ركة الصايبية يشمد على 
السفارات العديدة التى دأب البابوات على إرسالما بين حين وآخر إلى ملوك 
أور با بلحون عليمم ف اروج على رأس جيوشمم إلى اشرق لاربة السابين. 


وإن من يدرس تاريخ الغرب الأورلى فى تلك الفترة من المصور الوسطى 
يعرف جيدا مدى قوة البابوية وعظم ساطانما » وأن ملكا من ماوك الفرب 
کان لا ستطیع أن مص ها أا أو رد ها طلبا ٤‏ وإلا تعرض للحرمان 
والطرد من الكنيسة ورحتما » فلا يستطيع الاحتفاظ بعرشه أو إولاء شه : 
وأرز مثل لدينا الامبراطور فردريك الثاني الذى أذ الباوات واحدا بعد 
آخر يلحون عليه فى المروج على رأس حلة صليبية إلى الشرق ضد المسابين . 
وم جد الإميراطور دافعاً يدفعه لاقيام بتلك المطوة فظل ماطل مرة بعد أخرى 
والبابوية تتوعد ودد حق ا ضده قرار الرمان ؛ وعندذ خرچ 
الإمبراطور ‏ مكرها لا بطل — على رأس فة قليلة من رجاله قاصدا الشام > 
وبادر جرد وصوله إل‌الاتصال بالساطان الکامل الا یو ليش ره موقغه وأند 
« ماله غرض ف القدس ولا غيره وإعا قصد حفظ ناموسه عند الفر نما" . 
هذا عن الوك » أما الا مراء الذين أسممو انى الركة الصايبية » فعظمم 
کان جریوراء أطاع سياسية م يستطيموا إخفاءها قبل وصولم إلى السام و بعد 
استترارم فيه . والمعروف أن النظام الإقطاعى ارتبط دابا بالاأرض » ودر 
ما يكون الإقطاع كبيراً والا رض واسعة بقدر ما قكون مكانة الا مير سامية 
فى امجتمم . وفى ظل هذا النظام كات المشكلة الكبرى التى بجكن أن تواجه 
الاسرار الفارس هي عدم وجود إقطاع أو أرض له » ما محله عدم الا همية 
سارت الود وقد أت طبيعة النظام الإقطاعى ف‌الغرب اون e‏ 
علد کار من الف سان واا راء دون ا رض لا فد من افر اعد الا ساسيی هذا 
النظام أن الإبنالا كبر وحده هوالذی ,رٹالإقطاع » ذإذا ماتصاحب الإقطاع 
انتتل الإقطاع O‏ . ومن الواضح أن هذا البداً عى بتاء 


. ٣١ ص١ امقر زى : الساوك ج‎ )١( 
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ر » وهو وضع متو e‏ لای ؛ الأمر الذى 
جعل الفرسان والأمراء الجرومين من الأرض'ً پتحايلون اقفلب على هذه العقبة 
عن طریق‌الزو ح منوريثة إقطاع أو الالتجاء إلىالعدوان وال مرب لاحصولعلى 
إقطاع . وكان أن رت الحركة الصليبية لنفعح بابا جديد أمام ذلك النفر من 
الامر اء وال سان اغوي من الأرض فى غرب أوربا » لبوا نداء الباوية 
وأسرعوا إلى الساهمة فى تلاك ال ركة لعل م ينجحوز نف تسش إماراتلاً سم 
ف الشرق تموضہم ھا انیم فی الغراب . حتى أولئك الأمراء ألذين كانت م 
إقطاعا م وأراضيم ف لادم الأصلية ٤‏ وجدوا ف الشاركة فى ار كة الصايية 
فرصة طيبة لتحقيق جد أ كبر والمصول على جاه أعظم . 

ادل غا قان اة الاش عد الأمراء ارعن اللين اموا 
فى ال ركة الصليبية من الللافات الت كشيراً ما دبت ينهم وبين بعض » مما أنزل 
الغ الضرر بالصالح الصايى . وسنرى بينصفحات هذا الكتا ب كيف أنأمراء 
ا جلة الصليبية الأولى أأخذوا يقسمون الغنيمة وم فى طريتهم إلى الشام » اى قبل 
أن يستولوا على الفنيمة نملا » وكين استدحک النزاع فما بم مام طا كيةمن 
ال رة کل مہم ف الفوز با » وکيف آن من استطاع منم أن ن اة 
كسا فى الطاريق قنع بذللك الكسب ونخلى من مشا ركة إخوانه الصليبيين فى 
ات غل مت ان + او امدف اساي للحله ٠:‏ كلك رئ أن 
الصايبيين بعد أن استقروا فى بلاد الشام كثيراً ما دب الللاف فما ينهم حول 
کم إمارة أو القوز مدية . وعبثا حاولت البابوية أن دشل فض بعض ناك 
اشا لز ك الامراء الاين بالشامآن السلين محيطون. م وا ناا 
يستدعى تضامنهم لدفع الحطر عن اسهم . ولكن تلك الصيحات ذهبت مم 
اريح لأن هدف الأمراء كان ذاتياً ا وم یکن بہمہ م کثیراً رضاء البابا 
أو سخطه . بل إن بعض الأمراء الصليبيين بالشام ) حجموا ۔کا سارى ۔ عن 


اليابُ ااف 


e‏ ل 
المسامون و اسر نىتا لمن 
یار ی کشر 


و جدنأسد الناس عدارة لذن آمنوا الود 
والد یناش رکو | و لءجدن قر مم مودةللذينآمنوا الذين 
قالوا إنانصارىءذلك بأنمنهم قسيسين و رهبا ناوم 
لايستكروىن ». 

(۸Y المائدة»‎ ( 
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الور ع ارر ساز دی وأرە ى العام الى 


شمد القرن السادس لميلاد حداً خطيراً فى تاريخ البشرية »هو مولد خام 
النبيين تمد عليه الصلاة والسلام ٤م‏ بعثه للتبشير بديانة جديدة شعارها 
[ لا إل إلا الله س تمد رسول الله ] . ول تلبث هذه الدعوة أن بجحت فى وضم 
E N ES‏ 
اروا دق با لحكومة واحدة ويدينون بدن واحد ف جو من 
الوثام والألة . 


ولكن الرسالة الحمدية ‏ يقصد بها المرب وحده» EES‏ 
أرسل مدا شاهداً ومبشراً ونذرا لبمدى الناسكافة إلىالإسلام. ولذلك غدت 
عة ار شرل بك أن ارت ا الامور ف شب ال رة اة ن يدعو ية 
الأمم لاعتناق الإسلاموالإعان برسالته . ويبدو أن بعضالسغراء الذين أوندم 
النبى عايه الصلاة والسلام إلى ماوك الدول المجاورة وحكاما صادفوا إعراضاً 
وأذى ما جعل النبي يعد العدة لاجماد » وإ ن كانت موجة الفتوح العربية | 
تشتد وتقسع إلا بعد وفاة النى تسه سنة م 2 , 

وكان أن أخذالعرب اجون الفرس والروم فى وقت واحد» وم أصحاب 
أ كبر امبراطوريتين شمدها التاربخ فى ذلك الوقت . وإذا كان الاحتكاك بين 


)۱( حسن راهيم حسن : الإسلام السیاسی ج | ص (VY‏ » 
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السهين والروم قد بداً ضلا بادية الشام سنة 1۲٩‏ إلا أن المرب بين الطرنين 
م تتيخذ طاب جديا إلا فى عمد اللليفة أهى بكر الذى عبد إلى أهى عبيدة الجراح 
ححاربة الروم وغزو الشام سنة ٠۳۲‏ . وقد حاول هرقل امبراطورااروم إرسال 
قوة بقيادة أخيه تيودورلإ تاذ موقف الامبراطورية المقداعىفى فلسماين» ولكن 
القادالعر ى خالد بن‌الوليد - الذى كان يعمل ضد الفرس ف‌العراق - لى مسرعا 
ما أدىإلىإنزال هزية ساحقة بالنوات البيز تطية فىموقعة أجنادنسنة 7٤‏ . 
وعندما توف أبو يكر فى السنة السابقة خلفه عر ( ٠٤٤ ٠۴١‏ ) الذى اتسعت 
الفتوح الإسلامية فى عېده » فاستولی‌المسامون على دمشق سنة ٣٥‏ 2 عل مس 
بعد قليل . وهنا أدرك هرقل خر تلك الحركة الجديدة » نمحشد مانين ألا من 
من رجاله لقتال العرب . ولكن خالداً أنزل هزية جديدة بالجيوش البزنيلية 
عند الإرموك سنة ۳١‏ “ . وقد خيل طمرقل فى تاك الرحلة أن يتولى قيادة 
ا لجيش البيز نطى بنفسه ضد السهين» ولكنه سرعان ماأحس بعجزه عن‌الهوض 
بذلك ال جل الشاق بعد أن جاوز اجسين من عره ودب اثلور فى جسده . وإذا 
ن هرتل قد قفی سنت ۳٥‏ 4 ف جة الشام إلاأنه اشن صعو بة 
مقاومة العرب » فترك بت المقدس تقع فی أو (A= 1۳۷) ee‏ و تبث الان 
والعاقل المامة الموجودة فى أطر اف العراق والثام س مثل ماردين والرما 
ومیافارقین_أن‌سقطت فیقہضة العرب( 1۳۸ ۹۳۹) ماستو ل العرب على قيصر ية 
سنة ٠٤١‏ » وبذلات فتدت الدولة لبعز نطية خر معاتقاہا جنوی طرسوس . 
وبعد ذلك جاء دور مصر تفتحا مرو بن الماص سنة 14١‏ . ويعتبر فح 
مصر بالذات دلیلا واضا على مدی تجاح تلاك القوة الجديدة ٤‏ کا يتخذ رما 
)١(‏ ان الاير : اکال ف التار رخ حوادث سنة ١۳‏ ه. 
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قوي على مدى ضعف الإمبراطورية البيزنطية وانحلاها السيامى" . ود أن 
فتح المرب برفة سنة ٠٤۳‏ توقفت موجة الفتوح العربية قليلا يسبب ماقام 
فى جوف الدولة الإسلامية الناشئة من فقنة اهت بقيام الطلافة الأمويةفدمشق 
سنة ٠٦٠‏ ومن ثم استاً تف المرب فتوحال هم بتفس القوةوالنشاط. مأ خذالعر بى 
فتحولايةإفريتيةسنة٤‏ 1 »> حيث اس عقبة بن نافع مد ينةالقر وان لنحلف قر طا جة 
حاضرة البلاد «فدخل كثيرمن البربر فالإسلام وانسعت خطة السامين»وقوى 
جنان من هناك من | نود دينة القيروان» . وكانت حروب السامين ف إفريقية 
طويلة وشاقة » لآم إيصطدموا هناك بقوة الجيوش البيزنملية سب » بل کان 
عايهم أيطا إخطاع البربر العرونين بقوة الراس“. وممما يكن من أمر فإن 
فر طا جةسقطت اخيراً فى يد حسان بن النمان سنة 1۹۷ ؛ وإ ن كان تفوذانطلانة 
الإسلامية يستةر ٤اماً‏ ف شمالافريقية قبل سنة ۷۰۸ بفضل جرد موسىبننصير. 
عى أن السامين ل يقنعوا بفتح شمال افريقية حتى الحيط الأطلسى » وما 
مكنوا من الاستيلاء على سردينياسنة ۷۹١‏ »كعبر طارقبن زياد المضيق‌الذى 
عرف باسمه واستطاع فتح اسبائیا فما بین سثتی ۷۱۱ » ۷۱۲ . وبفتحأسبانیا 
بدت خسارةالكنيسة السيحية واضحة جلية » إذ ققدت بلاداً ارتبطتبماأصول 
السيحية الأولىمثل بلاد الشامومصر › فضلا عن بلاد أخرى كانت بثابةاعضاء 
أساسية فى العام السيحى مثل ثمال افريقية وأسبانيا . وفى جميم البلاد الى فما 
العرب أفبلت نسبة كبيرة من الأهالى على اعتناق الإسلام « عن اختيار وإرادة 
O TANE‏ 


(1) Buller; The Arab Conquest of Egypt, p. 205 
. هھ‎ ۵١ ابن الأثر : السكامل حوادث سنة‎ )۲( 
(3 Dozy ; Moslsms in Spain, p. 232° 
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ET‏ الإسلام احترم اة ا راما با٤‏ وکرم نیا عسی بن 
مرم عایەالسلام تکرب لظ به ا حد غیره م نالا نبیاء السابتین » فنادیالقرآن 
بالسلام عليه يوم ولد ووم موت ووم يبعث حيا . ولکن‌السيحيین اله اصر ن 
م بفمموا طبيعة الديانة الجديدة التى بشر با تمد عايه الصلاة والسلام E‏ 
ما أدركوه هو أن أتباع محمد خرجوا من شبه ال جزبرة المربية ليبتلعوا بلدا بمد 
آخر من البلدان التى كانت المسيحية قد سبقت إلمها» وانتشرت فما » وصارت 
تعاز ببقا مما فى حو زتها . و بعبارة أخرى فإن الكنيسة ورجاها ل روا فالإسلام 
والسلين إلا را اا هددم وهدد کیام اخ الک دی ان 
الإسلام إا انتشر بحدالسيف»وأنالغزواتالإسلاميةإ مااستبدةت|جبارالناس على 
اعتناق الديانة الجديدة . وهكذا خاطت الكنسة ورجا لما بين انتشار الديانة 
الإسلامية وانتشار نفوذ المرب السياسى » و مجاهت حنيفة كبرى اعترف با 
. جمهرة المستشرقين اليوم » هي أن تفوذ العرب‌السيامى هوالذى اتشر محدالسيف» 
أما الديانةالإسلامية تفسما فلا من سلامة المنطق وقوة الحجة ما جمل فالبية أهل 
البلاد المغتوحة يدخاون ی دين الله أفواج" . ولو حاول رجال السكنيسة 
العاصرون أن يتفمموا طبيعة الديانة الإسلامية وروحما اوجدوا أ كار من اة 
ف الفرآن الكرم _ وهو دستور الإسلام والمسامين ‏ تأمر الرسول أن يلعو 
إلى سبيل ريه بالحكة والموعظة ا مجاد مم بالى هى احسن « فان 
أساموا قد اهتدوا » وإن تولوا فما عايك البلاغ واللّه بصير بالعباد » . 
ومهما يكن من أمر » فإن رجال الكنيسة | يستطيعوا حى ية العصور 
الوسطي أن ينسوا المسارة الى لقت بهم وبكنيسمم نتيجة لا نتشار الإسلام » 
تما جعلهم يشعرون دات باارغبة فى الاتتتام من الإسلام والسلمين . 


(1) Cam. Med. sirr vol. A4 Dn 330 


س إت 


الصراع ہیی می و رامو هى الفررہ الاسر : 

واو ر و دولة الروم - أقرب الفوى السيحية إلى 
حدود السامين » إذ ربطتا بالدولة الإسلامية الناشئة علاقات مباشرة وفصات 
ا مباشرة E‏ › مما جەلالإحتكاك لاينقطم بين الفو تين . وعندما 
وجد السامون ن أن خصومېم کون ا محرية كبيرة هددت شو اط یء دو امم 
ا ا ب البحروالاهمام بأمرالأساطيل البحرية . 

وم يلبث أن أصبح المرب قوةحرية ها حسابمافاليحرالتوسط » فنزوا جز رة 

قيرص سنة 16۸ وأغاروا على الشواطى ءالجنو بية لأسيا الصغرى عدة مرات » 
حت ممكنوامن إلزالهزمة كر ی بالاس طول البیز نط یف مو قعة ذات‌الصواری 
سنة ٥ه‏ (') , 

وإذاكانت الظروف القى تعرضت ها الدولة الإسلامية عند منتصف القرن 
سابع قد حالت دون قيام المرب بماجة القطنطينية ضما عقب موقعة ذات 
الصوارى مباشرة ؛ فإن الوب بين ۾ يلبثو| أن استأ نوا مهاجمة الدولة البز نطية 
برا وبحرا على تطاق واسع > حتیوصلتإغار ممم إلى محر مجه سنة ٠‏ وییدو 
أن السامين كانوا قد أ حرزوا عند دخبرة كافية بفنون‌البحر» جعم يعبرون إلى 
تراقیا ( ۸ - ٩۹‏ ) ويماجمون القسطنطينية سما . كذلك أفاد المرب من 
استیلا م عل قبرص ورودس وغیرها من الو اتم البحرية الحصينة فى حر إمجه » 
اموا بمدة محاولات للاستيلاء ء على القسطنطينية استمرت مس سنوات 
(VA 7‏ ¢ و( نقذ د عاصمة الاميراطورية البيز نطية عندئذ من السقوط 

ف أيدى السلين سوى اخاراع السار الإغر يقية التى أ نزلت بالسفن الإسلامية 

ضرراً جسما ا 


(1) Ostrogorsky ; Hist. of the Byzantine State, p- 104. 
(2) Vasiliev ; op, cit,, xol. J, P. 214. 


وهكذا م يكف السامون عن مماجة الدولة البيز نطية برأ ومحراً حت كان 
أواثل القرن الثامن » وعندئذ اعتقد اللليفة الامسوى سلما بن عبد املك 
۷١۷ - ۷٠١ (‏ ) أن الوقت حا لاقيام محملة كبرى بمكن المسامين من 
الإستيلاء على القسطنمينية والإحاطة بالإمبراطورية الببزنطية . وقداختار اللليفة 
ا وی کل ای ت ا ی ا ی ا 
حت بلغت البسفوروعبرته إلى ‌الشاطء الأورىسنة ۷ . و تا أ 
على القسطنطينية من ناحية البر » أحك الأسطاولالإسلاحصاره علالدينة من 
ناحية البحرحتىكادت القسطنطينية تقع فی ا دی المسامین لر لا صمو د الإمبراطور 
ليو الأيسورىواستعانته بالنارالإغريقية التى لعبت دورها مرة أخرى شيت 
سفن السدين . وعندما مع اللايفة عر ن عبد الع ریز بحر ج موقف الوات 
الإسلامية « أرسل إلى مسابة وهو بأرض الروم يأمره بالتفول عن معه من 
الساين » » فانسحب المسلمون سنة ۷۱۸ ٠‏ بعد أن ظاوا على حصار القسطنطينية 
E‏ 
ويبدوأن فشلالسلين فى الاستيلاء على النسطنطينية فىأ وال القرن الثامن 
شجع اليزنطيين على دفع خطر المسامين تدر جياً عن آسيا الصغرى » حتى 
غامر الامبراطو رقسطنطین‌اللامس بشن‌هجوم على الشام سنة ۷٤١‏ متهراً فرصة 
الصعف الذیأمست فيه اللاانة الاشوة ی خریف مرها . وف العام اال احرز 
البز نطيون ت محريا على الاين واستردوا مم جز رة فرص .¢( 
E‏ شدت سمو ط انللافة الاسية وقيامالدولة العباسية ف بعداد. 
وهنا نلاحظ أن اخاذ الأمويين بلاد الشام م ںکراً :ا هم جعلہم قریبین من اسیا 
الصغرى والأراضي البيزنطية > حيث كان الط الإسلاى على الدولة الب نطية 


(١)‏ ابن الاثر : الکامل سنة ۾ ھ 
Cam, Med, Hist, vol 4, p. 12.‏ )2{ 


لاق سس 


شديداً وماموسا فى العصر الأموى . ولكن اناه العباسيين نحو المراق وبغداد 
جل الدولة البيز تطية وأراضما أ كر بعداً عن قاب الدولة الإسلامية» ومن م 
قل مديد المسامين دود الدولة البيز ية بصورة واضحة فى العصر العباسى . 
ولس معنى هذا أن العداء توقف بين المسامين والبز نطيين بعد سنة ۷٠٠‏ 
اذ سم أن ا لاميراطور البزتطى ليو الرابم هاجم الملين فرق الا اضول ةة 
۷۸ » فردعليهاتلايفة الممدى العبامى اة أراضى البيز نطيين ن العام التالى ۳ . 
م أشغدت إغارات السلين عل أرامى الو ال ية فى عبد الللينة هأزون 
اشقا ات الو الاس اسا ا لر ی ع ۷ جى ولت لسارو 
دون أن تستطيع الامبراطورة| يرين التفاب على ذلاكا لطر ماد فمما إلى شر اء الصاح 
من‌المسامين مرة بعد أخرى متابل تعيدها بدفم جزية سنوية ضخمة من الال . 
وقد رفض الإمبراطور البيزطى نغور الأول ( ۸۱۱-۸۰۲ )الاستمرار 
فى دفع الجزية التى تعمدت با إبرين » نما جعل العباسيين جددون هجما هم على 
الدولة ابيز نطية("). وف ذلك الوقت استطاع مسلمو الأندلس الاستيلاء على 
جز رة کریت ( ۸۲۳ - ۸۲١‏ ) » فظلث ال رة بأيدى المسامين مدة ترو عن 
قرن ودبع ن يستطيع الأباطرة البيزنطيون استرداد ا جزيرة. ومن‌الراضح 
أن ضياع جزبرة كربت جاء ضربة قاسية للتجارة الامبراطورية فى محر إيجة » 
لاسما وأن السامين من شال أفريتية غزوا جزبرة صقلية سنة ٨۸۲۷‏ امكنم من 


)۱( ابن الأثر : الكامل سنة ۹۳ ه٤‏ سنة ه١٠‏ ه٠‏ 

ES روی ابن الائیں أن نقفور بعد أن ات4 الأمور‎ (r) 
من نقفور ماك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد إل اللكة الق كانتقبل‎ « 
آقامتك مقام الرح وأقامت فسا مقام البيدق؛ فحملت إلبك من أمواها ما كىت‎ 
حقيةاً حمل أضعافه إلبها » ولك ذلك ضف النساء و مقن ؟ فإدا قرات کنا‎ 
هذا فاردد ما حصل لاف من أموالا ؛ وافتد نفك عا تقع به الأصادرة ث . وإلا‎ 
.@ فاأسیف ونا ويينك‎ 


س 02 س 


السيطرة على طريق الملاحة فى البر المتوسط() . هذا إلى أن السامين الذين 
سيطروا على کریت استغاوا موقم تلك المر رة فى ديد قلب الاميراطورية 
البز تي ة کا حدث سنة ٩٠ ٤‏ عندما خرجت السفن الإسلامية من كريت لفزو 
مدينة سالو نيك فى البلقان » وجح المسامون فعلا فى السيطرة على هذه المدينة 
ا ف ی اا رن ال2 

وعندما ظن الامبراطور البزنطی تیوفیل ( ۸۲۹- )۸٤۲‏ أن العباسيين 
أمسوا بعد وغاة الرشيد فى حالة من الضعف لامكنيم من الدفاع عن دولهمء 
أ بهاجم الدولة العباسية » واستفز اللليفة الأمون (۸۱۳ - ۸۳۳) بايواء 
مض الماريين من وجه الليفة > مما أثار حربا متقطعة بين الطرفين اسثمرت 
أ كر من ثلالين سنة . وقد بدأ اللليفة المأمون بغزو الجهات الفريبة من الدولة 
الببز نطية حتى وصلت جيوشه هرتلة سنة ۸۳۷ » فى الوقت الذى 'أغارت 
الأساطيل العباسية على ال مزر القرببة من‌الشاطىء الغرىلاسياالصغری(" 'ويبدو. 
أن -ماسة اللايفة الأمون رب ابيز نطيين دفمته إلى أن يقولى بنفسهقيادةثلاث 
ملات فى آسيا الصغرى » فاستولى على ممرات طوروس م على مدينة الطوا نة 
( مصدر )ااعظمية التى اخذها قاعدة لعماياته الربية فى تلاك ال جات( ' .. على 
أن حسن <ظ الامبراطور شاء أن موث المأمون فى تات الرحلة بعد أن أرسل 
إليه ثيوفيل رسلا يطلبون الص لح » فانسحبت اليوش الإسلامية إلى طرسوس 
بعد أن أخات البلاد الت شما وراء جبال طوروس (*). 

(1) Ostrogorsky ; op. cit, p. 182, 185, 


(2) Schlumberger ; Recils de Byzance et des Croisades 1l, 
pp. 13 - 23. 


(۳) ابن الآیر : السکامل » حوادٹ سق ۲۱١۹ ٤۵ ۲٣۵‏ ه. 
Cam. Med, Hisl. vol. 4, ps 36, 128. ٍ‏ )4( 
(ه( المابری : تاریخ الام والملوك حوادث سنة ۲۱۸ھ . 


وکن أن ري دة الاس راماقى عم اة ال 
وعندئذ استطاع وان يتحول من الدفاع إلى المجوم » فباجم أعالى الشام 
ومابين الهرين حت بلغ زبطرة وقتل من فيا من السامين ءوأغار على ملطية 
وغيرها من المدن وال حصونامجاورة « وسى المسامات ومثل من صارفی يده من 
السمين » وسمل أعينهم وقطام أ فهم ودام » . ول تلبت جرأة ابيز تطيين 
فی مہا جمة أرافى الدولة الإسلامية وإغاراتم على مدينة زبطرة - سقط رأس 
الطليفة العتصم ا اقات ا ل ل ان ا ر 
ای کن کن سم على ار ر و راس 
الاو و و ف عندم من القسطنطينية » . ود سرع 
ثیوفیل لإتاذ بلدته » ولکن المزية حلت بجيوشه»واستطاع السامون الاستيلاء 
على حورية وقتل عدة آلاف من أهلما » فضلا عن عدد كير من أعيان اروم 
ساقهم المتصم A‏ 


على أن وصول الجيوش الإسلامية إلى جوف آسيا الصغرى فى النصف 
الأول مرن القرن التاسع لم تعقبه مضاعفات خطيرة على الإمبراطورية » لأن 
اعتمم | كتنى بالانتقام لدينة زبطرة م فل راجعامن حیث ألی » وبذاك ‏ 
عادت الامراطورية واستردت أراضیپا فی آسيا الصغری حتى جبال طوروس . 
ول یلبث أن ساعدت مشاغ ل کل من الايفة امعتص والامبراطور ثيوفيل على 


عقد هد نة بين الطرفين استمرت حى وفاة الائنين سنة ٤۲‏ <" . 


(1) Diehl, Marcais ; Le Monde Oriental, pp. 312 - 313, & 
. هھ‎ ۲٣۳ ان الأثير : السكامل : حوادث سنة‎ 
(2) Cam. Med, Hist. vol. 4, p. 131, 


ست ان س 
فی الروك ار سرمي وائقامرا : 


على أن الموقف ين البيزنطبين والعباسيين فى الشرق الأدنى ل يلبث أن 
تبدل فى نماية القرن التاسع »عندما فقدت انللافة العباسية هيما وانحلت قو تما . 
ذلك أن اللليفةالعتصمالعباسى ء فرط ف الاعمادعلىالتركالأمرالذى جعله ميجر 
يغداد وينقلعاصمته إلى سامرا سنة ۸۳١‏ ولم يلبث أن أصبحاللفاءالمباسيون 
أداة سهلة فى أيدى أمراء الأنراك » حتى غدت السلطة الفعلية فى القرن العاشر 
فی يد كبر ولك الأمراء الى امخذ لنب «أمير الأمراء» ' وزاد منضعف 
الدولة العباسية عندثذ كثرة الثورات والخلافات الدينية مثل الحركة الخرمية 
التى زعا بابك الغرعى -۸۱١(‏ ۸۴۷ ) وحركة المعنزلة » فضلا عن نشاط 
الشيعة فى جوف الدولة . فإذا أضفنا إلى ذللت ثورة الزح فى جنوب العراق 
( ۸۷۷ - ۸۸۳ ) وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق سنة ۸۹٠‏ » استطعنا أن 
نكونفكرة عامة عن عواملانحلال الخلافةالمباسية ومظاهرهذا الالملال. 

ولوس أدل على ضعف الخلافة العباسية وتفككما فى تلك الفترة من 
ال ركات الانفصالية التي قامٿ فى جم الدولة » والتى أدت إلى ظبور وحدات 
سياسية مستتلة على حساب الخلافة مثل الدولة السامانية ( ٩۷۱‏ ۹۹۸) 
والدولة الزبارية ۹۲۸ ٠١١١‏ ) والدولة الغزنوية ( ۱١۸١-۹۹۲‏ ) والدولة 
الحمدانية » ( ٠٠١۳-۹۲۹‏ ) والدولة البوییة ( ٠٠٠١-۹۳۲‏ ) . وہمنامن 
هذه البيوت فى المشرق السامانيون والبوميون . أما السامانيون فقد غدت م 
السيطرة على الجزء الشرق من بلاد فارس » أعنی خراسان وباخ وماوراءالنہر 
فضلا عن فرغانة وخوارزم . وقد امخذ السامانیون مخاری ومرقند م رکزن 


(ı) Diehl, Marcais : op. cit, pp 378 381 
(2, Cam. Med. Hist, vol 4, P. 276, 


س ۷ن س 


كم » واستمروا محكون تلاك المنطقة الفسيحة حكا مستقلا معظم القرن 
الماشر ‏ وأما البوهيون وم E‏ سیطروا اء 
الفرى من بلاد فارس-أعنی عراق العجم و کرمان وخوزستان کا سیطروا 
على العراق العرفى e‏ فیه بغداد بین سنتی ٠٠٠١ » ٩٤٥‏ . وف تلاك الفترة از 
أمراء ى بويه لقب إمرة الأمراء » وسلبوا لاشم كل ما للخاناء المباسيين 
من ساطان وتفوذ » حتى صار مير الأمراء من بی بوید ھو الما کک الفملی فی 
الدولة . 

على أنه يلاحظ أن كلا من هذن البيتين س السامانيون والبومميون - 
کائوا من صل فارمی ٤‏ ومن ثم وجوا جل عنايهم نحو الأقالم الفارسية 
من الدولة المباسية » ول يمتموا بالأقالم العربية كاز رة وبلاد الشام ومصر . 
والواقع إن بلاد الشام ومصر أكون أقل تعرضاللفوضى والاشسام من بقية 
أجزاء الللافة . ذلاك أن الإخشيدبين استقاوا بعصر والجزء الأ كبر من بلاد 
الشام ‏ حتی طرابلس وبیروت مالا =( ۹ ۹۹) . أما مال 
الشام وإقلم الموصل فقد استتل پہما المدانیون ( ٠٠١۴١ ۹۲٩‏ ) الذين 
ظلوا ف منازعات مستمرة مم البوميين من ناحية والإخشيدين من ناحية 
آخری . وزاد من الفوضى التى تعرضت ما بلاد الشام فى تلك الفترة 
اتتفاضة القبائل العربية » فسيطر المرب الجنوبيون أو الينيون على جنوب 
الشام ووسطه حيث صارت الغلبة فى فاسطين لبنى طى وفى وسط الشام لبنى 
ماع اا ا القيسيون فقد سيطروا على شمال الشام والجربرة 
حيث ظېر من قبالېم بن وکلاب وبنو کر وبنو عقيل . وجي هذه التبائل 


)١(‏ ابن الأثير : السكاملءسنة ۳۲٠‏ ۸ء 
Cam. Med. Hıst, vol, 4. Pp, 245‏ )2( 


س ۸ړھ سے 


العر بية ر بطنما علاقات بالفرامطة » بل إن بنی طی وب یکلب شارکوا فی ثورة 
ا 

أما اللافة العباسيةتقسما فاستهرت تنتقل أوضاعما فى القرن التاسع من سىء 
إل اسو > سی تول منصب الللافة ی مدی مان سنواٹ ( ۸٦1‏ ۸۹۹) 
أربع خلفاء مات منم إئنان متتولين » ها أو عبد الله محمد امز بالله » 


وأبو اسحق محمد المپندى بال . 
صو ة الر ولا المزنطام قى لمرن الماشّر : 


ولمل ذلك الاحلال الذى أصاب انلاافة المباسية والتفكك الذى اعترى 
وحدة الدولة الإسلامية هو الذى مكن الأ باطرة اليز نطبين منذ مننصف القرن 
التاسع من الوقوف موقا أ كثر حزما وصلابة من جورانممالسامين . ول يلبث 
أن حول موقف الإمبراطورية البيز نطية فى القرن العاشر من‌الدفاع إلى المجوم > 
وذلك عندما أدرك البزنطيون ا لایواجېون على حدودم الشرقية دولة 
إسلامية موحدة مثاما كان المال أيام الأموبين والعباسيين الأوائل »وإعا 
صاروا لارو ن إلا دولةمفككة أضعفتما الإتقسامات‌السياسيةوالذهبية . وكان 
ا ائ ام لهل ارش ف اة سردن اقرف 
الأسر فى التاريخ البيز نطى » هي الأسرة القدونية التى فخت فى الدولة روا 
حديدة فل ماوفر ت فا من استقراز داغل وقيادة رة ° 

وهنا نلاحظ أن البلقان يعد فى ذلك العصر مركز الروح اللاينية فى العام 
الببز نطى » بعد أن اجتاحت أراضى البلقا ن كثير من الشعوب السلافية » فضلا 


[ Setton : A Hist, of the Crusades, Pp, 87, 
۰ ص 2)۷ ومامدها‎ ۶ ١ معید عاشور : اورا العصور الوسطى‎ () 


س 04 س 


فن البلنار . وكان أن ظهرت الأقال الأسيو ية لتخاف البانان وتصبح مرا 
لاروح الاينية ماف القرن لتاشم . . فى سيا المغرى بالذات ظلت التتاليد 
ابيز نطاية اة خالصة + ومن E‏ المغرى استمدت الإمبراطورية امز فطبة 
مواردها الالية والبشرية . م م إن آسیا الصغری ھی ال ا الإمبراطورة 
مخبرة البيوت الماكة والفادة الأقوياء مل آل فوقاس وا ل شمشقيق 
Ss‏ 
وكان أن بدأت جهود الدولة البيزنظية لاتوسم على حساب الاين فى 
آُطراف آسیا الصغری والشام ئی عهد قسطنطین السابع ( ٩۱۳‏ - 0۹( الك 
أباطرة الأسرة قدو نية . من ذلك أن اليوش البز نطية استطاعت تحت قيادة 
قاد ا ااا س إسعه کا ا John Curcuas‏ - الاستیلا ءعل 
أرضروم من ٤‏ ارت حکام ملطية ودیار بکر وميافارتين على دم 
إناوة لبعز نمايين" . وعند ما ثارت ململية على ذلك الوضم e‏ 
سنة ٩۳٤‏ واستولى على الحهات اليطة ہا" . وف سنة ٩٤۲ ۹٤۱‏ استولى 
البیز نيون على ميافارقين » وعندهذ سرع ا ارما الل إل شرام ماه 
حنا کو رکواس . ولم یلیٹ البیز نیون ان استولوا على مرعش (۹-۹4۸٤۹)؛‏ 
کا استطاع الفاند البز تطى الجديد ليودوقاس الاستيلاء على طرسوس عامة 
إقلى قيايقية ؛ علی دار بکر وسمیساط ست ٩۵۸‏ . ومكذا ل محل سنة ۹0۹ 
إل 8 ا الجيوش الببز نطية إلى ماوراء ہر 
و“ 
على أن تلاك المروب م تكن سوى ا ا 
ابيز نطية القيام با للانتقام من السامين ما حل بها على بذہم طوال 


.ق 


U Brehier + Vie ef Mort, de Byzance, pp, 179 — 180 
ه.‎ ۳٠٠١ ابن الأثير : السكامل سنة‎ )۴( 
(3) Vasiliev ¢ op: cif, I, p. 306, 
4 Ostrogorsky : op. cit, p. 250 
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اللاثة السابقة . وكان أن تجح القائد تتفور فوقاس ى طرد المسلمين من جزرة 
کریت سنة ٩٩٩۱‏ م قام بزو اقلم قيليقية الذ ى كان ابا لسيف الدولة 
الجدانى » واستولى سنة ۲ على م رکزین من امم مرا کز ذلك الإقاے ها عین 
زربة وسيس ؛ ومن هناك اجه إلى أطراف بلاد الشام لينتزع من سيف الدولة 
عين تاب ومنېج' ۹ . ثم اختار نغور فوقا سألا یعطی خصومه فرصتللاستعداد؛ 
فزحف مباشرة س و بصحبته القاد حنا شمشقیق — على حلب › واستول علہا 
فی أواخر ديسمبر سنة ٩٩۲‏ . وعند ما عجز فور فوقاس عن الاستيلاء عل 
قلة حلب » أكتفى بتدمير الدينة « وأحرق المساجد» » ثم تفل راجا إلى 
اة ومد دد كرشن اشرق السكن ۹ : 

وبعد أن عاد فور إلى القطنطينية حيث وج إمبراطوراً رجمإل‌الشام 
مرة أخرى ليغزو ا لجدانيينسنة٤ ٩٦‏ . وف ذلك الوقتبالذات تعرض اkخجدانيون‏ 
لطعنة من الخاف من جانب بى نويه » إذ قام أمير الأمراء معزالدولةاً بو الحسين 
أحمد بن ويه باتتزاع الموصل ونصيبين من ام مدانيين » ول برد الوصل إلمم إلا 
ا أن تسل ا طائلا من الال ۳ . ومکذا ظہر جلا أن الظروف فى العام 
الإسلامى صارت مواتية لأن يتوم الإمبراطور البيزنطى بجوم جديد » فأرسل 
إنذار؟ إلى الخليفة العباسى فى بغداد يمدده بالويل والثبور وينذره بأن الجيوش 
ال لن لت ان تستولی على بلاد العراق والشام ومر وا فمن االو 
للخليفة أن ينسحب إلى بلاد الحجاز ويترك تلات البلاد لأصحابما القدامى من 
البيزطيون ! ويهمنا فى هذا الإنذار أنه كان يفيض باروح الصليبية › إذ تمه 

اب الائ : امل ست هه 


(9) Schlumberger : Nicephore Phocas, pp. 232 — 25l, & 
. ه٣هإ أبن الأثير : الكامل سنة‎ 


. ه‎ ٣٤۸ ۳٤۷ این الأثیر : الکامل حوادث سنق‎ (v) 


س إا س 


الإمبراطور عبارات دينية -ماسية » ومهديد صریح هدم الكعبة ونشر السيحية 
فى الشرق والغرب جميعا" . 

وكان جدرا با مسين فى تاك الطاروف أن يفيقوا لاشم ويتلموا نيقة 
الروح الجديدة الت أخذ يعمل با البزنطيون » ولكن السامين ظلاوا غارقين 
ف خلافام الداخلية التق اي وا ام . . من ذلك أن السامائيينف 
خرامان ا رسارا قاعلا دان لتساعدم فیصد اللطر الببز نطىءولكن 
E‏ يستفل الجا نيون تلك النجدة فى رض ال ماد » أرادوا استخدامبا 
فی حار بة خصو مم اا بی اویه ۰ وعندئذ مدت جاسة أولئك اللراسائيين 
وتفرقوا دون نيشت ركوا فى قال . وهكذا ثبت أناللافات الداخلية بن أمراء 
اللي ن كانت أقوى من أن تلف بين قاو مم بدافع مواجبة المطر المسيحى ؟ 
وفى ضوء تلك الا نقسامات كن أن سر الانتصارات الى أحرزها ابر نطيون 
فى القرن العاشر » ثم تلك التى أحرزها الصليبيون الغربيون منذ نهابة الفرن 


وىة 


اما فور فوقاس › فقد اول ا فواده لاسترداد جزبرة فبرس من 
المسلمین ( )۹٩٥ ۹۹٤‏ > حى إذا ما م له ذلك »> عاد مرة اى 
قيلفية بغية القضاء على نفوذ امجدانيين فما » قاستولى على المصيصةوطر سوس 
والواقع أن هاتين المدينتين ۾ تسقطا ف أيدى البيز نطيين إلا بعد حصار ويل 
٠١ (‏ يولية ٩٠١‏ ) » وعندثذ أرسل الإخشيد بون نجدة لإقاذ لوقف » ولكن 
النجدة وصات بعد فوات الأوان . وفى سنة ٩٦‏ عاد فور فوقاس إلىالإغارة 


(D Seblumberger ; Nicephore Phocas, pp. 427 - 480‏ 
Greussel; Hist, des Croisades, I, p, XI.‏ )2( 
(۴) ابن الاثبر : السكامل سنة ٠٠١‏ ه . وإروى ابن الأثيى أن فور فت الصيصة 
ایل وأمرم أن حملوا من الام وأموالهم مأ بطقون «Q‏ 


على بلاد الهرين » فما جم ا ول کہم فتعحما ) » » فانصرف إلى دارا وقارب 
تصيبين حيث صادف البيز نطيون قافلة للمسلمين 1 تية من ميافارقين فمبوها . 
شم اہ وو الشام حيث « ازلوا أنطا كية فأقامو | علا مدة 
طويلة تاتون هلبا “8 کہم قحا > فخر بوا بلدها وهبوه وعادوا إلى 
و E‏ الأناء تونى سيف‌الدولة الجدای فی ینار سنة ٩٩۷‏ ۰ 
وى حكر حلب | پنه سعد الدولة أ بو المعالى شرف ( الأول ) الذى عجر 
عن صد خطر االببز نطيين » فضلا عن النازعات الى دبت فى تاك الفآرة بيرن 
ٻناء البوت الجدانى" . 

وی سنة ٩٩۸‏ عاد فور فوقاس إلى الشام » فل إعنمه أحد ولا قاتله » فأغار 
عل معرة النمان وكةر طاب وشيزر الى أحرق مسجدها وحوله إلى رماد. م 
استولى عل اة وص وأحرقما أيفاً.وبعد أن عاث فور فوقاس فسادا 
فی حوض نهر العاعی > عبر الال إلى ساحل لبنان فاسترلی على جبله وعرقه 
وانطر طوس ا اللادفية فد أسرع وا لپا باعلان خضوعه للامبراطور الذى 
: پلہبٹ آنٰعاد بعدقليل إلى الق طنطينية و ی ر - 
فی الڈامشہرین قصد ای موضع‌شاء وخرب ما شاء ولا نمه حي © وعند 
عودة تټفور ترك خلفه فی بلاد الشام فو کارء رپ اطا که e‏ 
القوة أن مكنت من الاستيلاء على أنطا كية فی اول نوفہر سنة ٩٩٩‏ فطرد 
البيز تطيون أهل أ نطاكية السلمين « وأخرجوا المشايخ والعجابز والأطفال من 
البلد وقالوا همم: اذهبوا حيث شم »۰ وأحاو احلپم جو ا 


)1( این الأثر هة ال امل عوادت ست ۳0ھ . 
Cam, Med, Hisl- vol, 5. ps. 246, 250‏ )2( 
)+( ان الأثر : ااکامل حوادث ستَة ٥۸‏ . 
Seblanı berger ; Un Emperear Byzantin an Djxicme Siscle,‏ )4( 
Nicrphore Phocas p. 723 &‏ 
ای لار : الكامل حوادث سئه 0۹ھ . 


j 


وكان لاسثيلاء لبر نطبين على أ نطا كية دوی هال فی العام السیحی _ 
الشرقق والغرنى _ نظراً لا همذه المدينة من مكانة فى تاريخ السيحية . وباستيلاء 
از نطيين على أنطاكية بلغوا قمة ح ركهم التوسعية على حاب المسلمين فى 
لرن العاشر . وكان الفروض أن بى دورحاب بعد ذلك » ولاسما أن النزاع 
الداخل بين صاحب الق الشرعى فالحكم - سعد الدولة اجداى ‏ ومغتصب 
ا غ مو تاا ت ار ی را اال کت 
ولكن يبدو أن أمر حلب استعصى على البيزنطيين » فصالوا قرغوية فى ينابر 
سنة . ٩۷‏ «على هدنة مؤبدة» بشرط أن يدفع هم مالا معينا ويسپل هم عون 
جيوشهم فى حالة خروجهم لغزو الشام' . م إن غور إستولى ف‌السنة فسا 
على ملاز كرد من أعال أرمينية « فضيتواعلى من بها من السامين وماكوها 
عنوة » . وهكذا م يمت فور فوقاس إلا بعد أن دخل الجزء الثمالى من بلاد 
الشام بأ کله تحت سيطرة البيز نطيين الذين قويت هيبهم « وعظمت ش وكام 
وخانېم السامون فى أقطار البلاد» "" . 

وشات اروف :ان يشد العام الإسلامى نى ذلك الوقت تطورا خطراً » 
لذ جح الفاطميون فى غزو مصرسنة ٩٩۹‏ والقضاء على حکم الإخشيديين فہاء 
و م وماحتاما ف‌الشام حى دمشق_م ركزا لطلادة شيعية منافسة 
تللافة بغداد السنية. وهکذا قدرللعام الإسلامیآن بظل طوال قرثیٹ -۹٦۹(‏ 
) متتسماعلى نفسه بين خلافتين ومذهبين مختلفين» إلملافة العباسية السنية 
فى بغدادوالطلاةةالفاطمية الشيعية فى التاهرة ء ماترك ألراً خطيرافى قرة السلين 


(۱) بی بن سعید الأنطا کی : التاریخ ۱۳۶ ٠۳۹‏ ابن الأثر : السكامل . 
حوادت سل 0۹4 . 
(۲) ابن الأثر : الكامل . حوادث سنة ۳۵۹ه. 
Scttun : A Hist. of the Crusades, Vu! I. p,p. 85-86‏ )3( 


س ٤‏ س 


وقد أعقب قنور فوقاس فى عرش القسطنطينية الإمبراطور حنا تمشتيق 
(زمسکیس) الذى وجد فى حروب ساقه ضدالسامين سابتة إستند إلا وصادف 
حسن حظ ذلك الإمبراطورأن الفاطميين واجموا عندئذ متاعب جة فى متلكايم 
بالشام ما قلل من خطرم على البيز نطيين فى ذلات الدور . هذا إلى أن دمشق 
وقعت سنة ۹۷٤‏ فى قبضة أحد المغامرن الأتراك_وامهافتكين_الذى كان تابا 
للخليغة المياسى فى بغداد » ثم تظاهر بالدخول فىطاعة الفاطميين () » حتى رى 
اکا ی ا ی اا و ی ی ا 
وف دی 02 ومن الواضح أن تلات الأحداث وما جم عا من 
فرقة فى المالم الإسلامى أمدت الإمبراطور حنا الشمشقيقإمبراطور ال طنطينية 
ادد (۹۹- ٥‏ ) بفرصة مناسبة تة ى اغ 
ود قام حنا حملته اخربية الأول فى ol‏ الصعْرى سنة ٩۹۷٤‏ »› ا 
أرمينية الى كانت محكراعندئذ أسرةملكية إقطاعية. وعندما علملك أرمينية 
2 اشرت الثالث - بنية الامبراطور الب ثم اين القيام محرب صليدية صدالسامين»› 
أظر رغبته فى مشاركة الامبراطو ر مشاریعه وجېوده » وقدم للامبراطور 
قوة حربية ا ن عشرة آ لاف جندی لمساعدته فی ملنه ٩‏ . وکان 
أن اجه الامبراطور حنا على رأش تلت القوة المسيحية الضاربة إلى أطراف 
بلاد الہ رن فی خریف سنة ٩۷٤‏ » حيث اضطرت ميافارقين وديار بكر إلى 
دنع إتاوة » ثم دخل البیزنطيون نصيبين ف ٠١‏ أ كتوبر بعد أن هجرها أهابا 
ا(0 رکالم ڌر "نماطمى) مكاتبة طى سبل المداجاةوالمغالطة والمداجة والعوبه 
والانقياد له والطاءة لأوامره ( ( ت القلادی ص ۱۲( : 
(۳) حمد جال ادبن سرور : مصمر ى عصر الدولة الفاطمية ص ۲١‏ 
(۳) و شبت الطاب الذى أرسله حنا الشمدفيق. إلى حليغه ملك أرمينية عند ئذأن 


الإمراطورال زنط کان مدد الهيام حملة صلب دي ةفملاض دال لمين» لیسترد بیت المقدس 
تيسمة القرامة مو لاان 3107 (Vasiliev, op cif,.. 1, pP.‏ 


9 س 


« نموا وسبواوأ حرفو | وخربوا البلاد » ١‏ هذا فى الوقت الذى اضطر أمير 
الوصل أيضاً إلى فع إتاوة للامبراطورية البيزنطية. ومكذا حقق الإميراطور 
حنا الشمشقيق كثيراً من الكاسب دون عناء » ميا جل ل حینئد باز حف 
على بغداد وا لاستیلاء ماما“ . 
وف ربيعسنة ۹۷١‏ نجه حنا الشمشقيق نحو الشام» فنادر أنطا كيتنابريل 
خترقا وادی هر العاءى » وعندذ بادرت مص إلى دفع الإناوة دون مقاومة. 
أا بعلباك التق أبدت نوع من القاومة فتد عاقبما الاميراطور فى قسوة »ونما 
اعاسوب دی وک ت وق کک ی ار ا ا 
الأمير افسكين التركى الذى ظل يتأرجح بين إعلان ولائ لفاطبيين حي 
لاسن أا ا اجن اقات الو ن م اق 
تلك القوة الجديدة ما مكنه من التخلص من قوذ الفاطميين والعباسيين يا › 
فأعلن و لاءه للامبراطو ر الييزنطي وتعد بدفم الجزية ل4" . ولاشكف أنهذه 
الحطوة من جا نب افتتکین ساعدته على الوقوف فی وجه أطاع الفاطمیین و جه 
خاص » فى حين غدت سيادة الامبراطور البيزنطى على الأجزاء الداخلية من 
من بلاد الشام شبه تامة بعد أن اعترفت دى :بالسيادة ودغت اطا که 
اا الفعلية »كا أعلنت حاب تبعينا للامبراطورية الببزنطية (“. 
TS eT‏ ابيز نطية صوب طإبرية » حيث انخذ الزحف 
البزنطى طابعا صايبيا واضحاً ظمر بجلاء ف‌الرسالةالتىأ رسلما الامبراطو رحناإلى 
هلك رة اشر ت الثالك» والتي ذ كر له فى عبارات عاطفية كيف أن رجاله 
)١(‏ ابن الأثير : السكامل حوادت سنة ٣۹‏ ھ . 
Oslrogorsky : op, cit., P, 263.‏ )2( 
(r)‏ حى بن سعد الانطا کی : تاريخ ص ۱٤٩‏ 
)٤(‏ مر كال توفيق : مقدمات المدوان الصليى ص ٤١‏ س ٠٤٤١‏ . 
٠۴ (‏ س امروب الصليبية) 


س ا 


ر القدسة التق شمدت مود السيح والتى دفن فما » مابثبت 
صدق الروح الصليبية فى تلات اة" . وكان أن شى حناط E‏ 
5 يصادف مقاومة نذ کر › فتمهدت عکا بده فمالامو ال راطو و 
للقبعية » وسقطت قيسارية فى قبضة القوات الإمبراطورية . وإذا كانت الحامية 
الفاطمية فی يروت قد قاومت إلا أنه جح فى إخضاعا وأسر جزءاً كبيرا منهاء 
وبعد ذلك اجه الامبراطور صوب صيدا النى بادرت بدفع الاوال وإغاان 
الحضوع . ول يستعص على الامبراطور سوى طرابلس ببب حصانة موقعهاء 
إذ لزت سامية المذية متاو نة الأسطرل ار کک ا 
افر حنا عن غضبه بإتلاف‌الضياع احيططتبما وتدمير بساتين الكروم 
و ا حنا ا پستما LL‏ ن 
فا کتنی بإخضاع بعض القلاع والر اكز e‏ م عاد إلى أ نطلا كية ومنہا 
إا الط ت ا اوا وکات ان قطة وص إا 
فی بااد الشام جنوبا ھی سرج ابن‌عامر ۳ 

ومن الواضح أن المرب الى شنما البيزنطيون على السامين سنة (٩۷٥‏ 
ن هدفہا الصا یسوی تيتا > جريا . نعم | نعم إا اد إلى سيطرة الإمبراطورية 
ال ل رای کک ر فضلا عن ده شق وط رية والمرءالشیالى 
من ساحل بلاد الشام ؛ ولكن الامبراطور الببزنطى حنا شمشترى ارد مسرعا 
و إلى بيت المقدس » » فضلاعن بتاءطرا باس 
ذات لوقع المام فى أيدى الفاطميين . لذلك غللت الفمكرة السائدة طوال 


(1) Groussel 2 Fist. de TArmcuie, p. 484 f. & 
Cam, Med. Hist Vol. 4 Pp, 148. 
۱۶٩ کی ان سعد الانطا کی : التارخ صن‎ (r) 
Cam. Med, Hisl. vol. 4, Pp, 148. 
(3) Cam. Med. Hisl, vol 4 Pp. 148, & vol. 5, P, 249۰ 


تک کے 


عصر المروب الصليية ان الصليسن الغر بيين وحدم م أصحاب الفضل 
فى استرداد بيت ادس من المسامين » ولوس ابيز نطبين أى فضل سابق 
فی ذلك . 

TIST‏ > إن هذه الحملات البتورة التى فام با الأباطرة 
ابيز نطيون صد السلين فى القرن العاشرأدت إلى إشكلات ومنافشات تانر نة 
طوبلة فیا بد ( ۱۰۹۸ - ۱١۹۹‏ ) عندما اشتد الزاع بين البزنطيين 
والصايبيين الغربيين حول ملكيةالدن الكبرى ببلاد الشام . وإذا كان 
ابيز نطيون قد استطاعوا إثبات حفيم ااشرعى فى ملسكية أنطا كية كنحم 


ها فى القرن العاشر » فإنهم م يستطيعوا حال من الأحوال تطبيق هذا المبدأً عى 
2( 


e 


طرا باس و بیت المقدس 
أما عن الإميراطورية البيز تطية ؛ مانالا مبراطور باسل الثانى ى خليفة حا 
الشقشيق - قنع بالسيطرة المباشرة علىاً نط كية وسيادته غبرا|باشرة على حلب 
وقد استطاع سعدالدولة المدالى أن بتغاب على منافسيه داخل حاب » ولكنه 
ا النغوذ از نطی؛فاءآری و لدو السزنطية. ورعا 
رای الحمدانیون عند دد ف اكت التبعية ا کافیا اة | سيم من مطایع 
ااا 
OT‏ الفاطميون يشددون همانم على دمشقالأمر الذى 
جل اکن تنجد پان بن أجد زعم الفرامطة . ولكن اللليفة المرز 
الاطمى خرج بنفسهإلى‌الشام_ومعهالنائدجوهر_واستطاع أن ينزلاهزبة بقوات 
انحهكين‌والقرامطة عندالرملة سنة ٩۷۸‏ » وبذلك ستط افسكين و تجحالفاطميون 
ف تثبيت نفوذم فى دمشتق . وبعد أت بجح الفاطبيون فى بط سيط رم 
Grousnct : Hist des ¢:rojsades, I, P. XV.‏ )0( 
Cam. Med, Fist. vol, 5, Pp, 250.‏ )4( 


على دمشق وجنوب‌الشام»شرعوا فى القيام بعدة هجات ضد حاب » ولكن 
البز نطيين موا أميرهاسعد الدولة ما پنه وخلیفته سعید الدولة ا 
وهكذا تطور اللزاع بين الحمدانيين والفاطميين إلى راع بین‌البیز نطیین 
والفاطميين . ويبدو أن مشاغل باسل الثاى فى الباقان _ وبخاصة من ناحية 
البلغار الذين هددوا الامبراطورية عندئذ تهديداً خطيراً _ جعلته حرص على عدم 
الدخول فى حرب مكشوفة ضد الفاطميين » فسعى لعقد هدنة سنة ۹۸۷ لمدة 
سبع سنوات مع الخلافة الفاطمية » وتعمد باطلاق سراح من اديه من أسرى 
السامين ؛ فضلاعن الدعاء للخليفة العزبزالفاطمى فى جامع القسطنطينية " . على 
أن هذه المدنة لم نستمر طويلا » إذ أمر الخليفة الزبزقادهمنجو كين باازحف 
على حلب بعد قليل » فتعرضت حاب لحصار اليوش الفاطمية حتى اضطر 
اخم اسة الذولة بر الفا ئر إل اچاد مر ا رئ بالا راطو را ن 
ال الان 4 فكب اه رة ورل :و أ حت أ طا کا رت 
حلب »> ومتى أخذت حلب أخذتقسططينية  »‏ وکان باسل الثانی قد فرغ 
م ا کی ان و ا ا ا ی ا 
إل اا سنة٥ ٩٩‏ (۳۸ ه)واستولی على شیزر من الفاطمیین > استولی‌علی 
مص ودمرها وكذلك أ نطرطوس » فى حين صمدت طرابلس تلك المرة أيضا 
واستطاعت حاميتما الفاطمية الدفاع عتا . 


: قاأعة المدانيين فى حلب‎ )١( 
۹۷ — ٤ سيف الدولة أو الحسن على‎ 
۹٩۱ سعد الدولة أبو المعالى شريف ( الأول) ۷ س‎ 
1۰ ۰| هند الدولة أ و الفضائل سے لی ۹۹۱ ا‎ 


( ار لاور : معجم الأنساب ص .١‏ °( 

(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠١١‏ س ٠٠١١‏ . 
(۳) المرحع aT‏ — ۳ 

. ٠١١ ےی بن سعید الأنطا کی : کتاب التاريخ ص‎ )٤( 


ولکن م يکد الإمبراطور باسل الثانی رجم إلى بلاده » حتى كيت 
اجيوش الفاطمية من إنزال هزيعة بحا ك أنطا كية البيز نطى »ما استدعى عودة 
باسل الئان إلى الشام سنة ۹٩٩‏ » فاسترد شيزر ووطن فيا جالية من الأرسن» 
8 ق حمص واستولی على بعلبك . ول یصادف باسل الثانی توفیتاً فی الأعال 
الربية التى قام بها بعد ذلك ضد الدن الساحلية » كا فشل مرة أخرى أمام 
ا ارتد الإمبراطور البيزنطى إلى أرمينية » وى تلك ار ج 
| الصلح مع الفاطميين ليتغرغ مرة أخرى لطر البلغار . وقد تم الصلح 
بين الطرفين فعلا » وإن ظلتالعلاقة سيثة بين الإ مبراطور ية لبر نطية من ناحية 
والطلافة الفاطمية من ناحية أأخرى بسبب سياسة اللليفة إلا بأمر الله جاه 
أهل الذمة. رهكذا ظلت العلاقات بين البيزنطيين والفاطميين تصن حينا 
ونسوء أحيا حتى يام امروب الصليية ”. 

والواقع أن جود باسل الثائى فى الشام تعتبر خامة للحرب الصليبية التى قام 
E‏ نيون فى الفرن العاشر » وهي ارب التى حالت دون امتداد النفوذ 
الفاطمى بالشام إلى ما وراء أنطا كيت مم احتفاظ البز نطبین بنوع غير واضح 
من السيادة على إقليم حلب . وببدو أن سياسة التقاعس النى اتبعتها الدواة 
البيزنطية فى القرن المحادى عشر أدت إلى كين الفاطمیین من فرض سياد ېم 
على حلب سنة +٥‏ وظل التفوذ الناطبي قابا فا حتی استطاع أحد زاء 
قبیلة بی کلاب ‏ وهو صالحن‌مرداس۔ أن‌رطرد الفاطمیین »ا و يۇس مل کا 
لبنی مرداس فما سنة )٣(۱۰۲۲‏ . وقد ظل بنو مرداس يسیطرون عل حاب 


ا 
Cam, Med Hist. vol, 4, p, 149 & Setiou ¢ op’ ait,, I,‏ )1( 
ps, 75, 90.‏ 
Vasilicv, op. cit; J, p. 311,‏ )@ `" 
A (r)‏ ھال ان سر ۋار : مصر ف عصر الدولة الفاطمة عں (Yo‏ 
زامباور مم الأسرات *ں ٥١ ١ ٤۵‏ 


n N» 


من سنه ۱۰۲۴۳ حیی سنة ۱۰۷۹ ۰ ای قرابة نصف قرن »م تبطل فيه المنازعات 
ينهم و بين الفاطميين يسبب السيادة على حاب . أما البيز تطيون قد فقدوا كل 
نفوذ م فى حلب » لا سما بخان استطاع شبل الدولة الرداسى أن ينزل هز عة 
بالحيوش البز نطية سنة ٠٠۳١‏ « وغ السامون جمیع ما کان ممم )1( . 
عل اَن 4 القادةالبيز نطيين - وهو جور جما نيا کManiakes Georgcs‏ 
ا سمیساط - تجح ین حول دون‌امتداد تفوذ بی مرداس إلا طا كية(») 
ول يلبث هذا الفائد البيز نطي أن استغل فرصة النازعات الداخلية فى الرها س 
ل الح فرع آخر من ب یکلاب ‏ لیستولوا اپا من الما 
سنة ١۳٠٠ء‏ وعندكذ «قتل الرومالمسامين وخر بوا المساجد « ۳( و تفلح النبجدة 
السريعة القى أرساما الفاطميون وبتو مرداس للإقاذ الرها ٤‏ إذ ممكن القائد 
ابيز نطى من حقيق تجاح سريم بفضل العو نة الفعالة التى قدمما له أهل الرهامن 
السيحيين » وم خليط من السريان والنساطرة والأرمن . وهكذا ظلت الرها 
من الناحية العملية فى حوزة الإمبراطورية البيز نطية حتى وصول الصليبيين فى 
وار القرن اغادی عش ا آنان خر ل ملكا مش اة فة ناوين 
امین لاقل ا ع ةا طا که: 
على آنه حدر بنا أن شیا ن قوة القاطميين )تكن العامل الوحيد 
اذى صرف البیز نيون منذ أواءٌلالقرن‌ا ادى عشرعن بلادالشام » وإعا كان 
هناكعامل آخر يتمشل فى انشغال الإمبراطورية الببز نطيةبشئونأرمينية . وكان 
ا حك جو ارم للخلافةالعباسيةمن ناحية وللدولةالبيز نطيةمن ناحية 


(2) Cam. Med, Hirt; op, cit, 4. p. 150. 
(3) Vasiliev : op. ait; lL p, 312 & 


, الاأثر . الكامل » حوادث سنة ١۷ع هھ‎ ù 


ا نولم بین‌الطر فیں ‏ على الرغم ما اتاب أرمينية من ضف 
وا#لال سيامى » إلا أن هذه املك بلغت فى أ وار رن ا ر 
الرخاء م تتعتقن إدولة خر ى جاورة فى الشرق . وقد ظهر أثر هذا الرخاء فى 
التقدم المضارى الذى أحرزته رمینیة ف تلت الفترة » ومخاصةفى ميادن المارة ٠‏ 
والأدب وااش شعر وتدون التار ...7" . ويېدو أن هذا الرخاء كانم . ا 
الى اغات الإمبراطور البيز نطي باسل الال على الس ف ضم اا 
a E‏ . وقد ساعد باسل الثانی على نحقيق غرضه المنازعات والخلافات 
الداخلية فى أرمينية من نأحية » ومخوف الأرمن من الأثر اك السلاجقة الذن 
ا مهددون‌الحدود الشرقية لبلادم من ناحية ا ۰ ما جعل رة تلق 
و الإمبراطورية اليرنطية ٠۲١‏ . وقد تبدو هذه الخطوة 
مصدر قوة لاما رفن » وجات خاية أرمينية من خر السلاجقة » ولكن الحفيفة 
فى أن أرمينية القت عبتا جدید؟ على الإمبراطورية البيزنطية »فى الوقت الذى 
a‏ رمينية الجديد عد م اسطاعمما القيام بای إجراء سرع لواجهة 
الو دون الرجوع إلىالقسطنطينية » ما جماها طريتا سهاا مغنو 
مام الغزاة الوافدين من الشرق إلى جوف آسيا الصغرى . 


If ¢‏ 
ارو ب الصایدة فى انر لس : 


نم تعبر الروح الصليبية عن تفسما تعيراً أ ليا فى الشرق الأدنى ا 


ظهرٹ واضحة فى المرب أ 5 > حڀٽٿ دارٽ من ال لقرن لادی عشر حرب ین 
a‏ 

(1) Vasiliev : op. cit; vol. I, P. 314, 

(-) Grousset s Hist, de TArmenie, p. 517 f. 

(3) Ostrogorsky : oP, cil; Pp, 278 &Vasiliev : op, cit; T Pp. 315 


السامين والسيحيين فى الأ ندلس ل تنته إلا بعد عدة قرون بطرد السلمين من 
ا 

ومن اللاحظات التی استرعت نظ رئا أن المؤرخ ابن الأثير حرص على أن 
يفنت حم كلامه عن الحروب الصليبية واستيلاء الصليبيين على أنطا كية سنة ۹۱م 
بالإشارة أولا إلى الحروب بين السامين والسيحيين ى الأندلس وصقلية » ما 
يوضحأًنهذا المؤرخ الواسع الأفق ربط ربط قرياً ين أطراف‌الحركة الصليبية 
فى أسبانيا وصقلية وشمال إفريقية والشام » وانخذ الحروب الصليبية فى الأندلس 
مدخلا للحروب الصايبية بالشام ٠12‏ » 

والواقع إن إستيلاء السلمين على أسبانيا فى أوائل الفرن الثامن للميلاد › 
وإقامة دولة إسلامية قوية فيها »كان أمراً لا من أن ترفى عنه الكنيسة 
الذربية أو شعوب أوربا المسيحية . فأسبانيا كانت من أولى البلادالأوربية الق 
وصانبا المسيحية ؛ وغدت نحتل مكانة ظاهمة ف العا المسيحى الغرى بفضل 
ما صار فبا من أما كن مقدسة جعات المسيحيين محجون إليبا من تاف أغعاء 
الأرب الأورف . لذلك ظلت القوى المسيحية فى غرب أوربا تتحين الفرصة 
المناسبة لاسترداد ذلك الجرء المفقود من الوطن المسيحى . وحسبنا ما قام به 
شارلان من حرب ضد المسلمین فى أسبانيا فى أواخر القرن الثامن لاميلاد » وی 


)۱( قال ابن‌الأثر الجزری فی حوادٹ سنة ٠٩۱‏ ه : « وکن ابتداء ظهور دولة 
الفرنج واستبداد مرم وخروجهم إلى الإسلام وبلادهم واستيلامم على عضا س 
سنة ۷۸ع ه » لكوا مدينة طلرطلة وغيرها من بلاد الأندلس س وقد تقدمذ كر 
ذلا قصدو| سنة آرم وما نين وأربمائة جزيرة صقلية وملكوها ‏ وقد 
ذكرته أبضاً س وتطرفوا إلى أطراف أفريقة اكوا منها شي وأخذ منم » م 
ملكو غيره على ما تراه » فلا كانت سنة تسمين وأربعائة خرجوا إلى بلاد الشام» . 

( الکامل س حوادث سنة 4۹ ھ( 


— Vv = 


الحرب التی حرصت أغنيةرولانف‌القرن الحادى عشر على | كسابما طابا 
EE‏ 
الان الان ى ان | بستطیعوا مطانا فی وقتمن‌الأوقات 
أن وا سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه زاره يريا » و إا ظلث بعض 
الجبات - وخاصة فى الشمالالغربى - خارجة عن تفوذ السلمينءققامت بها ربع 
وات ای دوا لر زرلک ناریو ا ر و ا 
قشتالة ‏ . ومن هذه الوحدات المسيحية انبعت الخطر الذى هدد اأسامين فى 
الأندلس » فى الوقت الذى تدهورت الخلافة الأموية فىقرطبة حت سقطت فملا 
سنة ٠٠۳١‏ . و يلبث أن بلغ التوسع السيحى على حساب السامين بال ندلس 
درحةخطيرة ف عد افون السادس ) الأذفونش) ملا ليورٺل وقشتالة 
( ۱۰ س 11۰۹4( »وهو الذى أوغل فی وادی ہر تاجة حتی استولی على 
مدرید ثم على طليطلة نفسما سنة ٠١۸٠‏ » و ذلك خسر السلمون معقلامن ام 
مال فى الأندلن ,١‏ 
ls‏ لسقوط طليطلة سنة ۱۰۸ دوى هال ف جيم أرجاء العام السيحى 
الغرى » إذ استثارالشعوروالحماسةلطردالهسامي نكاية من أسبانيا . أماا انب 
الإسلامى فإن ضياع تلك المدينة - التق هى « من أ كبر البلاد وأحصنما» ٠١(‏ 
ا ر ت و ا و 
فى طريقة فعالة لوقف الخطر المسيحى مرن ناحية واسترداد مافقدوه من أرافى 
(۱) سم دعاشور: اور باالصورالوسطی ج۱ ص ٢۱۹۳-۱۹۲‏ ج۲ ص۸٤۲‏ 
Tont:s The Empire and the Papacy, Pp. 360,‏ )( 


(3) Dozy : Spanish Islam, pp 589-592. 
(4, Chapman : A Hist. of Spain Pp, 12. 


. ا الأثر : الكامل حوادث سنة ۷۸ع هھ‎ (٥) 


واد من اة ار وهنا لم بتردد ماوك الطواتف ف الاستعانة بالرابطين فى 
شمال إفر يقية » وم أقرب قوة إسلامية مكنا أنتدنم خط رال سيین عن مسلی 
ا ول يث أن عبر پوسف بن تاشفین - ملات للرابطین - مضي 
جبل طارق سنة ٠۰۸٦‏ على رس جيش كير من البر ر الأشداء»حيث اقمع 
a‏ اازلاقة فأ كتوبر سنة ٠١۸١‏ . وفى تلاك الو قعةحات 
المزعة ساحقة بالفشتاليين » ضفر ألو ذ س السادس مع فاول جیشهء تا رکا خافه عدة 
ال الققل والأسرى » ف‌حین قفل پوسف بن تاشفين راجما إلى شمال 
8 2 

وقد أدى نجدد المطر السيحى على ااسلمين بالندلس من احية» واتسع 
الحلاف بين ماو الطوائثفااسلمين من ناحية أخرى إلىعودة يوسف بن تاشفين 
إلا سنة ٠٠۹١‏ ليشن حربا على ملوك الطوائف السامين» فضلا عن 
السيحيين . ولم يلبث الرابطون أن استولوا علىبلاد الأ ندلسالإسلامية بأ كلباء 
عدا مدينة طليطلة . وعندما دالت دولة الرا بطين وحلت محاها دولة الوحدين فى 
شمال إقريقية » فكر الوحدون - بوصفهم ورلة الرابطين فى ہے الاآندلس ك 
ملکېم واستطاع قائدم عبد اومن أن TS‏ 


(1) Dozy : op. cif, P» P. 694-695. 
(2) Cam, Med. Hist: vl 6, P.P 398--399, & Wallis ; 
Spain. P- 67 & 


حسن ام مود : قيام دولة المرابطين ص ٦٠۷ب‏ . 
Cam, Modern. Hist., vol. 6: p 407‏ )3( 


وف ذلك الوقت كان المسیحیون نی أسبانیا قد وجدوا بطلا جدیداً فی 
فى رن الأول ماف رة( 2 — (Wwe‏ . وقد استطاع 
افو نس الأول هذا أن يواصل إغاراته العنيفة على الساهين فى الأندلس » حت 
وفانه مام ار و ول تقتصر جود السیحیین فى تاك 
الفترة على ما قامت په ارغو نه وما وکما؛ | اذ ذ استطاع یعون ر جار الرابع ‏ 
ن A‏ فى اة الغر بية ءفد 
كن الفونس الأول ملك البرتغال من‌التوغل داخل الأراضى الإسلامية وراء 
و 

وة أهميةخاصة للجهود الصايبيةالتى قاميا لفو نس الأول هذا ضدالسامين 
بالا ند س » هيأ نه استعان سنة ۱۱٤۷‏ بأسطول صا یې حمل جحماعة من الإمحلز 
e‏ لاان کاو | ىطريقمم إلى الشام لامشاركة فى الجلة الصليبية 
الثائية - فاستوتفمم ألفونس الأول او کن ماعا ی فن ردان ن 
لشبو نة الت غدث عاصمة مملكة البرتغال الناشغة" . وهكذا يقتصر مدان 
ا روب الصليبية فى ذلك العصر على اشرق والأراضى المقدسة » بل شمل أيضاً 
او م الصليبيون الوافدون من انجلترا وألانيا فى فتح لشبو نة 
کا اشترك الصايبيون‌الفر نسيون فى مساعدة ر تجار کو نت برشاو نة وروفانس؛ 
هذا فى الوقت الذى مد فرسان الداوية والاسبتارية نشاطمم إلى وادی نر إبرو 
بأسبانياءفضلا عن بلاد الثام“ . ول تلبث هيثة الرهبان السسترشيان أنأقامت 


شما مركزاً نى أسبانياسنة ۱۱۶۹ء حيث أقاموا قوة حر بيتللدفاع عن مص امم 


([) Tout : The Empire and the Papacy, P, 470, 
(3) Stephenson : Portugal, p. p. 18-19 & 
Chapman, op, cit, 16. 
(3) Paiuter : A Hist, of the Middle Ages, p. 194, 
(4) King : ThetKinghts Hospitallers in the Holy Land, p, 133 


إا س 


من ناحية ورب السلين من ناحية أخرى . م مكاثرت بمد ذلك فى أسبانيا 
المنظالت الديتية دات السيهة السك رة متهي القديس ران الى سا 
ملات ليون سنة ٠۱٥۲‏ › والتی امخذت بد ذل س سنة ۱۲۱۸ - ام ا 
ال ودل عتا امع ر لاون عل اة الق الراقة عل اة 
وانخذها أوثك انقرسان م ركز لنشاطب ‏ . 

ول تتردد البابوية فىتشجيع تلاكالمنظمات الى لضت ف أسبانيا بالدور سه 
الذى قامت به الإسہتارية والداوية والتيتونفی بلادالشام i‏ الفضل رر جم 
إلى البابا اسكندرالثالث والباب أ وسنت الثالث فقيام شير منظمة ديلية حر بية 
عرقنا أسبائيا » وهى منظمة سنتياجو . و بفضل نشاط هذه البيثات وجو دها 
اشتدت -ماسة السیحیینف حرب السلمین فی الا ندل »کا أخذ الطابع اادينى 
يغاب على هذه الحرب ليجمل ملا حربا صليبية مقدسة لال أهية فى نظر 
الأوربيين المعاصر لعن الحرب الصايبية الدارة عندذ فى اشرق ”" . وهكذا 
دخل‌الصراع ین‌السیحیینفی اُسبا نیا دوراً جدیداً | بعد فيه جردحروب ماي 
متفرقة بين حكام الفريقين » وإعا أصبح صراعاً شاءلا ن حضارتین ختافتین 
وديانتين ماويتين متباينتين » ظلا يتقامان النفوذ وينازعان السيادة على ذلك 
ال ركن الجنون الغرى من أوربا طوال عدة قرون " . 

وفى هذه الحروب أظمرا ل وحدونمتاومةعنيفة » حى ألزاوا هر بة ساحقة 
ألفونسالتاسع ماكقشتالةىموقعة الأركنة ٠٠۹١‏ . علىأنالببا انوسنت 
الثالث ( ۱۹۱۹۸ - ٠۲٠١‏ ) - وهو صاحب الفضل فى إثارة الجاسة الصليبية 


() Tout + The Empire and the Papacy, p, 471L. 
{2) Chapman : op. cit, Pp, P, 94۰96. 

(3ı Tout op cit, p. 474 

(4) Cam. Med, Hist, vol, 6.P- 409, 


اسا وتشجیع التطوعين من أهالى البلاد الغربية على المشاركه فى المرب 
الدينية ضد السامين - لم يستطع أن يسكت على هزية الأرك . ول بلبث هذا 
اا ن امان ا ا و لی ا ی فاجتمع علد کبیر من 
اراق اورا اتارک ی ات ارب عت زعام رمن ساف ازن ۰ 
وکان أن تضافرت: فى تك اطرب جود ملك أرغوة وملك نافارى وماك 
فشتاله » مما ساعد على إتزال هز عة كبرى بالموحدين فى موقعة العقاب سنة 
Pir‏ 


ول تفم قابمة للموحدين بعد ذلك بالأندلس » فأخذت المدن والماقل 
الإسلامية تقساقط واحدة بعد أخرى فى قبضة السيحيين بحيث ) بتبق للمساءين 
فى أسبانيا عند منتصف القرن الثالث عشر سوى مملكة غرناطة الصغيرة فى 
الطرف ال جنوي لشبه الجزبرة . وى تلك الرقعة الضيتة بين جال نيفادا والبحرء 
قدر لبقايا دولة السلمين أن تعيش فار أخرى من الزمان بلفث نحوا من قرنين 


و ۳2 


() Painter : op, cil. p 195. 
(2) Cam Med Hist, vol, 6, p. „410 


(r)‏ لین بول :+ العرب فی اسہانیا ص ۱۸٤‏ س ۱۸١‏ ۔ 


الفصللتاف 
الانراك وإحباء قوة المسلمين 


روہ ال مرم مرل بك : 
فى الوقت الذى تنازعت السيادة على السهين فى الشرق الأدلى خلانتان › 
حدأه قاطمية شيعية والأخرى عباسية سنية A NOT‏ 
هاتين الللانتين » الأولى يسبب سياسية انلليفة إلا بأمر الله وازدياد نفوذ 
الوزراء العظام » والثانية ببب تفاي ساطان بتى بوبه الذين سيطروا على الطلناء 
العباسيين سيطرة تامة ؛ فى ذلك الوقت غمرت قوة فتية على مسرح الشرق 
الأدى هى قوة الراك لتبث فى الما الاماای روا دة ماوق 
SNE SSE |‏ 
و 
واالحوظ أن بى بويه اعترام الضعف منذ أواخر الفرن العاشر للميلاد 
سيب المنازعات بين أمرامهم . وكان ذلات عندما ظهرت قوة أخرى فى إبران 
هي قوة الغرنوبين الأتراك __ الذين استطاعوا أن يقضوا على آخر الأمراء 
السامانیین سنة ۹۹٩‏ . ول یلیٹ أن کن هود الف نوی ( ۹۹۸ )٠٠۴۳١‏ 
من السيطرة عل اق خراسان e‏ انزع من البو ہیین 0 
العجم > ما يشير إلى ازدياد فوذ المنصر التركى فى العام الإسلاى" . ويا 


واصل ال عرز نو يون فتو حا تم فى شرق إبران واهند » إذا بقبيلة أخرى __ ص 


eg e o e RS ale 


(D) Cam, Med. Hisl, vol 4. p. 302, 
(2) Sellon : A Hist, of iho Crusades, vol, 1, p. p. 139-140. 
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قبيلة السلاجقة - حرج من منطفة الإستبس الجيطة ببحر آزال لتوغل فى 
اقلم ا 

و مرن الأراك النر > سبوا إلى جدم سلجوق بن تاق 
وعاشوا اول أمر إا 2 ا نزحوا إلى بلادالإسلام علیحدود نہر 
سيحون » وهناك اعتنقو ا الديانة الإسلامية . و بعدوفاة سلجوق رحلالسلاجتة 
إلى قل محخارى حيث ظاوا يتبعون الغزنوبين تبعية غامضة » حتى "اروا 
عليهم ف نهاية الأمر » واستطاع زعيمهم طفرل بك الاستيلاء على نسابورعا؟ة 
خراسان سنة ۱۰۳۸ (۲۸٤ه)‏ فی الوقت الذی کان الفز نویون مشغو لین عن تلاك 

الأحدات بنتوحا م E A‏ تبه الساطان مسعود الغْر نوى 
إلى خطرالسلاجقة » غاول أنيقغى على ذلك المحطرولكن بعد فوات الأوان » 
إذأزل به طفرل بك المزة فى مابو سنة ٠١٠٠١‏ وغم السلاجقة « من العسكر 
السعودىما لايدخلتالاحصاء» ؛ وبذلك»تسيطرة السلاجقةعل خراسان» 
واقتصر تفوذالغز نوبين علىأففانستان. وعندما أدرك مسعود الفزنوى أ من 
الصعب إخضاع السلاجقة عن طريق القوة » حاول اسمالم خا خطرم باطيلة 
والسياسة » فكتب إلميعدم «بالواعيد اجيلةوالام التفيسةء وأمرم بار حيل 
ad‏ الشط - وهى مدينة على جيحون - ونام عن الشر والفساد» ولكن 
السلاجقة استخنوا بارسولءولبطمثنوا إلى نوايا السلطانمسءود ووعوده»وقالوا 
« بحن لانطيعه ولا شق إليه" » 

وف ذلك الوقت اختار بنية زعاء السلاجقة من أسرة طغرل بك أن يعمل 
منم ل ا ا » قأخذوا يتوسعون على حساب المسامين والب نطين 


)١(‏ ان ان الأثر : الا > حوادٹ سنة ٢۳ي‏ ھ. 
Cam, Med. Hist. vol 4, p, p, 303-304‏ 2( 
(r)‏ ان الأثر : الكامل » حوادث سنة ٣٣ع‏ ه. 
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جميعا » وتجحوا فعلای بسط سيط رهم على أجزاء واسمة من فارس وشمال اعراق 
وأرمينية وآسيا الصغرى . أماطفرل بك نفسه قندنظم دولته الجديدةوأقرالنظام 
فیا کا استولی على الری سنة ٠١۴۴ ۱۰٤۲‏ » وعلى أصبہان سنة٠٠٠٠»‏ 
ا و 
يتدخل فى شئول الطلافة المباسية . 
والواقع إن الللافة العباسية كانت عر عندئذ محنة قاسية » بعد أن ظلت 
قرابة رن - أىمنذ سنة -4١‏ ترزح حت وصاية بى بوبه وسيطرتهم. ذلك 
أن بی بو به اواعلى الحدمن قوذ اللليفةالعباسىف بغداد » فضلاعن‌البلاد الأخرى 
التابعة للرولة العباسية . م إن اعتداف بى بوبه للمذهب الشيمى وتعصبهم لذلك 
الذهب وإرغامم السنيين على الاشتراك فى أعياد الشيعة ٠‏ كل ذلك أدى إلى 
انتشار الفتن الذهبية فى العراق" . وكان أمير الأمراء من بنى بويه فىأواسط 
القرن ا ادى عشر هو الماك الرحم أبو النصر خسرو فیروز »)۱۰۰٩-۱۰۶۸(‏ 
اذى رك مقاليد الأمور لفثة من أعواته > ظمر منهم رجل مغامر اسه المظفر 
ایو اشرت ارسلان المعروف بالبساسيرى ” . ول يتورع الساسيرى هذا عن 
ر موامرة ااا غل اللا السباسية وال ندا شت اء اللا 
الفاطمية »> بل إنه راسل فعلا اللليفة المستنصر الفاطمى فى هذا الشأن. وإزاء 
ذلك الحطر م يسم الليغة القام بأمر الله المباسى سوى أن يستنجد بالسلاجتة 
السنيين»لساعدته فى إقاذ الللافة العباسية . وق الوقت الذى قصد الساسيرى 

. ارجح السايق » حوادث سنة ۶ع ه) سنة )عه‎ )١( 

(۴) وی ابن الاثر فی حوادت سنة ٥٤ع‏ ھ ( فى هذه السئة فى الحرم زادت 
الفتنة بين آهل السكررخ وغیرهم من‌السنة » وكان ابتداؤها أواخر سنةأربع وأربمين 
فما كان‌الآنعظم الو وأطرحتالر اقبةللسلطانو اختلط بالريقينطو ايف من الأتر الك) 

() وصفه ابن القلاسی ( ص۷ ) بأنه ( واحد من الغامان الراك عظم أمره 
واستفحل شانه ... واستولى على العباد والبلاد » , 

(4) جال الد ن سرور: الوذ الفاطمی فی بلادالشام والمراق ص ٩۸‏ سہ١۰٠.‏ 
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دار اللافة فى بغداد « ونما وأحرقما وتقض انتما واستولى على كل مافہا» 
سار طغرل بك إلى بغداد سنة ٠١٠١‏ ليقغى على الإساسيرى ويققله. وهكذا حل 
السلاجقة عل البو سيين فى الوصاية على الحلافة العباسية « وتقدم الحليفة إلى 
الحطباء باللطبه لطغرل بك مجوامع بغداد » فخطب له يوم الجعة » ”“. 

ولا شك فى أن ما قام به طفرل بك من إقاذ اللافة المباسية واللذهب 
السنى أضنى عليه مكانة خاصةفى العام الإسلامى. هذا إلى أن طفرل بك استطاع 
بات المطوة أن بحققلامسامين قدراً كبيراً من الوحدة هأحوج ما يكونوا إلا 
عندثذ؛ فصارت إران والعراقتؤلف وحدة كبيرة دا نت بالزعامةالروحيةللحليفة 
السياسى وبالزعامة الدهرية لأسلطان الدلجر ق ١٠٠ا‏ طفرل بك تسه فقد خلم 
عليه انلليفة العباسى وأضفى عليه لقاب التشريف »كا زوجهاللليفة من ابن 

ومکذ|ا تبدل الوقف فى العام الإسلامى عند وفاة طغرل بك سنة »٠٠٠۹۴۳‏ 
)١(‏ اسن الاثير : السكامل )> حوادث سن ٤۷‏ غ ھ. 


Cam, Med. Hist, vol.4, p, 304‏ )2( 
) ) بلاحظ انه السلاجقة قد ظاوا فى ذلك الدور الأول من تارمم قوة 


واحدةکبری ¢ إلا pf‏ : ل سوا أن أنقسموا داخل هذا الإطار !ى هة موت : 

سس ات طغرل بك وتسمى دولته دولة الس الاحةة الكرى ¢ وقك ماسکوا 
خراسان والری والعراق والجزرة وفار س والأهواز »> واستمرت دولمم 2 
سن ۱۰۳۹ ( ٤۲۹‏ د) حت سنة ۱۱۳۷ ( ٥۲۲‏ ه) عندما سقطت على بدالوارزمية. 

¥ بجت سلاجقة كرمان ¢ وم عشرة قاروٽ بك ن داود ن مسکائیل ن 
سلجوق ¢ وهر خو اب اسلان . واستمرٽ دوامم 5 ب ۱ ٤‏ 5 )۲ ھ) 
حق سقطت على بد الغز ال کان سنة ۸۷ | AY)‏ ۵ھ ( 

۳ س سااجقة عراق المحم وکر دستان » وقد استمرٽ دو م من سنة 1١۷‏ 
( ۱٣٥ھ‏ ) حتی سقطت على بد الوارزمة سنة ۱۹6 ) 0۰ ® ( ٤‏ 
سنة ۱۰۹۲ ( 4۸۷ ھ ) واستمرت حق سنة ۱۱۱۷ ( ۱۱٥د)‏ .۰ 

¢ س ES‏ اروم اسا الصغرى ¢ وکا وا ھن بحت قتلمش ‌ اسراثل 
ساجوق » وقد بدأت دولمم سنة ٤۷١( ۱١۷۷‏ ه) ول تسقط إلا على يدالاأتراك 
العا نيین سل 0 ) Y۰‏ ھ( وبذلك کانت أطول دول السلاحقة قرا 

(م i‏ امروب الماييبة ) 


یغد أن انت ا لامر اطررية البر ية دعل خد ودا اشر ية الزن امار 
دول إسلامية مفحة سياسيا » ومنشسمة على فسا مذهبيا و خرهاء إذا بالمنطر 
التركى الذى ظمر على مسرح الأحداث ف القرن المادى عشر ببث فى الدولة 
ESN NE Reg E‏ 
من الو حدة مكنم من‌استشناف التوسع من حل رل٤‏ ومحاصة عل حساب جيرا م 
اليبزنطيين . “ وكان ذلك فى الوقت الذى دخات الدولة الببزنطية دور ركرد 
ج د اجر ا مرت ان آفرن امار ما ا ج ر با 
للتوسع على حساب البیز نطیین‌ف آسیا الصغری توس آمنا مطرداً ف‌الفرن الاد 
(D‏ 
کسر 
اه ي آلا تد ان اوو ارق ران ادو ال اع 
طاباً إجماءي] مفاجا . فنذ النصف الأول للقرن رالحادى عشر اعتادت الدولة 
البيزنطية أن تتعرض بين حين وار اهزوات قام بها بعض الغامرين من‌الأترالك 
السلاجقة ؛ امال يتامم بن ينال وقتلمش. من ذلك ماقام به اام نا ينال 
ا ۸ فن رن ار ميلةد الى كان ال باطرة البير طون د ع ما u‏ 
دو لم سبق اَن ا فأوغل السلاحقة ف اراي ا حق 
وصاوا إل a‏ رد رورا طرا بیز ون على شاطیء ال الاو وعندلل 
O NEA‏ من «الفتل ف الروم وهزموم واوا ا کثرة ه 
بطارقنہم» e‏ ر ذلاک انه نه يدو أ طغْرل بكم د یکن‌راغاً ف a‏ 
عند لل مم الأسطنطينية ف مر باطلافق سراح القائد الب نطى الذى ا اع 


٠‏ ا ست سس مم می ی 


(1) Cam, Med. FHisi, vol, 4, p, 302 
(2) Vasiliev, op. cit., I, Pp, 355 
(3) Grousset ; Hist, de PArmenie, Pp. p. 595 “596 & 
عع ھ.‎ ٠ ن الأثر : السكامل ) حوادث سنة‎ 
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اسن ایال“ ء وأرسل بعثة إلى القسطنطينية » لعقد الصاح . ولس معنى ذلك 
أن ا فدات ا بن السلاجقة والبیز نطیین ¢ إذ استمر الغامرون ل 
السلاجقة يشعاون نار المرب مع البيزنطيين ء فاجتاح السلاجقة فلم فرسسنة 
۲ + يل إن طغرل بك سه غرا او سنة ٠٠٠٤‏ ودمر ما صادفه من 
آری ومزارع فا بين محيرة فان وجورجيا وا O‏ 
البيرنطية ۾ #كنه بأى حال مرن الاستیلاء على ما نز کرت »فا کتنی بأن 
» حصرها وصيی عل هليا ( وہب ماجاورها من البلادوأخر اي(“ 
ومع أن الأتراك السلاجقة استطاعر انی عهد قسطنطین التاسم ( ۱۰٤۲‏ - 
٤‏ ) مد إغارانمهم إلى جميع أنحاء أرمينية بنية السابوالمب » إلاأنمم | 
ينجحوا فی احتلال م ركز قوی يثبتون فيه . على أن الوقف غير عند ما اشتدت 
هجات‌السلاجقة على أراضى الدولة البيز نطية بين سنتى ۷١٠٠٠٠۸١٠ء‏ فاجتاحو| 
ادو کا وبوا ملطية (أ کتوبر )٠۰٥۷‏ وف سنة۹٥ ٠٠‏ أوغل السانيتة 
حتی سیواس وذ وا فریتاً مر اهلا م عادوا ملين بالأسلاب والغنام ومع 
ذلك فإنه حكن القول بأن إغارات السلاجقة استمرت حتى وفاة طغرل بك 
سنة ٠۰۹۳‏ لسنېدف غال الساب والهب دون أن محاولوا الاسترار وإقامة 
دولة هم داخل أراضى الدولة الببز ية . 
(۱) یذ کر ابن الأثير أن طغرل بك سر « قاريط ملك الأمخاز » فبذل فى تفس 
ا٤ا‏ الف دنار وهداا عابة ألف ل به الى دلك » ) رات سنة . (asé‏ 
(r)‏ وقول الق ر زى أنم لك الروم هو الذى ارسل ٫طلب‏ ادر ن طفرل رك 
وهداه « ومر مسجدالةسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرل بك»(الساوك 
ج اص ۰)٣۲‏ 
Gronaset ; Hist, de. TArmenie, P. P, 596 - 597.‏ )3( 
)4( إن اثر : السكامل » حوادث سنة يع ه. 


(5) Setton . Op, cit. lL, Pp‘ P' 144-147, 
{6) Grousset ; Hist. des Croisades, Lp. XXX, 
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اب ری و موق ارت 

وبوفاة طفرل بك وقيام خلیفته لب ارسلان ( ۱۰۷۲-۱۰۹۳ ) مکان 
فى المحكم » دخلت سياسة السلاجقة مجاه الدولة البيزنطية دور جديداء إذ غدت 
هذه السياسة تسنمدف الاستيلاء على أراضى تلات الدولة وامتلاكما » بدلا من 
جردالقيام بإغارات عدودة للساب والهب. فى سنة ٠١٠١٥‏ اترا ا 
على نى ثم على قرس» وها العاصمتان النديتانلأرمينيةء والركزان الأساسيان 
لفوة البيزنطيين وتفوذهم فى الأقالم EN N‏ 
أن دمر الساطان ألب أرسلان مدينة آى اضطر إلى المودة إلى فارس ليخضع 
جعض أقر بائه الذين ثاروا ضده . ومنذ ذلك الوقت غدا الطريق مغتوحا أمام 
اة إلى فاخن :الا تاضولء بمدأن اسعو لوا عل قاب أزميليةفاستيروا مذ 
دون أن برتبطوا مخطة حربية معينة _ بجتاحون القرى والضياع » متجنبين 
در الاستطاعة مرا كز الوبة الحصنة > حتی دمروا إقلم کاباد وکیا با کل مم 
وصاوا إلى قيصرية فخر بوها سنة ٠١۹۷‏ ءواعتدواعلى كنيسة القديس باسل. 
کل ذلا والامبراطور البیزنطی قسطنطین العاشر دوقاس (۱۰۵۹- ۱۰۹۷) 
جامد لابتحرك»ولا اول إ قاذ البناء الكبير الذىشيده أساافه فى الترن‌العاشي؛ 

واا اء 
على أنه م يلبث أن تولى عرش الامبراطورية بعد ذلك رجل شيط على 
جانب من الكفاية المربية » هو رومانوس الرابم )٠١۷١-٠١۹۷(‏ فبداً 
يإصلاحالأوضاع الداخلية فى الدولةء م أعاد تفطام الحيش‌البيزنطى الذى غدت , 
الفرقالأساسيةفيه تنأف من جندم ر"زقةمن النورمان الإ يطاليين وال ركان لأسيو بين 


'. ان الأثر : الكامل » حوادث سنة هع ه‎ )١( 
(2) Vasiliev ; op, cit,, J p. 355. 


س ۸٦‏ س 


فضلا عن الفرنجة الفرييين . وبذلك اليش غير التجانس شرع الامبراطور 
رومانوس الرابع فى استرداد الأناضو ل حتى الفرات شر من جموع السلاجنة . 
وعلى الرغم من الظروف القاسية الى أحاطت برومالوس وممته إلاآنه جح 
إلى حد كبر فى محقيق غرضه . هذا وإن كانت خفة الأتراك السلاجتة وسرءة 
ح رکنم م مکنه من تنفد برناجه وفق ماکان پشنہی ٩‏ . 
وقد سلاك روما نوس |ارابع طريق سيواسوقيصرية لوصول إلى مرعش‌على 
ادوه بين الشام وقيليقية ( سنة ٠١١۸‏ ) . ولم تكد تنهى تا السنة حتى 
کان الامہراطور قد وصل إلى منبج « فى عسك ركثيف » على الضفة الغربية 
لمر الفرات - وهناك تراك حامية فى أرتاح a‏ جموع 
السلاجقة م توقف نشاطما فى تات الأنناء » وإما واصاوا إغاراتهم الدمرة حت 
هبوا مورية فى قاب فر يجيا » و بذلات ل تعد أرمينية تقف حاجزا بين السلاجتة 
وقلب سيا الصغرى » وصارت مسالات تلات البلاد مألوذ فة هم aE‏ 
ES NE‏ مهذه الصورة فى قلب e‏ ا حرصوا 
داعا على عدم الاصطدام بايش الامبراطوری » حت أ کٹیرا ما کانوا 
یت رکون خافېم ما جعوه من مغام ومکاسب . م کان أن استطاع رومانوس 
الرابع - على الرغم من ثورة أحد زعاء النورمان اأرتزفة فى قيايقية - أن بطارد 
السلاجقة حول قيصرية وأن يوغل ف غرب أرمينية » وإ ن كان قد قال من 
شأن هذه الا نتصارات المزية التى أنزها السلاجتة عا ۶ ملطية البيز تمل ٤‏ 
استيلاء السلاجقة على تلات المدينة . وفى سنة ١ء۷٠٠‏ أنزل السلاجقة هر 


i OEE 
(i) Ostrogorsky :op, Cit; P. 304. 
(2) Groussel ; Hist, de J' Armenie, p, 626, & 
. ان الأثر : ااسکامل ) سنة ع ھ‎ 


(3) Vasiliev ; op. cit. hb Pp, 355 


AV — 


أخرى بالنائد البز نطى مانويل كومنين قرب سيواس وأسروا ذلك القائد 
هذامع ملاحظة أن الرها - فى باد الهربن س ظلت طوال تلك الأئناء فى 
قبضسة البيز نطيين » فصمدت جيم المجمات الى تعرضت ها من جانب 
الا 


أما لب أرسلان فكان قد انتهى فى ذلك الوقت مرن تصفية 
الداخلية فىدولته » فعاد من إران وقد صمم عل‌اتباع سياسة e‏ 
e e SE E AES‏ 

ھی تفم ال ر ة فان » وكات من‌البقايا الأخيرة التى تبقتلادولة البمز نطية 
ف ا <€ انبسح ذلك باسترداد ماطية مرة ة أخرى من از نطيين وخا 
قصد الرها « الاھ ھا 0 يظفر منْپا بطاثل » › وعند ن اجه ا اس عل 

س قواتەضدحلب ‏ امار شاو رشیدالدولة مو دار داس س فخصضعت 
حاب لاسلاجقةءوأعان بنومرداس : pa‏ ی لت رماان ای » خلم على ود 
( ارداسى ) PE Els‏ 

وف تلك الأنناء شرع رومانوس الرابع فى القيام عحاولة جديدة ا 
أرمينية وکان ذلك فی ريع سنة ٠١۷‏ فخرج على ا جش ضخم 
يتألف من مائة ألف مقاتل » وإن كان معظم هذا الجبش مولا من مرترقة من 
النو رمان والترکان » ما جعله مفتقراً إلى حسن النبظے . وعندوصول روما نوس 
اراب إلى آ ا قواته » فأرسل جزءاً من جدشه 
ا لاط ف خن سار غو ھل راس ةاش اه مار کت 
واستولی علا فلا . وم يکد الب أرسلان يسمع تلك الأخبار حق ارك حاب 
قاصداً أرمينية»حيث اتبسع السياسة التفليدية السلاجقة»وهى جنب الإصط دام 


RDP ICH INARI AN 1^ û a ARuDALT 2r Pû tI 


Grousset : L' Empire de Levant, p, 165,‏ )1( 
)+( ان الاثر : الكامل حوادث سنة ۳ع ھ 


بالجي وش البيزنطية . وعندما اا آرسلانإلی‌الإمبراطوررومانوسالرابم 
يطلب مبادنته »> رد الإمبراطور قائلا « لاهدنة إلا بارى » أى أنه نتوی 
غرو بلاد السلاجقة حقى يصل إلى قاب دو لم بااری ؛ وعند انزعج الساطان 
ألب أرسلان » ول يعد هناك مفر من القتال 

٠١ E YT‏ التق آلب ارسلان مخصمه رومانوس الرابم 
جنوی ملا زکرد ( مان کرت ) » او على و جەالمحدید بین مانزکرت وخلاط . 
وى الموقعة اللحاسمة الق دارت بين الطرفن حات از عة بالپیز تین » ووقع 
الإمبراطور رومائوس e‏ ا « وقتل من الروم مالاحصى ج 
امتلاّت الأرض مجشت التتى  »‏ . ويقال إنالإمبراطورالبيز نطي أ بى بلاء 
حستاً وحارب بشجاعة وبسالة حقى سقط ذرسه قتيلا من حته ؛ ولكن اليانة 
عبت دورها عندثذ فى إضعاف قوة البيزنطيين » إذاقض عنهم جنودم 
امرترقة من التركان واستجابوا لنداء رابطة الدم فانضموا إلى جانب السلاجتة . 
بل إن بعض القادة البيزنطيين مخاوا عن إمبراطورم فى تلك الحظة الحرجة 
فأشاعوا خبرا مز عةوالمعركة مازالتداترة » وعندذفرا جندتا ركن الإمبراطور 
م Ea‏ 

ومپما کن من س » قإنموقعةملا ز کرد ( مان ر کرت ) كانت أ کب رکارئة 
حلت بالإامہراطور البيز نطية حق مها ية القرن الخحادى عشر . ولس هذا غال 
الإفاضة ف أثر الموقعة ى التاريخ البيز نطى » وإعا تك EE‏ 
جاءث دليلا على نماية دور الدولة البيز نطية فى حهابة السيحية من ضغط الإسلام؟ 
وى حراسة الباب الشرق لأوربا من غزو الأسيويين»وبذلك صار على الغرب 


)۱( ان الأثر : الكامل ٤‏ حوادث سنة ٤‏ ھ. 
Vasiliev : op’ cil. J, p 356.‏ )3( 


کک 


الأورلى ن يقوم بدوره فى هذا المضمار بدلا من اعماده حتى ذلك الوقت عل 
الإمبراطورة البيزنطية . و بعبارة أخرى فإن موقعه مال زكرت تبرر فى نظر 
كثير من الؤرخين س ماحدث سنة ٠٠۹١‏ مندعوة للحرب الصايبية نافرب 
الأورنى » على أساس أن هذه الدعوة إا جاءت رد فعل الكارثة التى حات 
ادزا الو س 

على أنه مة حقيقة أخرى أ كسبت موقعة ملازكرد ( ( ما زكرت ) اهينا 
الحطيرة فى التاريخ » هىأنانجتمم البيز نط كان فد باغ عندذ درجةمن|لالعلال 
جعلته لا يقدر خطورة تلات الكارثة . حقيقة إن انتصار السلاجقة فى ملا زكر د 
کان لایعنی س بالسبة لاق ہم الحدود فى ذلك الوقت_ أ كار من امتلا کم 
از ٤‏ م أ نطا كية والرها . و ضوء هذه المقينة عامل eT‏ 


اة الإمبراطور رومانوسالرايع معاملة طيبة » فحن وفادت * ۴ ا 
بعد عانية أيام من سره › اة ا بلاده معززاً ٤‏ قان رة ا 


دیتار یستعین ہما على السفر"“ ویدو أ نکل ما کان يطممفيه أب أرسلان 
هو أن تقف الامبراطورية البيز نطية موقف المياد إزاء جود السلاجقة لتو حيد 
الدولة الإسلامية فى الشرق الأدى » وأن يتوم الامبراطور برد خصوم الساطان 
الفارين من وجه إلى الأراضى البز زي . ومکذا بدلا من أن يستفل الب 
أرسلان | نتصاره فى محاولة احتلال بقية آسيا الصغرى » إذا به نجه سنة ٠٠۷۲‏ 


(1Ostrogorsky, op, cit. p. 305‏ 
)ہ( پروی ابن‌المبریآن الب ارسلانعندما رآیالإمبراطورالاسر ومحخەوقال: 
i»‏ أرسل لك ف المهادنة ف بڃٽ؟ي قال :دعن التو د رخ وافعں‌ماآرد. فقا ل‌السلطان 
س ها عزمت أن تفل ی إن أسرتنی؟» فال(« اقرح ا» قال له : وما تظن أننى أفمل 
بك؟ »قال «إما آن‌تقتانی وإما أن تشه ری فى ا الاخرى بعدةوه ا وقول 
الأموال واصطناعی ناا عنكڭ). قال « ماعزمت عیفر هذا). فداه بالف ألف دنار 
وأن يطلق كل أسير عنده من المسامين. (1بن‌العبری: تاریخ حتصر الد ولص .)۱۸٥‏ 
Setton ; op. cit, ps, I 149, 193,‏ )3( 


س + 

إلى الأطراف الشرقية من دولته لإخضاع بلاد ما وراء اهر ( جيحون  )‏ . 
ولکن ألببز نطيين مس بانشقاقمم وا تقسامېم عل ا قسمم سس م الذين وسعوا 
المرقوضاعوا من خطر المزية ؛ فل يكفهم ضياع أرمينية » وإما تسوا فى 
فتح أ بواب آسيا الصغرى على مصاريعها أمام السلاجقة . ذلك أن أخبار كارئة 
ملازكرد م تكد تصل إلى القسطنطينية حتى أعلن ميخائيل السابع امبراطورا 
۱١۷۸ ۱۰۷۱ (‏ ) . وعند إطلاق سراح رومانوس الرابع ألقى القبض عليه 
ولت عيناه ¢ وعلى ااك الصورة وی رومانزوس بهد ما ا من شجاعه ف 
I‏ 

آم آلب یاون فد کل سا کد اا وو د ی لاد ا ورا الم 
السااحعة حق السعت ف عهده وامتدت من حدود الصين شرقفا حی محر مرمرة 
غربا .” ومع ذلك فإنه مى المحطاً الاعتقاد فى أن امتداد دولة السلاجقة غربا 
على عد ملكشاه إعا جاء مرة جهوده الشخصية » لأنه من المقائق الت تسترعى 
انتباهنا أن هذا السلطان ۾ تطا قدمه أرض الأناضول» وإاقام عواصاة 
الحرب ضد البیزنطیین أحد آقارب‌ماسکشاه وهو سلمان‌ن‌قتاش‌الذى عكنمن 
بط فود السلاحقة عل اة رباع E‏ الصغری تقريبا“ . وساعد سامان 

)۱( ان الاير : الكامل ٤‏ سنة ع س 6 ھ. 

{2) Vasiliev : op, cit, I, p, 356. 

)۳( ان الأثر : الكامل ٤‏ سنة و هھ © ابن العری ص ۱۸٩‏ 

)<( حدث فی أواخر آيام الساطان طغرل باف أن انشق علية أحد أيناءعمومته 
وهو قتلمش نإ سرا گل نساجوق »و زح إلى المنطقة ا جبلية الو اقعةجنولی حر قز و نو ممه 
إءض الت ر کان . وما بث ةتامش أن أعان الثورةعلىأ لب أرسلان. واختار أا ءقتامش ومح 
کل منم عصیةمن الا رکان_آن محتموا بال اسا الصغرىوضافما .وقدظمر من هوؤلاء 
الا ناء سلمان رن قتلمش الدی أخذ یعمل على التوسع فی آسیا لمغری لسا بها اص 
ضد ملکشاه والز نطيين جيءا ؟ عا بعتب مقدمة لدولةسلاجقةالروم باسيا الصغرى. 

« Setton ; op. Çit I Pp. 150 ». 


س ۹۱س 
ان فلم ف هی اه الا الى ست علا اسا الری ن اغلال 
اجاعی وتقص فی السکان » بعد أن هج ر کثیرون أرضيم » ومحخاصة فى الجبات 
الشرقيةوالثمالية منشبه الجر رة ما نرك الطريق مغتوحا أمام السلاجنةلاحتلال 
الضياع المربة التى هجرها أصحابما من البيز نطيين فى آسيا الصغرى . 
توسع السمرعةة فى اسيا الصفرى : 
کن أن قامٿث حرب أهاية جديدة داخل الدولة البر ق 
Nay Eh E SAGE ER‏ 
على ليديا وأيو نياحتى بحر إمجة . وحسبنادليل على الحلال أوضاع الامبراطورية 
الز نظي ى الفرن الائ عفر اة ول عرش الامراطر رة ق مدى :ست 
وخسن سنة ( ٠١۸١ ٠٠۲١‏ ) ثلائة عشر امبراطورا مهم أمرأتان » معدل 
أربع سنوات تقريبا لكل امبراطور » ما يشمد على حالة عدم الاستقرار التق 
كانت تعيش فبا الامبراطورية فى ذلك العصر . ثم إن جيم أولئك الأباطرة 
ی ا ع ر ی ر وا 
ا تاح فرصة طيبة للطامعين من حكام المدن والولايات للثورة وا لاستتلال 
عن المسكومة ال ر كيذ فى الس ططينية . 
فقت ل و۷ ان ج فgر) {Nicephorus Botaneiates‏ 
حا إقلم مور ية ف فسا غل الاتراطور ميخائیل السا بع دوقاس .و( 
يتردد فور القاس فى إعلان تفسة إمبراطر را ام ور اال بل |4 انان 


اللا لذن ففرا عل ك ي اس الرى وار اا e‏ الثار عل 
ا ادن مثل فة ونیقومیديا وخاقدو نيا والبسفور ا اول 
مرة د محتل فا السا حفةنيقية وم اة الأمتراطررة ¢ اى ام الإمبراطور 


(I) Chalandon ; Regne d'’ Alexis Comımnenie, p, 1, f; 


E 


تقفور الثالتث )٠٠۷۸(‏ .“و إذا كانت تلت الدن قد ظلت من الناحية الشكلية 
تابعة للاميراطورية البيز نطية » إلا أن الحاميات الامراطورية الجديدة الى قامت 
فہا جاءعت من نوع غريب » إذ تلفت من رجال يدينون بالإسلام و يدون 
دة فى الإغارة على القرى والضياع الجاورة لانهب والتدمير » فضلاعن ا 
قطعوا | لاتصال بين القسطنطينيةوداخاية الأناضول . وم تكد هى سنق۷۸ء ٠‏ 
إو کات ا نيقية الساجوقية قد رفعت راية العصيان فى وجه فور الثالك 
اذى أقامبا فى تلاك امدينة  .‏ وف تلك الرة ل يعدم السلاجقة وسيلة للعثور 
عل کو ببزنطی جدید س امه غور ا Nicephorus Melesse nus‏ 
عند اتفاقية مع ساجان بن تمش » فتعمد الأُخبر مساعدة الاثر فى الاستياء عل 
القطنطينية مقابل حصول السلاجقة على نصف ادن والآفالم ا 
ساعدوا تففور الثالث فى الإستيلاء علا" . 
وکان أن أقلع قفور الار فن کوش نة ۱۰۸۱ ومعه جموع جديدةمن 
السلاجقة » فاحتاوا نيقية و شنا بأ كلما . وكان احتلال السلاجقة لتات ار كه 
وغورها مايا وثابتا فى تلك المرة . ولكن إذا كان السلاجةة قد باشروا نشاطيم 
الحربى عندئذ بوصفيم حافاء لنقفور الثاتر ء إلا أنه حدث فى السنة تفسما ( نة 
۸۱) أن صفت الامبراطورية مشا كلا الداخلية بإعلان ألكسيو س كومنين 
امبراطورا أوحداً » ودخول فور الثار فطاعة الاميراطور الجديد » وعندز 
رةض السلاجنة وزعیمهم سامان بن تاش الاعتراف بی حن للامبراطورية 
ابيز نطية ى المدن والأراضى التى احتلوها ف آسيا الصغرى  .‏ وقد اختار 
ساماننقتهش الساجوقىمدينة نيقيةلكو ن مکزا له » وهی‌المدينة التیأصبحت 
ED Vasiliev : op. cit,, 1, P- 357.‏ 
Ostrogorsky ; OP. cit, P, Pp, 308-309‏ )2( 


(3) Ostrogorsky : OP. Cıt,, P, 308 
(4) Vasiliev. op. cit. Û Pp. 357. 


ا ل عاصمة لساطنة سلاجتة الروم A E E‏ 
( ۱۸۱ - ۳۰۳۲ ) . ذلك خسرالبیزنطیونفی ذلك الوقت نيقومي ديا الى 
م ستعام لطر ا لرن را ةادا ا ان ونی سامان 
سنة ٠١۸١‏ “ثم كان أن احتلالأتراك السلاجقة مدينة أز مر على محر إجه فام 
ارا اا ی اا اا ال ی م و و و ا 
شاطىء اسيا الصغرى » بل قد هدد القمططينية دابا" . وفى الشمال الشرق من 
اکر ر ةساعت اسر دا د ار اة اناما کر رل فر 
واو ا > وكانت هذه الإمارة مستفلةعن ساطنة اروم وتابعة لاساطان 
E YS OD‏ هذه الإمارات العديدة الى شات 
فى ظل ح ركة التوسع الساجوقى » والتى أخذ ت كل منما تعمل ساب| الحاص 
حت ستار ساجوق عام » أقول إن هذه الإمارات جعلت مهمة استرداد آسيا 
الم ف أمام ll‏ 
وهكذا كان الأتراك ‏ عندقيام ألكسيو س كومنينامبراطو راعلى الدولة 
البيزنطية سنة ٠٠۸١‏ - ه السادة القيقيون فى آسيا الصغرى من الفرات شرفا 
حق محر مرمرة E‏ عل أنه من اليم أن نلاحظ أنه | توجد وحدة ربط 
اوفك الراك وإ غاظل الأمراءاغليرن تمل زاخاس مر ازمر ودار 
فی کابا د وكيا _ لا يعترفون بالطاعة اسلجارن ين قتامش . وبعبارة أخرى فند 
ات اا الصغرى دون ساطة سياسية موحدة سيطر عليما حتى قيام ساطنة 
قو نية سنة ٠١۹۲‏ على يد قاج أرسلان الأول » ابن ساجان(“ 
Osirıgorsky : op cit, p 3I9,‏ )1( 
Grousset : L' Empire du Levant, Pp p, 170-173,‏ )2( 
Cam, Med, Hist, vol. 4. p, 331‏ )3( 


(4) Selton : up. cil: vol 1, p. 213, 
(5) Cam: Med. Hist, rol, 4, p. Pp, 331-332, 


س ۹4 س 


أما سوال اسا الهرئ د اسر ال الفالة الط غل الجر السود ١ا‏ 
غيما طرابيزون » والسواحل اجنو بية المطلة على البحر الماوسط حت قيلقية - 
ققد ظلت فى قبضة الببز نطيين . ولمله ما يسترعى انتباهنا أته يبا كانت نيقية على 
تارف الور يد ا اا د 5 ان ا مدن ری 
متطرفة فى الشرق فى الشام مشل أ نطا كية»وشرف الغرات مثل الرها - بقيت 
ا ادو البر فة قات ا خاميات: مر طاو زعا من الارمق اررق 
بالمادة لاقظنماياية 6 و مسترت أنظا كية على ذلك الوضم حتى سنة ٠١۸١‏ 
والرھا سةب 2 

ول ثلبث أن أخذت ادن الكبرى فى آسيا الصغرى ستل واحدة بعد 
اخرلا راك مدان روت لارا ااا س ا رده 
هجات» ماجعل كرا منأهالى الدنوالضياع البز نطيين مجرون ها وبت ركو نما 
قاعا صفصاً ليحتاا الأتراك . ويبدو أن سلمان بن قاش حر ركثيراً من‌عبيد 
الأرض الذين كا نوا بغلحون ضياع كبار ملاك الببزنطيين فى آسيا الصغرى › 
وبذلك | كتسب ولاء تلاك الفشة التى طالا قاست الكئير من الاستعباد 
والفال . ولل هذه امقائ ق كلما هى التى جعات من الصعب على أل كومنين 
ا ت د ی ای د اوا ان 
الحادى عشر استرداد أراضى الأناضول من الأتراك» بعد أن انتشرت فيا 
قبائل السلاجقة وال ركان وضر بوا فيما خياميم حتىغ دت وكأنما قطعة من 
مراعی الق رع 


(1) Chalandon ؛‎ Regne Alexia Comnene, p, 12 
(2) Groussel + LEm » 


المصلالتالث 


اشرق الادنى ف أواخر الةرن الحادى عشر 


الو رما فى سما الصغری 


استعان الإمبراطور البيزنطى رومالوس الرابع مجموع من ‌النورمانالرتزفة» 
الوافدين من صقلية وجنوبإيطاليا » وكان برجو أنيتمكن بفضل هذه التوةمن 
صد خطر السلاجقة فى آسيا الصغرى“ . وقد برز من هؤلاء الغامرن النورمان 
رجل طموح امه رسل بالیل !اھ8 e‏ 1ءیههه۴ أراد أن يستفل الصراع 
بين البيز نطيين والسلاجقة فى الشرق لتحتيى مكاسب خاصة لنفسه » ففكر 
فى إنشاء دولة مستقلة فى الأناضول على حساب البيز نطيين والسلاجقة جي" . 

ول يا بلبث رسل بالیل أ آعان «عصيأنه سنة ۱١۷۳‏ فأخضع لسابه الاص ابات 
ا بقونية وأنقره » وأ خذ وجه هيجاته ضدالبيز نطيينحيتا والسلاجة أحيا . 
وهكذا وجد القائدالبیز نطى اسح ق كومنين -الذى كان مكلا محاربة السلاجقة 
ی اسا افر د نة ون ارين غا أوقة اشارا ف فة الا 
و( يستطم الإمبراطور البيزنطى ميخائيل السابع السكوت عن خيانة رسلء 
وهوالغروض أنيكون أجراً للامبراطورة خاضمً ها مطيعا لأوامرهاء فأرسل 
الإمبراطورهلة جديدة ضد رسل بقيادة حنادوقاس م الإمبراطور. ولكن‌هذه 
الحماة منيت هى الأخرى بالمزعة جنولى عموربةءوأسر القائد ابيز نطى ثا اأرة 


(1) Seiton ¢ op, cit, I p, 200 
(2) Brebier : Vie et Mort de Byzance I, p, 283 
„ (3) Sehlurmberger ; Recits de Byzance et des Groisades, p, 82 


یا . وم بابث أن ازداد بأس رسل وبطثه بعد أن شر بتوته وتفوقه عل 
الإمبراطورية المزيلة » فشق طريقه إلى الإسغور فى مواجة القسطنطينية ؟ حيث 
أحرق بعض القرى البيزنطية . ثم إن رسل ا إلى إعلان سيره حنا دوقاسن 
إمبزاطورا حن پکسب نفسه وحكه صبغة شرعية . 

وهنا خثى الامبراطور ميخائيل السابع أن يمل النورمان بالاًناضول مثايا 
فعاو فى البلقان » لذلك استنجد بالسااجقة ضد النورمان ما أثزل ابل ال 
النفوذ البيزنطى » لا ترتب على ذلك من تثبيت أفدام الأتراك السلاجقة ف سيا 
الصغری" . ذلات أن سامان بن تامش عقد اتفاقية مع الامبراطور البيرزنطى ٠‏ 
سنة ٠١۷۶١‏ تمد فما السلاجقة بتقدم امساعدة الطاوبة للا مبراطورمة > 
بشرط استیلامم عل‌الأراضی الت يفتحو نما . ول يكن مع رسل‌دی بالیل أ کر 
من للالة لاف من الغامرين النورمان » فل يستطع الصمود فى وجه السلاجقة 
وحلت به اهز ية » وإ ن کان قد استطاع أن محتفظ لنفسه برقعة ضيقة من‌الأرض 
قرب سيواس » ومن هناك أخذ اول مرة أخرى ضرب البيز نطيين بالا(جةة 
دیک موان ال الاش . وصادف عندثذ وصول قاد ساجوق جديد إلى 
الأناضو ل س هوتقش الى أخذ بدوره ساعد البیز نطیین » فاستدرج 
رسل بالیل حتی قبض عایه م سامه لااد البيزنطى الجديد فى آسيا الصغرى »> 
وغو اك س کومنین الذی غدا امبراطورا فما پد . 

وهکذا استنل آتباع رسل من النورمان ف أسيا الصغرى » وفشلت تك 
الحاولة الى قام بها النورمان لإقامة دولة هى الأناضر ل » وذلك قبل أن نے 


(1) Osirogorsky : OP. cif, p, 307, 

(2ı Brehier ; Vie et Mort de Byzance, P. 284 

(3) Schlumberger : Recils de Byzance, P. P. 84 - 85 
(4) Brekier : op, cit, P. 284 


الصايهون النورمان إمارةلم فى آنا كية بعشر بن سنة . وميا يكن من أمر » 
إن أحمية حركة رسل باليل ترجم إلى كو نما أول حاولة قام بها بعض الفربيين 
لتثبيت أقداممم فى الشرق الأدلى فى عصر المروب الصليبية » فضلا عا ترتب 
علا ازا الا ق اا ا 2 


دو اا الا ر مسار وی فی وہ و سس 

اتخذت ح ركة انتشار السلاجقة قى آسيا الصغرى انجاها أتياً من الشرق 
إل ارت O EO‏ راو اوا ا شعلت جيم 
الشالية والوسطى من شبه ا i‏ الأتل النوبية والشرقية من 
اسيا الصذرى - حول طوروس وماطية م الرها وأنطا كية ‏ 1 بتجه إلا 
السلاجتة فى أول الأمر » ما أدى إلى مزل تات امنطنة عن بقية بلاد الإمبراطورية 
الببزنطية + موقوعما بين شت الرحى فى ‌العراع اع الام , بين امز نمطيين والسلاجتة 
ا الصغرى . وا تا تابث‌هذه الأتالر نصحت م رک ا فة خا رة 
فريدة فی فوعبا أهية بالفة النسبتلتار يخ امروب الصليبية › لأا تفر 


لنا السو لة الع تی استطاع ما الصايبيون بعد عشرين سنة الوصول إلى الر رة 
والشام والاستيلاء على الرها وأنطا كي ° . 


وکازف الإمبراطورية البيز نملية ذد منعتٽ ملوك اة وأمراءها ضياع 
وأسهة ف قا کاہاد وکیا ¢ ما رتب عایه رة أغداد کر من الارن إل 
ذلك الإقلى فى شرق آسيا الصغرى ”"'. ولكن توسم الأراك السلاجتة نى 
9 0 ۶ ۶ $ 
کابادو کیا واستقرار م نی ذلك اوقل » جعل أولئك الارمن بحثون عن مأوى 
Grousset : Empire du Levant p. p. 168.169‏ )1( 


(2) Groussel : Hisi, de FArmenie, p. 554, 
(3) Setlon : op. cit p, 119. 


[ م ۷ س امروب المابيية ] 


جدیدءفاتجہوا نحو قل قیایتة امبلی فی جنوب شرق آسیا الصغری» وتر 
فى الحبات الحيطة عاطية والرها وأنطا كية ١7‏ . 

وان ا ی ی و رتب علیما تغییر معام 
المنطقة » فضلا عن أن الحكومة البيزنطية ‏ رغم عدالمما التقليدى للاأرمن 
ببب الللاف المذهی بين الكنستين ‏ س استطاعت أننجد فىذلات ا ركن 
الجنوی الى 2 ع الصغرى جنوداً اعتمدٽ علهم فى مواجة الغرزو 
الساحوق . و ا فیلاریتوس راخامیږو Puilaretos Brakhamios‏ ° 
على رأس زعماء الأرمنا ل جسورين الذين أفادوا من عجر الإمبراطورية البيز نطية 

سماية أراضا فی جنوب شرق آسيا الصغرى . وكان هذا القائد الأرمنى قد 

ن قيادة الامبراطور رومانوس |الرابع » حت إذا ماحات هزعة مان زكرت 
بذلك الإمبراطورسنة ۱ »+ رفض‌فیلاریتوس الاعترافبالإمہراطور الد رد 
ميخائیل السابم ‏ . 

وهنا يلاحظ أن الأرمن فى شرق آسيا الصفرى استيفوا بابز نطيين بعد 
هزية ما زكرت سنة 1١۷١‏ . وف‌الوقت تفسه علالأرمن عل استرضاء السلاجتة 
بقدر الستطاع ومپاد نمم 2 ف لث فیلاریتوس أن دعم فر ده حول 
مرعش ورعبان وال بلستہن » حیث ت قا إمارة قوية مستفلة عن الحكومة 
الببز نطية ء ازدادت منعة بعد أن جح فى استرداد ماطية الى كان السلاجتة قد 
استولوا عاما سنة ٠١۹‏ .وعندما ظمرت قوة فيلاريتوس واتضحت أهيته› 
دخل ف تبعیته پبعض زعا الأرمن الجاورين ؛ الذين كانوا بدورھ قد ان زعوا 
أجڑاء متفر اهن ية و . ومكذأصبح فیلاریتوسيسیطر على ثلاث مدنرنسية 


(1) lorga : L’Armenie Cilicicnne p. Pp. 87 - 88 
(2) Idem, p 89. 
( BO ++ اطق عله 8 الأثر ام القلادروس ) الكامل ¢ حوادٹث ف‎ (r) 
(4) Brebierr: op. cit, p, 284, 
(5) Cam, Med, Hist, vol, 2, P: 260 


س نت 


فى قيليقية» هى طرسوس والصيصة وعين زرية. وفى سنة ٠١۷۷‏ اسل فیلاريتوس 
أ حدر جاله للاستيلاء على الرها من البيز نطيين» فحاصرهاستة أشررءحتى اسقسامت 
له الدينة أخيرا بفضل مساعدة من بداخلما من الأزمن . أماأً نطاكية فقد قل 
î‏ بيز نطى علبها سنة 1١۷۸‏ » فخشى أمراء الدينة وأهلها _ ومعظميم 
O O A E A‏ 
فیلاریتوس ٩”‏ . 

والواقم إن المسيحيين فى أنطا كية والرها وغيرها من المدن و الاقام الشرقية 
التابعة للدولة البيز طية» وجدوا ا سم وسط حيط واسم من الأتراك اللاجتة 
ق قطم الطريتق بيهم وبين قاب الامبراطورية البيز نطية » ما تمذر ممه 
وصول جدات إلهم من القسططينية . لذلك | جدوا أمامہم حرجا سوى 
کون إمارات فر م ع زعام الا من و قیاد مم وهم ارين 
الوحيد بين المسيحيين الشرقيين فى تلك المنطفة الذين احتفظوا بكيامم ورو حم 
ا 

وهکذا وضع فيلاريتوس أساس دولة أرمينية جديدة فى جنوب شرق 
آسیا الصفری › وھی الدولة التی | کتمل وھا فا بعد ۔۔ ی فی القرن الثالث 
قل فر ا و ا ا ی 0 
ا علو جه التحديد_ الثلائة الأو ال من ا ل کو منین(۱۱۸۰-1۰۸۱) 
استردوا سء من تلك اذو الأرمينية التى وضع أساسها فيلاريتوس ؛ وانكن 
لاك )ے2ل دون استمراردولة الا ف و أ ا لت الامراطرر 
تور اثالث (۱۰۷۸- ۱۸۰۹) أن اتبع سياسة حكيمة ادفت تدعيم 


(1) krekicr tcp. cit, p. 285, 

(2) Gıousset : L Empire du Levant, p.180 
(4) Jugs : DAmerit Ciblcienpe, Pp. 89. 
(4) Vesibev: cp, cit, vel. 2, p, 415, 


سس + مء س 


العلاقات الطيبة مع ذلك ازعم الأرمنی »فی الوقت الذى أظر فيلار توس من 
جانبة إعتدالا وحكة »> قاعترف يسيادة الامبراطررية › وإن كان‌قد ظلمستقاد 
من الناحية العملية . ثم إن فلار يتو س كان حذراً جاه جيرانه الاين » فاعترف 
نى حك للجمات القريبة من‌الوصلبالتبعيةلبنىعقيل ؛ وهم أمراء اموصلالعرب ©. 
وید کر ا)ؤرخ ایل ای ا وی ا ی 
بن اة الساطان اكا أ ساج وات كان شاا و الا رلااق 
الإسلام فى سبيل خدمة مصاله إللاصة"٠‏ 

على أن السلاجقة كانوا لمكن أنٺ يضوا البمر ماما عن تلك 
اة لار التی اعترضت طر يق توسعهم إلى الشام . لذلت اتہر سامان 
اسن قتاهش الساجوقى فرصة الأضطراب الذى حدث فى دول فيلار توس نيجة 
لتامر أبنه ده > وياغت أنطاكية » وماکما سرقة ) سنة ٩ ٩۰۸۵‏ ای قبل 
استيلاء رجال, الجحلة الصايبية عامما بثلاث عشرة سنة" . وهنا نلاحظ أن قصر 
المدة بين استيلاء السلاجقة ااسين على أنطا كية سنة ٠٠۸١‏ وفتح الصايييين ها 
سنة ٠١۹۸‏ أمر له دلالته بالسبة لدارس تاريخ المروب الصايبية ء لأن تاك 
الفترة القصيرة ل تتكف و معام e‏ البيزنطى وإزالة بايا الإدارة الببز نعاية 


20 س بهار العا ارول ع اأوصل س ۹۹ عل A‏ الأدر س م o all SE‏ 
وظلو| اأدينة حقق سنة ٠١۹٩‏ عندما اتترعا ممم E‏ اربوة) 


ااساعجوقى. وف الفترةاتی تکام عنما كان حا ك ااوصلمن عقيل وهو شرف الدولة 
ہو ااکارم ٥سلم‏ آءیر ااوصل ٢ن‏ سنة ۱۰۹۱ حتی ۱۰۸۵ . 

)۷( کدلاف .و کد ااؤرخ ابن الأثر آد فیلاریتوس ( القلادرو مثل بان‌یدی 
الساطان داکكشاد» وآن الاجر «أمره على الرها م ل le‏ پا حتی مات وأخدذها 
امبر نزار ( زان )» . 

ال کال ٤‏ حوادث سنة gr‏ ھ( . 


(۳) ابن الفلانی : ذل تاریخ دەمشق ص ۱۱۷ . 


س ۱ س 


من الدينة » ما جعل الدولة البيز نطية تنمسك بمحفما الشرعى ف أ نطاكية »وتر 
على ذلك الى منذ اليوم الأول الذى قامت فيه إمارةأنطا كية المليي: © 

ونمةملاحظة أخرى هى أن الإمارةالأرمينية التى ناما فیلاربتوس تندثر 
ماما من صفحة التاريخ فى عصر اروب الصليبية » لأنه فى الوقت الى سقطت 
ا طا كية فى أيدى المسامين ثم الصليبيين » احتفظ أحد | اأ ر+ل 
فیلاریتوس س واسمه جبربل س عاطية > و إن کان قدأعان ولاء ەللا رت 
د تت ا ا فى الرها » فباسنشناء فترة قصيرة احتل فیبا الأمیر ال کی 
بوزان ( ۱۰۸۷ = )۱۰۹٤‏ مد ينة الرها ؛ استطاع وروس وهو قادأرمنی 
خر کان ابوه من‌رجال فیلاریتوس - أن بكم الدیفة حتی وصول ال لیبیین ٩<‏ 
ن ت ا کو الان ا کے ا ع م 
ولکنه أقر ٿوروس فى حكر الدية “١‏ . 

وهكذا مهد ا لحك ا ی شرق‌آسياالصغری وأطراف العراق والشام 
2 الصايبيين‌الفر بييين »كا سيتضحلنا عند دراسة تاريخ ال جلة الصليبيةالأولى 
واف إا اا ال و کت مد الم الأرمى 
لنشأة بملكة أرمينية الصغرى الصليبية فى أواخرالقرن الثاى عشر ءو a> e‏ 
اتی قامت فی ال ركن الجنوى الشرق اسیا الصغری » ونہضت بدور بارز فى 
تاريخ الحروب الصليبية بل فى تاريخ الشرق الأدلى فی تائ التبة »کا سنشرح 
ذلك بالتفصيل فما بعد . 


e ne‏ اسا 


(1) Groussel : Hist, ds Croisades I, p, XL HI 

(2) Seltoa, op. cit, J}, p, 299 

(3) Chalandon : Hist, de la Premiere Groisade, pj, {75% 
Runciman : A Hist. of the Crusades, l, p, “5, 


)4( ان الأ : الكامل » حوادث سنة ۸ع 


س ءل س 


اله عير و مزر الثامم : 
يلاحظ أن استيلاء الأتراك على أنطا کلم 5 
فى صةوف المسهين ف الشرق الأدلى . ذلاك أن فیلاریتوس رى ا 
أ نطا كية لوصفه تابعا لأمير الوصل E‏ ن قریش عقيل وان 
يدفع هذا الأمير جزمةءإشارة لتات التبعية . ويسدو أن شرف الدولة أراد أن 
ييستفيد من حالة عدم الاستةرار السائدة فى النطقة الحيطة به لإقامة دولة قو بة 


تمد من کردستان إلى مال الشام ؛ ولذلك محالف مم اا ا 
للاستيلاء على حاب من بنى مرداس » وم الفبيلة العربية المنافسة الذين ظاوا 
کون حلب منذ نصفقرن ٩‏ . 

وف ذلك الوقت حضر إلى الشام الأمير السلجوى تاج الدولة أبوسعيد 
تتش ابن السلطان العادلألبأرسلانءواً E A‏ 
إلى الشام آ ن اواو اا الشام ومايفتحه فى تلات النواحى  »‏ . 
E‏ تتش محاصرة حلب مساعدة الأمير شرف الدولة سل 
مسل م يلبث أن أدرك خطورة سیاسته لا بارتب علا من بیت أندام السلاجتة 
ف بلاد الشام ٠‏ اذلك أسرع مسل المتيلى إلى التخلى عن تتش الذى م يستطم 
الاستيلاء على حلب بغرده فرفع المحصار عنما وجه جنوبا صوب دمشق . 

وكاس ,ع مسال من الاستفادة من الموقفف شمال اشام عقب | نسحاب تتش » 
فاستولی على حاب سنة ۱۰۷۹ من صاحبما سابق الردامى » وبذلك أصبح مسل 


(١ )‏ کان امیر :نی ەرداس ف > حلب عندید هو أو الف اثل سار 
وهو ار أمراء تلف الأسرة (1۰۷7- ۰)۱4 
) انر زامباور : الأأساب والأسرات الا 4ة ص ۷٠‏ )0 
(*( اقب ا اھلاد یا ج الد ولة تاش بلقب الساطان(ذ 93 تاریخ دم شق ص۲ | .)١‏ 
)۳( ال نو ری: ما بةالآرب ج٠‏ ورقة ر ۳لار :الكامل :حوادتسنة ١‏ ۷ھ 


بق ن مود » 


س کو سس 


العقيى سيد حلب والوعل» واعتقد أن فى استطاعته مقاومة السلاجقة والد من 
تفوذم . ثم إن الأمير مسل م يكتف بث خدع تتش أخا السلطان ماسكشاه 
واستولى على حلب عن طريق تاك اللدعةءوإما دخل أيضاً فى صراع مكشوف 
مع سلیان بن قتامش الذى سبق أن رأينا جوده فى فتح الأناضول . ذلك أن 
سلمان استولى فى أواأل سنة ٠١۸١‏ على أ نطا كية من فيلاريتوس » وهى المدينة 
التى أدعي بنو عقيل أحقينهم نى ملكيتما » وبذلك بدا الصراع بين سلمان 
بن تامش من جة والأمير شرف الدولة مسل من جهة أخرى »> وهو الصراع 
الذی | ينته إلا باستيلاء السلاجقة على الثام" . وقد دارت معركة ضخمة بين 
الطر فين المتنازعين قرب أنطا كية فى صيف سنة ٠١۸١‏ اتهت بهزمة الأمير 
ومقتله » وعندىذ اجه سلمان بن قتلاش مباشرة صر حلب" التی داومت 
E‏ 

أما تتش أخو مالكشاه ‏ فكان فى تلا الأثناء قد استولى على جز ء 
کیر من بلاد الام » فاتجه بد فشله فى الاستيلاء على حلب إلى دمشق 
AE E‏ 

ذلك أن أحدالقادة الأتراك من أنباعالساطان ألب أرسلان - واسمه أنسز 
این اوق - کان قد قام قبل ذلك بسبم سنوات بغزو فلسطين ودمشق لساب 
اتلاص . ول تنته سنة ٠١۷۱‏ إلا وكان أنسز قد استولى من الفاطميين على 
الرملة وبيت المقدس وفلسطين بأ كلما » عدا أرسوف . وى سنة٥ ٠١۷١-١۰۷‏ 
استولى اتسر أيضًاً على دمشق والنطنة الحيطة بها . وعندما ثارت بيت المقدس 


(1D Setton : op, cit, l1, p, Pp, 150-152,‏ 
)( ان المد : زيدة الحلب من تاریخ حلب ج ص |۹ = ۹۲ («طبوع) 
)"( وهو الشرف أو على الحسن لن هيه الله الماشمى امروف بالتيق . 
)٤(‏ ابن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص ٩٩ ٩۸‏ ۰ 


rag maa Ra a tn I o HN IIDRERETITIRRROIRNNNA HN 


1 


کسر ی 2 ۰ 
7 2 < 


A 
و‎ 
2 
ا‎ 
٤ 2 
1 
4 
کک‎ 
eon, 


ا ل 
٤‏ س کے و n‏ م ل 
u‏ 1 س ن 
ا3 7 ت 0 6 ر r‏ ر ر 
و Ny.‏ ر د C$‏ ل Wk a‏ 
قر a: u U‏ و 
ر 7و r‏ ت 3 و 


2 ا ev‏ ي رر ر ر « 
Da LT E‏ 
ت ن 2 e‏ 
ت . 


س د“ 


1 n a 


E‏ کس ا و 


e NYS THDE A EE‏ ا 
اللي ييي ٤‏ 
Bay, nigra sae ato sra? HERS‏ 


س ۰| چ 


و ا ا ی و ا 
مذححة رهيبة سنة ٠١۷۷ ۱١۷١‏ 
لھ کی A E‏ : 5 
على أن اتسر م يلبث أن فشل فی حاو لته غرزو مصر سنة ۱۰۷۷ بعد أن 
دصدی له ا اليوش يدر الجلى وار به الم ة2 . و ديكو أن هذا النصر 
اا ه بدر امال شجمه على إرساله حلت لأسترداد دمشقءفشرعالفاطميون 
فی فا رها فلا ف ارقت الل خد شنز من حل ال شى ٣ا‏ 
جول الاطميين يۇلرون الانسحاب ٤ی‏ حن رحب اسر دم تش » وخلدمه 
و يذل له الطاعة والمناصحة ول البلد إليه »0 . ومع ذلك ( فإنتتش رض 
ان کنا را ایی دی کر ی الان ن 6 واا فاه 
ء وبذلك ۸ يعد هناك من ينافس تتش فى دمشق «فأحسن السيرة فأهل 
وعدل م 0 وبذلك صار نتش يسيطر عل ا الوسطی من لاد الشام ¢ 
وکان ذلك فی الوقت الذی استنجد به آمل حلب سنة ۱۰۸٩‏ ضد سلبان 
بن تدش الذى أخذ حاصر مديتنهم فىشدة وعنف (۴). 
رھدا ضبنت الم که القبلة فى شال الشام حصورة بين انين من أمراء 
السلاجةءأحدها سلهان بن قتامش فاح الأ ناضول من نيقية إلى انط كيةءوالثانى 
هو تنش أخو السلطان ملكشاه سه . وكان أن اصظحب تتش قائده ارق 
ن | كسب - الذى أقطعه بيت المقدس ‏ واتجه حو حلب لمنازعة سلمان تاف 
Setttm ; op. cit, I' P. 94‏ )1( 

(۲) ابن القلاشی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۱۲۱۰۹ . وروی النوری أن 
شان ا د دمشق‌آرسل إلى تقش «( سىتنجدەعلى آلا رار اقداص ر ته 
بدمشق من قبل أمير الجيوش بدر اجالى » . 

) پا الأرب ج ورقە ۳ ( . 

(۳) ابن الث : الكامل ء حوادث سنة ١۷ع‏ هھ . 

۰ ) مطبوع‎ ( ۱١ ابن وال : «فرج السکروب ج ۱ ص‎ )٤( 


س ۰ س 


المدينة المامة . وى المع ركة التى دارت بين الطرفين قرب حلب»انمہزمت قوات 
ساجان الذى خر قتيلا فا لمعركة سنة "1٠۸٦‏ . ومن الواضح أن متتل سلمان 
بن ققش رتیت عایه تتام خطيرة E‏ ذلك انه م ملف سوی طفلا 
صغیرا هو تلج ارسلان داود » مما جل الأناضول ببتی بین سذتی۰۱۰۸ ۰۹۲ 
دون حا ک قوى من السلاجقة » فأتيحت الفرصة لصفار الأمراء من الت ركان 
لاظهور . م إن عدم وجود رجل قوى من زعاء السلاجقة فى الأناضول فى تلاك 
لفترة بالذات أمر له أيتة العظمى بالنسبة لحمل الصليبية الأولىءلأنه مكر ن 
الصليبيين عند وصولمم إلى آسيا الصغرى من أن يشقوا طريقهم فى غير صعوبة 
كبيرة إلىالشام » فاستولوا على نيقية > وأحرزوا | نتصارم على السلاجتةنى موقمة 
ضور ليوم » كاسيلى . هذا كله بالإضافة إلى أن متتل سلمان بن قتامش عند 
حاب أثار الفرقة فى صفوف السلاجقة » وجعل سلاجقة اروم لا يغفرون 
9 سلاجنة فارس والشام ذلك المرم . ولذلت | بقدر للسلاجقة مطلنا 
ان کا ا لواجهة الحطر الصليى » و محاول أبناء بيت مالكشاه وتتش 
أن يتعاونوا مع سلاجقة الروم -_ وم خاناء سامان بن قناش -- لإقامة جهة 
قوية حول دون وصول الصليببين إلى الشام . وهكذا شاءحسن حظ الصايبيين 
أن یواجمو اکل فرع من بنی ساجوق على اراد » ممامكنهم من إزالامزعة 
بکل بیت من بیو تپ عل جد , 

ماعن تتش‌فيبدو أن انتصاره أمام حاب جعله سيد الموقف فی بلاد الشام 
با کا :هاون ا2 ه الأ كبر السلطان ملكشاه قد أخذ يتوف من 
اناع نفوذه » ولذا م یترک ينعم بالشأم منفردا . وقد استغل ملكشاه فرص 
إصرار آهل حاب على ألايسدر | مدينممم إلا للساطان ملكشاه تفسه » واجامن 


)۱( ای المد ريده الاب ج ¥ ص ۹٦‏ سے 4 ) مطبوع ) ۰ 
Grousset ; Hist. des Croisades, 1], P KLVL.‏ = 9 


a 


عاسعته أصبمان إلى حلب عن طريق الموصل » وذلك ليقوم بقنظم أوضاع بلاد 
الشام“ . ولٰیلبث أن استولى على قلعة جميروعلى منبج" '» حتى إذا ما اققرب 
كاه ن عت زاین أت من اة أن سد غا . وکن انل 
الاطان ملكا حلب‌لیعید توزیم الإمارات‌الشامية » شنح حلب لاجبها حلص 
قسے الدول آ قسنٹر مؤسس البيت الزنكى ( سنة )٠١۸۷‏ « رها وا بان 
السيرة فاي ؛ ثم توجه مالكشاه بعد ذلك إلى أنطاكية»فتسامما من الحسن 
ان طاهر وزير سامان بن قتامش . ثم اتجه إلى السويدية - وهى ميناء أنطا كية 
التريب ‏ فصلى على شاطيء البحر « وسحد الله على ما أ نعم عليه مما مللكه من 
محر المشرق إلى بحر ا لغرب »" : 

أما الرها فقد منحما ماسكشاه لقالد خر من الأتراك امه بوزان ( لزان )» 
ی ین «صارت أنطا کیالی‌ظلت دون ا مذ وة سان ن فاش 
من نصیب قاد ترکی آخر هو مؤید الدولة یاعی سيان" . وبذلك | ببق 
اش سوئ دای وفلمطین ٤ک‏ ظات بت القن بذ ار آر» ا 
و ا ن ول . ومكذا استطاع نامان 
نم أخاه تتش من إقامة دولة كبيرة موحد بالشا ۳ E‏ ظہور تش 


)1( ان العدم : زبدة الب ج ۲ ص ۰۰۹4| ( مطبوع ) : 
(۲) ابن الأثير : السكامل ء حوادث سنة ۷4غه . 

(r)‏ روی ان واصل أن الأمبر أرتق أشار عندثد على تاج الدولة تتش « ان 
کس السلطان » ؛ وکن تتش رد فالا ر لل | کسر جاه خی الى أا مستظل 
وظله ۰ إن ٣ود‏ عای بالوهن أولا ۰ 
( ابن واصل : مفرج الكروب ج | ص ۱۸ س مطبوع ) . 

(4) ابن الأثير : السكامل ء حوادت سنة ٤۷۹‏ هھ . 
(o)‏ ان المد : زبدة الطاب ج ۲ ص ۱۰۱ ( مطبوع ) : 
(٦)‏ ان واصل : مفرج الکروب ج ٩‏ ص ۱۹ ( مطبوع ) 
1-Cam, Med, Hist. vol, 5. p, p 263 -264,‏ 


س ۸ سس 


على مسرسح الأحداث نى شمال الشام سنة ٠١۸١‏ أدى إلىمنتل سلهانبن تمش 
ی ھا ان ا ا ووک کر ينام السلاجقة ضد خطر 
الصايبيين القبل » فكذلك جاء ندخل ملكشاه بعد ذلك ضد تتش حاناا دون 
قيام ساطنة للا "راك فى الشام » مما جعل هذه البلاد تعائی اللكشير من فوضى 
الاقسامات . وى كاتا الالتين استفاد الصايبيون من ذلك النزاع والاقسام 
بين أمراء سيا الصغرى والشام. هذا بالإضاةة إلى أن الساطان ملكشاهاصملحب 
معه عند عودته إلى فارس الأمير الصتير قاج أرسلان بن سلهان بن قتاش 2 
على أن تاك الأوضاع ) ترض نتش » لجا إلى السياسة » وتوجه إلىأخيه 
O RE TT E‏ فى التوسع ببلادالشام 
على حساب الفاطميين»ءوعند د أذن له ملكشاه بالمود » « وأمر تقر صاحب 
حاپ وتوران( بوزان) صتا خب ارا آرت پرا ف حدم اخ ( نش ) 
بسا کرھا إلى أن پستولى على ما هو للستنصر العاوى صاحب مصر بساحل 
الشام » ويتوجما معه إلى مصر ملكا ! » ' وكان أن بدا تتش محاصرة 
مص حق استولی علیها من صاحا ان ملاعب « وکان الضرر به وبأو لاده 
عظما على السامين « اسان ملاعب نهسه وولدره <۴ استولٰی تتش على عرق 
واا ا » ولکنه | بايث أن انصرف عا © 
وهكذا غرقٽ بلاد الشام ى بحر من الغوضى يسيب النازعات بين السلاجقة 
بعفمم وبعض »وبين السلاجقة والفاطميين » وبين كل من السااجتةوالناطيين 
)١(‏ استطاع قاج أرسلان بن سامان بن قتلمش المودة بعد ذلك إلى ماك الى 


وره عن أيه باسما السفری ؛ وقد عرف قا هذا فی التار بخ ,اسم « ان سلمان » 
کا علقت عايه الوليات الصليبية المعاصرة اسم « سلمان ) . انر : ' " 
Sellorn : Op cit; il. lL, p, 160,‏ 
)ہ( النورى :ا الأربج ورقة ۲( عطوط) 
)*( الأرجع السابق ورقةم ٣‏ ۳م . 


۹| س 


من ناحية والبيوت العر بية التى كو نت لنفسما مارات مستقلة ببلاد الشام من 
ناحية أ خرى . وزاد من خطورة تلك الفوضى التى عمت بلاد الشام عندذ» 
ألما جاءت فى الوقت الى أخذ المطر الصليى اوح فى سمساء الوطن لرل فى 
الق الادي: 

تەل روك الس ةر : 

يبدو أن مالکشاه کان وهو فى حاب سنة ٠١۸۷‏ بإقامة دولة إسلامية 
واسعة تركية ‏ عر بية » على غرار الدولة العباسية مجناحبما العرلى والفارسى - 
یام ازدهارها ونضرتما . وکان أن عېد ملسکشاه فلا بشئون الک فی دولنه 
اغ رجال الؤمتين بهسذه الفكرة » وهو الوزبر الشر نظام الاك بوعل 
امسن بن اسحق الطومى . على أن هذا الوز س اعتمد على النصر الارک ىنفي 
سياسته» وهو لاءالأترا كاو اسنيين متشدد ىن ء ما أغضب العنصر الفارسى الشيى 
فى الدولة . وهكذا ا الشيعة إلا بعد مقتل نظام الك ف خر یف سنة ٠١۹۲‏ بيد 
رخا دی ن الا ا عدن راغا ا ؛ بل هزة عنيفة بجع دولة 
ااسلاجقة “ » وذلاف « ا كان عايه ( الوزبر نظام الللك ) من حسن الطريةة 
ونار العدل والنصفة والإحسان إلى أهل الدين والفقه وارآن والما » وحب 
امير وجيد السياسة » " . أما «اسكشاه فكان قد زوج ابنته للخليفة العبانى 
ادى › ا هده الزحة OES‏ امه جعار ا ا فی ضس 
ملكثاه رغبة قوبة فى أن يتولى هذا الملفل الللافة فيجمم بين ملسك العباسيين 
والسلاجقة . ولتحتيق هذه الأمنية | كتنى ملكشاه بأن جملا صان مقره الصيى» 


)۱( این العبری : تاریخ تحتصر الدول ص ۱۹۲ . 
)۲( ان القلاشسی : دیل تاریخ دم شق ص ۱۲۱ . 
)۳( ان الأثر : السكامل »> حوادث سنة ٠۸ع‏ ه 


س ۰ س 


فى حين قل مقره الشتوى إلى بغداد » ثم ) يلبث أن دعا اللايفة العباسى إلى 
التنازل عن الملافة للإبنه جعةر . ول عض على هذه الدعوة بضعة أيام إلا ولوفى 
ملكشاه ف وبر سنة ٠٠۹٠‏ » وقيل إن اللليةة لعبامی دس له الم ۰ 
وقد حاءت وفاة السلطان بنا کشاه إذا6 شنکكڭ إمبراطورية ال لاحتة 
ذلك أن السلطان اا ان له ئة آيناء أشقاء م روکیاروق ) ر ارف ) 
ومد وسنجر . عل أن‌ملکشاہ کان قد زوج زوجةجدىدة ابت له سنة ٩ ٩۸۷‏ 
إبنا رابا هو مود الذى كان فى الحامسة من عره ا عند وفاة |2 ۰ 
وسرعان مادب الأزاع بين مود الصغير وأمه ت ركان خانون من ناحية» 
ور اروق ) ب رکیارق ) ا | ياء ملکشاه سے و کان ف الحامسة عسشر مر 
وان اة اع وانھی الزاع بأن احتفظ مود بأصبہان وفارس» 
على أن تتكون بقية الدولة الساجوقية بما فما لقب السلطنة من نيب ركياروق 
على أن مود وام م پلبٹا ان توفیا بعد قلیل س خلال سن ۱١۹۴‏ -- وعندذ 
اجه ب رکیاروق « فی الال إلى صان فدخلپا وملکا» ۳ . 
ولكن اللحطر ال کا الذى هدد اروف جاء من ناحیة که تش »الذدی 
| برض عن التنظام الع اة ا ملكشاه ف بلاد الشام سنة ۱۰۸۹ 
۷ . فی الوقت الذی کان تتش يمل أٺ کون لاد الشام كلا من 
نصیبہ ؟ إذا بالسلطان ملکشاہ س کا می بنا = یعطی حلب اجه آفسنفر » 
وبذلك م ببق تتش سوی دمشق وأواسبط الشام . لذلك م يكد تقش يسم 
)۱( احتلفت روایات الؤرخین فى سوب وفاة ملكشاه ET‏ ان الأر مذلا 
) حوادث س Ao‏ ھ( انه حرج لاد فاد مرىضاًء‌وان ساب ارط ا ا کل ن 
م الصہد دون أن توق الحم المج » قل مرطه»› وکا نت ھی حرقة ). 
انظر أیضا ان البری ص ٠۹۶٤‏ . 
(۲۴) عن أحداث هذا الزاع » انظر إن الأثر : حوادث سنة مع د . 
(e)‏ إن القلاسى : ديل تاریخ دمشق ص۲۷ . 


ج کے 


بوفاة أخيه ملكشاه حت أسرع إلىالإستفادة من حالة الفوضىوعدم الاستقرار 
التى أمست فما الدولة السلجو قيةلتحتيق مطامعه » فاستولى عل هيت « وعاد إلى 
دمشق بتجہز اطلب السلطنة » ° و بعد ان جمع نتش عسا کره » وأخرج 
الأموال » انجه نحو حاب حيث طاب منأفسنقر ا لاستسلامله . وعلىالرغم ما 
كان يضمره آقسنفر من عداء لتقش » إلا أنه | محرا على المعارضة » لأنه رأى 
» اختلاف اول صاحبه ملکځاه ور ¢ م أ4 لایطین دنم تتش فصا له 
وصار معه ٤‏ وأرسل إلى یاغی سیان صاحب أنطا كية وإلى ہوازن صاحب الرها 
وحران ¢ شار علیر ها رطاءة تاج الدولة تس حی رواما کون من ا 
ماکشاه  »‏ ومکذا خضع فستقر وا ھان وو کک یع 
اک والرها س E‏ وخطبوا له فی بلادم ¢ فجمع تتش هذه 
القوى الثلاثة وزحف ا على فارس پبغی الحصول عل السايانة 5 وی الطريق 
«ففتحپاعنو ةو قمر ا وقتلمن أھاہاخا کشراً » ( فبرا Ay‏ ) کاعزل ابر 2 
اسن قرش العقیلی آمیر الول واستولی علہا ( ابریل (٠١۹۳‏ وبذلك 
اك اون غ ف .کل رل کی ل ا 
من حکاما 8 مروان والاً كراد ¢ و بول ذلاک دخل فارس ل طرین 
أذر بيجان للم رکیاروق . 


ول يکد تتش ربمن خصمه حت حلنت المفاجأة د تخل ‌عنه اف 

)۱( ان الأثر : الكامل٬حرادت‏ سنه 41 ھ.وید کر ان الأثر أن تش کان 
فى طربقه إلى بداد لمقابلة أخبه ماكشاه»وبي) هو فى هيت لته وفاة أ خيهالساطان 
فعاد إلى دمشق . 

)+( اسن الأثر : الكامل » حوادث سنة ١ع‏ د . 

.1۰۸ ان العدحم : زبدة ا حلب ج ص‎ (r) 

)٤(‏ کان آخر حکام انی مروان فی مافارقنهو او الظفر منصور ۰۷۹(۰ الت 
 ) ۴‏ انظر زامباور : معچم الأنساب ص ۲۰۷ . 


امو شات وران مد الرها « وسار إلى بركياروق » » وبذلات م وق مح 
تشن | لا لاغ سیان مرا طا کت و ناناب ف و وزان عا ل 
تتشءالذی اثر أن ينسحب بسرعة عاندا إلى الشام فی حین « ا نسطت 
يد بركياروق واستقامت أحواله » ودخل بفداد دخول الظافر فى نهاية سنة 
سو 7 

ونال فيه تقش عندعودته إلى الشام هو الإنتتام من آقسنقر 
أمير حاب و بوزان أمير الرهاء بعد أن خاناه وخليا عنه وقت الشدة . لذلك بدا 
تتش عاجة حاب فى صيف سنة ٠١۹٤‏ ء وعندذ اد | قستثر وران و 
حين أرسل بركياروق إلبما بجحسدة قوية بقيادة الأمير كربغا (كربوقا) . © 
وم تابث أن دارت الع ركة بين الطرفين قرب حلب » فانتصر تقش انتصارا 
حاساً ووقع آ قسنقر فی بده فقتلدعلی الفور”۴٤»فی‌حین‏ فرت ‌فاول ایند النہره ین 
إلى حاب حيث اعتصموا با وأرساوا إلى السلطان بركياروق بطابون النجحدة . 
E‏ سرع إلى اللحاق بم فاستولی على حاب » وعندذ وقم فی يده 
کربغا و بوزان ؟ فضر بت عق بوازن صاحب الرها ول كربغا أسيرا إلى 
ج (4, 

فا قغی تتش فى حاب بضعة أيام زحف على الفرات » فاستولى عل 
حران والرهاء ثم « سار إلى الدیار الجزرية کہا جیما ء م ملت ديار بكر 


وخلاط ٤‏ وبعددلات قصدفارس أنازلة رکیاروق دص مٽ له ا بیان ‌واحتل 


rere sna area 


(۱) ابن المدے : زہدة الب ج ص 1۰۹ س٠‏ (مطبوع) 

)( ان واصل : مفرج ااسکووب ج | ص و۷ ( مطبوع ) . 

)+( ړوی ان المد آنه عندماوقع آق سنقر فد تتش ٤اه‏ الأخر « لوظھرت 
فی ما كنت صنعت ؟ » قال : « کت أقلك ۾ فقالك: ر فاا ç>‏ عاك عا 7 
ج على » تله . 

)<( ان واصل فر يم السكروب ج | ص ٣۷‏ ( مطبوع ( : 


س ۳ س 


همذاث والرى " . وكان الموقف حاس) باللسبة لب ركياروق » فاجه 
مئ صان إل الرى راع خصبةء وخارت الم رة فرب الزى فى أوائل 
نة ١‏ وة الا نة رضن قن ليا بض أعزاه ارين اله 
« فامہزم عسكر تاج الدولةتتش واستبيح و نهب » وقتل ف ذلكاليوم تاجالدولة 
وخواصهف‌اطرب» .2 وهنا نلاحظ أن أعران تتش وامراءه کانوا یتخاون عنه 
ساعة الشدة نسوته وعتفة Ls‏ جملپم بخشون‌على انم وعلى معام م 
منه. وعل‌العکسآدی ارو اروق ولن‌عریکته ای ااه الاساء حوه؟ 
حيث أن شخصيته ستمكمهم من حقيق مطامعهم الشخصية . وهكذا جاء انتصار 
ركياروق إيذانا باعلال قوة السلاجقة فى الوقت الذى ءدأت الاستمدادات 
للحرب الصليبية مجرى فى الفرب الأورى " . 

ثم إن برکیاروق ( برکیارق )| کتنی بک فارس وبنداد » دون ان 
محاول تم بلاد الشام إليه . وکان تنش قد ترك ولدین ۵ا فخر الوك رضوان 
وشمس اللو دقاق » قأخذ الأول ملك حاب وأخذ الثالى ملك دمشق » 
وذلك دون أی اعتراض أ تاخل من جانب' رکیاروق i‏ ماطلبه 
ب رکیاروق من رضوان هو إطلاقسراح كر بنا الذی کان تتش قد سجنه 
بعد اسر وا يکد هرج عنه حق حصل کربفا على إذن من بر وکی اروق 


)۱( النو رى :اة الأرب ج ورقة ٤م‏ (عطوط). 

)۲( ان العدحم : زبدة ا حلب ج ٣‏ ص ٩۱۹‏ ( مط a‏ 

وروی ان القلانی آنرأس تقش قطعم «وطف به فی الک رم حل إلى شداد 
وطیف به فیا » ( ذیل تاریخ دمشق ص ۱۳۰ ) . 

(3) Grousset ; Hist, des Croisades, I, p. Lf. 

)4( قل رصوان خو 4 ا طا ب ورام. . أماأخوهالثالثدقاق فقدراسله ساولكان 
الخادم س نای تتش فی دمشق ‏ ودعاه تل الدينة . وكان أن غادردقاق حلب سراً 
« وهرب إلى دەشق من عبر ان e:‏ ره أحد)؛ وعندئد أرسل رضوان وة ۾ للحاق 
به ٤‏ ولسکن تش وصل Uu‏ «وصارت دمشق وللادها حکمه 4 ان المد زبدة 
ا حلب ج ۲ ص ۱۲١‏ مطبوع ) . 

(م ۸4 س المركة الصايية ) 


س € س 


للاستيلاء على الموصل غاصرها بضعة أشهر واستولى عاي ا من آخر ”أمرالما 
العرب من بنی عفیل › وهو الذی کان تتش قد رکه بالوصل . أما فی القطاع 
الشرقى من دولة السلاجتة ١‏ ققد مح ر وکیاروق اا م ا ا 
اوا 

ومکذا | حل سنة ٠٠۹٦‏ إلا وكات دولة السلاجنة قد انقسمت إلى هس 
مالك متنافسة » هى : ساطنة فارس ( صان وعلی E E‏ 
تقد الى كات ل رة عل دا وملك خراسان وما ورا ازو 
رسا أبو الحرث سنجر ؛ومملكة حاب وعلىرأسسارضوان بن تتش؛ وم لسكة 
دمشق وعلى رأسا دقاق ن تقش ؛ وأخبراً ساطنة سلاجتة الروم وعلى راسيا 
قلج أرسلان بن سلمان بن قتامش . هذا مع ملا حظة أن بیت دانشمند الت ر کان 
فى كابا د وكيا أفاد من الفترة التى قضاها قلج أرسلان فى الأسر لتحقيق استقلال 
ذانى » ما زاد من حدة الاسام فى آسيا الصغرى . وخلاصة القول أنه إذا كان 
السلاجقة قد أتبتوا فى وقت من الأوقات أنهم سيوف الإسلام الزاندون عنه » 
فإن هذه القوة لم تلبث أن نفلت وتفتت عند ر الركة الصليبية » مما صار له 
أ كبر الأر فى جاح الجلة الصليبية الأولى. ١‏ 

وليت الاقسام والاحلال الداخل فى دولة السلاجتة قد وقف عنذ ذلك المد 
بل لقد حدٹسنة۰۹۹٠‏ أن ثار محمد تبر وهو أ ثالث لب رکیاروق؛ مما جمل 
بلادفارس والعراق مسر حا للحروب پینالخوین» حتیانہی الام بالصلح یدن مافی 
أوائل سنة ٤‏ ۱۱۰ب فاحتفظ بر کیاروق امان وفارسوعراق‌السجم على أن کون 

)١(‏ ن الأثير : الكامل » حوادثسنة ۹٠١‏ ه. 
Gibb : The Damascus Chronicle, p, 14 ]‏ :9( 
(۳) ان الأثِر : الکامل حوادث سنة 4۲ ه . 


— O 


RS‏ ان ارا وان ق 
حين ظل الأخ الثالث - وهو أبو الحرث سنجر - حك خراسان وما وراء 
النهر ٠”‏ . ولاشك فى أن تلك المروب الطويلة بين الإخوة دت إلى حط 
الببٽت السلجرف من ناحية ¢ وبقاء ساطنة قارسمفسمة ین ملکیات ثلاث مستقاة 
من الناحية العملية من ناحية أخرى . أما المليفة العباسى فى بغدادفقد أذنهزفرصة 
الصراع بين بركياروق وأخوته » وما جم عن ذلك الصراع من إضماف قوة 
الطرفين » وعمل على حر ر نفسه من سيطرة السلاجتة هيا « وقطم دعوة 
الترك من بغداد ۾ 7 
ومن جېة أخرى فإن قبيلة بى مزيد البدوية على الضفة الغر بية لمهر الفرات 
استغات الظروف الى أحاطت بالساطان ركياروق واستقلت عن سلطانه . وقد 
بنى شيخ هذه القبيلة - وهو صدقة بن منصور بن ديس بن مزيد الأسدى - 
منْزلة الملة سنة ۱٠١١‏ واخذها مقرأ له . وبذلك قامت إمارة عربية امتدٽ من 
هيت إلى الكوفة وواسط » وصارت خطراً هدد الأتراك وحال دون استمرار 
سيطرهم على العروبة وأرضما“ . ول يتردد أمراء اللة ق سبيل محقيتق هذه 
ألا ى غالفة الصاتن + ل فا د 
أما فى بلاد الشام » فإن السيادة الساجوقية أخذت تنحسر سريم . ذلكأن 

ابی تتش _ وھا رضوان صاحب حلب ( ۱۱۱۳-۹۰۹( ودتاق صاحب 

(۱) ذ کر ابن البری أن متلسكات مد تبرهى « ديار بكر وال جزيرة والوسل 
والشام « ومن الواضح أن کر الشام هنا غير ص حح حیث کا نت دمشق و حاب ثي حوزة 
ابی تتش . ( تاریخ حتصر الدول ص ۱۹۷ ) . 


)۲( این القلادی : ذيل تاریخ دمشق ص ۱٤۷‏ › ان الأ : الكاملءحوادث 
سن ھ۹٩‏ ¢ ھ . 


(۳) النوبرى : نهابة الأرب ٣٠‏ ورقة ۲۷ . 
(4) المرجع السابق ورقة ٠١‏ . 


:سر اشا ت 


س ۹ س 


دمشق ( ۱۰۱٩-۹۹۰٥‏ ) م يتمتعا بالندرة السياسية الت كم من مواجبة 
الأوضاع القلقة التى عاشت فما بلاد الشام فوا ار ن ادى راان 
الثانى عشر . ولمل أ كبر مظبر لاحلال ساطان السلاجقة فى بلاد الشام والعراق 
ور ةا عد د هر فور غ ان الات ألا كلا اراو ااال 
ال ا وو ا اليرت فرت وعذ ات سا ان ع٠‏ 
الأتابكيات وعلى أصحاببا اسي الأتابكة ؛ و بض هذه الوحدات صفیر جنا 
لا يتعدى أسوار مدينة أو قلعة واحدة . وأنابك لفظ رك معناه «مرب اللاك »> 
کان آل ساجوق إذا امتاز أحد قادنهم وأرادوا تشريفه أضفوا عليه هنا 
لقب إمعا فى تكرمه"“ . ومن أظر تلك الأتابكيات أتأبكية دمشق > 
ومؤسسہا ظھیر الدین طفتکین ااذ ی کان ماو کا م قائدا لماك تتش › واتابکا 
لا دق مرا 4 وف a o a‏ 
سنة ٠٠١١‏ . أما أتابكية الوصل فؤسسماعاد ادن زنك بن افسنقر » وقد 
اشرت من ا ۱۱0۷ خی فة 7 , وعدا دافا وجه هدو کر من 
الأتابكيات التى أخذت تظر تباءاً على أ قاض دولة السلاجتةفى الشام وسنجار 
والمزرة وأربل وأذْر پيجان وفارس وغيرها (؟) . 
أا فلسطین ققد سبق أن اشر نا إلىأن تتش کانقد أقطمبا قائده ال کان 
ارتق » الذی خلفه سنة ۱۰۹۱ ولداه سقمان( سکان) وإیلغازی( إبل غازى ) . 
ولکن حدث سنة ۱۰۹۸ أن أقاد الفاطميون من تعرض السلاجقةلغر والصليليين؛ 
فخرج من مصر جبش فاطي بحت تيادة الوزبر الأفضل سه لحاصرة بيت المقدس 
« وتصب عليه امناجيق » » حتى اضطر الأراتقة إلى الانسحاب من الدينة فى 


—-—-—-— 


Settcn 0p: cit, vol. E, p. 162.‏ )1( 
(۲) ابن الاثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص ۽۳ رما بعدها. 


13) Gibb : op. cit, p. 23,f. 


کد ت 


أغسطس من العام تسه . ولم تابث بقية فلسطين أن سقطت بعد ذلك فى أيدى 
القاطين .هذا إل أن الوزر الأضل ارش من معتر إل رضوان ماف 
حلب يدعوه إلى طاعة انلليفة المستعل باه الفاطمى وإقامة الدعوة له ٠‏ ووعد 
الأفضلرضوانأن مده بالمساعدة ضدخصومه » فاستجابرضوانلذلك « وتقدم 
بادعوة للمصربين على سأر منابر الشام التى بيده ... لمستعلى ثم للاأفضل ثم 
ارضوان ... » هذا ء وإ ن کان رضوان م يستمر على 8 سوى بضعة 
أسابيم أعاد بعدها الدعوة « للامام المستظمر ( العباسى ) ثم للسلطان ب ركياروق 
E‏ ا 
ومن جة أخرى فإن‌الفاطميين استفاوا تفوقيم البحرىعلىالسلاجقة وظاوا 

بسیطرون علی‌ساحل‌الشام “ . هذا وإ نکانالفاطمیونقدخسروا طرابلس‌قرب 
منتصف القرن ا لادی مشرعندما استقل ہما أ حدأتباعہم »وهو الناضیالشيمى ابن عار 
أ بوطالب. وقداستطاع| بن‌عمارهذاو خلیفتاه جاال اللات أ بوالحسن‌علی (ت۹۸٠٠)‏ 
ثم خر اللات بو علی مار ( ۱۰۹۸ = ۱۱۰۸ ) أن بجعلا من طراباس إمارة 
غنية اشرت مدرستما الى حوت مكتبة ضمت عشرة آ لاف جلد .علىأن‌قيامهذه 
الإمارة البحريةالصغيرةلامخن القيقة الواقعة»وهى زيادة تفت بلادالشام سياسا . 
ولاشك فى أن علية التجرة التىتعرضت ها بلادالشام على ذلك الوجه ؛ فىالوقت 
اذى شق الصليبيون طريقمم إلى بلاد الشام » كانت من العوامل الرتسية الق 
ساعدت الصليبيين فى حقيق أطاعم . وقد أدرك هذه المقيقة وذ كرما ارخ 
الصلیی ولے الصوری e‏ 

(1( ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ¿٩‏ هھ . 

اہں المد : زبدة ا حاب ج ۲ ص ۱۲۹ ( سط جوع )۰ 

)۳( يذ كر اين الأثر ( الكاملءحوادت سنة ۸ه ) أن اليش الفاطمی‌النى 


حرج ٥ن‏ مر تلك السنة استولی عل صور و صد TT 1A‏ وجل( واستەعمل امير 
اوش على هذه البلاد الاه راء الال » . 


(4) Giullaume de Tyr (Rec, Hist. Cr. Occid 1I.) 1015-1016, 


صد 


و يكن ملكالسلاجقة فالا ناضو لأقل تفعتا عندثذ من ية دول السلاجةة 
فىالشرقين‌الادنى والأوسط . ذلك أن ملكةالسلاجقة فى إا يا الصغری م تلبث 
أن تدهور بها الحال عقب اللامة ااؤلة ية مؤسسما سلمان بن قاش » وهو 
الذی قتلہ تتش س کا سبق أن ذ كرتا سنة ٠١۸‏ . ومنذ تلك السنة حتى 
سنة ٠۹۲‏ ظل ابن سلمان الصغير » وهو قلح أرسلان » شبه أمير فى فارس ». 
بحت رقابة ملكشاه . وف تلت الفترة الى قضما آسيا الصغرى دورن سلطان» 
عمل الأمر اء الحليون = مثل أف الاسم EN OE‏ 
غازی ن دانشمند امیر کاباد وکیا عل الإستتلال علا . وکات نیتیة 
عاصمة السلاجقة فىالأناضول ء ومن ثم فقد أُخذ أميرها أبو س ع ا 
محل يٽ سامان بن ققامش فی جک 1 اسيا الصغرى . ولم تقفأحلام أب التاء 
عند هذا المد » بل بات عل ايتا بالإستيلاء على السطنطينية » وشيد أسطرلا 
هذا الغرض ولكن‌الييز نطيين حطموا أسطول 7 . 

وتا ار أطاع أ ا القاس الساطان ملكشاه » أرسل ضده حل 
حاصرته فى نيقية سنة ۱١۸‏ » نما جعل أا یستنجد بالإمبراطور البیز نطی. 
آاسکسیوس کومنین . وبعد ذلك بقليل‌عاد ملكشاة وأرسل إلى الأناضول اة 
EE‏ وزان ارال ھان عللآی القاس والإستيلاء على نيتية ۳ 
وقد حاول بوزان أن يقنع لكسيو س کومنین بالتخلیعن مساعدة ای لقان 
مقابل التعد رد بعضالأراضى التى فىحوزةالسلاجقة للبيزنطيين 7 . ولكن 
ألكسيوس أدرك أفه من الیو آن وره مير مشير مل ایی القاس بدلا من 
الساطانملكشاه»وفعلاقدمالإمبر اطورالبیز نطی مساعد تە لای التاہ e‏ 


ا 
Cam. Med, Hist. vol, 4. p. 33].‏ )1( 
Setton : op. cit, vol J, p. 215-216,‏ )2( 
Chalandon, Alexis Comnene, p. 102.‏ )3( 
Idem. p. 125.‏ )4( 


4 


الملساعدة مکن الاز من الدفاع عن نيقية ؟ ورم حصار بوزان عا . 
ول یلہٹ أبو القامم أن طلب عفنو ملكشاه ودخل فى طاعته » فقتل الأخر 


وعند وفاة ملكثاه سنة ۱۰۹۲ أطلتق خليفته ب ركياروق سراح قلج 
اُرسلان بن سلمان بن قتمش » الى غدا حا ٣گ‏ نيقية وزعم سلاجقة اروم . 
وإذا کان ا ن قد جح فی تلك فىانتزاع بض 
مرا کن من السلا جقةآسيا الصغرى » فإنزاخاس أميرأزمي ركان أ كثرخطورة 
على الامبراطوريةالبز نطية » إذ شيا أسطولاواستولى به عللعدة جزر هامة مثل 
لبو سو خيوسوساموسورودس . وأيلبث أن ازداد الحطرعلىالدوةالبيز نطية 
عندما زوج قلج أرسلان من ابنة زاخاس أمير أزمير . على أن اسح قكومنين 
بسياسته الما كرة أن يفرق بين الطرفين » اى بين قلج أرسلان وميه › 
زا حمل قلج أرسلان بنتلب ضد ميه » نی الوقت الذ ی کان زاخاس حاصر 
ا بیدوس» وهی مفتاحالدرد نیل. .ولي ثأناستدرجة قاجا رسلان‌زاخامر وقتله» و بعد 
ذلك تم الوصو ل إلى نسوية بين قاج ارسلان من ية والاماراطور ال رن 
کومنین E‏ 

أما ال ركن الشمالى الشرق من آسيا الصغری فل یکن فيه قاج آرسلانآى 
تفوذ» إذ قامت هناك إمارة الدانشمند ( ٠١۷١ — ٠١۹۴۳‏ ) التى اسسا الأمير 
الت ر کأى أحمدغازى » والتى قامت على حساب المتلكات البيز نطية فى كاباد وكيا 
وأماسياوجانجرا ونكسار(قيصرية الجديدة)" . وكان الدانشمنديمترفبالنبعية 


(1) Cam. Med. Hist. vol. 4, p. 331. 

(2) Vasiliev op. cit., I, p, 385 & Brehier : Vie et Mort de 
Byzance, p. 304, 

(3) Setlon : op cit. vol, I, P.P, 103-164, 


٢ 


لاان ملكشاه سلطان السلاجتة نى فارس › وبالتالى لل بعترف مطلقا بسيادة 
سلمان بن قتلمش . وقدقام ان النانشمند وخليفته الك غازى لجشعكين 
۰۸٤ (‏ ۱۱۲۹ بالاستیلاء على قسطمولی من البیز نطیین . وکان التناس 
وسو ءالعلاقاتمستحكادا ما بين السلا جتةق الأًناضول من ناحيةءولإمارةالدا نشمند 
ال ركانية من ناحية أخرى » بحيث )تتحد القوتان إلا عندما أ حستا بأن الجيوش 
الصليية تر شلك أن تسف سا جي . 


وهکذا مرج ا بن توسع السلاجتة ج ادرا ترفن رال نة 
٠٠٠‏ » ما جمل الظروف مناسبة لأن تسترد الدولة البز نطية سيادتما علىالأقل 
على ا لجات الساحلية فى بيشنيا وأيو نيا . وكان البزنطيون والأتراك متعادلينق 
النوة فىذلك الوقت علىالرغم من اتقسام الأتراك على أتفسيم . ولكن بوصول 
الة الصايبية الأولى إلى الشرق لساعدةالبيز نطيين بدأت كنة السيحيين رجح 
عل كغة الأتراك السلين . 


ااسّاںہ ہیں اين الركن؛ 


وإذا كان الاقام بين البيوت العربية والتركية فى الما الإسلاعى قد ميد 
لان#صار الصليبيين ؛ فإن الشقاق فى العا السيحى بين الكنائس الشرقية سل 
وقوعما حت حاية اللكنسة الرومانية الغربية » أو بعبارة أخرى ساعد هذا 
الشتاق الأخبر على قيام دولة لاصليبيين السكائوليك فى الشرق . ذلك أن المداء 
الذهى بلغ أشده بين الببز اطيينوالأرمن والسريان اليعاقبة » وذلك عقب ح ركة 
النوسع البيزنطية فالشرق ف القرن العاشر » ما جملمم يتعرضون جميما لسكارئة 


\) Grousset : Hist. des Croisadcs J, p.p. LVH - LVINH, 


— ٣۱| 


مشت رکة ی القرن الحادى عشر » ولا يستفيد من هذا الوقف سوى الفربيين 
الكائوليك” . 
من ذلك ائه م یکد عضی قلیل على ضم أ طا كية للإمبراطوريةالبيز نطيةفى 
عد حنا شمشقيتق » إلا ويد رجال الدين‌البيز نطيون اة اضطماد ضد إخوا مم 
رجالالدن‌الأرمن . كذلك حدث بعد أن اتخذ الأرمن آ ى عاسمة 4 « 
أن تعرض بطرس الأرمتی ثم ابن أخيه جاجك الأول ( ۹۹۰ - (٠١۲١‏ لتاعب 
جديدة بقصد إجبارم على القسايم مبادىء الكنيسة الأرثوذكسية . أما الاوك 
الذي ن تخاؤاعن مالكم مالو رائية للامبراطوريةالبز نطية ليأخذوا بدلا مما إقطاءات 
فی کابا د وکیا » فقدوجدوا أ تقسېم فريسة لضغط الأباطرة ابيز اطيين حتىيعتنقوا 
مذهب الكئسة الأرثوذ كسية . ولذلك جد المؤرخين المعاصربن من الأرمن 
مثل متی الرهاوی - يظمرون ارتيا حم للكارئة التى حلت بالبيز نطيين فى 
ماز کرت » بللقدبلغ بهم الامرإلی‌مدیح ملکشا‌والاطراءعلیه لا حتقامن راح 
بال للا رمن" . وقد ام البز نطيونالقوات الأرمينية التى اشت ركت فمو فعة 
ملا کرت بأنہا ققرت وليت > کا أنه حدث بعد موقعة مانزكرت أن |نقم 
المپاجر ون الأرمن فی کاباد وکیا باضطہاد رجال الدن الاو کن ق 
ذلك أن جاجك الفان طك ى الطاق بض هن مطران بر ازرد کی 
وحبسه فی جوال جک ومعه کاب شرس حتی قضی تحب وکان أن رد 
(۱) عن اسول الانشقاق بين السكنيستين الأرمينية والبزنطية انظر : 
Grousset ; Empire du Levant p.p. 76-78,‏ 
(۲)کانت مدينة آى أول عاصعة للا'رمن فى مقرم الجدد فی جنوب شرق اسيا 
#صغرى قبل أن بنقاوا عا ممم إلى سيس فا بمد» وما زالت يعض أسوار هذهالمدينة 
وآثارها قاع ةشهد عى رق مستواهالحضار ىنى القرنين ااماشر والحادىعشر.انظر 


Schlumberger ; Recits 1, p. 127 & Vassiliev, OP. cit, l. p. 314, 
(3) Mathieu d’Edesse (Rec, Hist, Cr, Doc, Arm. P’P. 46 - 48), 


س 


البيزنطيون على ذلك بأن نصبوا كينا للك جاجكٍ الثانى حقى تصيدوه . 
وقتاوه سنة ۷4 )7 . 

ول يكن حن السيحيين السريان على البيز نطيين أقل شدة » لاسما بعدأن 
استرد البعزنطيون أنطاكية وارها . وهنا أيضاً أساء رجال الدن البيز نطيون إلى 
الكنيسة الحلية . لذلك ‏ يمالك ميخائيل السریاى تفسه من الفرح عندما حلت 
المزية بالاميراطور البزنطى رومانوس الثالكث على يد السامين قرب حاب 
ا ا ا غو ا 
لأن الب نطيين يضطمدون السريان واليعاقبة ٠‏ وقال إنه لذلك يفضل سيطرة 
الأتراك السلاجقة على کک الب نطيين لأن الأتراك يبون ويسلبون ولکلهم 
لايشعرضون للعقيدة » فى حين أن اضطماد الب نطيين طرية القيدة أشد نكاية 


a £ٌ ٤ 


اشوا 

وکا دی کت أن ال ركة التى قامت با الامبراطورية البيزنطية فى 
القرن‌العاشر لاسترداد اراضیماوتوطید نفوذهانی‌شرق سيا الصغری ونی بلادالشام 
أدتإلىاستياءختلف العناصر الت ى كان من ا لمكن أ نتظل حليفاطبيعياً للامبراطورية 
ضدالصليبيين‌الكاثو ليك. وقد كان هذا الشعورأر ہی تسمیل قیامالاماراتاللاينية 
فىالشرقء» لأن الأرمنوالسريانواليعاقبة لر يشعروا بنفور من الصليبيين الغر بيين 
مثاماتفروامن‌البيز تطيين الأرثو كس . وكان أن نظر الأرمنففيليقيتوالرها إلى 
الصليبيين الفر بيين على آمهم رورم وحافاؤم »كان عصرا روب المليبيةشمدتقار) 
ا بين الكنيسة الأرمينية والبابوية”" هذا فالوقت‌الذىأ حس‌الصليبيون 


(1) Grousset ; Hist, de PArmenie, P,P. 620 - 622. 
(2) Runciman : A History of the Crusades, I, Pp. 15. 
(3) lorga : LArmenie Cilicienne. p, 91. 


ا 


الفربيون معاملة الأرمن والسریان وجه عام » ووجدوا فم حاناء طبیعیین 
لیس ضد الاين غسب » بل ضد البیز تطیین" . 

الروك الرتطءة يسن السمر ةو الو ر مارء! 

ل قت صر الكوارث التى تعرضت ها الدولة ابيز نطية فى النصف الثالى من 
القرن المادى عشر على ما فعله الأتراك بالاقالم الأسيوبة للامبراطورية » وإعا 
تعرضت الأقال الأوربية فى ذلك الوقت أي حطر النورمان ء مما أوقم 
القسطنطينية بين نارين . 

والمعروف أن القرن الحادى عشر شبد هجرة جموع غفيرة من النورمان 
el‏ نورمندیا فی غرب فرنسا e‏ 

E O‏ زعم تلك الجوع سنة ٠٠٤۲‏ ولهو تفيلءولكن‌الفضل بر جما 
E‏ النورمان فى إيطاليا وصقلية NT‏ 
إعلانه دوق على أ بوليا وكالريا سنة "۱۰٩‏ . وحسب روبرت جویسکارد 
هذا أنه انزع من البيزنطيين آخر معاقلمم فی | طاليا مثل او وپرند زی 
سنة ۱۰۹۲ ثم بارى عاصم ممم سنة ۰ أى فى نفس الوقت الذى 0 
الجيوش البز نطية فى اسيا الصغر ى لكارئة مان زكرت على أ يدى السلاجةة ° 
ولمل هذه القيقة المامة هى التى جعلت الؤرخ فاسليف يقرر خطورة سفة ٠١٠۷‏ 
بالذات فی التاریخ البیزنطى بأجمعد(٤)‏ . وبعد أن تجح النورمان أيضاً فى اننزاع 
صقلية من N‏ یو جوا بصارم نحو الشاطىء ءالشرقىللبحرالأدرياى 
للاستيلاء على أ يروس ومقدونيا » بل لقد طمعوا فى القطنطينية تفسباء م بانوا 


(1) Settou: A Hist, of the Crusades, vol. 2, p, 634. 

: ۲۳١ — ۲۳۰ سعید عاشور : اورا العصور الوسطی ج ۱ ص‎ () 
(3) Haskins : The Normans in European History’ p 200, f, 
(4) Vasiliev, op, cit, I, p. 361, 


س غ س 


لبون مواصلة المرب ضد السامين فى الشرق » إعاما لر بهم ضد السامین 


فی صقاية a‏ 


ونی الوقت الذی نزل فریق من النورمان پزعامة ولم هونفیل ورو پرت 
جويسكارد فى إيطاليا الببزنطية › اجه فر E‏ فاا ا و 
الدولة الببزنطية تسا وای ا ا م وو راا کت اناد 
ا ار الاخ ناكار الى ات بال طن عل أ دى التلاةة 
وحاولوا أنيؤسسوا لأ شسمم إماراتمستقلة فىآسيا الصفرى . وأوضحمثل هذا 
انوع م الارن اوران رل بال الد ضبن أن اهر اله والدى مار 
قوق تما مپيمنا على إقليم کا باد وکیا والمحہات امجاورۃ (۱۰۷۳ د ٩ )۱۷۰٤‏ . 

کن ان کال تاکر أن محذوحذو رسل بالیل » وبتے دول 
نورمانية فى الأناضول على ساب البزنطيين والسلاجة جي ٠‏ لذلك أنزل 
روبرت قواته نی صیف سنة ٩۰۸۱‏ عند افاونا وما اجه إلى دورازوحيث هزم 
قوات الکسیوس کومنین واستولیعلیذللتالوقع الپام اوائ لسنة۲ ۸ ٩2‏ 
ود فلت زرحت رورت عل الط ية اة ولكه امار اقا ر جد 
عيبا إلى العودة إلى إيطاليا حي ث كانت أ حو الما لستدعي وجوده ؛ فترك قيادة 
فواته فی البلقان فی صیف سنة ۱۰۸۲ لابنه بوهیموند اى ضار فا بعد پطاڈ 

من أ بطال اة الصايبية الأولى ‏ . 

وقد استطاع شیر دان بزل اهز عة پالکسیوس نا E‏ 
اول کل د ما کا ی وو 
الا راطو رة غل اهقرط فى أشن الررمان ما جل الكيرين رمن 


(1) Longnon : Les Francais d’Oulremer au Moyen - Age’ 


Pp. p, 26-28. 
(2) Groussct ı Empire du Levant, p. p. 168- 169, 


(3) Cam. Med. Hist. vol 4, p. 329. 
(4) Ostrogorsky ; oP, dt, Pp. 317. 


سس و( س 


سرع إلیالاستنجاد بسلجان بن تامش زعم سلاجتة الروم » الذىأمدالإمبراطور 
ر و ا ا الإمبراطو ر الزنطیآن‌یراجه 
الموقف وأن جرد اتتصاراً على بوهيمو ند فى تسالیا » فعاد بوهیمو ند إلى إيطاليا 
لإحضار إمدادات جديدة ( سنة سو . 

ول يلبث أن حاول رورت جویسکارد وا پنه رد ماو الک 
وديا الأسطول الندق س الحالف لزان س قرب كور" ؛ ولكق 
الحرب طالت بين الطرفين على سواحل ابيروس حقق توف رو رٽ فی صیف 
6 » فانسحب النورمان بعد ذلك من البقان عائدين إلى إيطالياا ., 

ومع ذلك فإن خافاء روبرت من‌ماوك النورمان - وحاصة بوهيموند- 
ينسوا مطاقا طريتق الشرق » وهو الطريق الذى | ثلبث المروب الصليبية أن 
امد بفرصة طيبة لاختراقه . والواقع إن الشاركة فى الح ركة الصليبي ة كانت 
اا هیر تمديدا جلة ۱١۸١‏ ء ومحاولة أخرى لتأسيس مالكة النورمان 
فی المشرة ق » وهوالأمر الذى تحققفعلا باستيلاء النو رمان على أ نطاكية » وإقامة 
إمارة هم فما . 


(1) Vasiliev; op. cit, IL, p. 381 
(3) Chalandon ; Regne d’Alexis Comnene, p.p, 70 - 71. 
(31 Cam, Med, Hist, vol, 4, p, 330, 


اباب الال 


ا لاال ايب له 


« واستتحوا وخاب کل جبار عنید » 


| ۱١ : راهم‎ [ 


الالال 
ألدعوة ألح_الة 


الابا او ےباںہ الذائى وإعمرن الحرب الصا : 

أوضحنا فما سبق أن اروب الصليبية إعمناما الشامل بدأت فعا قبل الفرن 
الحادى عشر » أى قبل أن يدعو البابا أوربان الفانى سنة ٠٠۹١‏ للحملة الى 
عرفت ف التاريخ باس الج الصايبية الأولى * فنذ توسع السلمين ى حوض البحر 
التوسط » والمحروب م تنقطع ينهم و بين المسيحيين الأور بين . وقد انخذت 
تلك الحروب صبغة دينية فى كثور من أدوارها » واشنهر من بين مياديما آسيا 
الصغرى وأسبانيا وشعال أفريقية وصتيلة » فضا عن بعض جزرالبحر المتوسط» 
ل ف ر 

على أ نه بحاولالفرن المادى عشر وانجاه الغرب الأورلى نحوإرسال لات 
کبرى لاسترداد بيت ادس من المسامين » بدأت المرحلة النشطة فى الركة 
الصليبية . والواقم أنه منذكارثة مائزكرتالتى حلت بالدولةالبيز نظيةسنة ٠١۷١‏ 
وأباطرة الدولة الرومانية الشرقية لاينقطعون عن طاب النجدة العاجلة من 
البابوية ضد السلاجقة السامين . من ذلك أن الإمبراطور ميخائيل السابم 
( ۱۰۷۱ ۱۰۷۹ ) الح علیالبابا جر جوری السابم ( ۱۰۷۳ = ۱۰۸١‏ ) فی 
إرسال نجدة سريعة لإتقاذ الإمبراطورية البيزنطية وأراضيما فى آسيا الصغرى » 
ووعد ميخائيل بأن برد الجيل للبابوية بانسمل علىإزالة الملاف بين الكنيستين 
الشرقية والغربية “. 


(1) lorga : Breve Hist, des Croisades, p, 15. & L’Armenije 
Cilicienne, p p, 16 - 17. 

(3) Cam. Med. Hist, vol’ 5, p. 270, 

(م ۹ - المروب الصايبية ) 
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ويقال إن البابا جرمجوزى السابم با عرف عنه من ماسة دينيه فاق 
استجاب لتلك الدموة » وأرسل إلى موك أوربا وأمراما يوضح ممسوء موقف 
السيحيين فىالشرق » ومانعا نيه الإمبراطورية البيز نطيةمن ألام وأ خطار نتيجة 
لتوسع الأتراك السابين ؛ ولكندعوة البابا ذهبت مع الريح.هذاإلىأنالبا بوية 
شفات فىذلات الدور بالصراع ضد هنرى الرابعامبراطورالدولة الرومانية المقدسة 
حول مكلة النقليد العامانى » ما جعل الإمبراطورية البزنطية تقف وحيدة 
أمام خطرالسلاجقة ”" . ومكذا استمرت‌الاًوضاع حى عز E‏ 
»+ وحل حل الإمبراطور نقفوز الثالث ( ٠١۸١ - ٠۰۷۹‏ ) » الذى 
أطاحت به هو الأخر لورة قام با الیش واشت باعلان الکسیوس کومنین 
امبراطورا ( ۱۰۸1 = ۱۱۱۸) ۰ 
وکان الإمبراطورالکسیوس رجلاقدیراً » حاولان‌یعالح تاف امش اکل 
الداخلية والارجية التىواجت الإمبراطوريةالبيز نطية فىذلك الوقت . وعندما 
واجه ألكسيوس مثكلة السلاجقة وج آنه لاقبل له بهم » فاجه من جدید 
ر ابابو ¢ واتیم سا اة الباہا ا وربان‌الثاى ( ۱۰۹۹-۱۰۸۸ ) تتصف 
يارو االاطافة والباقة الفافة 2 وهنا بدو آن إرسال حلة صليبية 
إلى الشرق ‏ بالصورة | تی ثم عليما الأمر هذه الفكرة لم تكن 
من ابتکار الإمبراطور ا أو طرش الناسك ٠‏ وإ عا الذي 
جم إليه الفضل فى ابتكار هذه الفكرة وتنفيذها هو البابا أوربان الثالى 
نقسه . فى ضوء مامعه هذا البابا عن اضطباد الراك السلاجته لمسيحيين 
وال جاج » بدأ أوربان الثانى بكرف مشروع لطرد المسامين من آسيا » بنفس 
(TU) Vasiliev, E l, p, 358.‏ 


(2) Chalaodoun ; Regne d’ Alexis Comnene, P,P: 47 - 50. 
(3) Oslrogorsky : op cit; p‘P' 316 -320. 
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المد والعزية التى مجرى بها طردم من أسبانيا . هذا بالإضافة إلى ماسبق أن 
أشر ةا إليه فن دصرل الابوية عندد إل درج رة من عة الفرد و الاطان: 
غا جعابا تفكر فى اناز فرصة تلك المرب ضد السلاجقة لبسط سيطرتما 
E E‏ | 
والواقع إن البابا وران الثای کان أصلح شخصية معاصرة لتنفيذ امشروع 
الصايى المديد ؛ إذ كانت لديه ال جرأة على الدعوة للحرب الصايبية ورعايتماء 
فضا عما عرف به من بعد النظر ومقدرة فى اختيار الرجال وتوجمهم والتأثير 
عليم . ثم إن البإ أوربان الثالى لر بقل مرونة عن الإمبراطور البيزنطى 
ألكسيوس كومنين » فل يكد ذلا البابا بى منصب البابوية حتى فتح باب 
الفاوضات مم الإمبراطور الببزنطى لتسوية المشاأكل العلقة بين الطرفين › 
i‏ رفع قرار الحرمان الذى كان موتما على ذلك الإمبراطور ”" الأمر الذى 
ادى إلى نوعمن التقارب بين الكنيستين‌الشرقية والغربية +وإلى منح‌الکنائس 
الو هة ی ا لادد ا ارو کا فا ن اط ق ر ا 
ونى سنة ٠١۹٠‏ أرسل الإمبراطور ألكسيو س كومنين سفارة إلى البابأوربان 
الثان عمل له اخلاص الإامبراطور وبت" . 
على أن تبادل السغارات وامجاملات م بكف لمخليص آسيا الصغرى من 
خطر السلاجقة » لذلك أراد الاسر اطور البيزنطى استغلال تلت العلاقات‌الطيبة 
مع البأبوية للعحصول على مسأعدة عماية من الغرب ضد المسامين » فانمز فرصة 
عتد تمم دینی برآسة البابا فی بیا کنزا ۔ بشمال إیطالیا فی مارس سنة ٠٠۹۵‏ 
وأرسلبعثة من الق ملنطينية لحضور امجمع وطلب مساعدة لباب ٠‏ وقد بجح 
ES op p.p. 226 - 227.‏ 
Brehier : Vie et Mort de Byzance, p. 307.‏ )2( 


(3) Runciman : op, cit. I, pp. 101 «102. 
(4) Chalandon : Alexis Comnene, p. 156, 
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مبعوثو الإمبراطور فى إقناع البابا بأن السلاجقة لايمددون الدولة البيز نطية 
وحدها وإما مهددون السيحية جماء » وأن قوم ای او ا 
محيث تكنى ضربة واحدة قوية للاجماز علبهم » وأنه أولا حاجة الإمبراطورية 
البيز تطية إلى الرجالومسئولياما الجسيمة فىهاية حدودها على امتداد الدانوب» 
لقامت وحدها بتوجيه ضربة قاضية ضد السلاجقة . وكان أن آمن البا! أوربان 
الثاى بضرورة معاونة الإمبراطورية البير تطية ضد المسامين ؛ فضلا عا وجده فى 
هذه الفكرة من توجيه جود الأمراء والفرسان وجبة صالة فف من اروب 
وامنازعات الحلية الدائرة ينهم فى غرب أوربا . وازداد إعات بقية رجال 
الكنيسة الغربية بتاك الفكرة عندما سمح لامندوبين البيز نطيين بالكلام فى 
الجمم لاتدليل على وجية نظر م٩‏ . 

على أن البابا أوربان الثانى اختار أن حيط مشروعه الجديد بالسر ية التامة » 
وأخذ بقلب الفكرة ی ذھنه ء وهو ق‌طریقه إلى کلیرمو نت لعقد تمم دين للنظر 
فى بعض المسائل الكنسية التباينة > ومن انما توقيع عقوبة الحرمان على ملات 
فرنسا فيلب الأول . وعندماانعقد هذا اجمع الدینى ف ىكليرمونت فى نومير 
سنةه ٠١۹‏ » اقضت الأيام التسعة الأولى منه فى مناقشة امسائل الكنسيقالتعددة 

حتی إذا مام ذلك وجه الاب دعوته فى ا الا ان ا اد 
لاستخلاص الأراضى القدسة من المسامين"“ . وقد عرض البابا على الجسعين 
2 اسوب بلاغی جذاب ‏ مدی ماتعا یه الأرا ر ET‏ 
بسبب سيظرة السدين عليما » الأمر الذى صار يتطلب من المسيحيين الفربيين 
الإسراع لنحدة إخوامم ی الر یوان اا ا 
لقادرين والفقراء سواء » ليارك اججيع مشاحنانہم فی غرب أوربا ويوجمون 


(1) Cam, Med, Hist, vol, 4, Pp, 272. 
(2) Michaud +: Hist, des Croisades. I, p.p. 92 - 04, 
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جہودم ضدالسامین فی‌الشرق » حیثپرعام الله وببارك جود وبتر ذنو میم ؟ 
ثم ادی البابا بالإسراع تقد م النحدة محيث يكو ون جم التطرعين على أهبة 
الخل إل اشرق مع بدا فل ال ۹ 
وخلاصة القول أ تنا خرج من أقوال المؤرخين المعاصرين الموثوق فيم أن 
فكرة المرب الصايبية تبعت من خطبة البابا أور بان الثانى فى مع كليرمو نت › 
و) تنشاً كا ظن‌البعض ‏ من دعوة بطرسالناسكومواعظ . ذلكأن نداء 
البابا م بلبٹ أن ضاذف استجابة من جوز الاضربن فى كلير موث 4 فصاحوا 
RSE De e‏ 
الصيحة إيذا6 ببداية صفحة جديدة فى تاريخ ار كة الصايبية قدر هما أن استمر 
مول رون 2 
ول يكد البابا أوربانالثانى يفرغ من خطبته التى دعا فيما رب السامين » 
حتی جٹا ادھار ‏ اُستف ہوی ۴y‏ أمام قدمى البابا راجيا أن يكون ل 
شرف الساهمة فى المرب القدسة ضدالمسلين » ويذلك صار ذلك الأسقف أول 
من انتح قا مةالتطوعين » واختارهالبابا اور بان مندو) بابوباً فا مجلةالأولى". 
وكان معنى حرص البابوية على تعيين مندوب عنما رافق الصليبيين فى رحام 
إل الشرق٤‏ آنا أراذت فين إشرافا وسيطرة الكسة علاط رة المليية 
وعلى الأراض‌التى سيفتحما الصليبيون . وفعلاحدث بعد ذلك س عقب اسثيلاء 
الصایسن على بت القاس س ُن نادی المطران دا عبرت bertۆn Dai‏ هله 
الدينة إعا من نصيب البابوية » ودخلف زاع بسبب ذلك الموضوع مع بلدوين 
آل ف ا ت ان ال 


1 » Chalandorn ; Hit, de la Premicre Croisade, Pp, Pp. 37 ~ 41 
2 Vasiliev : op, cit; HM, p. 402, 

3 - Cam. Md, Hıst., vol 5. p. 273. 

4 - Grousset : Hist, des Croisades, I, p. 4 
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وجدر باملاحظة أن أحداً م ن كبار الأمراء العلانيين ) يكن حاضراً مم 
کلیرمو نت ليبدى استعداده لامشا ركة فى تلاك المرب المنتظرة ضد المسلمين ف 
الشرق ٠‏ وقد أحس البابا أوربان الثالى من أول الأمر بأن مشروعه الصليى 
فی حاجة الا من‌الفوى العا نية » فجمم الأساقفةوأصدرا جم قراراً بأ ن كلمن 
يشترك فى المرب المقدسة تغفر له ذنوبه » فضلا ع أن ممتلكات الصليبمين 
ستوضع حت ماية الكنيسة ورعايما طوال مدة غيام , كذلك استقر 
الرأى على أن محيك كل مارب صليب من الاش الأحر على ردائه الطارجى 
من ناحية الكتف رمز الحركة التى اشترك فيما والهكرة التق خرج ليارب 
ا ہم إن کل من يضم هذا الصليب بغية المشاركة فى المرب المقدسة » 
عليه أن يتج فورا إلىالشرق » فإذا تردد وعاد دون أن بؤدى واجبه أو أظير 
قا ر ا 
ولكن هيمنة الكنيسة على تلاك الم ركة الصليبية ) تلبث أن تعرضت 
زة عنيفة عندما أعلنأح دكار أمراء فرنسا ‏ وهوريوند الرابع أمير تولوز 
وبروفانس ( ۱۰۸۸ ۱٠۰١‏ )- عزمهعل‌المشا ركةن‌الشروع المايىالذىدعا 
#ه البابا. ولم تسكن هذه الرة الأولى القى أعلن فما ذلك الأمير ا لحرب على 
ااسلمین » إذ سبق له أن شارك ف حربہم فی أسبانیا »کا بروی ميخائيل 
السریای أن رمو ند سبق أن حج إلى بيت القدس ”" .وهكذا جبەتعوامل 
كثشيرة لتجملالزعامة المسكرية للحملةالصليبية المقبلة لر عو ند» علىأن تبت الزعامة 
الروحية لامندوب الباپوى أدهار . 


اا ا ا بانالثانی نل كتف ما قاله فی _كايرمو نت ءوإنما اخذيتنقل 


1 - Chalandoa ¢ Hist. de la Premiere Croisade, p Pp, 44 — 45. 
2 - Runciman j op. cit, I, p, p, 108 _ 109, 
3 - Michel Le Syrien $ (Rec. Hist. Cr. Doc. Arm.) FH, p. 327. 
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بين ادن والبلدان داعياً للحرب الصايبية » فمقد ج نى ليوج «ع مهنا 
( دیسمبر ۱۰۹۰ ) ورو ارداق ارز ومان وتورز وبوانيیه و لوردو 
وآولوز وغیرها ( ينابر - ونيه ٠١۹١‏ ) . وأخيرا اصطحب البابا ممه الأمير 
روند الرابع فی جع نے ( ولیه ٠۰۹۹‏ ) ما يمت أن هذا الأمير ام مم البابا 
بدور جذرى فى الإعداد للحملة الصليبية الأولى > ونم یمین رم قاداً تلك 
الحملة ثم إن روند هو الذى نبه البابا إلى ضرورة الاعباد على مساندة قوة 
بحرية لتنفيذ مشروع ارب الصليبية » فأرسل أوربان الثانى مبعوثين إلى جنوا 
طالب مشاركتها فى المشروع الصليى الكير . وم بلبث الجنوية أن استجاي 
لدعوة البابا » فأعدوا الى عشرة سفيئة حربية لساندة الحبلة ء فضلا عن لاقاة 
ودا ف واا شیا کر مھا ینا کاب ری 
فى بلاد الشام » وهى حقوق لم يستطم البيازنة أو البنادقة افر بها إلا بعد جهد 
طویل < . 

وأخیر؟ عاد البابا اُوربان الثانی إلى إیطالیا فی اواخر سنة ٠١۹۹‏ بعدأل 
تأ كد من نجاح مشروعه الصليى » إذ أقبل بعض الأمراء وكثير من الاس على 
الشاركة فى الركة الجديدة » ليس فقط من البلدانالفرببة-مثل فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا ‏ بل أيضاً من البلدان البعيدة مثلسكتلند ودامرك وغيرها . 

مرت اامأمر» الرعاة : 

أثارت دعوة لباب أوربان الثانى ح ركة شمبية ضخمة رتبط فى التاربخ 

عادة بانع بطرس الناسك . ذلك أنه إذا كان البابا قد طلب من الأساقةا لدعو ة 


1 - Cam, Med, Hist. vol. 5Š, p. 273. 

2 - 1Teyd: Hist dr Commerce, I, pe 133 
3 - Setton : op, cils: 1, p. 252, 

4 - Runciman, op, cit,; I, p. 112, 


ابحرب الصليبية » فإن الأمر | يقعصر عليهم » وإعا ظهرت طائفة جديدة من 
الدعاة تاموا حهد کبير واسع النطاق فى الدعاية لشروع الحربالقدسة . وذ كر 
التاريخ دابا عل رأس هؤلاء الدعاة اسم بطرس الناساك » وهو رجل متقدم فى 
الو اول ان يقوم بالحج إلى بيت القدس ولكنه تعرض فى الطريق لضغط 
الراك فعاد إلى بلده دون أن محف أمنيته ( a HHER‏ . ويېدو 
أن حماسة بطرس التاسك وخصاحته وهيئته الغريبة - بياب المهلهلة وتدميدة 
الساريتين وحماره الأعرج - جعلت منه شخصية ذات تأر خطير على جماهير 
العامة والدهاء فی غرب أوربا ء حیث اہم کا نوا لا يكادون ستمعون لديثه 
حتی تفاب عليهم الماسة فيجتمعون فىسرعة غريبة ويشرعون فى از حتصرب 
الشرق » دون إعطاء البابا والأمماء أدى فرصة تنظ المحركة الصليبية تنظا 
جدياً من الناحيتين السياسية وار بية ‏ . 

وقد مضى بطرس الناسك فی دعو ته بقوة » فطاف مختل ف أقالم فرفسامثل 
أورليان وشامبنى واللورین » وخرج من هذه الأقاام بعدد ضخم من الأتباع 
حوالى خسة عشر ألا - اصطحب بعضهم نساءم وأطام اوقا کرو 
أن فصاحة بطرس الناسك وقوة تأثيره م تكن وحدها العوامل التى أدت إلى 
استجابة تلك الجموعالغغيرةمن الفقراء والمعدمينللدعوة الصليبية . فهناكالظروف 
القاسية التى عاش فبها الفلاحون ف غرب أوربا فى تلات الفترة » وال كان ا 
أ کر الأثر فی ترحپیم بالدعوةالصليبية و صفما طر يتا للخلاص ما کا نوا قاسو نه 
0 اچ ا روات 
یکنج وغيرم من البرابرة قلت الأقوات فى الوقت النى ازدادت أعداد 
السكان . ثم إنالروبوالنازعات بين الأماء والإقطاعییناسہمت ی الإخلال 


I - Selton ; op, cit; J, p, 18, 
2 - Grousset ;: Hist des Croisades, J, p. 5. 
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بالأمن وتعريض أرواح الناس للاك ومتلكاتمم لألهب » مما جمل النالبية 
العظی من أھالی غر بأور با یعیشون فی حال ری له من‌الفقر واطرمان‌والوف 
دون أن بجدوا أى تمان جاية ارواحم ومتلكانهم وأرز اقم" . فإذا أضفنا 
إلى ذلك كله السكبات الطبيعية والاقتصادة التى عانى مما الغرب الأور نى 
وقت الدعوى الحرب الصليبية » أدركنا السر القيتى لإقبال كثر من 
الفلاحين والعدمين على الشاركة فى تلاك المرب » إذ لا داعى للخوف من الوت 
ومن حربالمسامين وم ف حالأقرب إلى الوت فمل . وكل ما هنالك‌هو أنه بدلا 
من أن موت إاارجل من الجوع فى بلده تملا ما عساه ارتتكبه من ذنوب فى 
حياته » فإن من الأفضل أن موت فى حرب مقدسة مما يضمن له غفران ذنو به 
ودخولك المتة" . 

وف الوقت الذی کان بطرسالناسك ماضياً ئی دعوته فى الفرب الأورنى» 
ظلېر زعم خر من زعماء العامة امه والتر اللقب بالغلس . وسرعان ماقاد 
والتر أتباعه عبر هنفاريا ثم أراضى الدولة البيز نطية . وفى الطريق نست ترك 
جوع أنهم محترقون بلاداً مسيحية » فأخذوا ينبو ويسلبون ويعتدون 
على الأهالى الامنين”" . ومع ذلك فند رحب المحسكام ابيز نطيون فى البلنان 
بتلك اجو عالصليبية رغم مظمرها الرثالذىيدل على سوء تنظيمما وجل أذرادها 
بأ بط مبادیء القتال . وهكذا شق الصايبيون طر يتمم إلى صوفيا وأدرنة حق 
بلغوا القسطنطينية فى يوليه سنة ٠٠۹٩‏ وهناك سمح فم الامراطور البز نى 
ألكسيوس كومنين بالانتظار خارج أسوار العاصمة حتى وصول برس 


سسس 


4 - Michaud : op. cit, Tome, f, p. p,. 105 ~ 106, 
2 « Runciman : op. lI, p. p. 114 — 115. 
3 - Vasiliev : op. cit; vol, Il, p. 404. 
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الناسك . ولابد أن يكون الامبراطور قد تأ كدف تلك الأثناء من سوء 
استعداد أولثك الصايبيين وحاجتم إلى اظ ٠‏ : 

اا ی ا عو 
جو عة مخترةا ألا نيا وهنغاريا » حت وصاوا إلى الحدرد اهنغارية البيزنطية .وقبل 
أن يغادر الصليبيون بلاة “ملين نام5 المنغارية وقعم خلاف يمم وبين 
المغاربين يسبب الصول على اليرة اللازمة هم » فل ASS‏ 
أحدثوا مذغة رهيبة فى تلك البلدة المنغارية أسفرت عن تل أربمة آلاف من 
أهلما الأرياء” . ولا شك نى أن هذه الجر عة البشعة التى أتاها الصليبيو ن كان 
ا هافى إثارة ريبة البيزنطيين وتشككهم ف تلك الجوع الى أتت إلى 
الشرق لتحارب بام السيسح والمسيحية » وف الوقت نفسه ل تقو رع عن ذ جح 
لاف السيحيين الأرياء . لذلك رأى الإمبراطور البز نط ألا يرك لأولئك 
الصليبيين فرصة للعبث بأراضى الإمبراطورية ومدما » ووضع خطة اسنمدفت 
تخليص الإمبراطورية البيزنطية من شرم فى أقصر مدة بمكنة. وفعلا تولى بعض 
الوظفين البيز تطيين قيادة الصايبيين سريعاً صوب‌القسطنطينية » وإن كان أتباع 
بطرس الناساكقد استمروا فطريقيم إلى البسفور ينهبون ويسابو ن كلماوصل 
إلى يديهم » نبوا بلجراد ونيش وغيرها من الدنوالقرى الآهلة » حتىوصاوا 
فى نماية المطاف إلى أأسوار القسطنطينية فی اول اغسطسسنة٦ ٠١۹‏ حيثو جدوا 
والتر افلس وجموعه فی |نتظار م . 

وعلى الرغم من البوادر السيثة التى يدرت من الصلييين أثناء عبورم 
ارافی الإميراطورية الشرقية › إلا أنالإمبراطور الکيوين کومنین ای 


4ا0 


8 «< Chalandon : Premiere Croisade, p, p, 61 ~ 62, 
9 - Albert d’ Aix : Hist. Occid, IV, p. 276. 
3 - Cam. Med, Hist, vol Š, Pp. Pp. 275 ¬ 2176, 


س ۹ س 


استقبال بطرس الناسك»وقدم له ولأتباعه النصح بأ لايتعجاوا فى المبور إلى آسيا 
الصغرى قبل أن تصل إلبهم إمدادات وقوات نظامية من الفرب تساعدم على 
الصمود فى وجه الأتراك السلاجقة ”" . على أن انتظار تلك الجوع أمام أسوار 
القسطنطينية لم يلبث أن سبب متاعب جة للدولة ء إذ أخذ الصايبيون بواصاون 
هب القرى والضياع الجاورة » وبعش دون على الأهالى ویسلبو نېم فو ا 
وأمتعنيم »> بل إن الكنائس م تسل من إعتداءات اولك الرعاء". 

ونا جن لامر راكرس كن رش ع 
آمل واضة + يد أن برا من البابوية إمدادم بجيوش حربية منظءة تساعدم 
فی دفع خطر السامين»؛ فإذا بهم يفاجئون بوصول آلاف من‌الدهاء »دخاوا أرافى 
الإمبراطورية ليحصلوا على الغذاء والكساء إن م يكن بالطريق السامى فليكن 
عن طريقق الساب والهب والاعتداء على رعايا الإمبراطور الأمنين " . وأمام 
ار ا ا اکن رن دار ی ا2 و 
الحوف على عاصمته إلى الإسراع بنقل الصايبيين إلىالشاطىء الأسيوى لبسفورء 
وبدأت هذه العملية فعلا فىأوائلأغسطس سنة ١۹١٠ء‏ ومع ذلكفإن‌الإميراطور 
ألكسيوس استمر بحسن النصح للصليبيين » فأشار عليهم بالتجمع والانتظار 
عند أحد المر اكز الحصينة قرب البسفور » حتى تأتهم الإمدادات والجيوش 
النظامية من الغرب ” . ولكن جوع العامة | يستطيعواضبط أ شم والكف 
عن النهب والسلب » فاستمروا يعتدون‌على المزارعوالضياع والقرى والكناس 
الفريبة ¢ E‏ يوسعون دارة نشاطم دون أن دروا أن ية س قاعدة 

(1) Chalandon : Premiere Croisade, p P. 76*77. 
(2) Brehier : Vie et Mort de Byzance p. 310. 


'3) Runciman ; op. Cil; l, p.p. 115 - 116, 
(4) Cam. Med. Hist; vol, 5, p. 276, 
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الساطان قلج أرسلان بن سامان بن قتلمش س على بعد عدة كيلو مترأت فقا 
E‏ 

ول تابث أن بدأت الناوشات بين الصليببين من جمة والأتراك السلاجقة 
SNE REEDS SANA e‏ 
الأولى » ما جعلهم يغرون بقو مم وينادون فى الإغارة على أراضى السلاجقة . 
ونی ا کو بر سنة ۰۹٠ر‏ الصلي يو ن فر صةذهاب بطر س الناسك إلى القسملنطينية 
لعابلة الإمبراطور البزنطى وقرروا الزحفعلى نينية. وكانت عدة الصلييين 
خسة وعشرون ألا ممم مسمائة فارس قط على أ كث تقدير » والباقون من 
الشاة المعدمين الذن لا ربمم نظام ولاتوحد بين صفوفم قيادة . وعندما 
باغت السلاجقة الصليبيين أثناء زحفېم +( تستطم غالبية العامة المقاومة » فأعل 
هم السلاجقة ذا وتقتيلا محيث م ينج من ذلك الج الحاشد من الصايبيين 
إلا حو ثلالة آلاف . وقدأسرع الإمبراطورألكسيو سكومنين عندما مم 
ينبأ السكارثة - إلى إرسال بعض سفنه الربية حمل إمدادات إلى الصليبيين 
ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان ؛ ملت فاول الصلييين إلى القسططينية 
حيث ظاوا فى رعاية الإمبراطور حى وصول ححلة الأمراء " . 

وهكذا أخفقت -ملة العامة التى قادها بطرس الناسك ووالستر الفلس . ول 
تكن بقية اجات الاثلة التى قادها فول كار وص )اه۷ و جو تشر كا لوطامیااه6 
وإميخ Bie‏ أحسن حالا » بل على المکس صار تکاپا وة سوداء فى تاریخ 
ا 


(1) Grousset : Hist, des Croisades, lL p. 8, 
(2) Vasiliev : op, cit; IH, p. 405. 
(3) Ostrogorsky : op. cit, p. 32l, 
(4) Grousset » Hist, des Croisades, f, p. S. 
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الصامدسر ره داا و 

انتشر اليهود على هيئة جاليات عديدة على طول الطرق التجاربة فى غرب 
أوربا . وقد ظل هو لاء اليهود طوال العصور الوسملى على صلة وثيقة يإخوانم 
مهود الشرق - فى البلدان الإسلامية أو فى الدولة البيزنطية - ما قوى م ركزم 
التجاریروا لاقتصادی» ومکنم من النيام ل کر وا و 
لإقراض الأموال للا مراء والرسان وغيره' . ومن العروفعن الهو كل 
ان أنم لار مون من يتعامل معهم » فوقع فی شبا اکم عد کبیرمن 
الى اوا ال ا و ا خر امم الادية فثيجة لفوائد 
البامغاة التى فرضما اليهود علبهم . م جاءت امروب الصايبية عضيف إلى فة 
الدينين عدداً كبيراً من الفرسان » الذىن اضطروا إلى اقتراض الال لإعداد العدة 
ولجهيز اسهم بالسلاح اللازم الحرب القدسة ؟ مها أثار نوع من الاستياء العام 
ضد أو ئك الرابين المستغلين فى غرب أورباعل عصر الركة الصاييية ‏ . 

ثم إن موقف اليهود أنضسمم من مشروع اطرب‌الصليبي ة كان موقامماديا. 
فی دیسمبر سنة ۱۰۹۵ کتب البهسودفى ءال فرنسا إلى إخوانم فی الانيا 
محذرونم من أن ال ركة الصليبية سود بالضرر على أليهود؟ وبال فد أخذ 
اليهود .- عن طريتى خلايام وجاليانم البشة فى مختاف أجزاء الفرب الأورلى - 
رازن کرو لعن وکن ان افر مات مواقا ن جردری 
بوايون - الى كان يعد عدته للشاركة فى المرب الصليبية - قد أضم على أن 
شم لمسيح بقتل جيع البهود . وعند.ا انتشرت هذه الشائمة » ا مهود 


1 - Pirenune ; Economic and Social Hist. of Med, 
Europe. p. 133, 

2 - Thompson : Econonsic and Social Hist. of thé Middle 
Ages p. 394. 
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مینز وکولو نيا نى حوض الران إلى اساوبم الرخيص الذى لايعرفون غيره 
حق الوم » جمعوا الأموال وقدموها جودفری 'بوايون على سبيل الرشوة 
لیعدل عن آوایاه (“. 
على أن مثل هذه الحاو ل كانت لا مكن أن تجح نى جمل أنباع الكنيسة 
م فی موجة ماستمم الدينية - يغفرون للود سلكم جاه السيحيين 
وا واا كا نت ال ركة الصليبيةقد أيقظت فى السيحيين روح الانتقام من 
أعدائم ء فاماذا مختص المسيحيو ا لك اداو ن رة ؟ لضن 
اليهود م الذين صلبوا ااسيحعايه السلام ؟ أل يكن‌البهود هم الذبن حاولوا سحق 
EEE‏ ام الذىن اضطدوا المسيحيين الأوائل وشردوم 
وحرضوا عليم ا سکام ارومانلیعمارا فیہم تتلا وتذییتا ؟ ‏ ومکذا | یکن 
نظ أن مر موجة الجاسة الصاييية بسلام دون أن يصيب اليبود فأوربا شينا 
من رشاشها . 
وکان أن مم فی حوض اران فى إبريل سنة ٠١۹١‏ جمع من الصايبيين 
الألان » زاد عددم على عشرة آلاف » حت قیاده فول کار »> ومن‌هناك شرعوا 
ا ساق ببطرس الناسك . وى الوقت الذى شت تلك امجموعة 
طريتها حو براغ » إذا بمجموعة أخرى تكون بعد قلي لى حوض الراين زعامة 
الأمير إميخ مزع" . وقد استهل إميخ هذا نشاطه الصليى ف أوائل مايو 
سنة ۱١۹٩‏ مهاج ليهود نى مدينة سير هام8 وهب أموالم وتتل انى عشر 
بود ء فی حین لم بنقذ البقی سو أسقف المد ينة الذى استظالهمبعاته. و يکد 
ميخ وجموعه يصاون بعد ذلات إلى ورمز حتى انقشرت إشاعة بأن‌اليهود قتاوا 
Runciman : op. cif: I, p. p. 135 — 136‏ = 1 


2 - Cary : A Hist, of Rome, p Pp. 589 — 590, 
3 - Setton : op cit, B, p. Pp 263 — 265, 
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مسحي وحنظواجثته فیإناء به ماء لیستخدموا ذلك الاء فی تسے ار لل 
وسرعان ماأدى | نتشارهذه الإشاعة إلى اشتراك الفلاحین من ال جہات‌والضراحی 
القريبة مع رجال إميخ ف إحداث مذحة كبرى بالود ( ٠١‏ مايو ) » هلك فيا 
أ کار منسمائة ہہودی". م اتجه إميخ بعد ذلك إلى‌مینز حي ثأغاق ريس 
الأساقفة أبواب المدينة فى وجه الصلييين . على أن اقتراب رجال إميخ من ميز 
أدى إلى حركة ضد المهود قتل أناءها أحد الهود »> وعندثذ فتح الناس 
أ بواب المدينة لاصايبيين الدين اقتحموا البائ الت اختبأ يها البهود وقتلوم » فى 
حن أعلن بعضمم اعتناقه السيحية لينجو من ذلك الصير الريب . وقد قدرعدد 
قت الود فی حوادث مینز وحدها بألف تیل" . وا نکن حوادث مینز 
الأخيرة بالنسبة لامهود فى حوض الراين ؟ و إا اجه إميخ ورجاله بعد ذلكصوب 
كواونيا حيث قتاوا بعضهم » م قصدوا الفسطنظينية بعد ذلك عن طريقهنفاريا. 

وسرعان ما وصلت أخبار ما فعله إميخ بالمود إلى مسامع بعض الجاعات 
الصايبية التى سبقت إلى الشرق » ففمل فولسكار وأتباعه بالبهود فى براغ مثلما 
فعله إميخ pr‏ فی مدن الراین ( ۳۰ پونیه ) ۰ وقد حاول فول کار أن یکرر 
المثيلية ضد الود فى مدن هتغاريا » ولكن المنغاريين )| سمحوا له ذلك » 
وهاجوهوأعوانه من‌الصليبيين قفرقوم وقتاوا كثيرا مهم ٠‏ وعندما نى بمدذلك 
إميخ ورجاله إلى هنغاريا » قأبلمم المنغاريون بتفس الأساوب » مما أدى إلىتدمير 
اتی إمیخ وفولکارنی منغاری“ . 


1 - Grousset : Hist! des Croisades, J, p. 10. 
2 < Cam. Med. Hist, vol 5, p 277. 

3 - Albert d@Aix, IV. p, p, 292 — 2938. 

4 - Runciman ; op. cit; I, p. Pp. 134 ~ 141. 
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هذا » وقد استمر شمور العداء جاه الود فى غرب أوريا طوال عصر 
الحروب الصايبية ٠‏ ولم تكن البابوية تفسما أقل عداء لامهود » فأصدر البابا 
نوست الثالث سنة ٠٠٠١‏ مرسوء بابوي) محد من استفلال الود لاصليبيين 
سواء فى عليات الإقراض أو رهن المتلكات أو غير ذلك . 


1 - Thompson : Economic and Social Hist, p. 409. 


النصضُلالشان 
الأمراء الصاييون والدولة الببزنطة 


مو دفر یبوالوںہ و الکو سس کو سین : 

ف الزت اذى عدت عات الان سر ادن والنر اء د غور ق 
البہود ويعتدون على الشعوب الأوربية السيحية الى سلكوا أراضما » جرى 
تنظم الشطر الثانى مناخجلة الصليبية الأولى - وهو الشطرالءروف محملة الأمراء- 
وإعداد ه إعداداً رتيا . والواقع إن‌الشطارالحاص بالأمراء فى ا جلة الصليبية الأولى 
تألف من عدة هلات أو جموع » لكل مما طابعم| المميزالىلازممامنذ أول 
الأمر » وميز نشاطما فى الشرق”" . وبعبارة أخرى إن الروح الإقطاعية بدت 
واضحة فى الشطر النظامى من الملة الصليبية الأول » إذ تولى زعامتبا عدة أمراء 
لكل منم ا جاهانه وجنده وسياسته الحاصة » نما جمل تلك الحملة فى حقيقة أمرها 
عبار ھن عد جات ر اعات اخانا ف اعاعا مضا دة ° 

أما احموعة الأولى من جل الأمراء فكان على راما جودفرى وون 
ارا ر ار رهه ارد ادون ال اا عن دوا رمن ا210 
ود و آنا لار الى متع یما جودفری بوا نونف الإمبراطور يقالمقدسةت 
وأهمية الإمارات الى شارك أحابما فى تلات الحملة » جعلت فما مكانة خاصة 
دفع ت کثراً من الفرسان إلى الانغمام إا ف کیت طاما را من اول 
Cam, Med, Hist. vol, 5, Pp. P. 979-280.‏ )1( 

(۲) حسن حيشى : الرب الصليبية الأولى ص > 


(g) Michaud : Hist des Croisades, l1 p, P. 146-147. 
) امروب الاببية‎ = 1٠ م‎ 
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الأمر ” . هذا مع ملاحظة أن معظم لشت ركين ف هذه الجلة كانوا من القطاع 
اللاتيى ف الأمبراطورية الرومانية القدسة » وم يكن من القطاع الألمانى سوى 
القليل » ما جعل الطابع العام لملة جودفرى بوايون فرنسيا . وقد ظرأرذلكت 
عندما استقرأولئكالصليبيون ببلادالشام » إذ سرعان ماذ بات العلاقات | لاقطاعية 
الى ربطمم بإمبراطورالدولة الرومانية المقدسة » وأقاموا ملكيةجديدة فی بيت 


المقدس وفق النظم والتقاليد الفرنسية ° 


وكانت حلة جودفرى بوايون أول حملة صليبية نظامية شقت سبيلما إلى 
الشرق . وقد سلكت طريق هنغاريا س مثل حملات المامة التى سبقتها ‏ 
فى وقت كان المنغاريون مازالوا محماون كثيرامن‌الحقد والضغينة للصليبيين بعد 
الضرر الذى لح بم على أيدى جموع بطرس الناسك وفولكار وإميخ ‏ . 
لذلات رأی جودفری أن ېدد تلك الخارف عند امنغاريين قبل أن یبر بلادم› 
فعقد اجتاعا مم كولان ملاك هنفاريا على الحدود المنفارية الألانية . وفى ذلك 
الاجماع قدم جودفرى أخاه بلدوبن البولونى ليظل رهينة لدى اللات المنغارى 
ن م انتقال قواته عبر الأراضى المنغارية . وى الوقت نفسه أصدر جودفرى 
أوامر مشددة لرجاله ليحول يدنم وپین أعال اهب والعمدوان على الأهاى 
أ ممتلكام )4( 
و بوصول جودفری ویون إلى ادود البیزنطية فی أواخر نرفہرسنة ٠٠۹۹‏ 
بدأت «المسألة الصليبية » فى تاريخ الدولة البيزنطية . فى ذلك الدور بالذات 
وضعالأمبراطورألكسيوس منين سياسة ثابتة جاه الصايبيين » وهى السياسة 


(ı) Punciman : op' dil; lb P, 147. 
(2) Grousset : op, cit; Il P, 12. 

(3) Setton : op, cit: l p, 268, 

(4) Albırt d' Aix, IV, p, p 299-305, 
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اتی ) بت بتخل عنہا خلفاره أباطرة القسطنطينية طوالقررت من ‌الزمان . ذلكأن 
ایوس کنن أراة أن يستفل ال ركة الصايبية ويسخرها لتحقيق أهداف 
ومصالح دو لته الحاصة » فما فشل فى ذلك انتلبت سياسته جاه الصايبيين إلى 
عداء صربح ‏ . وقد بدأ الإمبراطور البيزنطى يإرسال رسل إلى جودفرى 
بوابون لاستقباله فما بن بلفراد ونيش » وهناك عدوا معه اتفاقية مبيدية 
سم الإمبراطور » تعمد تعد فا جوده ری اسع رجاه من اتام بأی مل من 
اعال السلبو الہبداخلأر اى الإمبراطورية › مثلا فملأتباع بطرس‌الناسك 
e‏ 7 العامة . وف مقابل ذلك تعېدٽ کک 
شاطیء ا حیث ونوا E‏ 8 بلدة سلیمبریا 
sey mba‏ › وکان ذلك حوالی منتصف دیسمبر سنة ۱١۹٩‏ . على أله حل 
کک أفلت زمام الصليبيين فترة من ید جودفری ¢ وفقدوا روح 
لنظام التى تحاوا e‏ رجال جودفری بب سلیمبریا" . 
e‏ مر» فإن آم ما کان عى الإمبراطور البیزنطى فى ذلك 
الدور هو واا القانوى لاعلاقة بينه وبين الصليييين LL‏ 
حاءت شا ا على‌الغرب الأورنى E0‏ حین کان ال راع ضد اأسامين ار 
مألواً ابيز نطيين منذ القر نالسام ا أرادالإمبراطو رالیز نط ا 
هله جودفری بوایون ف صوره 2 سريعة وصلته وسط م کة طو بات إضد 
السلمينء لنصرة المسيحية وطرد السلاجقة من الأراضى التىاحتاوهافى آي ©“ . 
Chalandon : Regue d Alexis Comnene, Pp. p. 164-105-‏ )1( 
Albert d'Aix, IV, p. p. 299-305,‏ )2( 


(3, Idem, p. Pp. 304-305, 
ı4) Brehier : op. cit; p. 310 


والواقع أنه منذ وصول ح ركة الفتوح الإسلامية إلى شواطىء البحر التوسط فى 
القرن السابع » والدولة البيزنطية فى صراع ضد السامین لایکاد دا قلیلا حت 
يشتد طويلا .. ومنذ 0 السلاجقة جقة فى الشرق الأدنى»ءوالدولة ابيز نطية تتحمل 
وحدها الضر بة تلو الخرى من جراء ذللك القوسع . وبمبارة أخرى فان الدولة 
ابيز نطية — ولس الغرب الأورى - هیال تولت عب الدفاع عن‌الاما کن 
المقدسة ف‌الشرق ضدالمساهين طوالعدة قرون ؛ فلا أقلمن أنبتولىالإمبراطور 
البيزنطى قيادة اليوش الصليبية الى أخذت تفد من الغرب الأورهى منذ أواخر 
القرن المادى عشر لحاربة السلهين > . 
وريا أراد الإمبراطور ألكسيو سكومنين أن عل من‌جودفرى بوايون 
صورة للقاد النورماى رسل باليل الذى سبق أن حضرعلى رأس جموعة غاربة 
السلاجقة حت راية الإمبراطور الببزنطى . وكل ماهناللك هو أن جودفرى 
جاء ا کثرقوةوعتاداً من سافهرسل‌باليل» ما جمله يبدو أعظم نفعاللا ميراطورية 
البيزنطية وأ كثر قدرة على خدمة أغراضما . وف الوقت سه أدرك 
ألكسيوس أنقوة جودفرى من الممكن أننجعله أ كثرخطراً علىالإميراطورية 
ومصالما ‏ . ولمل الدرس إلذى أخذته الإمبراطورية من ثورة رسل باليل 
عليما واغتصابه أراضيما وانضمامه إلى السلاجقة ضدها » هذا الرس 2 
تكن الإمبراطورية ابيز نطية قد نسته بعد عندما وصل جودفرى بوايون على 
راس جيوشة إلى أرافی الإمبراطورية فى أواخر القرن المحادى عشر . لذلك 
حرص الإميراطور ألكسيوس على ألا تمكرر مأساة رسل باليل » وبداً 
شصرف جاه جودفری فی شیء من الحرم » فطاب منه أن يشم مين الولاء 
للامبراطور »+ ععتى أن يقسم القائدالصليى اَن يکو ن تابا لاذمبراطور البيز نط 


(1) Grousset, op. cit, I, p' 16. 
(2) Chalandon : Premiere Croisade, p p. 119-121, 


س ۹ع س 
فى الأراضى الأسيوية التى عساه ينجح. ف استردادها من المسلمين< , 

مڏه مي وجةنظر الامبراطور اكسوس کومنین » ويبدو أنه ایسد 
أى هدف آخر عدا إقناع جودفرى بالولاء للامبراطورية ورد الأراضى الى 
يستردها مس السلاجقة فى اسيا .وهذا الاس وحده كان كافياً لتحديد العلاقة 
ين الامنراطورية البيزتطية من فاحية والصايبيين الف ر فين من فاحية أخرى ٠‏ 
وکان الإمبراطور الکسیوس ‏ عندما مع با نعل الصلیبیون فی سلیمپريا_ 
قد اُرسل إلى جودفری طالباً منه ردع قواته عن النهب » والضور ومعه رجاله 
أمام أسوار القسطنطينية » سضر جودفرى على رأس قواته وعسكروا أمام سور 
الماصبة فی ديسمير سنة 4۱١۹٩‏ وعندئذ أرسل ألكسيوس إلى جودفرىمر حب 
داع إیاه مقابلته ٤‏ لیقسے له مین الولاء۲). على أن جودفری بوايون رفض تلك 
الدعوة ؛ نه حك مركزه فى الإمبراطورية القدسة ( وحم تبعیته للامبراطور 
الفربی كان يتعذر عليه أن يضم جين التبعية والولاء للامبراطور البيزنطي . 
وکی ف کان وستطیم مير أن يودع ولاءه پین ال مېراطور هری |ارا بع ف‌الفرب 
والإمبراطور الكسيوس كومنين فى الشرق » مع مابين الإمبراطوريتين من 
تنافر ؟ وأخطر من هذا » کیف بستطیع جودفری ۔ وهو الأمیر الکائولیکی 
اذى وفد على رأس لته تنفيذا لدعوة البابا أوربان لثانى أن يتدم ولاءه 


(1) Runciman : op. cit; I p. 149 
{2) Chalandon ; Alex s Comnene, p. 176. 


(۴) أشار ابن الأثر إغارة سريمة إلى ما فشا من خلاف بين زعاء ا جل 
الصلبية الأو لى والإمبراطور البيزنطى » واشتراط الإمبراطور على أولئك الزعماء 
قساىمه ما فنعو له من بلاد وغل أن دقسموا d‏ ن الولاء 5 فقال ف حوادڻ س 
٩۱‏ ه : و فما عزم الفرنج لى قصد الشام ساروا ال الةسطنطينية ليع روا الجاز 
إلى يلاد المسامين ويسيروا ف البرفيكون اسل عام . لما وصاوا إلا ؟ متمم ملك 
ااردم من الاجتياز ببلاده ْ وقال : Ça‏ م العبور ى بلاد الإسلام ہق 
لوا انج تسلموا لى أنطا كية.! » 

) الكامل ؟؛حوادٹ سثة ۹۱ ھ( ۰ 
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للامبراطور البيز نظى حامى الكنيسة الأرأوذكسية »مع مابين الكنستين 
الشرقية والغر بية من شقاق وتفور ؟ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة جودفریفی عدم 
نه عن تلبيسة دعوة الإمبراطور البيز نطى" . لذلك أخذ جودفرى ماطل فى 
حديد موعد القابلة مع الإمبراطور حتى تصل بتية ا جوش الصليبيةمن الفرب› 
فيتخذ الأمراء الغر بيون موقا موحد تجاه الإمبراطور البعز نطى ويضطرو نه إلى 
التنازل عن مطالبه . هذا وإن كانت بعض الراجع تعلل تمنع جودفری عر ٠‏ 
مقابلة الإمبراطور بأنه كان بخشى على سه من غدر الإمبراطور » وأنه طلب 
رهان تبت لدی رجاله ین عودته إلہم سالا » وهو الطاب الدى اعتبره 
الإمبراطور إهانه له ¢ وماسا ا . 
: وعندما صاقف الارن بتسویف جودفری ¢ وأدرك أ نه عاطل لکسب 
الوقت اتخذ قرارا خميراً هو منع عوين الصليبيين » فرد الصليبيون على ذلك 
بمب الضياع والضواحى اخيطة بالقسطنطينية ما جمل الإمبراطور يعدل بسرعة 
عن قراره(۳) وف الوقٽ تسە ل الإمبراطورعلى استرصضاء الصلييين بالىماح 
م بالإقامة فی ضاحیة ہیر ٣‏ من ضواحی القسطنطينية - حى محتموا ا 
من فسوة الشتاء من تاحية » وحیث يسمل عل‌الإمبراطور مراقبنمم والإشراف 
عل أن هذه الإجراءات من جانب ألكسيوس ) نحل المشكلة ٤ذ‏ ظل 
جود فری بوايون طوال الأشر الثلائة الأولى من سنة ۱۰۹۷ قابا مع جنوده 


(d1) Runciman : op, cit; lL P, p. 149-150, 

(2) Cam, Med Hist vol. 5, p 281. 

(3) Brehiaer : op. cit; p. 3l, 

(4) Chalardon : Alexis Comnene, Pp. P. 118۰119. 
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فی پرا » ورفْض أُنیؤدی مین الو لاء للامبراطورالبزنطی أو حى يقبل دعو ته 
لقابلتة . وعندما احس|الإمبراطور بأن‌الصليسین‌الدورمان حت قيادة بوهيم و فد 
فى طريقمم من إيطاليا إلى القسطنطينية عن طريق مقدونيا » فكر فى إجراء 
سريم للحيلولة دون التقاء هانين الجموعتين من الصليبيون » فنع الموين عن 
قوات جودفری مرة أخرى ( أوائل إبریل سنة ٠١۹۷‏ ) ما أدى إلى صدام 
جدید بين البيز نطيين والصليبيين . وكان أن هاجم الصلیبیون ابیز نطيين ن برا٠‏ 
SES E NG ES‏ 
فساد؟ فى المناطق القريبة من القرن الذهى » بل لقد هاجت أسوار الس طنطينية 
تفسها ” . وإزاء ذلك اضطر الإميراطور البيز نطىإلى أن بأمر جيشه عباجة 
الصليبيين لدفم خطرم » قفر رجال جودفرى ول يستطيعوا الصمود أمام الجيش 
البيزنطى . وهكذا أدرك جودفرى بواون حقيقة قوته و جد بدا من مال 
الإمبراطور ‏ . 

وخر اضطر جودفری ہوایون إلى قبول شروط ألکسیوس کرمنین» 
قصدالتصر الإمبراطورىلقدم ولاءءللامبراطور البيزنطى وإعلان وضمجانه 
الصايبية فى خدمة الامبراطور ية لاسترداد الأراضى التى اغتصبما السلاجنة من 
الإمبراطورية“ . وبمبارةاً رید تمد جودفری‌بوایون بتسای الامیراطور 
جيم الأراضى الى كانت ملكا الامبراطورية اليز نطية قبل موقعةمائ زكرت» 
وال سيستردها الصليبيون من السلاجقة . وممنى ذلك أن الاتغاق لايشمل فط 
البلاد والمدن الواقعة فالأ ناضول مثل نيتية» بل يشمل أبطا البلاد والمدن‌الراقعة 
فى أطراف الشام والعراق مثل أنطا كية والرها . وهكذا جاءت تلت الاتناقية 
 (D Albert Ai p. Pp, 307308,‏ 


(2 Runciman : op’ cit; 1, p. 151. 
(3) Guillaume de T,r, I, p, p. 87-88. 
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الى متف أر يل سئة ٠١۹۷‏ واضحة حاسمة » ما جل الإمبراطورية البيز نطية 
تعتمد عايما وتتمساك باف‌المطالبة حقوقما من الصليبيين طوال الفرن الثانى عشر. 
وزاد من تعقيد المشكلة أن الإمبراطورية البير نطية اختارت ألا تفس الاتفاقية 
السابقة فىضوء مأ كان للامبراطورية من ممتلكات ف القرن الحادى عشر - على 
عد باسل الثاى - وإعانىضوء ما كان للامبراطورية قدياً من أملاك واسعة فى 
الشرق على عبد الإمبراطور جستنيان . وف تلات الال | سكتف الإمبراطورية 
بالمطالبة حقما فى أ نطا كية والرها » وما طالبت أبماً بيت القدس وطراباس . 
على ننا سنرى أن الصليبين ما كادوا يلبتون أقداممم فى تاك المدن ويستولون 
عایہا » حتی‌تناسوا كل ما للامبراطورية من حقوق وکل ماقدموه ها من وعود 
ما أثار مش اكل طويلة بين ال لجانبين طوال القرن الثانىعشر ”° . 

ومہما یکن من آم » فإن ین الولاء الذی امه جود فری بوایون‌جعل 
منه - ولو من الناحية الأدبية - تابا للامبراطورية البيزنطية . وكان أن غر 
الإمبراطور أألكسيوس الأمير جودفرى بالمدايا المينة والليول المطممة »> كاغالى 
فى إمداد الجيش الصليى بالإمدادات اسي ۔ وف عاشر أ'ریل سنة ٠١۹۷‏ 
ار السيرس کومنین بنقل جودفری وجیشه إلى الشاطیء الآسیوی حیث 
انتظر جودفری وصولاخاةالنورمانية . وام یکد م نقل جیش جودفریإلی‌البر 
الآسيوى حى وصل جيش النورمان بقيادة بوهيمو ند إلى أسوار السطنطينية > 
وبذاك بون الکسيوس كومنين قد بجحف تفي خطته اللاصة بمدم اجناع 
الجلتين - حلة جودفرى وحلة بوهيموند - مام اسوار عاصمته » ليتمکن من 
E E‏ 


(I) Grousset : op, cit, hp 19, 
(2) Michaud : Hist, des Croisades. I, p, 176. 
(3) Chalandon : Alexis Copanene, P« 183, 
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ہر یو ئر الو ےمان وا کیو س کو میں : 

کان ذلك فی مسل سنة ۱۰۹٩‏ عندما أخذ ت رالو راف ا کو 
آبتاء روبرت جویسکارد س محاصر مدینة أمالنی التی ثارت ضد النورمان فى 
إيطاليا . وفى تلاك الأناء ترامت إلى مسامع بوهیموند ان جيرا غفيرة خرجت 
من‌فرنسا ولور نجيا وألانيا فى طر يتما إلى بوت المقدس 2 . ول یکل بوهیموند 
يتأ كد من طبيعة تلك الركة وأهدافا حتى ترك حصار أمالنى وأزمم هو الآخر 
اللروج إلى الشرق على رأس اة نورمائية كييرة » وبصحبته أبن أخته 
كرد وغيره من أمراء النورمان فى جنوب إيطاليا وصقاية . وفى نوفبر 
سنة ٠١۹١‏ نزلت ال جلة النورمانية فى أفارنا د«م1٠۸‏ على شاطىء ألبانيا »وما 
اخترقت البلقان شر عن طريق تراقيا إلى السطتطينية" . 

على أن حلة النورمان الصليبية سرعان ما سببت فزعاًلبلاط البز نطى أ كار 
من حلت جودفرى . فمل حتيقة أن اللة النورمانية الكبيرة ليست إلا جرد 
حلة صليبية اسنمدفت حرب السامين » أم أن ها أغر اض وأهداف وأطاع 
أخرى فى قاب الدولة البزنطية تفسما؟ إن النور مان بالذات مم سوابق خطيرة 
فى المجوم على الإمبراطورية البيزنطية » فضلا عن أن هذه الل جاء على 
رأسا ابن روبرت جويسكارد الى ما زالت محاولته لفزو الدولة البرنطية 
وبديد القسطنطينية نفسما سنة ٠١۸١‏ مائلة فى أذهان الببزنطيين" . هذه هى 
الخاوف التى أثارتما حملة بوهيمو ند فى تفوس العاصرين داخل الإميراطورية 
البر نطية » وهى خاوف قت الأحداث بعد قلیل عدم صا لانو 


(l1 Setton : op, cit, p. 155. 
() Runciman : op, cit. I p 155 
(G) Cam Med. gist, vol, 5, p. 282, 
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نفسه كان يدرك ماما عدم مناسبة الوقت لاقيام بمحاولة توسعية جديدة على 
حساب الدولة البيز نطية فى البلقان » وأن أية حاولة من هذا النوع حت ستار 
ا لحرب الصايبية ستقابل بالاست مجان فى جميم آنعاء الما السيحى وستسىء إلى 
النورمانإساءة بالغة . ورا كان أقرب إلىالصواب القول بأن بوهيموند رأى 
فى امروب الصليبية فى الشرق فرصة ممكنه من حقيق ما فشل رسل باليل فيه » 
وهو إقامة إمارة للنورمان فى آسيا على حساب السلاجتة والببزنطيين جي ؛ 
وتكن هذه الإمارة الجديدة فى أ نطا كي" ! 

وهكذا سار بوهيمو ند على رأس جوعه قاصداً الفسطنطينية » وفى أثناء 
سیرھ فی البلقان تجح بوهیمو ند فی کح جماحهم » نعم من الاعتداء على 
الأهالى وأموالمم > بلعلىالعكس كثيراًما أظرالبيز نطيون وأهلالبلتانعداءم 
للنورمان » فى الوقت الذى قابل بوهيمو ند تلك الإساءات بشی من ضبط النفس 
والتسامح حتى لا يثير شكوك الإمبراطورية" . وبمذه السياسة الحكيمة بجح 
بوهيموند ئى كسب قة الإمبراطور ألكسيو س كومنين » الذى أمر بإمداد 
التواتالنورمانية يكل ما احتاجت إليه من ميرةطوال طريقماإلى القسطنطينية. 

وعندما اقترب النورمان من القسطنطينية فى أريل سنة ٠٠۹۷‏ طاب 
بوهيمو ند مقابلة الامبراطور ألكسيوس ليصاله ويعبر له عن إخلاصه و نواياه 
الطيبة » فوافق الإمبراطور على شرط أ يدخل بوهيموند القسطدطينية 
بفرده ويآرك جیشه خارجما . والواقع إن وشو ند ادات كان ا خط اغا 
الصايبيين فى نظر الإمبراطور الب نطى » ليس بسبب التجارب الررة السابقة 
الت ذاقنا الإمبراطورية البيزنطية من النورمان ومطامعيم سب ؛ وإغا ابا 


(1) Grousset ; Hist. des Croisades, I, P, 2l. 
(2) Chalandon : Premiere Croisade: p.P. 133-136, 
(3) Gesta Francorum, Pp. Pp. 20۰-21. 
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ببب كفاية قوات.بوهيمو ند وحسن إعدادها وتنظيمما وقوة تسلیحپاء ا 
جعل الخجلة النورمائية نبدو قو رهيبة داخل أراضى الدولة البيز نطية. 

غ ان ون ایرو عا او ان شيا من هذه ا خاو فلتت 
إذ أطاع بوهيمو ند رغبة الإمبراطور وتقدم إلى الفسطنطلينية عفرده تاركا قيادة 
اليش النورمائى لابن أخته كرد . والواقم إن بوهيموند أظر حكةبالفة فى 
ذلك الدور ء إذ كان يدرك قوة الإمبراطورية الببزنطية » وأن الصلييين 
کون ماعا لن ایا ی هدف واحد من اهدافم فى الشرق ءفضلا 
عن أن النزاع بين الصليبيبن والبيز نطيين لن يعود إلا باللسارة على الطرفين » 
فى حين من المكن أن ققق التحالف بين الطرفين تتام مغيدة الاسيحيين 
أ مين . هذا کله بالإضانة إل ماکان ری إليه بو همو ند من کش مساعدة 
الإميراطور الببزنطى ليتمكن عن طريق هذه الساعدة من محتيقق أطماعه فى 
الشرق » وهى الطامم التى تتلخص فى فرض نوع من الزعامة على بقية زعاء 
الصايبيين من ناحية » وف إنشاء ملكة لبوهيمو ند ى الشرق تفنيهعن المنازعات 
التى دبت فى إيطاليا وصقلية بين أفراد الببت التورمالى عقب وفاء أبية رورت 
جويسكارد » من ناحية رى . 

وكانأن عت القابلة بين بوهيمو ند والإمبراطورألکسيوس كومنین ف جو 
مشبع بالود والتفام . وسرعان ما قم بوهيمو ند ٤ین‏ الولاءللامبراطور وأعلن 
تبعيته له » ففمره س هو الأخر س بالأموال وادايا الثينة . ولا كانت 
هذه التبعية حمل بين طياما مبداً الحد من أطماع بوهيموند ونشاطه فى 
الشرق ء لان سیفتح ما بفتحه من بلادباسے الإمیراطور البیز نط ء فان بو هیمو ند 
رى أن مقاط لنفسه ومستقبله » فطلب من الكسيوس منحه إقطاعا كيرا فى 


(D Runciman : op. Cit, I, p. 157, 
(2) Chalandon : Premiere Croisade, P, 132 
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اقلم أ طا كية . وهنا لى الإمبراطور طلب بوهيموند » فوعده منطقة واسعة 
حول أ نطاكية طوها مسيرة مسة عشر بوم وعرضها مسيرة ماني أياء 
وبذلك تكون هذه الاتفافية قد حددت مولد إمارة أنطا كية النورمانية » وهي 
الإمارة الئى صاز هما شأن کبیر فیا بعد فی تار تخ الصليبيين بالشام . 


أما ما طليه بوهيمو ند من الإمبراطور خصوص تميينه قائداً عاماً للقوات 
الإمبراطورية فى آسيا » فإن ألكسيوس كومنين | بمكنه أن قق ذلك الطاب 
2 نشككه فى الصايبيين عامة والنورمان خاصة . ولذلك أجابعلى بوهيمو ند 
أن الوقت ل بحن بعد للبت فى ذلك الموضوعوأنه من لمكن أن يصل بوهيمو ند 
إلى حقیتی رغبته هذه عن طریق إثبات ولاه وحسن ننه . 


وبفضل سياسة بوهيمو ند وحسن تصرفه وبعد نظره» سارت الأمور بين 
الاطات الب نطية من فاخية والنورمان من ناحية أخرئ على خير ماپرام » 
فانتقات اة النورمان إلى الشاظیء الآسیوی فی ٠۹‏ أريل لحتل مکانہا إلى 
جائب حلت جودفرى بوايون . هذا مع ملاحظة أن بقية زعصاء ال جلة النورمانية 
وا یی ا و و ا قم مین‌الولاء للامبراطور 
البيزنظى » وعبروا البسفور على رأس اليش النورماى إلى آسيا الصغرى دون 
أن رتبطوا بأى رباط مع الإمبراطو ر" . 


مور دی تولو والکی و س سک و میں : 
ما الجوع الصايبية الوافدة من إقام روفانس » فقد وصلت إلى الأراضى 


(] Gesta Francorum, Pp. 31. 
(2) Brehier : op, cit; p. 8312. 
(3) Cam. Med. Hist. vol 5, p, 283. 
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الببزئطية فى الوقت تفسه تفريبا الذى شد وصول حمل النورمان . وكات هذه 
امجلة البروفنسالية محتزعامة روند الرابع أمير تولوز وروفاس . ولاکانت 
البابوية تطمع دانا فى الاحتفاظ سيط رتبا على الحركة الصليبية > فقد أوند البابا 
مع روند الرابع ا اها ا وی E‏ 
البابوية فى زعامة الصليبيين بالشرق”“ . وقد بارحت تلك الجلة الفرب فى 
اکتور سنة ٠٠۹٩‏ فاجتازت مال إيطاليا إلى كروانيا فدلاشيا وألانيا 
ومقدونيا م القسطنطينية » دون أن تصادف عقبا ت كثيرة فى الطر يق ذا بحختص 
بناحية الموبن . وكل ما هنالك هو أن الأمالى فى الإمبراطورية اليزنطية 
أظبروا أحياناشعور المداء جاه الصليبيين » لاسما وأنقوات ريو ندقسما كانت 
غير منظمة وجنحت للب والعدواٺ مما جمل البيزنظيين ر لايترددون فى 
ردي ٩‏ | 
ومندما اقتربت اجلة من القسطانطينية دعا الإمبراطور ألكسيوس 
کومنین زعیمما رجو ندلقاباته فرده فى العاصمة » فتمت امقابلة فى أواخر ابريل 
س ۷ و يطلب الإ مر اطوو امن روند :أن سے لھ ین الولاء 
والتبعية مثاما فمل من سبقه من زعاء الجوع الصليبية . وهنا وجل روند سه 
فی مركز لامحسد عليه . ذلك أن هكان بطمع فى المحصول على زعامة الصليبيين 
یما فى الشرف ك صلته بالبابوية ومرافقه الندوب البابوى لته » وهو شرف" 
حظ به بقية الجلات الصليبية السابته . ولكن هذه الزعامة التى اعتمدت 
على تأبید البابوية لمكن أن تتف وبين الولاء للامبراطور البزنطی » راع 
الكنسة الأرثو د كسية . هذا إل أن روند کان ,رى ف بوهيمو ند النورمالى 
غرمه ومناضه الأول . فإذا كان هذا امنافس قد جح فملا فى | كتساب صداقة 


(1) Iorga : Breve Hist, des Cruisades, p, 51, 
(2) Grousset : Hist, des Croisades 1, p. p. 24425, 
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الإمبراطور البيز ا مد کان معن یرل رر ار بشم مین الولاء 
للامبراطور هو أ نه سيضطرف المستقبل إلى قبول العمل حت زعامةغر عه بوهيمو ند ٠‏ 
وهو مالا کن أن بقبله”" . لذل ك كله رفض رموند بشدة تلبية رغبة 
الأمبراطور » وقا لاف صراحة أنه حمل الصليب ليخضع لسيدغير السيد السيح» 
ول بغادر بلاده لیحارب من أحل سيد غير السيد ال م م ن ريو ند 
اکر دى الامراطور » فی‌حين يظل الأخير قابعافي القسطنطينية 
لارید أن رافق الاييان فى تحر الاين .»للك أعان ر غوند أ امد 
لإعلان تبعيته للامبراطور البيزنطى إذا خرج الامبراطور علىرأس‌الصايبيين 
سه ۆتولى قیاد مم E EY‏ 


Ra 1‏ قف بین ریو ندم نج توالامبراطورالکسيوس من جة 
أخرى » ما أنذرمحدوث صدام مساح بین‌الطرفین »وهنا تدخل‌جودفری بوایون 
وقال ار مو ند أ نه من‌ا جاقة أنيغكرنىشن المرب علىالسيحيين ف الق ططينية »> 
NS‏ رابط السلاجتة السامون على بعد عدة كيلو مترات قليلة من 
ا ق الذ ى كان فد وىأموره مم الامبراطورءفقد 
أعان فى صراحةوقوفه إلى جانب ألكسيو سكومنين ى حالة وقوع صدام مساح 
ن الط ن اعارا ر هو ت ان الط 0 عل لاصولا 
اتفاق مع الامبراطوراليز نط ٠‏ حقيقة إن ر مو دای پتاتان یق مين الولاءوالتبعية 
للامیراطور » ولکنه وافق على أن یشم على احترام حياة ا اطور وشرفه» 
وألا يقوم هو ورجاله عمل پسیء إلى الأبراطر ر 

(1) Runciman : op, cit; ÛL p, 163. 

(2) Raymond d'Aigles (Hist. Occid, Dll, p. 238, 

(3) Cam Med, Hist, vol, 5, p. 283, 


(4) Raymond @PAigles p, 238, 
(5) Lam. Med. Hist, vol, 5, p. 283, 
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0 تلبث أن تعسنت العلاقات بين الامبراطورالبيز نى ور يوند بفضل جود 
آدهار الندوب‌البابو ی هذا إلى أن رګر ندا تیت فر صةعتد اچم اع منفر د 
مم ألکسيو س کومنین» ونی ذلك الاجا ع مر حالامبراطوربتخوفامن بوهیمو ند 
والنورمان » وأنهلا كن أنيتلد بوهيموند زعامة القوات الامبراطوريةىآسيا 
وعندما مع ريو ند تلك القصر عات من فم ا لامبراطرر طاب قلبا وهداً نمسا 
ويد يدرك أ من الممكن أن جد فىالامبراطور البزنطى حليفاقوياضدبوهيمو ند 
وأطماعه . ومنذ تلك اللحظة تبدلت سياسة رعوند تجاه الامبراطوري لز نطية 


ES 
الأستارم الررو‎ 


AE 
: ال الفرية و الك وس نكو ملين : ن ا‎ 


وأخيرا وصات موعة رابعة من‌الصليبيين لتلتق مع بقية ابجموع الصليبيةعلى 
شاطىء البسفور . وقد تألفت هذه الجلةمن‌الفرنسيين تحت زعامة رورت أمير 
نورمندیا = وهوابن ولے الفاح = » وصېره نین (ستفن) امیر باراوشار ر( 
وبعدأن مرت الجلة بإيطاليا حيث با ركم ابابا أوربان الثانى » استقلت السفن من 
رندیزی إلى البلقان ف أواثل اریل سنة ١.۹۷‏ فار ى درا 
اخترقت البلقانإلى‌القسطلنطينية ‏ ويبدو أن أللكسيو س كومنين أيواجامن تاك 
ا لجلة متاعب وصعوبات مثاما لاق من الجلات السات“ . و ائم زعا هذه 
ال جلة كو نت نورمنديا وكونت باوا _ مظلنافى أن بقسما ين الولاء والنبعية 


(D Selton : op. cit, J, p, p. 287-288, 

(2) Runcıman, op, cil; I, p- 164, 

(3) Michaud : Hist des Croisages, J p. 178. 

(4) Foucher de Chartres (Hist, Occid. Il, P. P, 331338. 
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للامیراطو رالبیز نى » ولا حرص الاميراطور عل أنيغدق علبهما وعلى رجالما 
الإمداداتوالمؤنوالإ نامات فطضلاعن الأ موالوالخيولالطمة( . وبعدأنقفى 
هؤلاء الصليبيون أسبوعين فى القسظنطينية'؛ عبروا السفور إلى آسيا الصترى 
وأسرعوا فى اللحاق ببقية الضليبيين الذين كانوا قد شرعوا فعلا فى حصار 


él) Chalandon : Alexis Comauene, P, P. 188-189, 
@) Brehier : op. cif; p. cit; p, 312, 


الھے | تالت 
الحلة الصليبية الأولى وسلاجقة الروم 


ادر ستیملء على يةب و اما رایس : 
أضم ججیع زعماء الجلة الصليبية الأولى _ باستثناء روند وتشكرد_ 
عين الولاء والتبعية للامبراطور البز نطي أألكسيرس كومنين » وتمدوا له برد 
كافة الممتلكات البز نطية القدعة الى يستطيعون استردادها من السلاجقة » من 
نيقية حتى أ نطا كية . وفى مقا بل ذلك تعمد الامبراطورالبيز نطي بمساعدة الصليبيين 
ف ممم بکل قواه » وأن يسم هو الآخر بدوره فى ارب الصايبية »وان 
عدم بفرق من الجيش البيزتطى فى حالة عدم ممكنه من مرافتنهم شخصيا" . 
وميل بعض المؤرخين إلىالظن بأناتفاقية شاملة بهذا العنى تم إبرامما ىمنتصف 
مانوسنة ۱۰۹۷ انا اشر ا ن کن الاما وهیمو ند»الڏذی 
کان محاول الظہور انيما فى صورة اليف الأول للامبراطور البز نط . 
وأخرا ممت القوات الصليبية كلما صل الشاطىء الأسيوى قرب أزميزء 
حيث حضر بطرس الناساك لقابلة الأمراء ومعه حطام حلة العامة . وهناك آم 
الاتفاق على أن ببداً الصليبيون بالمجوم على مدينة نيقية » ال ركز ار سى فلج 
أرسلان الأول ومقرحكه . ومن الواضح أن الصليبيي ن كانوا لايستطيعونالفى 
فى جوف آسيا الصغرى تا ركين خافمم نيقية بأيدى السلاجقة » تما ددم ودد 
خطوط مواصلامم مع الامبراطورية البيزنطية لطر چ . ادلات صدرت 
کاکاک—َ .27 Grousset ! Hist, des Croisades, I, p,‏ )1( 


(2) Chalandon : Alexis Comnene p, 188. 
) سال ركة المليبية‎ ١ (م‎ 
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الأوامر إلى الصليبيين فأواخر ابرایل سنة ٠۰۹۷‏ بازحف عل نيقية لاستخلاصا 
e‏ الامبراطور البيزنطى الصليبيين بالات الصاروالطعام 
وامؤن » ولكن م تشترك سوی فرقة صغيرة من القوات البيزنطية ذ e‏ 
ية > وهي دة النر ية الحس ن : 
وف ذلك الوق تكان قلج أرسلان متغيبا عن نيقية ٠‏ يشدخل فى تزاع 
OE‏ مع بى دانشمند حول مدينة ماطية . ويبدو أن قلج أرسلان e‏ 
کٹیرا با نباء الفزوالصلیی » إذ ظن قالات لايعدو وصول بعضجموع أخرى 
Ee SNE a‏ تباع بطرس التاسك الذينقضى عام السلاجقة 
ف سو له تامة" هذا إلى أن عيون الإمبراطور ابر تطى وجواسيسة أعطرا 
قاج أرسلان صورة غير حقيقية عن الملافات الستيعكة بين الامبراطور من جة 
والأمراء الصليبيين من جة أخرى » ما جعل الساطان السلحوق يطبن إلى أن 
الصليبيين أن يصاوا بأىحال إلى يقية » بدليل أنه ترك زوجته وأولادهوأموال 
وال اسر ارالدينة ول محاول تلہم منم . 
لكن قلح أرسلااتف ب أن أمرك جد الاير وان جوف 
الصايبيين تلات الرة غير جيوش بطرس الناساك فى امرة السابقة » فأرسل قو ةعل 
ل نيقية وإتقاذمها . على أن تلات القوة م تصل نيقية إلا بعد فوات 
الأوان» لأن‌الصليبيي ن كانوا قد نيقية فى ٩‏ مايو سئة ۱١۹۷‏ وحاصروها 
واخدوا اوا د سيوع e‏ ا ر فح ا رسلان تسه 
ض‌حوالى ۲١‏ ماو وبداً مماجة الصايبيين فور وصوله » ولكنه أدرك بعدمىكة 
قصيرة أنه من اير له أن خب لان قر الان أعظم مما کان بتوقم. وإذا 


(1) Cam, Med Hist, vol. 5. Pp, 285 
(@) Selton : op, cit; b P. P. 288-289. 
2) Ranciman ; op. cit; J, p. 176-177 
(4) Groussel : Hisl. dee Croisades I Pp. 29, 
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۱ 
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وفى تلك الأثناء لم يتقاعس الامبراطور الببزنطى ألكسيوس كومنين عن 
مساعدة الصايبيين وإمدادم بالؤن والزاد » كا أرسل أسطولا صغيراً منالمفن 
إلى البحيرة التى تقع علا مدينة نيقية لتسميل تزويد الصليبيين بالؤرٺف 
والإمدادات"“ . وعندما يست حامية نيقية من وصول إمدادات إلا من قلج 
أرسلان بدأت تفمكر ف الاستسلام. ولكن أهل نيقية من الأتراك خشواعنف 
الصليبيين وا نتقاممم > فأخذوا يتصاون سرا برحال الامبراطور البزنطى لمل 
يكون أ كثر رحة بهم من الصايبيين . هذا نى الوقت الذى كان ألكسيوس 
کومنین متخوةا من نوایا ر موند وتنکرد بعد أن رفضا أن بشما له ین 
الولاء والتبعية - وخشى أن يعارض هذان الأميران فىنسلى نيقية عقب سقوطا 
للامبراطورية أو يته رض الصليبيون لامدينة بالسلب والتدمير . لذلك تدخل 
الإمبراطور البيزنطى بسرعة » وفاوض حامية نيقية على أساس تأمين أرواح 
أهل المدينة من الألر اك .وا ا فوچیء الصلیبیون بارتفاع الأعلام 
البزنطية فوق نيقية دون أن بعلموا شتا عن الحادلات السرية التق دارث بين 
و ا ا و ا 
نبقية إلى أحضان الدولة البيزنطية فى ۲۹ يونية سنة ٠١۹۷‏ » أى بعد ستة عشر 


عاما من احتلال السلاجقة ما . 


(1) Albert d'Aix, p Pp. 320-321. 

2) Gesta Francorum, Pp. 37, 

(3) Chalandon : Alexis Cemnene, p. 190 
(4 Brehier op, cit, Pp. 312. 
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ول يستطع الصايبيون إخفاء استياممم من مساك الإمبراطور البيز نطى 
تجاة أسرى نيقية » إذ ضايقمم تسامح الاميراطور مع الأسرى واستعداده 
الإطلاق سر اح زو جةقاأرسلان وأ ولادەدونفدية. وکانالامبراطورالکسیوس 
س من معاملاته العديدة مع المسامين ‏ يدرك أهمية الةو عند امقدرة » ويقدر 
قيمة القسامح مع خصمهالغاوب » ولسكن الصايبيينالغر بين ) يفمموا ذلكالنطق 
واعتبروا مساك الإمبراطور خبانة همم وللقضية الصليبية ”° .. 

وقد أسرع الإمبراطور ألكسيوس كومنين إلى دعوة زعاء الخلة 
الصليبية س غداة الاستيلاء على نيقية ‏ للاجتاع به قبل أن يأذن فم بالتوغل 
ا الصغرى . وف ذلك الاجماع جدد الزعاء الصليبيون مين الولاء 
للامبراطور. وكان بوهيمو ند سبق الأمراء الصايبيين إلى تلبية دعوةالامبراطور 
والاستجابة له » فى حين أمتنعم تنكرد ور يموند عن الارتباط بيمين الولاء 
للامپراطور؟ . ویبدو ان جمیع زعاء الصایبیین- باستئناء تنکرد وریو ند 
أد ركوا أهمية الامبراطورة البيز نطية ومساعدتما هم فى مشروعم المطير. 
حقيقة إن الامبراطور الكسيوس م رافق الصليبيين بنغه أثناء زحفهم على 
قونية » ولكنه أمدم برق من اليش البيز ظى لؤازرتهم وإرشادم » فضلا 
عن تند الإمدادات والؤن هم.وفما عدا ذلك يبدو أن الصليبيين والبيز نطيين 
تقاسموا ممة حارية الأتراك فى الأناضول » فبونا انصرف الصليبيون إلى حاربة 
السلاجقة فى فرجيا واختاروا الزحف على ضور ليوم وقونية » إذا بالإمبراطور 
الكسرش كرشن وجه هبرد خر رد الراك من الشراط ال لاسا 
الف ا اقام O ME ek‏ 


(1) Runciman, op. cil, I, p. p, 150-182, 
2) Chalandca : Alexis Comnene, p. 193, 
(3) Chalandon ; Premiere Croisade,. p, 167 
{4) Groussel : His{. des Croisades I, p, 31. 
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وخلاصة الول أنه مهيا يقال فى استياء الصليبيين من مسلك الامبراطور 
البيزنطى - سواء عند الاستيلاء على نيقية أو عند توزيم الأسلابوالفنأمأوفها 
مخعص بعاملة أسرى المسامين -فإن سقوط نيقية تفخف الصليبيين روا وعزءة 
شجعنهم على المضى قدما فى طريقمم » بعد أن أدركوا خرافة الفمكرة القائلة بأن 
السلاجقة لايمزمون”'“ . ثم إن الفرب الأورهى قابل أنباء سقوط نيقية بافرح 
الكير > فتشجم من کان جما عن اللشاركة فى ال ركة الصليبية » وأخذت 
الإمدادات تترىتباعا علىالصليبيين وم فىطريقم إلى الشام . أما مدن الإيطالية 
الت ظلت حتى ذلك الوقت تقف موقفا حذرا من ال ركة الصليبيةء فم ا 
تنشجعت ونظرت إلى الأمر نظرة جدية جملا تسم إساما فعليان تلاك المرب (). 


ودع صو ر لبو صم وار ةيمره على قوي : 

م کان أن غادر الصليبيون نيقية واستا فوا سيرم عبرفر يا فى أواخريو نيه 
سنة ۱١۹۷‏ » وهم يفيضون سماسة وقوة . ول يلبث الصايبيون أن انشسموا إلى 
شعبتين » وذلك لتسميل علية الموين أثناء الزحف من ناحية » وللقضاء على 
تفوذ سلاجتة الروم فى أ كبر مساحة ممكنة من حي أخْرئ ٤‏ فسازت إخدى 
الشعبتين فى الأ مجاه الثمالى الشرق والأخرى فى الا مجاه الجنوى الشرقى › على 
أن يلتفياىضورليوم . وقد مت الشعبة الأولى النورمان جيعءأىنورمان إبطاليا 

بزعامة بوهيمو ند وتنكر د » ونورمانف‌فرنسا بزعامة روبرٽ؛ف‌حين کانعل 
)١(‏ ویقال إنالإمیراطور السکسیوس کومنین حرص علىالاتتعرض نیقیةلمدوان 
الصليديين ونبهم إيإاها ل سمح هم بدخول المدينة إلاعىهيئة اعات صغرة ولدة عحددة ‏ 
«Cam, Med. Hist, vol 5, pp, 285°‏ 


(2) Runciman : op, cit; lL pp, 182-183, & Setton : op. cif; 
I p, 291, 


س ١‏ س 


رأس الشمبة الثانية الندوب البابوى أدهار ومعه من الأمراء جودفرى بوايون 
وروند . 

ول يكد الفريق النورمانى من الصليبيين يصل إلى مرتفعات ضورليوم حت 
وجد نفسة فى مأزق خطير“ . ذلك أن سقوط نيقية جعل البيتينا-كبيرين من 
لأسا كى اسيا المفرى د وغ الت الاخرى وبتر دا نةك قدان هدنه 
فما هما لمواجية ذلك اللطر المشترك الديد » فاتحد السلطان قلج أرسلان 
مع الأمیر غازى ايند ت لطن ى وه الصانء وكا ا 
جيم وى الأتراك فى سيا الصغرى لباجمة الصليبيين فى سول ضورليوم 
( ٠يو‏ ية)»فوجد بوهيمو ند تفسهفى خطر حدق جعله يطلب النجدة على جل من, 
بقية الجيوش الصايبية القى تعمل فى الأناضول" . على أن وصول جودفرى 
بوايون ثم بقية القوات الصليبية تباعاً » غير مصير الع ركة القبلة وقلبما رأساً على 
عقب » إذا دارت الدائرة فى أوليوليوسنة ۹۷١٠على‏ الأتراكواتتصرالصليبيون 
وغنموا كات ضخمةمن الؤن والغنام . ولا نى علينا أهية موقعة ضورليوم» 
إذا جاءت بثابة إعلان آخر للعام بظمور قوة جديدة على مسرح الشرق الأدلى 
هى قوة الصايبيين الغر بيين الذين أبتوا تفوقمم ا رى على القوة التطا!ا ترت 
ماما الميرش البو نة ةوه قرة اة : 

و بعد أناستراحالصايبيونيومين عندصورليوم » واصاوا زحفمم ف ٤‏ ولیو 
فى الاجا الجنونى الشرق عبر فرجيا . ويبدو أن الصليبيين صادفوا كثيراً من 
امتاعب ف تلك الرحلة بسبب صموبة الأرضوقلة الزادوندرة الاءوارتفاع درجة 
رار لفت 2 اک معظم خیوهمودواېم» ول دوا مامحمل متاعېم 

(i) Albert d' Aix, p. p. 328-329. 


(2) Guillaume de Tyr I p. p. 129-130. 
(3) Grousset ; op, cit I 35, 


س ۷ 


وأنقا مم" . ومع ذلك استمر الصليبيون بقاسون الأمرين فىزحفمم حتى وصاوا 
آخرا ت حوالى منتصف أغسطس سنة ٠١۹۷‏ إلى سول قوئية الذنية 
بکامما وشجرها . 

وا الارن ماغل ان السلاجنة اعتزموا الدفاع عن قونية » وما 
ظمر أن اللعطة التى وضعما قلج أرسلان عقب الكارثة الى حات مجيوشه فى 
ضورلیوم > استهدفت الا نسحاب إلى الداخل و إخلاءالدنأمام الصليبيين . ركان 
أن دخل الصبليبيون قو نية ليجدوهاخالية الوفاض من الناس والزاد ؛ للبم إلامن 
بعض الأرمن الذين قدموا النصح للصليبيين بأخذ كيا ت كافية من الاء قبل أن 
يقباوا على اجتياز الصحراء المقفرة الواقعة بين قونية وهرةلة" . 

وقد حاول السلاجتة القيام محاولةأ خيرةلصد الصايبيين عندهرقلة» ولكن 
سحاو لم باءت الفشل" . وبعد أن استراحالصايبيون بضعة أيام قليلة فى هرقلة 
انقسموا مرة اخری إل‌شمبتین ؛ فانشی‌تنکردومعه بلدو ن شقیق جودفری 
بواہون ‏ وا جوا فی حوالیمناصف سبتمبرسنة ۱۰۹۷ صوب تيليقية فی ا رکن 
الجنوبى الشرق لأسيا الصغرى » فى حين انخذ بتية العم ليبيين - وعلى راسم 
الندوب البابوی وجودفری تسه و بوهيموند ورو ند _طرياً شمالیاشرقیأصوب 
قيصرية الت استولوا علا فى ۲۷ سبتمبر سنة “1٠۹۷‏ ومن قيصرية اجه 
الصايبيون صوب ال جنوب الشرق » فاستولوا فى أوائل أ كتوبر على بلدكنتيا 
وهی تلمة أرمینية ف جبال طوروس ذات موقم مام کان بنو دانشمند 
محاصروناعندما أ نشذها الصليبيون . وقد طالب القائد ابيز نطي الرافقلصليبيين 


(D Gesta Francoram, p. 55. 

(2) Gesila Francorum; p. p, £5-57 
(3) Setton : op, $; vol I; p, 295, 
(4) Gesta ;: Francorum, Pp, 6l 


سرن ما العرزکه اة الصليبية الأول 
ا ا ناین کر کے 
س أ 
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قسلیمه تلت الم باسے الامبراطور › فوافق الصایہیون على ذلك › ما پثبت 
وفاءم بتعمداتمم للامبراطور حى تلك المرحلة > . 

وبعد أن مر الصليبيون ببعض القرى والضياع الأرمينية حیث رحب م 
الأرمنوأظمروا مم الود والصداقه » اخترقوا مجوعة منسلاسل طوروس الالية 
لاوصول إلى مرعش . وكانت مرعش مدينة أرمينية معظمسكانما من الأرمن »> 
فرحبوا بالصلیبیین عند وصومم لیپا نی ۱۳ أ تور سنة ۱۰۹۷ » واعتبروم 
منقذين همم وحماة لاسسيحية فى تاك المت . وهناك أيعاً حافظ الصليبيون على 

لمم وساموامرعش لاساطات البيز نطية ‏ . ومن مرعش اجه الصليبيون حو 

الشام » فوصاوا جسر ال مديد على نهر العاعى شرق أنطا كية فى ۲١‏ أ كتوبر» 
وبذلك بدأ الغ والصليى لاشاء ٠ ٩‏ 

وقبل أن نتتبع الغزو الصليى للشام » يصح أن نلقى نظرة سريعة على جهود 
الامبراطور ألكسيوس كومنين فى استرداد أيونيا وفر يجيا » وجهود تنكرد 
ویلدون البولونى فى قيليقية وإقلم الرها ٠‏ 


اہ کہ وس کو میں فی اہو ہا وف ییا ' 

لاشك ف أن سقوط نيقيه عاصمة قلج أرسلان » م هزعة قلج أرسلان 
تفسه فى موقعة ضورليوم بعد ذلك »كان بثابة طعنة قال فميبة تلك الأسرة 
اا و و ن وا ا ا ا ا 
٠١‏ أدى إلى استيلاممم فى سمولة على جيم الأجزاء الغربية من الأ ناضول › 


(1) Grousset ;: Hist, des Croisades. Il; p, 38. 
(2) Cam. Med. Hist, vol, 5, p 287, 
(3) Michaud ; op cit; p. p, 237-239. 
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فكذلك جاء اسئيلاء الببز نطيين على هذه المدينة سنة ٠١۹۷‏ بداية لاسترداد 
الامبراطورية البيزنطية لذلاك الجزء الفرى من الأناضول برمته ‏ . 

وعندما وغل الصليبيون فى قاب دولة قلج أرسلاندونأنيصادفوا متاومة 
تذكر » وجد صغار الأمراءالأتراك على شاطىء محرإبجة _ مثل أميرأزميروأمير 
إفقرن ا ف مقطوعين عن |لدولةالساجوقية نل a O EE‏ 
ولاشك فى أن الإمبراطور ألكسيوس كومنين هو الذىأفادمنتلكالأوضاع » 
فل يلبث غداة الاستيلاء على نيقية أن أرسل إلى أيونيا جيشا يقوده صيره 
حنا دوقاس واسطولا حت قیادۃ کاز ہا کس ×P2هK ٠.‏ کذ لان صحب جیشد 
السابق موعة من أسرى السلاجقة فى نيقية » و بصفة خاصة زوجة الساطان قلج 
أرسلان تشه . ول تلبث هذه الحطة أن أفلحت وأحرزت نجاحا كبيرا » إذ 
اتل وا 

ور بیع سنة ۱۰۹۸ بدا حنا دوقاس يعمل لاستر داد قا لیدیاوغرب فر جیا 
من الأتراك . وبعد أن بجح القائد البز نطى ف استرداد تاك المہات حتىأضالياء 
اجه صوب الثمال الشرق حيث أزل هز ية بالأتراك عند بارادن منفو ]ں8 . 
وف تلاك الأثناء كان الامبراطور البيزنطي قد احتل بثنيا التى أخلاما الأتراك 
عقب موقعة ضورليوم . وهمکذا م للبیز نطيين|ستردادا جز ءالفرىمن‌الأناضول 
( بونية ٠١۹۸‏ ) » ول يبق أمام الاميراطور ألكسيوس كومنين سوى الاه 
نحو قيليقية والشام للحا بالصليبيين الفر بيين أمام أنطا كية ”° . 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, I: p.41, 

(2) Chalandon : Alexis Conımene. p, 195, 

(3) Rumciman : op, cif; I, p- 194, 

(4) Chalandon : Alexis Comnene, p. p. 196-198, 
(5) Brebier : op. cif, p. p, 312-313, 
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وهنا نلاحظ أن نجاح الدولة البزنطية ف استرداد الأ ناضول إما يعبر 
نی بار ی 2 الحماة الصليبية الأولى »> وهى نتيجة هما من الأهمية 
التارخية مالايقل عن غو فلطين فسا على أيدى الصايبيين . وتبدو هذه 
الأمية بوضوح عند القار نة بين ما كا زت عليه خر بطةالشرق الأدلىسنة٥۹٠٠»‏ 
وين ما صارت إليه سنة 1۰۹۸ . فى سنة ٥‏ انت المدود التركية 
البز نطية مر بمدينة نيقية ونيقوميديا » أى على مسافة قصيرة من بحر مرمرة 
والبسفور» فى حون آل حكر أزمير وإفسوس إلى أمراء من الأتراك . أما ف 
سنة ١.۹۸‏ فكان قد تم طرد الأثراك من بنيا وأيونيا وليديا وفر يجيا » ومن 
م عادت إلى هذه الأقالم الياة البزنطية والحضارة الببزنطية لنيش فىظلامن 
جديدمدة ثلا ةقرونو نصف. ویکنیللدلالاعل الأهميةالتار خيةهمذا التطورأن شير 
إلى أنه عندماسقطت الت طنطينية سنة ٠۲. ٤‏ نىا بدىرجال| اة الصليبيةالرا بعت 
AE 1‏ نطية والثراث البزنطى مأوى تأوى إليه وعيش فيه سوى 
تلاك الأقالم الأسيوية الى ع استردادها نتيجة مود اة الصليبية الأولى . 

ومكذا كانت ال جلة الصايبية الأولى خير أداة استطاعت أن تثأر بها الدولة 
ابيز نطية لنفسا ماحل بماعلى يد السلاجقة منذموقعة مائ زكرت سنة ٠٠١۷١‏ 


یھ ر م 


(1) Grousset : Hist des Croisades I P' P, 42-43. 


الا راللاسلح 


اسن إو الا اة 


باع کرد لدی الو لوی فی اتراو فاق : 
رانا کیف اختار بلدوین البولونی ‏ أخو جودفری ولون س » ومعه 
AE‏ وهیمو ند النورمانی 8 ينقصلا ف٤١‏ سبتمير سنة ۷. ١‏ 
عن بقية اجو ع الصايبية لغزو قيليقية واتتزاعما من الأتراك السلاجقة . 
والواقع أن هذين الأميرين اشنهرا بأنها أ كر أمراء الجلة الصليبية الأولى 
ا للا وا ي ا ات الها کی ف غا لااو که 
منامرة سياسية وحربية لفو الشرق . وقد رأى هذان الزعمان أنه من العا 
اتخاذ الطريق الطويل حول كاد وكيا مارين بقيقرة ومرعش ؛ لان هذه 
الدورة الطويلة لس فا إلا مبرر واحد هو الرغبة فىتنفيذ الاتفاقية بين الصليبيين 
وال نطیین و طم قوة الأتراك ماما نى الأناضول » وممكين الإمبراطورة 
البيزتطيةمن بسطسيطر نما على الأقالم التىعرفت فبا بعدامم «أرمينية الصغرى» 
ا ا و 
على أن تنكرد كان لازال حتى ذلك الوقت متنا عن الاعتراف بالاتفاقية 
بين الصايبيين والبير نطيين»؛ ومن م کان حرا فی قصرفانه :وییدوأن بلدون 
البولولى شارك تنکرد نی کثیر من آراثه ووج نظره » ومن تم مجنب الإثنان 
طری ی کابد وکیا وا جا مباشرة حو ممولقيليقية الصبة الت ى كانت دايا موضم 


() Chalandon ; Premiere croisades, p. 12. 
(2) Selion : op’‘cil I. P, 29%. 


فزاع ين زعماء الأرمنف طوروسمن ناحية وأمراءالنلاثة EE‏ 
تسرف انظ خن ترق اندو الر ية فشا فى ك اة : 
وکان إقلے قیلقیة › الذی طالا دمرتہ امروب بين الب نطيين والسامين » 
قد عمرته هجرة أرمينية ضخبة فى القرن الحادى عشر » عندما اضطرت جموع 
غفيرة من الارمن - أمام غزو السلاجقة - إلى هجرة بلادم حول محيرة فان 
فى أواخر القرن الادى عشر والاتجاه جنوباً صوب تيليقية . وم يبث أن صار 
ذلك الاقا 
م 
ر الأرمنى الذى سبق‌الکلام عله والدیاستطلاع ان ا 
و ET‏ . وستوط دولة فيلاريتوس استطاع الأتراكالسلاحقة 
أن ضرا اء ء الأعظل من سول قيايقية» و مخاصة مدينتى اأصيصة وطرسوس. 
و ذلك فد کن لعض زعماء الأرمن الاحتفاظط باستقلام تمن بال 
طوروس ¢ وهن هولاء روبان Roupcn‏ اذى کان من رجا ل کا کچالثانی 1 اخر 
ملوك ارق ¢ وانتہی اال ان ا حوالی سنة A*‏ ۰ داخل جبال 
طوروس إلى الشال الشرق من سيس . وبعد روبان خلنه |پنه قطنطین‌الآول 
( ۱۰۹۲ - ۱۱۰۰( الى استطاع أثناء قيامه مطاردة الألراكأن بو سم منطتة 


فما بين سنتی ۱۰۷۷ » ۱۰۸۳ جزء من متلکات فیلار یتوس. 


نفوذه فی جمیع e‏ زعم خر من زعماء الأرمن الذن لاذوا بال 
طوروس فی تات الفترة هو أوشین (ٽ ۱۱١١‏ ) مؤسس بيت هيثوم ٠‏ : 
تاریخ أرمينية الصذرى ؛ وكان هذا الز الاو عل دة آذ 

وعلى هذه الصورة وجد تذ. كرد ا البولولى قيليقيةعندوصوها ا 


ف ا سنة AVY‏ + ۱ 4 و صما بق الاعر ان وار شن الأرمن الذن‌سماوا 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, I, p, 43 , 
(2) Grousset : Hist, des Croisades I, p 43, 


۷ س 


هما مية الزحف”" . ورعا كان ت كئرة الأ رمن السيحيين ف قيليقيهمن‌الموامل 
اارتيسية التى سبلت مممة تنكرد وبلدوين البولوى » لأن معظم سكان الدن 
1 القلاع فی ذللت اقلم کا لاحظ المؤرخالصايىو م الصوری ‏ کا نوامن 
الأرمن › » حتى ولو كانت تلات المدن والقلاع خاضعة للاّتراك وبا حاميات 
0 
ل مافعله تنکرد عندما شرع فى حصار مدينة طرسوس هو 
الاتصال بأهلبا الأرمن ( ۱ سبتمبر سنة ۱۰۹۷ ) ۰ وییدو أن وصول جوع 
ای امین اة وی ارو قد فزع EI‏ 
فانهزت فرصة الليل وفرت منما » وعندئذ أسرع سكان المدينة - من الأرمن 
والبیز نطيين - إلى دعوة الصايبيين إلى دخول مدينمم . وللمرة الأولى تردد 
تفکرد فی نسل طرسوس ند الامبراطورالبيز نطى - أسوة مافعل الصليبيون 
حتی ذلك الوقت فی کافة الدن التی استولو علیہا ۔ لان کرد کان بطمع فی 
فتح قيليقية لحسابه اللاص » لاسما وأنه م يقيد تسه بالاتفاقية التى عندها 
الصليبيون مع الدولة ابیز نة ١‏ 
والواتع أنه بوصول الصليبيين إلى قيليقية » بدأت تظپر فى وضوح أطاع 
راون امي إمارات خاصة همم فى الشرق . من ذلك أن بلدون البولوى 
غ عليه ان ينارد ید کد د کو ین اراد ان اة ماهوا 2 
عندما نصحه أ حد الأرمن المرافقين له بأن يترك طرسوس لتنكرد ويتحه هو حو 
إفافة إا ل جد دار غا غل ان خد اناق إلىالتنازلو التسامح 


(1) Raoul de Caen +: (Hist, Occid, Tome IH) p, 634 & 
Albert Aix : Hist, Occid, IV. p. 683, 

(2) Guillaume de Tyr, I, p. 140, 

(3) Grousset : Hist, des Croisades, I, p. 46, 


E E 


فترك طرسوس وانجه صوب أذنه “ . وكان هناك حو ثلمائة رجل من أثباع 
تنكرد قد افوا عند طرسوس » فرفض بادوين أن يسمح نمم بدخول المدينة 
اوا 2 ازادء وأجررخ عل الت ف ضية قر ية e a‏ 
الأتراك أثناء اليل وقتاوم عن رھ E OTT‏ 
الصايبيين جميعا على بادوبن البولولى وجاعته بوصفمم المسئولين عا حل بتلك 
الجموعة من الصليبيين من قتل على يد الأنراك. 
على أنه ما دعم ثفوذ بادوين فى تاك الفسترة وصول أسطول قوى إلى 
شاطيء قيليقية » حمل جوع ةكبيرة من الصليبيين » معظميم من الأرافى 
الأنخةضة بزعامة ونار البو أو Winemar of Boog‏ - وهو قر صان ترف _ 
قدم لبلدوين البولوني لمائة جنديا لمساعدته » م ار بعد ذلك‌لساعد تنكرد 
فی الاستيلاء علالاسكندرو نة 7 أما تتكرد کان فى تلك الأثناء قد انصرف 
من طرسوس إلى أذنه » ومنما إلى الصيصة الت كانت فى قبضة الأتراك رغمأن 
غالبية سكانما من الإرمن(أوائل| كتو بر۹۷١٠)‏ . وعندالصيصة ظبرالتنافس 
ا بين تنكرد من جة وبلدوين البولونى من جبة أخرى » إذ يلبث 
أن ظبر الأخير أمام المصيصة لينافس تنكرد فى الاستيلاء عليما“ . ولكن 
تنكر د كان قد استولى على ااصيصة فلا بمساعدة هليا من الأرمن » فأغاق 
اہوابہا فی وجه بلدوین الذى اضطر إلى ارا بطة بقواته خارجما .و كان أنحدث 
صدام بين الفوتين » ولسكنه انى بالصلح السريعم ۰ 
وهنا نکد مرة اُخریأن النزاعبین تنکرد وبلدوین الہولونی إنما کان 
Cam, Hist. vol 5. p.288,‏ )1( 
Albert d’Aix, Hist, Occid, JV, p, p. 346۰347.‏ )2( 
Riant : Les Scardinayes en Terre Sainte, p. 134.‏ )3( 
Cam : Med. Hist, vol, 5, p. 288.‏ )4( 


(5) Chalandor : Hist, de la Premiere Croisade, Pp, Pp. 172-173 
(6) Stevenson : The Crusaders in the East, p. 22, 


NE 


حمل بين طيانه معنى خفيا » وهو بداية حاولات أمراء الصليبيين لإنشاء 
إمارات م ف الشرق " . ذلك أن الفروض - حسب الاتفاقية المعقودة بين 
الامبراطور ألكسيوسوزعاء الصليبيين - أن نسر قيليقيةللاميراطوريةءو بناء 
على ذلك | محتفظ الصليبيون فى المدن الأرمينية الرئسية الثلاث فى قليقية - 
وهى طرسوس وأذنه وامصيصة ‏ سوى حاميات قليلة العدد والأهية . وحوالى 
سنة ٠٠١٠١‏ أرسل الأمبراطور ألكسيوس كومنين حلة سامت المدن الثلاث 
السابقة . وإذا كان تنكرد قد إستولى على هذه المدن مرة أخرى سنة ١١١‏ » 
فإن‌البيز نطيين عادوافاحتاوهاسنة ٩ ١ ٠ ٤‏ وهکذا استم را ال»حتیأدی‌التزاع 
بين زعاء الصليبيين بعضهم وبعض من ناحية » ويينهم وبين البيز نطيين من 
تاحية ا إd‏ کو الا ىمن إقامة دولة قومية خاصة pe‏ فى الطرف 
الجنو الشرق من a‏ الصغرى » وهى ملك أرميلية الصفرى . 


بار ون الو او یی وا راء الا ر عر فی ر دو “یں واجزرة : 

اول بلدون و مشروعه الحاص بانشاء إمارة 
ا ا بتولی حکما ؛ وإ عا ظل تفضا لنفسه إسرية المشر وع حت منتصف 
أ کور سنة ۹۷ ۰ عندما ما التقی با ا جودةری بوأيون وبقية ات ش الصلیی 
السكبير عند مرعش . وم يلبث بلدوين أن انشق بعد يومين عن بقية الصليبيين 
حت ستار حماية ميسرة الصليبيين الزاحفين على أ نطا كيةء ليبح ث لنفسه عن إمارة 
جديدة صالة فى البلاد الأرمينية (“ . 


واللحوظ أنه إذا كانت هجرة الأرمن فى الفرن الحادى عشر قد غيرت 


(1) Setton : op. cit; vol, I, p 296. 
(2) Chalandon : Alexis Comrene, p, P, 221۰223, 
(3) Albert d'Aix : Hist, Occ:d, IIL, Pp XXVII. 


وجه قيليقية » إلا أن أثر تلك المجرة كان أقل وضو حاف الأجراءالشرقية امتدة 
حتى الجزرة وشمال الفرات » أى فى المہات الحيطة ماطية وميساط ومرعش 
وعبن تاب وق ل اشر وارعا 0 لا نبنی ان يفو تنا أن هذه المنطةة كانت 
قبل قليل جزءً من الإمارة الإرمينية الت أقامما فيلار يتو سوالتىسبقأنأشر نا 
إلا ج 5نا م دادر ری حل عل ی ر البلاد بض زعا ءغليين 

اا وف ذلك ايدان صعم بلدوين على أن يعمل » لا سما EG‏ 
الأرمن الخلين فرحرا مجىء الصايسين وأغتروا أن المناة ايتا قل د رسام 
E‏ يلاقو ته من ضغط السامين الحيطين م . وإذا كان هناك مة احثال 
5 انجاه بلدوين إلى تلك المنطفة الأرمينية م يكن اعتباطا » وإ نما جاء بناء على 
و حکام الإمارات الأرمينية فیا واتصال بعضېم ببلدوان اا 
قيليقية » فإن هذا الاحمال يقويه أن الأرم ن كا نوا دايا تواقين إلى الحصرلعل 
مساعدة الغرب والبابوية » بدليل ما هو معروف من إرساهم أحد الأسافة 
الأرمن إلى البابا جر مجورى السابع - قبل ذللت بعشرينسنة لطلبمساعدته» 
عندما باغهم أن ذلك البابا يكر فى إرسال حلت أساعدةامسيحيیننالش رق 
ولا أقل من أن لق نظرة سريعة على أأحوال الأرمن » فى تلك المنطنة المتدة 
من شمالی الشام إلى شمال ال جز برةءلندركالأساس الذى قامت عليه أولىالإمارات 
ا ق 0 


ما ماطية فد | قات الساطة فما إلى خد اولك الارن الارن فن 
رجال فیلاریتوس » واس مه جبریل . وقد حاول جبریل هذا أن حتف بحسن 
العلاقات مع الإمبراطورية البز نطية » فاعتنق المذهب الأرثو ذکسی لیجمم بین 


(1) Groussel: Empire du Levant; p,p. 182—183, 
(2) Runciman !op. cit. I, p,p. 202-203. 


( ۱۲۴ - ال ر5) 


— ۷۸ = 


خا ری مذهبهالشرق البيز نطى“ . على أن السلاجنة م يلبثوا أنأحاطوا 
بأراضیه من جيم النواحى » ما دفع جبريل إلى الإسراع بادخول نى تبعيةالساطان 
الماجوق والغاية لاني د ودا افرص ارما جال رو إل دا 
لإغلان تلاك العية؛ وغادت الزوجة ون عمل روجا ا كيدا يمان قا 
ف إمارته”" . م إن جبريل م بتردد فى مقاومة الأتراك عندما هددوا إمارته . 
ومن ذلات أنه حدث سئة ٩۹ء۱‏ آن تعرضت ماطية لحصار قاج أرسلان ساطان 
سلاجقة ااروم » وعندذ ای جبریل فی إصرار سے مدینته . وإذا کان السریان 
فى ملطية قد أظروا دابا عداء اسحكم البيزنطى الأرمنى » حتیأن حنا سعیدزعے 
ااسسريان فى ماطية اتصل فعلا بالسلاجقة » إلا أن جبريل أحبط تلك الحاولة 
وأعدم حنا ف أوائّل يولية سنة 1۰۹٩‏ . ومكذا حتى تعرض السلاجقة اضغط 
الصايبيين » ونزات الكوارث تترى على قلج أرسلان فى نيقية وض ورليوم 
وغيرها » فحف ضغط السلاجقة مؤقتاً عن ملطية لمددها الخطر ال ركى من ناحية 
ار ھا ن ھن ی ا ی یآ ا 
سيواس الاك غازی كشت كين - ل يلبث أن انر فرصة ماحل بالسلاجقة 
٠ن‏ «صائب أيحاول أن ينغرد هو إعلطية . وقد استمر الك غازى مدد ملطية 
اث سنوات متقالية » ما جل سا E GE TE‏ 


ا معش فقد رأینا یف سامها الصلیبیون لمندوی الإمبراطو رالبیز نطی 
بعد أن خاصوها من الأتراك فى أ كتوبر سنة ٠١۹۷‏ . على أن الإمبراطور 


(1) Guillauwe de Tyr (Hist. Occid) Tome, 1p. 437. 
(2) Michel Le Syrien, 1l, Il, p. 179. 

(3) Grousset : Hist, des Crisades I, P. 50. 

(4) Michel Le Syrien, Pp. 167 


۱۷۹ س 


يعمد كما إلى أحد الزعاء الأرمن واه ثاتول ات1٥۲٣‏ انی ظل کر 


:م رعش حی زعا مل الصليبيرن ٤ E‏ ۰ ۱ ۵ ۰ 

وی شرق مرعش ظہر مغامر آرمنی آخر — ہو کوغ باسیل س الذی 
بسط سیاد ته على قلمتی کیسون (کیسوم) ورعبان»؛ قرب ب بهسنی. وكوغ باسیل 
هذا او ا ادائ رای دون اروف د فة ٤‏ ادى وه ف 
و لاک المطةة ا . وسدو أ“ ن هڏين الأخون كنا يتمتعان نود واسع 
NET‏ 

أما الرها فكان كبا زعم آرمیآخر هو وروس 11٥٩‏ ابن هیثوم ؛ 
الذی کان ا ا من رجال فیلاریتوس وکانٹت الرها رھد وفاة فیلاریتوس قل 
رونت لاسالاحتة فر عصاہة من تارا عزدم| منحرا الساطان ملكشاهللا مير 
ESTA O‏ النزاع الذى اتک فى تلاك الفترة بين أمراء 
االسلاحية مکن وروس من الوصول إلى حم الرها سنة 149 وإن کان قد 
جنب الدخول فى صراع مباشر مع السلاجقة تسم » ولو بشراء مساعدة بعض 
قبائلہم بالال““ . ونی الوق نفسه أعتمد وروش ل سذ شرعی فی حکرالرھا 
هو اعارا ابي ةللاميراطو الط ومعم كل ذلك فإن الرما ظلت 
باستمرار من جا نب السلاجغة زيا ات ا 2 جعل ثوروښ‌ینظر 

هذا من e‏ ا ن نأحية الصليين فيلاحظ | ہم ایض کانوا 

r Les Comnencs, II, Pp, 105.‏ 
(١ ۱)‏ یذ کر ان العبرى أن کوغ باس مل مع تناها «الاص‌ اسيل لاه سرق عدة 2 

من ا مور وما کا الارن ال الآن .۰ 

( ابن الع‌ری : تاریخ #تصر الول ص ۱۹۹4) . 

(3) Stevenson : The Crusaders in tte Eas’, p, 23, 


(4) Guibert de Nogent, JI, p, 156, 
(3) Matihieu (Fdesse (Doc. Arm), I, Pp. 35, 


۰س 


فى حاجة ماسة إلى مساعدة الأرمن فى تلك النملقة . وهكذا وقف المسيحيون 
الأرمن على مشارف الشام ليقتحوا أ بواب الوطن العربى فى الشرق الأدلى امام 
الصليبيين » لاسيا وأن معظم سكان الأجزاء الشرقية من آسيا الصغرىوشمال 
ا جزيرة كانوا فعلا من الأرمن السيحيين » رغم تفوق الأتراك المرب والسياسى 
ف تاك المہات”" . وكانت هذه الظاهرة أشد ماتكون وضوحا فى منطاتة 
تل باشر - على الطريق بين الرها وأنطا كية _ وى منطنة الراوندان على الطريق 
بين مرعش وأنطاكية . وإلى هذه النطفة بالات اختار باكراد - الرفيق 


الارم لبلدوين البولولى -- أن يوجهه عند ماترك الأخير مرعش 7 . 


بل و بى البو او ئى وال ها: 


استطاع الأمير بلدوين أن حرز تقدما كبيراً » وأن يستولى على كثير من 
الواقع والمدن والقلاع فى شمال الجزيرة » وذلك بفضل مساعدة العتصر الأرمى 
اذى كانت له السيادة ف تلك المبات »ءوالذى نظر إلى تدم الصایبیین بعبن الرضا 
للخلا ص‌من ک الأتراك المساي ° . وھکذا م یصادف بلرو ن البو لوی صو بت 
فى الاستيلاء على تل اشر والرواندان » بفضل مساعدة الأرمنوثو رمد 
الحامیات الت رکية من ناحية وضعف تلك الحاميات من ناحية أخرى . وقدأراد 
بلدون أن یکانیء رفیقه الأرمنی با کراد › فاییہ ک رادان ولك هاه 
وتشکات فی ولاء باکراد له فاعیتل ٩‏ 

وفى تلك الأّثناء کان وروس حا کار ها فد مع بنجاح الصابيين فى 


(1) Guillaume de Tyr s I. p, 153. 
(2) Steveusonr : op, cit, p. 28. 
(3) Ibid 

{4) Michaud : op, Cif, 1, p. 228: 


=— 


الاستيلاء على تل باشر من السلاجقة » فأرسل إلى بلدوين يدعوه العضور إلى 
الرها لمساعدله ( فبرار ۱۰۹۸ ) . وکان ٹوروس رجلا مستا » لیس 4 ولد بره 
فى أمارته » فخشى أن تضيع الرها من يد السيحيين ويستولى علا الأتراك 
السامون”". وزاد من عاوف وروس أ نكربغا (كربوقا ) صاحب الوص لكان 
يعد عندذ جيعا كيرا لإتقاذ إنطا كية من المطر الصليى ٠‏ ما جعل ثوروس 
يتخوف من أن يكتسح ذلك اليش وهو فى طريقه إلى الثام ‏ الرها 
a Sa ES‏ 
وممما يكن من أمر » فإن تلك الاستغائة صادفت هوى فى شس بادوين 
البولولى » لا فما من تحقيتق لأطاعه السياسية » فأسرع إلى الرها فى ذبراير سنة 
1°۹4 على رأس قوه صغیرة من بمانین‌فارساً واستطاعت: عاك الفوة أن قات 
من الوقوع فى قبضة حامية ساط الت ركية . و كانت فرحة آهل الرها وحا كبا 
يتلاك النجدة عظيمةفاستقباوها استقبالا حافلا” کااستقباما رجال الد نالأرمن 
بنبطة بافة ء ما يشير إلى أنه لم تتكن هناك وة واسة ين الكيستين 
الأرمينيةواللائينية » مثاما كان بين الكنيسة الأرمينيةمن ناحية والأرثوذ كسية 
لوان ما ا 
والواقع إن ميساط ‏ بن فيما من أتراك س كانت العدو اللدود لإمارة 
الرها الأرمينية . واذلك طالب وروس حا الرها من بلدون أن يبدا عباجة 
تلك المدينة » فاستجاب بلدوين لذلك الطاب وأخد ماجم “ميساط فى النمف 


EER 
() Matthieu d’ Edesse (Doc. Ar.), I. p. 35. 
(2) Runciman: op. cit, I, p. p. 203-204. 
(3) Mattbicu d’Edesse, I, 36. 
(4) Guillaume de Try. I. p. 156, 
وجدر بالد كر أن ابن الأثر عندما أشار إلى امتلاك الصليبيين الرها قال دمم‎ 
ماکوا دة الرها سكاتية ٥ن هاا لان رهم رەن ¢ ولیس ما 4ن السلمان‎ 
. » إلا القلمل‎ 
ھ(‎ A4 السكامل ¢ حرادٹث سل‎ 


۲ — 
الال من‌فبرایر سنة ۰۹۸ ۱۰ . وقد ساعد بلدوین فی تاك الحماية حش مر الاأرمنء 
ومكن بفضل هذه الساعدة من الاستيلاء على الفياع أأكشوفة النابعة 
لسمساط . وين الحاربون المسيحيون مشغولين بمب تاك الضياع» إذا بقوة 
من الأتراك تباغنهم وتقتل نحو ألف من الأرمن“ 

وييدو امن الي رة موفف بلدو ن البو لو ىمن و ا الرها 
فى تاك الر حلة » وإ ن كان من الراجح أن فرار جنود الرها من معركة ميساط 
جعل بلدون بكر فى ضرورة حويل إمارة الرها الأرمينية إلى إمارة لاتينية 

٤ NE‏ ما وروس 9 کاٹ فکر له الأول عند مأ استتحد ببادو ‌هی 

ا عل منه قا دد اش وا حعل من الصليسين ا مرازقة ˆ يھەاون ت 
إمرته › ويدافعون عنهوعن باده مقا بل کن شق ل ن بلدوء نکانلاعکن 
اَن ری بذك الوضم الذى شعارض مم أطاعه وآمال ۰ و يقال إن البحث ف 
هذا الوضوع لذا ت کان قد تم ناء وجود بلدوین‌ ف تل‌باشر قبل حضوره إلى 
الرهاءوأن e‏ عندئذ أُن‌یتبناه ٹوروسوبتخذہ با ووريثا وشر یکا 
له ی > الرها . ن هذه الشروط قاسية بالسبة لثوروس ی 
أ بناء له رو نه فی a‏ ؛ ولنقدم سنه من ناحية أخرى" وا 
کان وروس أشد ما يكون حاجة إلى مساعدة بلدوين ءفقد انى ال 
تینی وروس بادوین ونادی به وریا له ی کک الرها ء و يمت مراسم التبنی وف 
لنتاليد امول ساف الكنيسة الأرمينية فى القرن المادى عشر " 

ومكذا صار هناك نوع من الوصاية الصليبية اللاتينية على إمارة الرما 
الأرمينية ؟ وحم هذه الوصاية أصبح العنصر اللاتينى هو الوريث الطبيعى 


6) Groussel : op, cil, Û p. 55, 
(2) Runcimen : op, cit, 1L p. 204, 
G) Guibert de Nogenl ; Hist. Occid, IY, p. 165, 


Ap —‏ کج 


لاعنصر الأرمنى ف حک الرها. على أنه يدو ا الأرمن کا نوا وا منقسمین‌عل 
| تسم داخل الرهاء بل لقد قم بعضم على وروس رساب أعتناقه اذهب 
الأرثوذ كسى واعترافه بنوع من‌التبعيةللامبراطور البزنطى. هذا فضلا عنعجز 
وروس عن -ماية حاصيل الأهالى ومتاجرم من عدوان السلاجقة » وتعسفه فى 
جم الضرائب والأموال من الأهالى الماضمين* . ول تلبثأن أتيحت الفرصة 
لأمل الرها التعبار عن استیا م بوصول بلدون eel!‏ ¢ فقامٽ ورة عارمة ف 
الرها فی مارس سثة A۸‏ ۴ ۱ ¢ وش الثورة الق انهٽٿ بمتل و روس‌وا نتقالمقاليد 
الإفور ف الرها إلى دک پادون البولوى 8 
ومع E E O‏ 

اغا ر کا وا شلا ی ناغل الد ارتو :إا فالا کن ان 
نبرا بلدو ن ماما من تممة المشاركة- ولو بنصيب دود - فى حربض الثوار» 
وهن مهمة التفر بط فی‌حیاة وروس ودمه» وعدم القيام بواجبه کاملا فی ھابت 

ولا ا عل صح هذا الامام مس سیاسة ادون ف الرها 4 إذحرصداءا عل 
أن يكتسب مكانة شعبية فى تفوس الأهالى » فضلا عن أنه ل بحاول أن يسرع 
لإتقاذ وروس من يد الفوان ٠‏ بلعل الفكسن نصحة بالسام (۳) وبالإضافة إلى 
كل ذلك فقد أشارت بعض ااراجع إلى اتصال المدآمرين على حياة وروس 
ببلدون سراً فی ليلة من ذات الليالى » ونم عرضوا عليه تفاصيل مؤامر تیم » 


ووعدوه بتسايمه زمام السك فى الدينة عقب التخلص من وروس . 


وما يكن من أمر » فد أدت ثورة مارس سنة ٠۰۹۸‏ إلى أن أصبح 
Michaud : op. cit, 1, 233.‏ )1( 
Albert @ Aix, p. p. 354-355‏ )2( 
Guilaume de Try; I, p. 206,‏ & 
Runciman : op. cit, I, p. 206.‏ )3( 
Matihier d'Edesse, I, p, p. 37-38,‏ )4( 


سی 


بادورن الولو شيد الرها وجا كنا وصاحب الساطان فيا . وهكذا استطاع 
بلدون أن شی اما وأن يصل إلى أهدانه ء بل إن هکان اول افون اء 
الجلة الصليبية الأولى استطاع أن يكن لنغسه ف الشرق وحقق أطاعه السياسية 
اسفن إمارة لنفسه يتفرد بحكما . حقيقة إن الرها م E OE‏ 
ذاتماء ولكن هينما فى تاريخ المسيحية الأول معروفة“ . هذا فضلا عن 
أن موقمما فى شمال ا زبرة جعل تلك الإمارة الصليبية الجديدة على جانب كبيرمن 
الأمية فى -ماية متلكان الصليبيين بالشام ضد أى هجوم E‏ 

ومن الواضح أن بادون م يكن حربصا على الوفاء بتعداته للامبراطور 
البيزنطى » فتناسى أنه وريث وروس النى ربطته بالإمبراطوربةالبيز نطية 
علاقة تبعية واضحة" . ثم إن الروف التى أصبح فما بادوين البولونى سيد 
الرهاساعدته على اخاذ هذا الموقفمن| لامبراطورية البزنطية ء لأ نه تولىمقاليد 
الأمور فى الرها نتيجة لثورة شعبية وبتفويض من أهل المدينة » تما جعله بتحلل 
من ای قید ,ر بطه بالعرش البیز نطي » فی الوقت ال ی کان بلدوین متحررا 
فعلا من التزامات الاتغاتية الت عقدها زعاء الصليييين فى القسطنطينية > مم 
الا ای کن و ن 
اتصفت تة ب ية رمي ان حكرهة ادون مارت دات اة اة 
ارلة د واو ا ها ذلك كدف أن اغاق السعاطيهة ان زاء الاين 
والامبراطور البيزتطى تم خرقا فملا فى الرها » قبل أن بستولى الصليبيون على 
EEO)‏ ها من أول البلدان الت قامت ما جالية مسيحية كيرة فى 
الشمرق الأدنی » کا رجت فما أجزاء من المد الجديد إلى اللغة السريانية ف القرن 
المانى لاميالاد اقظر : 


( Burkit : Early Eastern Christianity ). 
(2) Runcimau : op. cit, J, p 206, 


س مر س 


أنطا كية ويدخاوا فى تزاع حول ملكينها مم الامبراطورية الىز ية" . أا 
الامبراطور ألكسيوس كومنين فر یکن عندئذ فی م رکز سمح له بتاً کید 
حقوقه ف الرها » لبمدها عن مركز قوة الامبراطور » واذلك فضل ألكسيوس 
أن يتغاضى مؤتتا عا جری ف الرها من احداث وعن استقلال بلدون بها حى 
مکنه الظروف ف المستقبل من تأ كيد حقوق الامبراطورية فى تات النماتة 
ور غا : 

وسرعان ما أحس بلدوين بضرورة القيام ببعض الا عال التی تعلى من شأنه 
فى نظر رعاياه اليد من الأرمن وتضنى على حكه فى الرها قسطا من الشرعية 
والأهية . لذلك أخذ بلدوین دد جهوده للاستیلاء على میساط » وهی الدرنة 
التی کان وقوعما على الضغة امقابلة للفرات » مهدداً لارها . وكان أن وفر مير 
میساط الترکی على بلدوين عناء المرب ؛ إذ أدركذلك الأمير صعو بةالدفاع عن 
إمارته بعد أن تبدات الأوضاع فی الرها » فر ض على بلدو رن شراءميساط مقابل 
عشرة 1 لاف دينار من‌الذعب . وم جدبادوين صعوبة فى الحصولعل هذا البلم 
إذ کازفخزانة أميرالرهااراحل- و روس مبالغ طائلة» دفع مما بادو ناین 
المطاوب واستولى على سمیساط . وقد وجد بلدون فی قلعة سمیساط عدوا کر 
من الأسرى والرهان الأرمن — معظميم من أبناء ارما - فردم إلى أهليم 
ودوم « ا کاش کا بين أهل الرها >١‏ . 


غ ن اقل الرها م يقنعوا بالاستيلاء على ميساطوإعا طمعوا فى إخضاع 
م کر ا قریب فی انوب الشرق»هو حصن سروج على بداية الطريق‌الوصل 
إلى حلب . وكان صاحب تلت القلعة عندثذ هو نور الدولة بات بن هرام ابن 
û) Grousset: op. cit, J, P. P. 60-61.‏ 
Sellon: op. cil, vol, I1, Pp, 304,‏ )( 
Guillaume de Try, Û Pe 159,‏ )3( 


1 


س ۸ س 


اا اس ا را وم بات من الت رکان ظلوا سیطرون‌علی بث 
قدي ي إذا اضرا لفط القاطميين حرا إل القمال القرق ٠‏ يف 
ا عدة إماراٽ فى ديار بكر وشمال ll‏ ا م يدرك 
طبيعة الإمارة الصايبية الجديدةالتى قامت فى الرها » وظن أن بلدوبن لايمدوأن 
يكون مغامرً من نو ع رسل باليل » فأرسل إليه يطب منه المعونة ضد رعاياه 
من المرب الذين رفضوا دفع ماعليهم من أموال . وان أن زحف بادوين على 
سروچ ب ا ت رخاف هتاو رشا ارسلمم إليةيعلنون رغبهمفى 
ناي المدينة واستعدادھ ادنع أخرية . وکا استو ل بلدو نعلي سر وج › قزل 
باك وا إلى متلا 4 :ولا شك اق أن الاستيلاء على سر وج جاء متماً 
لفح الرها ومؤمتا ذه الإمارة الجديدة؟ . 
وقد أ كل باد و بن سيطر ته على تلك المعطقة بالاستيلاء علالبيرةسنة ٠١۹۹‏ » 
وهی قامة على نمر الفراتذات موقم حرف هام » على الطريق بين الرها وعينناب 
(عین تاب )۳ . على أن ) ان ل عار را ن 
کا سہری فما بعد . 
أما عن سياسة بلدون فى حكم الرها فقد قامت على أساس الربط بين 
العناصر الختافةالتى صارت تتألف منما الإمارة » ومخاصة الصليبيين الذر مين من 
e‏ 
Albert @Aix ( Hist, Occid IV) p. p’ 356۰357 & 445-446.‏ )2( 
(r)‏ أما رواية ان الأثير عن‌استیلاء بلدوین على سروج » فقول فما إن الزاع 
م یکن بين بلدون وباك ,ن برام » و عا بین بلدون وسقان ( سکان ) بن أرتق 
نفس » وهوالدی کان فیوقت ما صاحب بيت القدس . ويذ كر ابن‌الأثر أن سقان 
هذا حاول غزو اارها يش كير من التركان » ولسكنه هرم واستولى الفر ام على 
مہ وج » وقتلوا كلا من هاا وسوا حرم ونوا آمواهم » . 
( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤4٤‏ د) . 
Grousset ; L' Empire du Levant, p. 402,‏ )4( 


ناحية والأرمن من ناحية أخرى . وقد ضرب بلرون تسه مثا هذا الترا بل 
بزواجه من الأميرة أردا ة4 » وهى ابثة أحد زعاء الأرمن . عل أنه إذا 
ات سياسة بلدوين قد اسنمدفت الربط بين العنصر ين » إلا أنه من الواضح 
أن بلنون فة كان ريما ف از فت ذا عل أن بطل التر لأر غات 
للعنصر اللاتينى الغرى . لذلك جذب بلدوين إلى الرها عدداً كبيراً من‌الصلييين 
الفربيين وأغدق عليهم النح والأموال . ولكن هؤلاء عاشوا بعيدن عن 
الاختلاط بالأرمن »› ما أساء كثرا إلى شعورم" . ذلك أن الصلييين 
الغربيين | يلبشوا أن أصبحوا بثابة أرستقراطية عسكرية فى الرهاء تک شع 
من الأرمن يشتغل أفراده بالتجارة والزراعة . حقيقة إن هذه الأرستقراطية 
م تضطمد الأرمن مذهبياً ماما كان يفعل البيز نيون - فظال التسامح الدينى 
يسود الملاقات بين اللاتين والأرمن» ولکن سرعان ما استول‌الوافدون‌| دد 
من الصايبيين على الضياع الزراعية التابمة اارها خارجاسوارهاءواضطر من عابها 
من الفلاحين الأرمن إلى العمل فى ظل قيود النغم | لاقطاعية العروفة فى الفرب 
الأورى » فضلا عن أن الضرائب التى ظل يدفمما أهل الرها خف عا كانت 
عليه يام وروس(٩)‏ . 
لذلك لاعجب إذا استاء الأرمن من حك الصایببین » وأخذوا يدبرون 
ا ك » فاتصاوا بالأراتقة سرا للحصول علىالساعدة. 
ولكق هده لازا ا حط وعرفت ر ااه فاا اسا ف و 
سنة 1۰۹۸“ . 
Guillaume de Tyr. p, 402,‏ )1( 
Michaud : op. cit, I, p. 235,‏ )2( 


(3) Rumciman : op: cit, I, p. 211. 
(4) Albert d' Ax, p. 443. & Guiliaume de Tyr Pp. 285. 


فصل امین 
الجلة الصليبية الأولى وسلاجقة فارس 

ا عر ب امام hr‏ ل : 

وئ الوقت الذى کان بلدوين البولولى يعمل فى غيط الأرمن بال جز رة »> 
زحف بقية اليش الصليى الكبيرعلى شمال الشام قاصدا أنطا كية » وهى العاصعة 
البرنطية التذية لذلك لوقل واا غات وصول الصايبيين إلى مشارف‌الشام 
هلما کبیرا فى قالوب الأهالى » لأن كثرة أعدادم وطبيعة زحفمم جعلت الناس 
يشعرون نهم أمام خطر جدید من نوع غیرعادی. وعر عنذلك ابن القلای 
قول إن الصايبيين وصاوا «نى عا لالحصى عدده كثرة وتتابعت الأنباء بذلكء 
قلق التاس الساعبا والزعجرا لاشمارعا :¢“ وکن الصليون د كغادروا 
مرش فی أ کتوبر سنة ٠١۹۷‏ بعدأنتزودوا بالطعام والماءماستولوا على حصن 
بغراس وقلمة أرتاح فى الطريق . ول تلبث أن وصات طلائم اليش الصليى 
بقيادة بوهيمو ند مدينة أنطا كية فى ۲ أ كنو بر , 

أما عن مدينة أ نطاكيةهذهفقد ذ كرنا أن خر حكاممامن‌قبلالامبراطورية 
البعزنطية كان فيلاريتوس الأرمنى > حت انتزعما منه زعم سلاجقة اروم 
سلجان بن قتاهش فی .فبرار سنة ۱۰۸۵ . وعندما تغالب تتش اا السلطان 
ماسكشاه على سلمان هذا وقتله سنة ٠١۸٦‏ صارت أ نطاكية من أملاك تتش › 
حتى اختار أخوه السلطان ملكشاه أن يأخذما منه ويعطا لأحد رجاله 


۰.٠۳4 ابن القلاضی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )١( 
. ) مطرع‎ ( ۱۳١ ان المد : زبدة الحاب ے ۲ ص‎ )۳( 


mn وړ‎ 


من الت رکان » وهو ياغي سیان سنة 1۰۸۷" . وکان یاغی سیان‌هذا على درج 
من الكفاية مكنثه من اکتساب رضاء تتش بعد وفاةٌ ملکشاه ٤‏ حت إذا 
ما آوف تتش ظل ياغى سيان محتفظا بأ نطاكية » دون أن بستطيع ملك حاب 
روان ن ن ا اعا م را قن الت امن ارف 
یاغی سيان س أن بظل محتفظا بأنطاكية ليتولى الدقاع عنما ضد جحافل 
الصليييين . 
ول يکن الشقاق بين ياغي سيان مير أنطا كية وسیده رضوان ن تتش. 
ملك حلب هو العامل الوحيد الذى سهل مہمة الصليبيين فى مال الشام ؛ وإما 
حدث ف النة فسا ال اخذت اليوش الصليبية نتدفق من غرب آوربا إلى 
الشرق ( ٠۰۹۷-۱۰۹٦‏ ) أن قامت حرب أهلية بين أبنى تقش - رضوان 
ملك حاب ودقاق ملك دمشق - بسبب رغبة الأول فى اتتزاع دمشق من 
اھ وکین نز جت رغوان کب ای سان س عل دشن رد 
دقاق مہا » ولکنه فشل نی ذلات وارد « عائدا إلى حاب خائباً فی الأمر الذى 
طاب ۴ ٠‏ وم بلبث ان ترك بای سیان جا نب رضوان وانغے إلى خی وغر ی 
دقاق » وأغراه على أن قوم مماجة رضوان فى حاب . ولكن دقاق فشل هو 
Ur . EY‏ 
الآخر فى هجومه على حلب » على الرغم من مساعدة ياغى سيان“ . 
(۱) ذ کرته مض المراجع باسم باغی بسان ؟وقال‌الد کتور زک عمدحسن: 
ا3 ها النطق الاسم هو الاصح ( زامباور : ana‏ الاساب ص ۱ ( 
دمع اعترافنا بصسحة هذا الرأى ؛ إلا آنا ثرنا استخدام الصيفة الشائة للاسم 
فى غا لبية المصادر الماصرة . 
(۲) حسن حيشى : الحرب الصليية الاولى ص ١١١١١١‏ 
() « وقد كان اللك فخر الاوك رضوان بن تاح الدولة صاحب حاب مالا 
إلى دمشق وعبا ها ومؤ را للعود إلما » ولا ختار علمما سواها » لمعرفته عحاستيا 
وترعرعه فا » . ( ابن القلاسی : ۱۳ ۱۳۲) . 
)٤(‏ ان القلاشسی : دیل تاریخ دمشق ص ۱۳۲ 


کچ کے 


هذه هى بعض الأحداث الت كانت نجرى على مسرح الشام ساعة وصول 
الصایبیین‌الماف أً کتو ر سنة۷٩.‏ )° و منپایتین‌آن ياغی‌سیان حا نته لسیده 
ملك حلب حرم منالحصولعلىمساعدة أقرب القوى الإسلامية إليه عندما دهد 
لطر الصليى فى أنطا كية . ويقول ابن العدم أن استبداد ياغى سيان وتعسقه 
ثا استياء المسيحيين ى شمال الشام ويخاصة فى أرتاح » ما جعلهم يفرحون لظهور 
الصليسين ويطلبون العون ما 

أا مد طا کا شا كانت فن أقرئ مدن وات الم عصدا ء 
غت لا عن قارشا فى ماعا وف صر إلا با بذاك آن 
الجبال العالية أحاطت با من جمتى الجنوب والشرق »فى حين كان محدها من 
ی و ا و ا 
قن فة فة رمن ال سا هاما وعتكها ول وره د وهر اا 
من النورمان إلى أ نطا كية امخذوا مواقعم ف الجية الشمالية امدينة » أى عند 
باب بولس . ثم جاء بعدذلك روبرت أمیر فلا ندرزءورو رت أمیرنورمندیاء 
وهيو امير فرمندوا » وستفن ( إتین ) امير بوا » فأخذوا جيعيم مواقعم بين 
باب بولس وياب الكاب . أما روند والندوب البابوىأدعار ومعم فرسان 
بروفانس » فاستقروا أيضاً على مقربة من باب الكاب » إلى اة الغر بية منه. 
واوا عكر ودر رايوق ى اة الشالية الرية ١أ‏ ف اة باب 
اة 2 


)١(‏ أبوا الفدا : الختصر فی اخبار البشیر ؟ حوادث سنة ۱ )٩‏ ه. 
Stevenscn ; The Crusaders, P, 25.‏ ) 2( 
(٭) « ول آهل ار تاح مثل ذلك » واستدعوا الدد من الف رج وهذإ کله 
لقح سیرة باغی سان وظامه فی بلاده ) . 
( ابن العدى : زبدة الحلب ۲ ص ۳١‏ س مطبوع ) 
Grousset +: Hist, des Croisades I, Pp. 72.‏ )4( 
(ه) ذ کر باقوت وى عن أنطاكة « ول تزل أنطا كية قصبة المواصم س 


ENS 


وكانت غاليية أهل أنطا ية ذلك الوقت من السرنانوالارمن عا 
ع ای شان صا تا يا دة باقتراب‌الصلیییین «خاف من‌النصاری‌الذن ہہا» 
واذلك أخرجبم محجة حفر خندق مى المدينة ؟ ولا أرادوا دخول أ نطاكية › 
الي منم وركېم يشا رکون مع الصلیدیین فى حصار » فی‌حین حفط هو 
على ھام لف ا ا الأقطرقة م 2 

هذه هى الرواية العربية عن موقف أهل أ نطا كية السيحيين . أما الرواية 
اللاتينية فتختاف تماما لاما تقول إن «الأرمن‌والسريان‌الذىن كانوابداخل الدينة 
آسرعواباظرو ج وا هروب منا تار کین خافمم نساء a E‏ 
منا عن هدفنا وأمدو نا معاومات عن كافة أسرار المدينة ٠‏ . ومن هائين 
الروايتين‌المتنافضتين يبدو لناأن أهل أ نطاكية » من السريانوالأر من‌تنازعېم 
تياران متعارضان » فقرروا الانتظار حت روا من المنتصر وعندثذ ينضمون إلى 
جانبه . هذا إلى أنه من‌ا مر جحأن يكون ياغىسيان قد اخذ إجراءاتتسفية ضد 
امسيحيين فى أ ا نظا کل عند ماعل باقتراب الصليييين › زج بالبطرق فى السجن » 
ورد شرا من اغیان اسان > واستولی رجاله على کتدرائيةالقدیس بطرس 
فادها طلا 2 , 

وممما يكن من أمر فإن حصار الصليبيين لأنطا كية» استمرسبعة أشهر - 
من٢۲‏ أ کھوبر سنة ۱۹۰۷ حتی ٣‏ یونیه ۱۰۹۸ = وکان من الکن ألا 
س من اشغور الشامة . وهى من أعيان البلاد وأمهانما . . . وأنطا كةبلں عم 
ذو سور وفصيل » ولسوره ثلاعائة وستون رجا يطوف علما بالنوبة أريعة آلاف 
حارس ... وشکل نصف دألرة قطرها بتصل بل » والسور يصعد معا جيل 
إل قلته تم الداترة ... 

( معچم البلدان ص 0 س طبعة روت ) . 

Guillaume de Tyr I, Pp, p. 174-115.‏ )1( 
(۳) ابن الأثر : اللكامل » حوادث سن ۹ع ھ . 


(3) Gesta Francorurm, Pp, 69, 
(4) Runciman : op’ cit, I, P, 214. 
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تطول مدة الخصار على هذا التحو لو أن الصاببيين باغتوا المدينةبلمجوم فور 
وصوهمول يضیعوا وق طويلا فى الاتظار والتفسكير »لاسهاوأن جيم الشواهد 
تشير إلى حالة الفزع والارتباك التى استولت على الأتراك فىأ نطا كيتعند ماعامرا 
لوصول الصلیبیین . وزاد من آمو قف‌الصليبيين قوة أنه مأمنو اطریق‌الاتصال فیا 
ees‏ وشاطء البحر ¢ ولك عند ماوصل إلىميناء السويدية س عندمصب پر 
العام س فی حوالی ۱۷ وفبر سنة ٠١۵۸‏ أسطول جنوى محمل|مدادات هامة 
للصلین . 

وهنا نجدر الإشارة إلى أنه ا كانت اليوش الصليبية خترق الأناضول 
فی طر یتما إلى الشام » دأ بت الاساطيل الإيطالية والفلسكية و السكند ناوية على 
مساعدة الصليبيين" . من ذلك آن المغامر وار البولوایاستطاع أن ستولى فى 
این ف على ميناء اللاذقيةمن الأتراك . ومد ذلك بعدة شور س 
ای فی ربيع سنة 1٠۹۸‏ س زار اللاذقية اسول إجلیزى بقيادة إدجار الج 


۳( 
ورو ړت جودفلسن . . 


اا ياغی سيان » فقد حاول ف تلك الأثناء الحصول على مساعدة يرازه 
السامین . وکان من الطبیعی ألا بطمم فی مساعدة رضوان ملك حاب بعدأن 
2 عنه ف العام السابق » فأرسل ابنه مس الدولة إلى قاق ملك دمشق »کا 
ارش إلى جتاح الدولة مير مص وكربنا أنابك الموصل » فضلا عن سلطان 
سلاجقة قارس واللليفة العبسامى » « وإلى سار البلاد والأطر اف بالاستصراخ 
والاستنجاد والبعثعلى الخوف إلى الماد . وقصدغسين أنطا كية ولذ 


راج 

. ) ۵ ٤٩ حدد ان الاقرة الصار بتسعة أشهر (الكامل - حوادت‎ 0 
(2) Raymond d' Agiles. (Hist, Occid, ID, Pp. 242 & 
Carfo (Hist, Occid, V), P. 50. 
(3) Hoyd : Hist. du Commerce, I, Pp, 133. 


سس س 
القضاري ا . وفی الوقت تسه اعد یاغی‌سيان عدته لصار طويل»فشحن 
القلاع بالجند والمقاتلين»واختزن داخل أسوار المدينة اون الكافية ‏ . 

وعندما طال حصار أ :ا کک ا ااصليييون و جون جر ٤‏ ا | من 
نشاطمم حو الةرى والضياع القرببة س وعاصة فى حوض نهر المامى سانا 
والطصول على ا)يرة وااغذاء . وبیدو أن بای سيان أحس بابتماد تات الو ة من 
الصايببين » فخرج اء من أأدينة وقام بجوم مباغت على بقية الصايبيين» وكاد 
ينح فى لفرقة شام ولا مپارة رو ند اتی أت اأوتف» وعندنذ عاد ياغ 
سيان ورجاله إلى داخل المدينة" . وف ذلك الوقت مجممت قرب شيزر نحدة 
إسلامية لإتقاذ أنطا كية » على راسا دقاق السلجوق ملاك دمشق وبصحينه 
طغتكين أتابك › وأمير حص العرى جناح بن ملاعب . وعندما عل هولاء 
الأمراء ا مسلون أن جزءا من اليش ال ايى بقيادة بوهيم و ند النورمالىوروبرت 
امار الاندرز = بزحف على امتداد رر المسامى » قروا اروج الاقام » 
ندارت معركة بون المارأين عند البارة فى نماية ديسمبر سنة 1۹۷ . ويم 
ما ذكره ابن المديم أن اأسلين وتوا على المليبيين فى ذلا الاشتباكءوأم 
+ قتاوا منہم جماعة ٩»‏ . 
ویبدو أُنتلاكا)ءر کت تبت ااصلیببین إلیعد م ااغامرة بالابتعاد عن‌مرا کزم 
جاوبا » فا كنتةوا بالإغارة رقا حتی معرة مصمرین حیث « تتاوا مر وجدوا 


ا 


وکسروا متبرها ٠»‏ على أن هذهالاتتصارات الغاية ل تی لاصاييين ما كانوا 


. ۱۳٤ ان الةلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )( 
(0) Rincimın : 07, cll 1, p, 215, 
(3) Idem, p. 202. 
(4) Stevenson : op. cif, P, S6 


(ه) ابن المد : زبدة الاب ج ۲ ص ۱۳۲ (مطبوع) . 


() الرجع السابق ج ۲ ص ٠۳۲‏ . 
(ء ٣۳‏ الكة) 


س ع س 


,رجو نه من زاد وطمام»فعادوا إلى أ طا كية«منتصرين ولكن الأيدى خاويته» 
على قول أحد المؤرخين الغر بيين المعاصر ين“ . وهكذا أخذ شبح ال جاعة مدد 
الصليبيين أمام أنطا كية » ول تدكفمم العو نة المتقطعة الى كانت تأ نهم من قبرس 
والغرب حيناء وتنقطم اا الجوع والإماك نشبت الفوضىوسوء 
النظام بين الجند" . وى تلك الظروف الرجة والأوضاع الصعبة › أخذ بعض 
الصليبيين يرون من المعركة ويتسلاون حفية . ول تقتصر هذه الظاهرة على الجند 
الغمورسن » بل إن بطرس الناسك قسەووام النجار أمير مياون "نا۷ اختفيا 
اة » غد تسکرد فی ارا حتى قبض علمهما وأعادها إلى بوهيمو ند الذىو مما 
عاو و بعدم ترك الجیش‌الصلیی حت ب | لاستيلاء على 
بیت المقد 7 ۰ 

پو وتر و مشار اا کر: 

ونی وسط تلات الخاطر والأوضاع الصعبة التى أحاطت بالصليبيين مام 
أنطا كية » أخذ بوهيموند يبدو فى صورة الرجل القوى الذى ”ركرت فيه آمال 
الصايبيين . ولكن بوهيموند | يعمل فی ذلكالدور لوجه الّموالصلیبیین شسب» 


ا يذل ما رذله من جود حر صا عل ولاه للامپرا طور ابیز نط ¢ وليسامه إل 


د 
are‏ 


(1) Reymond d’Aigles, (Bist. Occit, JJ), p. 245. 
(g) Guillaume de Tyr, J1, p. 1€8. 


والمعروف‌أن بطرق بت اللةدس الاق وهو سمون کان مة | علدا قرس 
فداب على إرسال المؤنوالا کو لاتوالبیذ من ال جز رةإلی‌الم اہین مامأ طا کید نه 
رأیفاتتصار الصل بين الذر ببين رقم اختلاف المد اعب س اتارا الہ سے و یلا 
من السلمين . أنظر : 
(Ruuciman: op. cit, J, p. p. 222-223)‏ 
Gesla Frarcorum, p. p. 77—19.,‏ )3( 
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ماشاء الله عار جېده وجېودالصلیدیین. وإذا کان بوهیموند قد حافظ حتی ذلك 
اوقت على تعيده الذى قطعة على سه فى النسطنطينية للامبراطور ألكسيوس 
کومنین » وسل للامبراطو رکل ما استولی علیه من بلاد فی آسیا الصفری ؛ نان 
هذه السياسة کا نٽ لا عكن A INET‏ شياع رهی ا عا 
اکس سوالإمبراطوريقهرالبيز فعيةتتغير أ ئناءحصارا طا كية» وهو التفيبرالذى 
ترتب عليه حدوث حول خطبر فى تاربخ الروب‌الصليبية . ذلات أن برهيمو ند 
اكا الإمبراطور البيزنط أن بوافق مختاراً على معحه أ طا كية » فلا مانم 
إذا من أن محصل عايما رغم إرادة الإمبراطور . 

وقد نفذ بوهيمو ذد خطته فى براعة فاة » فاختار أصعب أوقات السار 
واشدها حرجا س فی أواثل ینار سنة ۱۰۹۸ س لیعلن أنه أزمم الانسحاب 
وألفودة إلى |يطاليا ءوأنه لايستطيع الاستمرار فى تلك العم ليةا لر بيةالطو بلةالتى 
کن قدا ها ٤‏ ولا عه أن برعل رؤية جال ومان وخيول »وم 
يتساقطون كل يوم صرعيمن|ل وع أمامأسوار أنطاكية" . ومن الواضح أن 
هذا المديد الحطي ركان يعى تعيض الصليبيين جي لكارة حنقةءلأن بوهيمر ذد 
ورجاله صاروا إثابة العمود الفقرى لاقوات الصليبية الحاصرة لأنطاكية . إذلك 
ا رع جميع الزعاء الصيلبيين فا عدا روند = ونوساوا إلى بوهيمو ندحتی 
لار کہم اماما نتا اک وو وة ل ا كية فور الإستيلاء علیما. وکان 
ذلاك هو کل ما استې دنه بوهیمو دمن وراء مناورته» ف يبق له بعد ذلك سوی 


إظہار مغدرته و کفایته فی | لاستیلاء عل 5 ۰ 


(۱) أشار ان 7لاس ى إلى نص السلي بي بن لام د الى قط ءوه على أنه هم الاب اطور 
البيزنطى » ولكىه أخطأ فقال : إمم امتدعوا عن تسليمه نيقية . 


.) 1 ابن القلاضى : ذل تاریخ دەشق › ص‎ ( 
(2) Grcussd Bist. des Cro sadcs J, P. 79, 
(3) Cbalandon : Alcxis Cer ncne, p. 201 & Premicre Croisade, 
P. 193. 


۹ ~- 


2 إن بوهيهو ند دراك جیداً ان وجود قوات بيز نطية بتيادة تانکیوس 
نا1 أمام أ نطا كية بحجة مساعدة الصليبين فى الاستيلاء على المدينة»سيفسد 
عليه خطته » لأن الفائد البيزنطى سيطالب عندسةوط أ نطا كية بتنفيذالممد الذى 
قمطعه الزعماءالصليبيون على أ تسم للامبراطورالبيز نط ٠‏ لذلك أ خذ بوهيمو ند 
يستفز القاند البيز نطى . وعندما ذهب تانسكيوس يشكو ويطاب الساندة من 
بقية الزعماء الصايبيين ؛ كان وهيموند قد C>‏ خطته » فامہمه أولئك الزعاو 
أنه تمر مم الراك سرا ضة لفان راه خر نالفي الله قى ااء: 
وعندنذ ل يسع تاتكيوس سوى أن يفكر فى النجاة بنفسه » فانسحب فور 
ی ری االو و ال رر . والواقع إنانہام تات کیو سکان 
یعنی امام الاميراطو رة البيز نطية كما » فتعولشعور الصايببين وها إلىعداء 
أخڏو افا م أمام اطا كية ياقون بالاوم على الإمبراطور البيز نمي ودولته» 
و بتو ولون أن ل کا ن الإمبراطور ساعده باخلاص لا وصاوا إلى اللالة السيثةالتى 

اموا فيا » ولوجدوا على الأقلما يسد رمقمم من زاد وميرة . وهکذا دنم 
هذا الشعور كافة الأمراء الصايبيين إلى التنكر لوعودم للامبراطور البيزنطى » 

على انان اَن البیز نما بين شب م الذى بدءوا تقض انفاقية القسطنطينية › 
فتخاوا عن مساعدة الصايدين و إمدادم عا محتاجون إليه من معو نة » فضلا عن 
ا مندوب الامبراطور | بثار مم ااصاییبین أمام أ نطاكية > وما رکہم ولاذ 
بالفرار” . و بذلك جح وهيو ند فی إحكام خطتة و ببق فى طر ته مامحول 
دون تسلمه أنطاكية فور سقوطما فى أبدى ااصايبيين . 


(1) Brehicr : op. cit, p. 312 
(2) Setton fop. cit, l, p. p, 313~ 314. 
(8) Runciman ‘op, cit, I, p. P. 224. 


س ۷ س 


مشروع الف بين الصابييبى وافابى : 

على أن الشىء الذى يسترعى العجب حت »هو أن المسامين ظلوا حتى ذلك 
الوةت لا يد ركون طبيعة الحركة الصليبية وهدفما » بدليل أن الفاطميين فى مر 
فكروا فى مشرو ع للتحالف مع تلك القوة الجديدة الت ظرت نی بلاد الشام » 
ضد خصوممم من أهل السنة ٠‏ أعنىالخلافة العباسية فى بداد والأتراكالسلاجةة 
E‏ 

وكان صاحب الساطة الفعلية فى مصر عندثذ هو الوزير الأفضل شاهنشاء 
ابن بدر المالى النى ظل حك البلاد طوال عمد الخليفة الفاطى المستمل(٤۹٠٠_‏ 
)١‏ والمشرين سنة الأولى من حكم الخليفة الآمر ؛ أ حتى سنة ٠٠١١‏ . 
ويبدو عدم إدراك الأفضل لنيقة الركة الصليبية من أنه عند مارأى الصلييين 
بماجمون الأتراك السلاجقة ‏ أعداء الدوله الفاطمية الألداء - فكر فى أن تیم 
محالت ينه وبين الصليبيين » بمحيث تىكون أنطا كية لاصليبيين وتكون يت 
امقدس للفاطميين ‏ . وريا استند الأقضلف تفكيره هذا إلى بعض السوابق 
التارتخية لأنالدولة ابن نطية يام صو ا فی القرن العاشرم تعدا ملا کہا فی‌بلاد 
الشام مدينة أنطاكية » فظن الأفضل أن و لك الصليبيين ناا توا فى مايةالقرن 
الحادی عشر ليفعاوا فى بلاد الشام مثاما فمل تنفور فوقاس وحنا الشمشتیق فى 
E‏ 

ول يشا الأفضل أن بضيم الوقت » وإما اقم فرصة الفوضى التى أصابت 
العام الإسلامى ف الشرق الأدنى فى أواخر القرن ا ادى عشرء نتيجة لوصول 


(1) Chalandon ‘ Premiere Croisade, P. 196. 
(2) Stevenson : op. cit; I, Pp. 26. 
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الصليبيين » وأرسل جيشا هكن من فتخ يٽ القدس سنة ۱٠۹۸‏ « وملكه 
ر رات اومن ا وك لاء کات اة فاط فن 
قبل الأفضل قد وصات إلى معسكر الصليييين مام أنطاكية (ينار ‏ فبرار 
٠۹۸‏ ) . وهناك ف ااراجع ارال أن الامراطرر الو ن الكيرين 
کومنین کان قد نصح الصايبيين منذ و » بان محاولوا 
عالفة اله طمبين فى معر ٠‏ وم أ يواد ينبت استيجابة الصايسن 
الاك النصيحة فى ذلك الوقت » إلا أن عض ال اج الصايبية اشرت اى اپ 
اوسا ن دقار ال م وا کن عار ای ا او دق 
بقية ااراجم الصايبية » إلا أن الصايدين ‏ ينسوا نصيحة الإمبراطور الببزنطى 
ما جام سرحبون بااسةارة التى أرسابا إليمم الأفضل فأوائلسنة ٠١۹۸‏ أمام 
أ طا كية”" . ولمل هذه‌الأحداث كاما تعطينا فكرة واضحةعن مدى اشام 
الا الإسلامی على تسه فى ذلك اين بين سنة وشيعة » و ترك وعرب ءوماسيبه 
ذا الانقسام من خسارة لاسلين جيعا » الأمر الذى مكن الدخلاء 
من محقيتق مكاسب كبيرة على حساب ابيع . وتصور لنا ا مراجماللانينيةالءاصرة 
هذا الاسام بوضوح » و مدى غيطة الفاطميين | حل بالسلاجقة من كوارث 
بى ادى الماييین“ 

وممما يكن من أمر فقد صح حساب الأفضل فى أول الأمر » لأن الأتراك 
كا نوا مشتغاين بالفزو الصياىوإقامةجبة فى الشمال ضدالفر جة الزات فل يشمکنوا 
من إرسال نجدة لاقربامم فى بيت المقدس ترد عادية الفاطميين . وف الوقت 
تفه استفاد الصايبيون فالدة كبرى من تلك الحطوة الى اتخذها الفاطميون › 
لأن ديد الأفضل لفاسملين و بيت المقدس سبب رباکا للاتراك السلاجقة فى 


. ۱۳١ ابن القلانی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )۱( 
(2) Runciman ‘op, cit; T, p, P, 2230, 
(3) Riaat : Invenlaire des lettres dos Croisades, I, p 162. 
(4) Guillıume de Tyr, J, p. p. 191—192, 


— ۹۹ س 


أشد الأوقات حرجا“ . هذا فضلاعن أن السفارة التى أرسابا الفاطميون 
إلى الصليبيين عند أنطا كية ء أ كسبت أولئك الاخيرن وضما سياسيا ممترفا 
به فی ركن هام من أركان الما الإسلامی . وذ كر ابن الأبر كين أخذ 
الصايبيو ن طون بدورم فى مهارة بالغة عندئد » ٣‏ یکتفوا ببث شعور 
الطماً نيثة ف نوس الفاطميين ¢ وإعطام صورة غير حفيقية عن مشروعام ف 
بلاد الشام » وإعا حاولوا أيضا أن يسدلوا غشاوة على أبصار سلاجقة دمشق ؛ 
فأرساوا إلى دقاق بطمتنوه علی‌مصیره» ویو کدونله انم لایطممون إلافاسترداد 
الأماكن والبلدان الت ى كانت تابعة للبيزنطيين فيا مضى ؛ أى الرها وأنطا كية 
ق ارا ا ا رون 
حلب » حتى إذا مافرغوا من أمره هوالآخر استطاعوا مواجمة القوىالإسلامية 
منفردة والمامإمارة بعد ا تار مدينةمن الإمارات والدن الإسلامية 
بالشام . 


ترمل ر صواں ملاے عاب مو ف امس : 

ويبدوأن تلاك اللطةالصايبيةقد بجحت إلى ح د كبيرء إذ هدا دقاق فىدمشق» 
وظل حینا بعد هز ته فی البارة لا اول التدخل لدم خطر الصلييين عن 
أنطا كية . أما أخوه رضوان ماكحاب » فملى الرغم من علاقته السيثة مع ياغى 
سيان » إلا أنه كان لا يستطيع أن يستمر طويلا فى موقن السلى تجاه انط كية. 
ذلك أن یاغی سیا ن کان قبل كل شىء تابا وفصلا ارضوان » فى الوقت الذى 


Grousset : Hist, des Croisades, I, p, 84-85.‏ :1( 
(۲) «وکان‌الفر نقد کاتہوا صاحبدمشق اننا لا أخذ ولا تقصد غير البلاد الق 
کانت پیدااروم ولا نطلب‌سو اها مکراً منم وخديعة حت لاوس اعدو اأصحابأنطا كية» . 
( ان الاير : السكامل » حوادث سلة ۱( 


س + ۰ سس 


اا که ر من ی روان ف ارا ا 

وكان ياغى سيان قد أرسل ابنه ليستحث القوى الإسلامية القريبة ويطلب 
مها العمل للإتقاذ أنطا كية » فاتجه الابن إلى حلب لاسترضاء رضوانمرة أخرى 
والإعتذار له اوت وا I PE‏ لا بد أن يتناسى الاضى › 
وسم على أن يسرع إلى إقاد أنطا كية وصاحبه نی لته سات ( ستان ) 
ابن ارت من ديار e‏ ,فضا عن قوات أخرى من مص ومن 
ااا اقلم الل ر کک هذه القوات الإسلامية كاہا فی حارم 
وهى قلعة تقع على بعد ثلائین کاو مارا فر می اا ال ا 
أما المطة التى وضمما السامون فخلاصتما أن تباجم تلك اليوش أنطاكية فياه 
فی الوقت الذی مخرج جیوش یاغی سیان ن الدينه لماجمة الصليبيين من الاجاه 
القابل ء وبذلك يقع الصليبیون بین نارن 

على أن لاسيحيين فى حلب وحارم س وخاصة السريان والأرمن - 
عاموا بتلات اللطة وا ا إلى الصايبيين أمام أنطا كية فى آوائل فرای 
سنة ۱١۹۸‏ بخبرو نمم بكل تلك التفاصیل حت لا يۇخذونعلی‌غره وکان أن 
وضع بوهيمو ند خطة سريعةلواجهة الوقف فترك المشاه حرسون معسكر الصلييين 
ويتأبعون حصار أنطا كية فی حین خرج هو على رأس حوالى سبمائة فارس لصد 
السامين ( ۸ فبراير ٠١۹۸‏ ) واختار الصليبيون موقم حصيتاً بين مير ةالمق من 
ناحية ومجرى نهر العاصى من ناحية أخرى < . وف اليوم القالى دارت الأوقعة 

(1) Setion : op. cif; Il P. P. 315, 
. ابن المد : زبدة الحلب سنة ١۹ء ه‎ )۲( 


(3) Grousset : Hist. des Croisades, J, p, 86 
(4) Guillaume de Tyr, J. p. 194. 
(5) Chalandon : Premiere Croisade P, P 195. 


سس إو ص 


واشت فى سرعة باندحار السلمين الذين ارتدوا حو حصن حارم » ونی اقام 
الصليبيون . وعند ما رأت حامية حارم حرج الوقف لاذت هى الأخرى "بالفرار 
بعد أن أشعلت النار فى الحصن » و بذاك استولى الصليبيون على حارم إعساعدة 
اهلا من السريان والأرمن" . وكان استيلاء الصليبيين على حارم نصرا كيرا 
تظرا ليبا فى -حماية أنطا كية من احية حاب" . 

ون تلك الأثناء وجدت حامية أ طا كية بتيادة بإغى سيارب أن الوقت 
مناسب لاقيام بجوم مفاجىء فى غيبة الفرسان الصليبيين » فخرج اغى سيان 
فعلا وتام مجومه » ولكن مشاة الصليبيينتصدوا له وقاوموه.واستمر الصراع 
حادا بين الطرفين لين عودة الفرسان ظافرين بمحماون رءوس ضحايام فى معركة 
العمق ؛ فقذفوا با داخل أسوار امدينة لل یاغی سیان ما حل الفا ١‏ . 


سو ط اطا كر 
وعند ما رأى اغى سيان أن المزمة حات باللبيين مثاما حات بالدماشة 
من قبلءأرسل نداء جديداً إلى رکیاروق ساطان سلاجقة فارس وتابمه کر برغا 
(كربوقا ) أنابك الموصل . وسرعان ما افنشرت إشاعة بين الصلييين تفيد 
بأن جيثاً كبيراً من الترك بقيادة كر بوغا فى طريقه إلهم ؛ ما جعل الصليبيين 
ین ق فز ا اساد عل أا ك دان ا 
الحصار لیس فی صلا فی 7 . 


)۱( اس العديم : زبدة الحلب سنة 4 a‏ 


Guillaume de Tyr, T, p. 196 

(2) Stevenson s op, cit, p,. 27, 

(3) Cesta Fraucorum, p. p. §—86. 
(4 Micbaud : op. cit, I, p' p, B~ 267. 
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والواقع إن کربوغا کان تد اعد عدته فلا لجدة أنطا كية » ولكنه توقف 
ف الطريتى لحاولة الاسستيادء على الرها من بلاوين » وبذلات أضاع الأسابيع 
الفلاثة الأخيرة من شر مايو فى حصار الرها دون جدوى » ما أعطى الصليييين 
امام أ طا اك ذرصة طيبة من ألو ے2 وق أن شيد الد ليبيون قلمة على تل 
قریپەن أنطا كية كانت بمتابر لسلين » فاستغاوا ما عليه من أحجار فى بناء 
تلاك القلمة التق مکامم a‏ إحكام الحصار على الدينة © . وعندما تم بناءالقامة 
ارتی ٠١:‏ کل حار اطا ية واصیح من المعب فرب الؤرت 
والإمدادات إلا أو خروج أهاما ملا لرعى ماشينهم فى المراعى القريبة ° . 
وصادفت عندند وصول اطول ازى من عدة سفن إلى ميناء السو دة فى 
٤‏ مارس سنة ٠١۹۸‏ محم ل كثيراً ما افتقر إليه الصليبيون من زاد وسلاح 
وا لات اهار ا ول إل فن الا فل دا ائ ف راش ترفد 
من العام السابتق س أسطول جنوى من ثلاث عشرة سفينة س ما يشير إلى 


ازدياد أهية العامل البحرى تدر يا فی خدمة المایبیین ومساعدت ° . 


وفى تلات الأثناء م تعوقف الاشتب اكات بين الأتراك وحامية أنطاكية من 
جهة والصاييين من جة أخرى . ويبدو أن كفة الصليبيي ن كانت هى الراجيحة 
فی تلات الاشتب ا کات › حتق اطبا نو اا الان ار م لاط کیةا صبح نامء 
بق أن اشوا العاف ارعن ط رىماء ارده ن ج و اما :ارا 
التى غدا کا وأحد منم »هو بلدوین ابولولى من جهة ا 

ويشمد الؤرخون اأسلون بأن بای سيان همل الافاع عر الدينة »> 


(D Runciman. op. cit,; I, p. 23l, 

(2) Cam. Med. Hist. vol, 5, p. 291. 

(3) Runciman : op. cit; |, p. p, 228, &lCaun., Met, Hust; vol 
5, P. 292. 

(@ Guillaume de Tyr, I. p. 108, 
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وأنه أظر من الشجاعة » ورا واحتیاطه ما | بشاهد فن 
غيره» " . على أن الميانة ۾ تلبث أن لعبت دورها فى سقوط أنطاكية . ذلك 
أنه وجد فى المدينة رجل امه يروز س ويعرف بالزراد — کان یاغی سیان قد 
صادرة « وأخذماله وغلته » مله الحنق على ان کات بیمتذ (بوهيمۇ تد)" ». 
ويبدو أن نيروز هذا كان قد اعتنق الإسلام ونال ثقة اغى سيان » حتى عمد 
إليه محراسة أسراج المدينة فى ال مبة الجنوبية . ولم يلبث ذلك الأرمنىءالسيحى 
الأصل»أن غلبت عليه روح اليانة فانصل بأبناء جلدته من ‌الأرمن » وأمكنه عن 
طريتی وساطة بعضېم مراسلة بوهیمو ند سرا" » قال له «أناف الرجالفلالى » 
وأا سر إليك أنطا كيه إن منتى وأعطيت ىكذا وكذا» . وکان أن وافته 
بوهیمو ند وبذل له « مالا وإقطاعاً » . على أن بوهيمو ند احتفظلنفسه بسر 
e‏ « وکت آمرہ عن بای الفر ج » ؛ کا 

أخذ جسم لأمراء الصايبيين خطورة موقف الصليبيين ويطلب منهم المواقة على 
شق اله اكير وهن إمطاوة أا كه والسماح له بإنشاء إمارة لنفسه فما 
متا لجهوده فی إقناذم من ذا الوقف المطير“ . ول يلبث أن وافق الأمراء 
على طلبات بوهیمو ند حت اير الظروف السيثة التى بات فما الصليبيون» فضلا 
عر| تلوف من الإشاعات التى انتشرت بين صفوف الصليبيين والتى أ كدت 
أن كر بوغا أنابك الموصل ترك حصار الرها وأخذ زحف فى طريته إلى أنطا كية 
لتخايصها من الصليبيين ) ماية مايو ) ۰ 

۱( ان الآثر : الكامل » حوادث سنة ٤٩۱‏ ھ . 
(۴) ان المد : زبدة ا حلب ج ۲ ص ٠۳١٤١ ١۴۳۳‏ (مطبوع) . 

ويؤ كد المؤرخ الصايبى ولم الصورى أن نيروز الزراد هذا أرمنى الأصل . 
Guillaume de Tyr, I, p. 212.‏ 

(۳) ان امم : زد الاب ج ٣‏ ص ۱۳۴٤‏ (مطبوع) . 


. د٤۹١ ابن ع الاير : الكامل » حوادث سنة‎ )٤( 
{5) Gesta Francorum, p. 100, 
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ويبدو أن وصول تلاك الأخبار إلى الصليبيين فت فى عضدم » حتى بدا 
کثررون منهم يتسر بون طالبین‌المودةإلی‌بلادم ”" . ومن هؤلاء إتین‌دی باوا 
انى اجه إلى اسكندرونة فی ۲ يونيه على رأس اعدد كبير من رجاله ,الفرنسيين 
بعد آن ملوا طول الصار فى تلاك الظروف الصعبة » وعماوا حساء) للخطر الجديد 
انی اوشك أن محل ہہم على ید کربوغا . ول و کان إثین دى باوا ائتظر عدة 
اقات لرا نه فى الانسحاب » إذ حدث مساء اليوم قسه الذى انسحب فيه 
أن زحف الصليبيون على البرج الذى كان به امان يروز الزراد . ول يلبث 
الصليبيون أن دخاوا أنطا كية فى صباح اليوم التالى بعد أن فحت أمامهم 
بواجا » فهرع إلمم أهل المدينة من السريانوالأرمن ,ر حبوني ېم ويساعدو ېم 
فى التعرف على خفاياها وف قتل من فما من المسامین" . وقد حاول یاغی سيان 
نفسه الفرار مع جلة من فر من الأتراك ؛ ولكنه سقط عن فرسه « فتتلهالأرمن 
واوا رأسه إلى الفر نج » . وکان أن تطرف المايبیون ف قل من وجدوه 
بأنطاكية من المسلمين « فقتل وأسر وسى من الرجال والنسوان والأطفال 
ا 

هذا إلى أن خبر سقوط أ نطا كية أثار موجة من الذعرف ألبلدانالإسلامية 
القريبة « فهربم نكان ما من السامين وتسامما الأرمن » . ولا شك ف أن 
سقوط أنطا كي ة کان له دوى هائٌل ف العا المسيحى لا يفوق إلا أثرستوط برت 
الي شا ف ادى الل ا ا كية مدينة قدية هما تاريما الطافل 


ت ر ر و هی 


Rarnciman : op cit, ÛL p. p, 232-233,‏ )1( 
(۲) این اثر : السکامل حوادث سنة ۹ع ه نل 
Guillaume de Tyr İ, p,. 23l.‏ 
(۳) ابن المد : زبدة ا حلب ۲ ص ۱۳١‏ ( مطبوع ) 
)٤(‏ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ٠ ٠۳١‏ 
)ە( ابن اعدم : زبدة الب ج۲ ص ۱۳۵ (مطبوع) 


سنء س 


وينما الكبرىف نظر السيحيين . ويكنى أا كانت ثالث مدن العام صر 
الإمبر اطو رة الرومانية ؛ فضلا عن أنها الدينة التى أطاتى فيا على أتباع السيح 
لأول مرة ام المسيحيين » والتى اسس فيا القديس بطرس أول أستفية له . 
وقد ظالت أنطاكية تتتع بشهرة واسمة حتى استولى عليم ا اأاسامون ف القرن 
السابع » وعندثذ غدت ملتقى المحضارتين اليو نانية والعربية > وال ركز الرسى 
للتبادل التجارى بين الدولتين الإسلامية والبز نطية' . 
تر فل مرم ةر دار۔ی “اکرو غا 
رآينا یف أضاع TE‏ أسابيم فی ھار الرهاء ما أعطی‌الصایبیین 
فرصة مين مكنهم من الاستيلاءعلى أ نطا كية. وقد دفمذاث الؤرخ ول الصوری 
إلى القول بأن دفاع بادوبن أمير الرها ومقاومته هى التى أثقذت المليبيين أمام 
اطا كية» وا يابث أن وجد الصايبيون أ سم م غداةاستيلا م على أنطا كية 
امام مام عاجلة خمايرة » فأسرعوا إلىإعداد عدتمم للدفاع عن الاينةضدهجوم 
كربوغا المنتظر » وف الوقت تسه کان علمہم أن ففرا اديت عل جل من شر 
الذعة الرهيبة التى أحدثوها ف أهاا من اأسلين » نمجاوا بدفن جثث القتلى 
ومواراتا فالتراب حیی لا کون سببافی ا نشار الوباء“ وبا الاد يقومون ' 


فلات الأعال ا أدهار س ومعه رجال الاين سس ی إعداد کتدرائية | 


)۱( ودی اااميد پان فی اطا امة أولا». 


) سةر أعمال الرسل ۲٠٣٠٠۱‏ (- 
Runciman : op. cit; I, p. p, 213.‏ }3( 
Gaillaume de Tyr. I, p. p- 216-217.‏ )( 
)٤(‏ درت لاراحم اام اة عدد ااسلين الدين دمم الصاببون فى أنطا كبة 
مشرة آلاف . 


(Michaud : op. cit, t, p 292.) 
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النديس بطرس وغيرها من الكناس التى سبق أن استولى عليما السلاجقة » 
لتعود إلى وظيةتما الأولىبوصفما دور عبادة للمسيحيين » كذلك أخرج البطرق 
الأرثو كسى حنا الرابممن سجنه‌الذی‌وضه فيه ياغ سيان . وأعید إل ىکرمی 
البطرقية فى أنطا كية _ رغم أنه بعشل الكنيسة الشرقية ‏ وذلك حت ترد 
لات من البابوية ى ذلك الان : 
وم يكد الصليبيون ينضون بتلك الأعباء الماجلة عقب استيلا م على 
أ زطاكية » حت دشم م انلاطر المنتظر من‌جانب کر بوغا . وکا نکر بوغابعد مغادرته 
إقليم الفرات ول تو قفقایلا عذد مرج داب حیث اجتمع مع دقاق ن شملا 
دی و ن اا ارما اش اس ما ومان ن رن 
«وغيره من الأمراء ممن لس مثلم أما رضوان ملك حاب ‌نظل معاديا لأخيه 
دقاق فى تلاك الأوقات الرجة التى شهدت تقربر مصير الشام الإسلامية . ولك 
ر د کربوغاعلى موقف رضوان هذاورفضه الانضمام إلى ا للف الإسلا یل قاذ 
طا كية ء ضع إلية الأميرالمرى جناح الدولة حسينصاحب حص ءوهومنقبيلة 
بی ملاعب وکان قد تزوج أ وضوان آی ار تش *. 
وهكذا اجتمع اميش السلجوقى اللكبيرق مرج دابق » وما أخذ بزحن 
مل طا كة فن رين ر العام 2و كان الصليبيون فد تر كا خاية رة 
غل بسي الل ج إل الال ارق ن طا كه ت الارن راا 
عن آخوم فی ٤‏ یونیه سنة ۱۰۹۸ ؛ ثم ل تبث أن ظمرت طلائم اليش 
Runciman, op. it, I. p. 437.‏ )1( 
(r)‏ ابن الأثمر : الکامل ۽ حوادٹ سنه 4۹۱ ھ . 
)+( ذ کر ابن العدیم أن رسل للك رضوان کر رددھم فی تلت الأئاء على 
كر بوغا » الأمر الدى أخاف دتاق وأنار الظنون فى نفسه . 
( زیدة الب ج ۲ ص ۱۳۹ -مطبوع) ۰ 
)+( ابن المد : زبدة الحلبح ص ۱۳۹ ( مطبوع . 
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السلجوق أمام سور أنطا كية . وقد حاول السلاجتة اقتحام أنطا كية عن طريق 
تمتها التى كانت لا تزال « بافية فى أيدى المسلمين » وساعدم فى ذلك شمس 
ادو نا ان ولک کال ف ع ال £ وغدد 

اا جوم الصليهين داخل الدينة بإحکام ال عارعلیما . ولقحتیقی ذلاك‌اختار 
کر بوغا أن يسر فى السهل الممتد جنونى اطا كية عند باب الہحر ۳ ٤‏ کا ولى 
على قلعة أنطا كية أجد بن مروان . وهكذا ظل الصليبيون #صورن داخل 
أسوار أ نطاكيةءقرابة ثلائة أسابسم (۲۸-۸ يونية) » فساءت حالتهم وبداً 
بعض اعيام می الفرار » فى حين أخذت السفن الراسية باله-ويدية تقلع عائدة 
وعلہا من استطاعت هله من الفارین ۴ 


ولعله من الواضح کین اتاب الوم وصار الص-ليبيون عامرن داځل 
اا کی وا ون خا را در را و شان عل جوم یم من بداخلها ؛ وذلكه 
لود ا الصليبيرن حاصرون اطا كية ويعماون عل قطم الزاد عن ياغ 
سيان وجامیتة من اا2 . وتشير الراجم اا وان 5غ ا 
نعرضوا لأزمة قاسية بسب قلة الذذاء وامؤن « فع-دم التوت عندم حتى أ كلوا 
ايتة » » وبل من رغيف اللبز الصفير ديناراً والبيضة الواحدةدينارين. وتكن 
هذه الأسعار فى متناول غالبية الصليبيين » فاضطر بعضم إلى اليش على اورا 
الأشجار » فضلا عن «الميتات والدواب»"“ . وفى وسط تاكالأزمة أخذكثير 

. هھ‎ ٤٩ ۱ الرجع السابق ص ۱۳۹ ۱۳۷ ابن الأئر : الكامل)سنة‎ )١( 

(۲) ابن المد : زبدة الحلب ج۲ ص ٠۴۷‏ (مطبوع) . 

(3) Cam. Med. Bist; vel. 5, p. 292, 

۰.۱۹٩ ابن العبری : اریخ حتصر الدول ص‎ )٤( 

(ه( 1 ن المدم زرد الحلب ج ۲ ص l1. VY‏ 31 ن الأئير فقول عن الصا ل 
داحل i1‏ کےة عندقد D‏ لش هم ا ن ا ونه » وتوت الأفوباء ولو دام ام ةا ء 
بالميتة وورق الشجر » . 

) این الأثر : الكامل حوادث سلة إ4¿ هھ (. 
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من الفرسان يعبرون عن ندمهم على ترك بلادم » والمحضور إلى الشرق » 
ل لقد جاھ بعضہم بان إتین دی بوا کان على حق عندما انسحب 
ناء حصار الصليبيون لأنطاكية وقنل راجا إلى بلاده° . 
ول يق e‏ تلاك النة التى أت بهم 
سوی حضور الإمبراطوار البیزنطی الکسیو س کومنین‌لیماعن كربو e‏ 
ن الطاف . لذاك اس تنجد الصليبيون بالإمبراطو ا استیحاب کک 
رأس جيشه قاصداً أنطاكية ترا اسيا الصغرى“ . ولك ن ل یلیٹ 
اتی بالإهيراطور فی اسیا المسغرى این دی باوا و عض زملاله»› ا 
السالاجقة استردوا أنطا كيه وأ بادوا الصليبيين فملاءوإ نمم عندئذ فى طريقهم إلى 
آسیا الصغری لفرب الإه‌براطور وجیوشه قبل إنبصل إلا نطا کی . وکان 
أن اهز الامبراطور تات الأخبار ورأى أن يعدل خطته سريناً ء لأنسلامة 
جهوشه وپلاده م بكثور من سلامة أنطاكية والصايبيين ؛ ولذلاك قال راج 
ول تفاعح المجمود الت بذلت لله على اذى فى طربته إلى أ نطلا كية . ولاشك 
فی أن دو دة ألكميو س كومنون جاءت مربة خماميرة لاصليبيين الصورن 
داخل أنطا کیة > کا اكان لات المودة أثرها فى تشجيس ع كر بوغا . وسرعان 
ما بدا اليا س پنتاب کیرا من اأصايين › ا واس لاوا من ن اأواقم 
الأمامية ليسحةءوا منازل اأدينة ودورها › عا دم الأمير بوهيم و ند إلى إشعال 
العار فى اأديدة ف ١١‏ يونية ليحرق منازها وبر الصايبيين القابمين داخايا 
على الطروج إلى امتاريس الأمامية الاقاع عن أسوار الدينة ”“ . 


رھ میج سويد 


(1) Runciman op, cit, I, Pp, 238. 

(9 Gaillaume de Tyr p,. p, 250-354 & 
Gesta Francoram, Pp. Pp. 141-147. 
3, Mickhaud : op. cit, Û p P, 300 ¬ 302 
(4) Gesta Francorum, P, P, 147-148. 

(5) Guillaume de Tyr I p' 255: 
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وررؤى ابن القلاسى وابن المبرى أنالماينيين حاخل ' نطا كيةبلغوا درجة 
من اليأس جعلهم ینسکرون فی الاستسلام » ولکن کربوا فض أن يعطيمم 
N‏ ا که » لانرجون إا إلا التي ج . 
ا 2 TS‏ متعوا بحببة 
متاسکه ؛ بل على عکیس ظل السامون ذلك الدور الحاسے یمانون خللا واضععا 
فی صفوفہم مما عاد علیم يائجسارة. ذلك أن رضوان ملك حلب رفض 
سبق أن ذ كر نا الشاركة فى الحاف الإسلامى لامعل على استرداد أ نطا كيه من 
الصلييين ؛ هذا على الرغم من أن تأمين ستقبله ومستقبل|مارتہ کان نے علیہ 
ات د و ا کی ار و ان ارت لواف ن اا 
ا ا ا و 
عدم وجود رضوان مم الاين أماما أ نطا كية » وعدائه لأخيه دقاق ملاك دمشق 
العاف د وغ م ن اا اق غ ا من اا الا 
فف لای واا اخ وغ عا ال ساف هران ا ی 
للاتصال به » وعندئذ « توم دقاق من ذلك! »“ . وف الوقت تفه أحس 
دقاق برغبته فى العودة إلى دمشق أراقبة توسمالفاطميين ف فاسطين» وهوالتوسع 
الذى سبب ل 1 بالا ر ومن جپة ا فان جناح الدولة حسین س مير 
)١(‏ ابن القلاسی : ديل تاریخ دمشق ص۳۹ ١ابن‏ المبری»٤‏ تار بع حتصرالدول 
جں ۱۹٩‏ ۰ 
Michaud ‘ op. ci 1, p, 304.‏ )2( 
Grousset : Hist des Croisades, l, p. 93,‏ )3( 
)١(‏ ابن المديم : زبدة الحلب ج ٣ص ٠٠١‏ (مطبوع). 
Runciman :'ûp’ cıt; f, Pp. 246‏ )5( 
(م س الح رک ) 
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مص العر یی الذی .اسم مم کربوغا فی حصارأنطاکیة - ظل یشعر بقل دام 
بسب اللموف من اتقام يوسف بن أبق أمير الرحبة ومنبج‌الذى كان على اتاق 
مم رضوان . بل لتد بخ الأمر بالسامين أمام أنيلاكية أن اتتسمواعلى أ شسبي» 
فظہر الشقاق ہیں تر اك كوبوغا من ناحية والمرببزعامة وثاببن تمودمن احية 
ر ووت ن والعرب الذرن مع وثاب منافرة عادوا لأجلبا. 
وتفرق کر من التركان بتد يراك رضوان ورسالته»" . أماللؤرخأبرالنداء 
فيعلل روح التباغض والفرقة الى سادت زعاء السلمين أمام أنطاكية بأن 
«كربوغا أساء السيرة فيمن اجتمع ممه من اللوك والأمراء مذ كورن» وكير 
علیہم ؟ فخبثت نیانہم على کو بوغا »7 . 

وف الوقت الذى كان معسكر المسامين بعانى ذلك التصدع والشقاق » أخذ 
بوهيمو ند ينفخ فى الصايبيين روح جديدة . وكان أن أرسل بوهيمو ند سفارة 
من رجلين س أحدها بطرس الناسك إلى کریوغا يوم ۳۷ يو نية لإإقناعه 
بنرك الحصار » ولكن كربوغا- رغم ما کان یعانیه من تفکاتف معسکره ۔ 
ُ2 على اسقسلام الصليبيين دون قيد أو شرط ” . وبذلك ل يعد مام 
بوهیمو ند سوی الحرب»فامررجاله باروج منانطا کیت ۲۸یو نيةسنة ۱۰۹۸ 
للدخول ف معركة فاصلة ضد الاين . وكان من المكن للسامين القضاء عل 
الصليبيين عند خروجهم من أنطاكية جاعات صفيرة إذ” خرجوا فی اليوم 
الحامس من الباب متفرقين حمسة وستة ونحو ذلك . ال المسامون لكر بوغا 
ينبنى أن نقف على الباب فتقتل كل من خرج فإن أمرم الآن وهم متفرقون 
سمل ۽ قال لاتفعاواأمپلومم حتی بتسکامل خرو جم فتفتلمم » . وبذلك أضاع 

(۱) اہن المدیم . زردة اطلپ م ص ۱۳۹ (مطبوع). 


(۷) اہو الفدا : ا تمر حوادت سند ۹ هى 
Chalandon ¢ Premiere Croisade, Pp, 220‏ }3( 


ك يوغا ألفرضة 4 اد امل الصلييون وأ راا المزية بالسامين « لا عامليم 
كربوقا أولا من الاستبانة هم والإعراض عنهم » . 
وهكذا حلت امز عة بجيش كربوغا » فائفض عن هكثير من الأمراء» وكان 
الت ركان أول من« عاثف المعسكر فاہزم» 8 ؛ ی حین ظل سکان بن آرتی 
وجناح الدولة « آخر من لمزم » من الأمراء » وعند فرارها مرن اليدان با 
.كو بوغاهو الآخر إلى الفرار » وبذلك عمت الكارثة ٠‏ ثم إن التعلمات التق 
صدرت إلى الصايببين جعلمم لا ياتفتونإلى الأسلاب والغنام » وإنما واصلوا 
مطاردة فلول السامين ءواشترك ممم فى تلك المطاردة أهل الماطقة من السريان 
والأرمن » فظاوا يتعقبون الجند الهزمينويعملون فيمم قنلاء حى جسر الديد 
وحارم ر و ان الات والليام والسكراع والغلات 
ما لا محصى » ومن انقطع من المعسكرنمبه الأرمن ‏ » . 
وبذلك لم حقق الصليبيون انتصارا على سلاجنة الروم وحدم ٠‏ وإما 
أيضا على سلاجقة الشام وفارس » عاد کرپوغا إلى الموصل تحوطه خيبة الأملء 
وعاد دقاق إلى دمشق مجرأذيال الفشل. أما أحمد بن مروان قالد قلعة أ نطا كية 
فد أدرك عبث المقاومة ولكنه رض تسام القلسة ارود وأصر على تسايمما 
)١(‏ ابن الأثر : الكامل ء حوادث سنذر 4 هھ 1 
وقد کر ابن‌المدیم‌آن عض الأمراء أشاروا عى کر بوغابأنلا حكن الصاربيبن من 
اروج «ويقتلواأولافاولا فل بعر ج السلمون على شى ءمن ذلك لانم مأبقنو ابالظفر بالفرنج 
وخر جوا با جعم فى خاق عظيم» .ابن المديم : زبدة الحلب ع ٣ص‏ ۱۴۷). 
(۲) ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص ٠۴۷‏ ). 
(r)‏ این الاثر : الکامل ٤‏ حوادث سنة 4٩۱‏ ھ 
Gesta Frapcornm, p. 159°‏ )4( 
(ه) ابن المديم : زبدة الحلب ءج ٣‏ ص۴۷٠‏ (مطبوع) . 
() وی ابن ‌المديم أن الصايدينأسنواأ مد اندر وان وانزلوه‌ف‌داریا طا کے = 
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ااتلاضں ہی ہو وراو رما نی ورم ونر ایی مول اناا کر م 
تا کد استيلاء الصليبيين على أ نطا كيةوقلتما بعد أن حلت اهر عة بايش 
السلجوقءواتضح عجز ب ركيارق ساطانسلاجتة فارس ودقاق ملاك دمشق عن 
وقف الفزوالصلیبی. وإذ اکان ب رکیاروق (برکیارق) قد هزم أدبا فی شخص 
تابعه كربوغا» فإن دقاق هزم شخصياً أمام أنطاكية . وباقتصار الصايبيين على 
سالاجقة قارس والشام أصيح الطريق إلى بيت المقدس مفتو حا أمام الصليبيين › 

لن أ نا أكية بالذات تمتبر « مفتاح بلاد الشام » على قول بعض المؤرخين<“ 
وکان بحب على الصلیبیین س برا بقسمم الصليبى ‏ ألا يضيموا وقتاً طريلا 
ون يبدءوا باز حف مباشرة على پت القدس » ولک مهم لمیقعاوا ذلك وأضاعوا 
ستة اشر ٤‏ وم واقفون حیث م فی إقلم اطا كية پبحثورن ف مشا کرم 

اا 

والواقع أن الصليبيين وجدوا أتفسهم أمام مشا كل ضخمة عقب اقضاء 

موجة الفرح الأولى التى عمممم بعد الاتتصار على خطر كربوغا وضمان الاستيلاء 
على أ نطا كية ٠حقيقة‏ إمهم استولواعلىقامةالمدينةواستحكامانما وأسوارها سليمة» 

ولكن سماية e‏ ار الطويلة والحصون المديدة تتطلب عدداً كيرا من 
الرجال الارن » فى الوقت الذى تناقص عدد الصليبيين » فضلا عن أنه 
مطاو؛ مم أن محشاءوا کل مالدیہم من قوی للاستیلاء على بیت المقدس . 
م إن الصليبيين يجدوافأ نطا كية شينام مخازن اليرة والمؤن التى ظلوا معاون 
صد «واطلقوا اسحا رسیروا ممن بوصلمم‌إلیآعمال حاب» فخر ‌الارمنفأخذوا 
يعضمم وقتاوا بعضمم ولم سام متهم إلا القليل ».. 


( ابن المديم . زيدة ا حلب ج ۲ ص ۱۳۷ س ۱۳۸ ) ٠‏ 


Chalandon, : Premiere Croişade, p, 181. 
(2) brousset ; Hist des Croigades, I, P. 108, 
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يها طويلا . وبالإضافة إلى ذلك نند وجد الصليبيون إبداخل أنطا كية عدداً 
ا نن الستين ارين وهؤلاء س وبخاصة السريان ا بطش ' 
الصليبيون إلى شعورم و وإحلاصب 7 “ . وأخيراً فإف المشكلة السکیری 
الى الى استنفد ت كثيراً من الوقتوا مي د كانت حديدمصير أنطاكية ضما .فلن 
تتفل ملسكية هذه الدينة المامة ؟ وهل تكون من نضيب المليييناً 
وإذا احتفظ بہا المایبیون فن من إمرائہم ول پپا؟۴. ٠‏ 


والواقع إن حقوقالامبراطوريةاليزنطية فى اقلا أنطا كية » كانت واضحة 
لاشهة فا »> لس فقط لأن الدوة البيزنطية ظلت تلك اقلم آطاکیة حن 
الغرو السلجوقى سنة ٠١۸١‏ » بل أيضاً وفنا الافاقية المعقودة بين زعاءالصليبيين 
والامبراطور البز نطى أألكسيو س كومنين فى النطنطينية سنة ۱٠۹۷‏ » وش 
الاتفاقية الى كان بوهيموند تفس أولمن أقرها"“ . ولكنيبدو أن بوهيموند 
عندما تعمد سنة ٠١۹۷‏ برد أملاك الامبراطورية البيزنطية ومدنما كان بأملفى 
أن يمينه ألکسيوس کومنین نابا عنه فی حک بلاد الشام اتی کانت تدبا" 
جزءا من الإميراطورية » افلا خاب أمل بوهيموند وأحس أنه حمل العمبء 
الأ كر فى الاستيلاء على أنطاكية » قرر فى فسه أن بتحلل من تمده السابق 
الامبراطورية وأن يتخذ سياسة ممادية للدولة البيزنطية ومصالم( . 


وکان أن طلب بوهیموند ئی أواخر شر يونيو سنة ۱١۹۸‏ من بقية زعاء 
الصايبيين تسليمه ما بأيدم من أ بواب المدينةوأبراجها وحصيناتہاء بارا جي 


(D) Runciman : op. cit, I, p, 236, 
() Cam. Med. Hist, vol 5, p. p, 294_295, 
(3) Chalandon : Alexis Comnene, p p 203~ 205, 
(4 Vusiuev top ert; L p, p, 408-409, & 
Ostrogorshy : op. Cil, p, 323. & 
Caw, Med, Hist, vol. 5, p. 294. 
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باسثناء ريو ند الصنجيلى الذى أخذ بنازع بوهیموند أ نطا کية . وقد أ کد 
بعض المؤرخين الصليبيين العاصر ين أنه عقب أن حلت المزعة بكريوغا» أطلى 
الصليبيون على بوهيموند لتب « أمير أنطا كية » اعترافا مهم بأنألفضل الأول 
ف الاستيلاء على الدينة من السامين إنما مرجع إليه ‏ 

وکن روند الصنجیل ۾ یکن اقل من پوهیمو ندالنورمافی فى الاستثار 
بأنطا كية » ولذاك رفض أن يتخلى عن لواقم التىاحتلما رجاله ف الديثة. وهكذا 
صارت أ نط كية » قسمة بين بوهيمو ند وروند » فاحتل الأول الأجراء الثمالية 
والشر قية والوسطى من اللديتة إعا فبها القلعة»فى حين احتل رعو ندالقطاع انوي 
ار م لدف : 

عل ار ا الداخلی بین بوهیموند ور یو ند کان لامخنی الو جهالقانولی. 
لمشكلة أنطاكية › رأى أحقية ية الدولة الببزنطية فى ملك المدينة وقا لاتفاقية 
القسطنطينية سنة ٠٠۹۷‏ . وإذا كان بعض زعاء الصليبيين قد نكثوا بعہدم 
وطمعوا ف‌الاستيلاء على أ نطا كية »إن الامبراطور البيزنطى نفسه م يكن أقل 
تضكراً لميده ؟ لأنه | ينفذ من جانبه شروط الاتفاقية السابقة ولم محضر على 
رأس جيوشه لساعدة الصايبيين الفربيين » ومخاصةن النةالتى تعرضوا هما عندما 
دهمنہم جوش كر بوغا أمام أ نطا كي“ . لذلك عقد الصليبيون مجاسایمستهل 
شر يولیو سنة ۱٠۹۸‏ » حضره جميع زعام » وقرر اجس إيفاد رسولين إلى 
الامبراطورألکسیوس کومنین ادعو ته بام الصايبيين الحضور تسل اا 

(l1) Raymond d’Agiles, p. 262. 

ورګ وندهذاهور عوند اارایع کونتتولوزوقدنسب إلى Saint — Gilg gle‏ 

بر اسا فیدر ف المرب هده النسبة الى الصنجيلى . 
Grousest + Hist. des Croisades, I, p, 109,‏ )2( 


(3) Guillaume de Tyr P, 274. 
(4) Cam.Med, gist. vol, 5, p, 294. 


س وا۷ س 


وفقاللاتفافية الممقودة بين‌الطرفين . وقدهاكأ حد هذين‌الرسولين فى الطريق »فى 
حين وصل الحر إلى الفسطدطينية فى أواخر يوليه ”.على أنه بلاحظ أن رساك ' 
الصلييين إلى الامبراطور ألكسيوس كومنين كانت تحوى ركنن أساسيين 
مشکاملین : : فى تمرض على الامبراطور استلام أنطا كية اولك ا ار 
عليه e‏ على راس حسلة بزنظية أشاندة E‏ فی اازحف عل 
یٿ ا 
ولو اغتم n‏ رألکسيو س کو منین تلات افر E‏ طا کیة 

فورا على رأس جبشه لاستطاع أن بفضىعلىأطاع يوهيموند وروند جميما . 
ولامىعلينا أن الصليبيين عندئذ كانوا قد بلغو ادرجة شديدة مرن الرهن 
والضعف بعد مالاقوه من مشاق أثناء زحفهم فى آسيا الصغوى » وما بوه من 
جد ونضحيات أمام أنطا كيه » ما جعلهم فى حاجة ماسة إلى إمدادات من 
الإميراطور البيز نمي تعينيم على مراص اازحف على بيت القدس ‏ . كذلك 
لامخنی علينا أن موافقة بقيسة زعاء الصايبيين على تسام أنطا كية للامبراطور 
البزنطى بالشرط السابق 2 يکن الدافع الما حرصم على الوفاء بالالتزامات الى 
قطموها علىأنفسمم فىالقسمطنطينية سنة۱۹۰۷ءبتدرما كان الأمل ف الحصول من 
الامبراطور البزنطى على المساعدة الحتاجين إليما مقابل إعطائه امدينة ‏ . 

والواقع إت من الصعب تفسير موقفألكسيوس کومنین السلى من ذلك 


(1) Cesta Francorum, p. I01, 
وبلاحظ أن روايةألرت اختافت عن الروايةالسا بقةءإد قال :إن الرسوليناللدين‎ 
أوفدهاالصايون الى الامراطر رکا باخطارها نهحنث برعو ده للصل یی ن» و ناء على دلاك‎ 
فانم صاروا فی حل من‌تعداتمم له.‎ 
(Albert Aix, p, 434). 
(2j (ruillaume de Tyr, p, 277. 


{3) Brebier : op. cit; p. 314 
(4) Ghalandon ° Alexıa Comnene; p, p, 204-205. 


۴ ہس 


المرض السحى الذى تکنه من استرداد مال بلاد الشا» فصلا عن مکینه من 
الإشراف على فتح برت امقدس؛لاساوأن : مجر بته حتى ذلك الوقت ا 
چا أتاح تله فر صةطيبةلاستر دادجر ءکبیرمنأراضی|لامبراطو ريةالنقودة 
فى الأناضول . ويبدو أنه اطان إلى تعهدات الصليبيين وقسمهم » وظن انم 
ترون ف سیا ہم اتی تيعو ها ی آسیا الصغرى؛فيفعحون البلاد ساهو نبا . 
للامبراطورية لقمة سالغة»وأعتقد أ نه بعد أن يفرغ الصليييون من‌فتح باد الشام, 
وفلسطين » ستکو ن هذه البلاد .بسكم موقعما ال جفرافى وروابطا التارخية 
بالامبراطورية البيزدطية س تابة للقسطنطينية » اوعلى الأقل سیکون حکامپا 
من الصليبيين التابعين للامبراطور المعترفين له بالولاء . ولذلاكاختار الامبراطور 
أن يصمت مؤقنا ولارد على رسالة الصليبيين <“. 


وأخيراً أفاق الإمبراطور ألكسيوس كومنين بعد فوات الفرصة . ذلاك 
أن الصلييين قرروا فى أبريل سستة ٠٠۹١‏ الزحف على بيت القدس بعد ' 
أن ظاوا ف أنطا كية أ كثر من سعة أشهر ٠‏ وفى الوقت النى الضذ الصليبيون 
قرارم بالزحف على يبت القدس » تاقوارد الإمبراطور البيز زيا لی علیرساہ ٩‏ 
وفى تلات الرسالة أعلن الإمبراطور الوا عل مشا ملین ف اسن عل 
بيت القدس إناساموه أنطا كية » ولكهطا ‏ منېم افتظاره حتی‌شېر شر يولیو 7 ٤‏ 
ومن الواضح أن رد الإمبراطو رالبیزنطی جاء متأخراً » أى بعد أن مرت أشبر 
طويلة استطاع خلاها ٻوهيمو ند ن بت م رکزہ فی أ نطا کیت محيث أصبح من 
e‏ اطو. الزاطی جز حته من ذلك ال رکز . هذا ]لیا نه فی الوقت 


(1) Grousset ? Hiat, des Croisades J, P 112, 


(2) Setton : op. cit; l, P'° 329. 
(3) Raymond d’Agilcs, P’ 26. & Guillanie de Tyr, Pp, 3u7 


ست ۷ س 


اإذى.أخذ الإمبراطور.ألكسيوس كومنين يمد الفرنجة بالحضورلساعد مم على 

اتتزاع فلسطين من الفاطميين › إذا به يقد اتنا سرا مسع الفاطمیینق مصر 
ضد الصليبيين . وشاء ا أن تقع رسالة بذ الممى موجمة منالإمبراطوز 
إلى الوزير الأفضل ف أيدى الصليبيين عقب موقعة عسقلان مباشرة ”° . 


ومن الواضح أن الصليبيين الفربيين كا نوا يتصرفون فى حكه بالفة جاه 
الإمبراطورية البيزنطية. ولاأدل على محاولة الفرنجة إثبات حسن. نوايام تجاه 
التسطنطينية من معامانهم لبطرق أنطا كية حناالرابم الأرئوذ كسى » اللىمذبه 
الأترا ك كثيراً وسجنوه طوال حصار الصليبيين لمدينة » حى إذا ماسقظت 
أنطا كية فى أيديهم احتنى به الصليبيون حفاوة بالفة » وأقاموا حفلا كيرا ثبتوه 
فيه رسا لكنيسة أ طا كيه ۳ . كذااك | يتعرض الصليبيون لأنباع اللذهب 
الأروذ كىىفالبلادالى اسثولواعايماء وإعا ت ركواحرية العقيدة ا 
ا فى ذلك السريان والأرمن » وسمحوا ۵ ايان كام وزخر فسا 
الا وا أا رال الدان الأ رركن أ 
E‏ 
غيتوا بعص رخال الدن من الكار ليك الأسفيات العاع2 © 

على أن هذه السياسة الوديعة تجاه لامراطورية البيز نطية وكني تما ل تلب 
أن تبدلت عندما تکاسل الاأمبراطورألكسيو س کومنین فى المضور إلى الشام 
لساندة الصايبيين ؟ ثم عندما | كتشف الصايبيون|نصالانه مع الفاطميين نى مصر. 
من ذلك أن بوهیمو ند عندما ثبت م رکزه i Îd‏ إلى خلع حنا رابع 
بطرك أنطا كية الأرئو كسى وأحل عله بطرقا کائو ليک ١‏ , 


(1) Chnaland..n : Alexis Comnene Pp. , 207, 
(O) Aldkrt d@Aix : p' 433, 

(3) Guıllaur e de Tyr, p. 274. 

(4) (rouset : Hist. des Croisades E P. 114: 


س ۸ س 


وما یکن من أُمر ٤‏ فإن‌الصلیبیین بو جه عام رأوا أنيفتظروا الامبراطور 
ألكسيو سكومنين ؛ حتى إذا ماحل يوم ٣‏ يولية ۱١۹۸‏ ولم محضر ٤‏ عقد, 
زعاؤم مجاسا لتحديد مسوعد الزحف على يث المقدسءواختير أول شمر نوفير 
لذلك»حتى تكون حرارة الصيف قد خفت حدما وأصبح الجو ملاعا لركة 
الميرش المانهة*. 


امتمرل البارة و عة الما : 


- تعرض الصليبيون للخمول خلال المدة الطويلة التى قضوها فى شمال الشام » . 
نفترت ام جاسة الصليبية ف تفوسمم » وظر شعور عام بالاستكانة ينهم ؟ وبداً 
کل واحد من أمراہم بحتقد أن دوره فى المرب الصايبيةينمہى بتأسيس إمارة 
مناسبة لته فى الشرق » ما هدد ال محلة الصليبية الأولى بالتفتت فى شمال الشام . 
وقد حرص بوهيموند فى تلك المرحلة على أن يبدوداتما فى صورة أمير أنطا كية 
وحا کا الأوحد » فمنح ال جنوية فى ٠١‏ يولية براءة خوامهم ا حق سوق خاص 
بهم وكئيسة » فضلا عن‌ثلائين يبنا من بيوت أنطا كية ٠‏ وبذلك ضمن مناصرة 
التوية له واعستاده علهم وعلى مساعدمم للا حتفاظ عواصلاته مم صتلية 
وإبطاليا 9 
ورا كان الرجل الوحيد الذى ظليوحد بين صفوف الصليبيي نأف ذلك 
الوقت دون أن تكون له مطامع الأمراء الشخصية هو الندوبالبابوىأدهار » 


الى حرص على أن يؤلف بين قاوب أمراء الصليببين ويوجيمم حوعل يتفق 
وطبيعة المممة الصليبية التى أتوا من أجلما إلى الشرق ٠‏ على أن تعدد المعارك فى 


G@) Runciman : op, cit, l, p 250. 
(2) Heyd : op. cil; Tome I, p. 134. 
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ساحة أ طا كية وكثرة القتلى وا يف › نتجعنه | مشار وباء فی ممسكر الصليبيين 
ذهب ضحيته بضعة آ لاف من الصليبيين من ينبم أدهمار فس (أول أغسطس 
سنة ٠١٠۹۸‏ ) . وقد دفم ذلات الوضم الصليبيين إلى القيام بغزوات وجولات 
قريبة خارج أ طا كية ‏ ليشدوا عن منطقة الوباء . 

ومن تلاك الغزوات الصغيرة التى قام بها الصايبيون عندثذ » خروجفارس 
من أتباعر عو ند الصنجیلی ‏ إسمه ریو ند پليه ٤ء۳1‏ ٣0ر۸‏ = على رس 
قوة صغیرۃ فی منقصف ولیه سنة۱۰۹۸ ترقا طریقی معرة مصر ن بقصد احتلال 
معرة النمان تل منس (تلمنس ) » وهى الجبات الواقعة إلى الجنوب الشرق 
من أنطاكية » أى داخل نطاق متلكات رضوات ملك حلب الساجوق . 
ويفهم من رواية ابن اعدم أن الفارس رعوند كان علىصلة بالسريان والأرمن 
فی تلات النواحی قبل أن بقوم بحملته» وانہم شا رکوہ فی الزحف» مما سل له 
مېتد AT‏ رضوان أسرع بۈرسال « قطلعة من عسكر حلب إلم «“ 
فالتقی الملبيون بالصايبيين بين تل منس ومعرة النمان » وعندثذ أ بقو الصليبيون 
على مقاومة ال جيش الى من جبةءورارة الو مع قلةالاء من جبة أخرى» 
« فانہزم فرع وتى الرجالة مهم » فقتل مهم زائدا عن ألف رجل » وجات 


رؤوسمم إلى معرة النمان » » فى حين ارتد روند إلى تل ماس . 


اما جودفری بوایون فد خشى على تسه من الوباء الذى انتشر فى 
أ نيلا كية » فتصد أخاه بلدوين ف الرها » الذى أعطاه تل باشر والراوندااف 
Cam. Med. Hist, vul,. 5, p. 295. &‏ )1( 
Michaad : op. cit: I, Pp, 333.‏ 
)۲( «وزحفوا مع اهل تلمنس و یع نصاری بلداأمرة على الم رةوقاتاوها » . 
أبن العديم : زبدةالحاب ج۲ ص۱۳۸ (مطبوع) 
Gesta Francorum, P. P, 162-165.‏ 


س ۰ س 


( آوائل آغسطس )٠۰۹۸‏ ” . هذا ف حين انه بوهيمو ند إلى قيليقية ف 
دعم الحاميات الصليبية ال ركبا تفكرد فى طرسوس وأذنة والصيصة إومرسين 
ف المريف السابق » وتا كد من ولامبا له ء ما يشير إلى أنه كان ينوى إدخال 
إقل قيليقية فى حيز الإمارة التى ينو إقامتما لنفسه فی أزطا کية ۴ . 
وق سبتمبر سنة ۱۰۹۸ عاد جودفری وایون إلى اطا كية حيث نظام مع 
sS‏ بالدفاع 
عن عر والی عزاز ضد رضوان ملك حاب . کان حصن عزازھذا تع عل 
مد امین کیوا مارا تت ریا شال حلب + على الطریق ای بین طا کیت من 
ناحية والرها وتل باشر من ناحية أخرى . وعندما عصى عر والى عزاز سيده 
رضوان » أرسل الأخير جيتالاصرتة ء وعندتذ )يسع عر سوى طلب النبيدء 
من جود فری ”“ ! وأ كثر ن هذا أن عر أرسل إبنه تحود ليظل رهينة عند 
جودفری تاا ا نیته فی التفر بر بالصایبیین " . ول یکن 
فی وسع جود فری أن يشن حرها على حلب دوزالاستعداد الكا»فحصل على 


مساعدات قوية من بوهيمو ند ومن أُخيه بلدوین فى الرها » وعندثذ دم 
e‏ ا بوایون 


e gg ey 


سس 
(U) Selt n : op. cit; J P, 325.‏ 
Rurciman : «p. cif; J Pp’ 254 & Stevenson : The‏ )2( 
Crusaders, Pp 29 :‏ 
Settou : op cit, I, p. 325,‏ )4( 
)٤ )‏ ابن المدريم : زيدة الحلب ص۱٤‏ | (مطبوع). 
Micband : cp cit; l, p. 339.‏ )5( 
Albert Faix, P., 439 & Guılaume de Tyr P. 283,‏ )6( 


١‏ س 


ول یغقر رضوان صاحب حلب لبر نعلته هذه » ها زال به حتی أُخذ عزاز منه 
وقتله فی حاب ٩7‏ . 

وفى ية سبتمبر قام رعو ند الصنجيلى بحملة على البارة » وهى مدينة تأبعة 
لمالكة حاب تقع شرق نهر الماعى بين جسرالشغر (الشغور) ومعرةالنمان" . 
ويبدو أن رضوان | يقم بأية حاولة للدفاع عن البلدة فاستولى علا روند فى 
حوالی ۲۵ سبتمبر «وعاقب الرجال والنساء واستصن أموالمم وسى بعضاً وقتل 
ا٤‏ فاا عن أ رل اما الد ال کا ۽ 

عل أن تات الغزوات الحلية التى قام بها الصليبيون فى ذلك الدور م تكن 
فى حتيقة أمرها إلا وسيلة لفضاء الوقت حت محين موعد الزحف على بيت المقدس. 
ول تلبٹ أن بيات الظروف لذلا الزحف باتقضاء فصل الصيف واعتدال درجة 
المرارة > فعقد الصليبيون جلا فى ه نوفبر سنة ٠١۹۸‏ بكنيسة القديس بطرس 
بأنطا كيت وأجم اازعاء جي على استثناف الزحف حو بيت المقدس » ما عدا 
بلدوین ال ی کان مشغولا بتنظم إمارته فى الر ا 

ومن الواضح أن هذا القر ار ) يابث أن آثار أمام الان ف نة 
مشكلة أنطا كية ووضع القانولى » لاسا وان پوغیو ند = شانده معطم 
الأمراء س ظل متسکا محقه فىالسيطرة على المدينة »فى حين ا 
الح . حقيقة إنالصايبيين حاولوا اهرب مرة أخرى من تلت الشكلة وتأجيلها 
من جدید بأناً رساوا إلى‌البابانی ١١‏ سبتمبرمخبروه بوفاةمندوبه أدهارويطليون 
منه المحضور شخصياً ازيارة كنيسة القديس بطرس فى أنطاكية »> بوصف البابا 
)١(‏ أبن المديم : دة الب ۲ص١۱٤۱‏ ۰ 

(2) Chalandon : Premiere Croisade p, p. 248_249. 
٠٣١١ص٣ ابن المديم :زبدة ا حلب ج‎ )۳( 
Gesta Francoraum p, p, 167-169. 
{4) Michaud : op, eit: 1, p- p, 346347, 


۲ س 


وريث القديس بطرس فى كرسية . ولىكن الصأيبيينأ سهم كانوا واقین من 
أن البابا لن يستطيع تأبية دعوم »ومن ثم لن حل مشكاة أ نا كيةعلى بد الباباء 
٤ . 7‏ : ( 

ما بتطلب التفكير فى وضع حل ها على يد زعاء الصليبيين أض ا . 
وعندما أدرك بوهيمو ند أنه لن ينال أ طا كيةءرضاء الإمبراطو ر ابيز نطى» 
صم عل أن تلكا رغم إرادة الإمبراطور 4 فتحو لت سپاسته من ماد ن 
الإمبراطورية واحترام حقوقا إلى معاداما وسلب حقوقماء وعندئذ انقلبت 
سياسة روند هو الأخر فأصبح مر التنادن بالنسك غتوق الذمبراطورية 
ابيز نطية واحترام الاتفاقية التى عقذها الصليبيون مع الإمبراطور البيز نطى سنة 
av‏ 7 وهكذا اقلب الموقف رأساً على عقب » فصار اوهیموند - وهو 
اول من‌عتد اتغاقا مع الإمبراطو ر البیز نطیتمېدل‌فیه بالولاء = ینادی باروج 
عن ذللت الاتفاق » فى حين أمسى روند س وهو الأميرالوحيد من أمراءا جلت 
الذى م يتقيد يالاتفاقية السابقة وم يم مين الولاء للامبراطور هو ادانع 
عن حقوق الإميراطورية والمنادى باحترام الاتفاقية التى عتدها الصليبيون مم 
لوی ن . ومذلات أدت مشكلة أ زطا كية إلى تعقيد الموقف بين 
ال يبيين والبيز نطيين » فضلا عن تمقيد الوقف بين زعاء الجلة الأولى بعضهم 


(J . 
a 


وکان أن طال الجدل والنقاش بين زعماء الملة الصليبية الأولى حول مصير 
اک و استاء الجند وبقية الفرسان » وأعلنوا أن الوقت قد حان 
ليبروا بقسممم الصليىويستردوا بدت القدس » فأنذرو | الزعاءبانممإذا استمروا 
ف منازعاتمم اللاصة حول السأة الأنطا كية » فإن الصليييين ميس سيار اوم 


BEES EE 
(1) Raneiraan : op. cil; HF, Pp. 256. 

(2) Brchier : op, cit; o. 3L4. 

(3) Groaseet : Hig, des {r yisıdes, TF, P, 120, 


س ۳ س 


ف أنطا كية ويتجهون رأسا إلى بيت المقدس؛ ولكنمم لن يفعاوا ذلك إلا بعد 
أن يدمروا أسوار أنطا كية ويتركونما لزعيمين المتنازعين ‏ روند 
و بوهيمو ند س مكشوفة عارية مام السامين والبيزنطيين جيها ”© ٠‏ 
ولاشك ف أن هذا المديد أثار خاوف برهيمو ندور عو ندجيماءفضلا عن 
شا الام اء الذن خشواعلى مصيرم ومستقبلاجلة »ومن م بداًتالمساعى ال جدية 
للوصول إلى حل تلك الأزمة . ويبدوأن بوهموند وروند خشيا عندثذ أن 
ينةذ الصليبيون ديدم »فوصلا إلى اتفاق سريم فى ية نوشبر لشفل الصلببيين 
دوجم وجة نتفقورغب مم فى ماجةالسامين .ما هذه الو ج ةفكانت معرة 
النمان »الت سبق أن هاجما الصایبیون فى شمر يوليووباءهجومممبالفشل ٠‏ 
وعندما هاجم الصليبيون معرة النمان e‏ بالك رضران اح 
حلب وجناح الدولة صاحب مص « فل ينجدم أحد ٠)‏ “. و/یکن الاما 
ن القوة والإمكانيات ما بعكم من القاومة 'طويلا » فاضطروا إلى السام 
لاصلیبیین فی ١١‏ ديسمبر ١۶(‏ » وعندئذ | محترم الصايبيون الأمان‌الذى أعطوه 
الأهل ممرة النمان » وإعا « غدروا بهم ورفعوا الصلبان فوق البلد» وقطموا 
على أهل البلد القطائع » ول يفوا بشیء ما فرروه ؛ و نپوا ماوجدوه › وطالبوا 
الناس ا لاطاقة لمم به » ” . وتضيف المراجم الصليبية إلى ذلك أن المليبيين 


Gesta Fraheorum, p. 171.‏ )1( 
Sievenson : op. cit, p, 30,‏ )2( 
(۳) ابن الاثر : الكامل »> سنة 44ھ . 
ابن المديم : زبدة الحلب ح٣‏ ص ٠٤١١-٠٤١‏ . 
Albert d” Aix. p, 2686 & Gesta Francortm., p. 175,‏ )4( 
)( ابن لای : ذیل تاریخ څح دمشق ص ٠۳‏ › وقد قدر ابن المديم عدد قتلى 
الاين فی مع رک معرة النمان بأ کا من عشر نألف رجلوامرآة وصي ؟ فىحين 
قدر م ابن الاثر عا زيدعن ماثة آلف 


E 
٩< أحرقوا المعرة أولا عن آ‎ 


عل آنه عل اارغم من شترا بوهیمو ند a EE‏ 
النمان ؛ إلا أن ازارات استمرت قامة بين الرجلين سيب مشكلة أ نط كية . 
و یدو ا تسه أدرك اَن هذه المشكلة طالت اک ما وا ا 
وضع حد سريع ما ء ولذلك دعا الأمراء لیا لاجتاع به فیا وال بتارسنة ۰۹۹ 
وعرض علهم ميالغ ضخمة من الال ليكتسبمم إلى جانبه وبعانو نهزعيا أوحدا 
للصلیبیین جیما ؛ ول کن عرضه قوبل بفتور من جانب‌الأمراء ٠‏ وأخيرارآى 
روند ان الموقفل يعد محتمل التأجيل بعك ما عمالاستیاءجمیم صفو ف الصایبیین» 
فخرج روند من معرة النمان فی ٠۳‏ ينابر سنة ٠٠۹۹۵‏ على راس جيوشه معنا 
الزحف على بيت المقدس » وتبعه بقية الصليبيين»ماعدابو هيمو تدالذىاختار البقاء 
بأطا كية“ . وهكذا حلت المشكلة بين رعو ندوبوهيمو ندبأنأصبح رعو ند 
اازعیے الذی لاینانسه امیر آخر ف قیادۃ ا جل الصلييية » فى حبن قنع پوهیمو ند 
بتحقيق حامه فى امتلاك أنطاكية ‏ . 


وجرا هو کت اغا الارن غوت اشن 6ة اواك 
قرابة مسة عشر شرا فی شمال الشام ( أ کتوبر ۹۰۹۷ دیسمېر۱۰۹۸)(ه). 


sê etar Aa EHMIARAG N ayete ROM sirup 


(1) Chalandon : Premiere Croisade .p’ p’ 249. 
(2) Gesla Francorum. Pp 279. 

„ (3) Michaud s op, cif. U p' p. 345~ 347. 
(4) Cam, Med. Hist, vol’ 5° p. 295 

° (5) Setton ‘ op. cif; U p’ 327 


اباب ال 


سسعوط ےت اا اج وا 
« لتباون فأو 
أتسمعن من الذن وتوا 1 

6) 


قبل ومن النبن أشركوا 
من ك 
اذى كثراً » وإن تسر 
٤‏ 1 ۳ 
فار“ ذلك من عزم 
وتتفوا فإف 


الأمور » . 


[ آل عمران ۱۸٦:‏ ] 


٠ ۴(‏ - المرک) 


الق تاالاال 


الطريتق إلى بيت القدس 


ااص لماو يه و الا صا ے ابت الھر س ى وال برد اشام : 

اجه رمو ند على رأس الصليبيين من معرة النمان إلى كفر طاب» وى قلعة 
فل رن ا إلى الجنوب » حيث مكثوا هناك< ی۱ ل ار۹۹ ۰ 
وف تلاك الفارة لی 2 رورت ورات Eg‏ ق بو صو لالصلیبیین إلى 
تلاك المزطءة ات الاتصالاث e‏ ورن البيرت العر بية الصغيرة التى انمزت 
فر صة اعلال وی الاو اة لتو کد SEN‏ بعص ادن مئل مص وطرا باس 
و ا أن أولثك اذمراء المرب كان مسلكمم جاه 
المليبيين مختلفا ماما عن مسلات الأنراك الذبن ل يعرفوا سوى السيف » فى حين 
أدرك الأمراء المرب ف الشام خطورة اأوقف وعدم وجود وة إساامية کبری 
قربهم میم من ذلاك الحطر » فا روا انباع سياسة مرنة اسم دفت الاتفاق مع 
الصليبیين وقبول ما تقدموا به من عروض ”" . 

من ذلاكأن ا ع ادنا بو السا کر سلطان ن منتذ _ صا حب شيزر 
( 1۰۹۸ — ۱16( کاچ االات مع ریو د عندما کات الأخر فى 
کفر طاب ٤‏ و تعمل له ألا برض ط ری الصليبيين عد اختراقمم إقليم زر 
3 يدم هم ما حتاجون إ اليه من لاء ومارة 04 فتلا عن آل ا الم ف 
۷ بتار سنة دلیلین لیرشدا الصليبيين فى عبورم إقام | لعامى . وقد 2 


(O) Setlcn : cp. cil, 1, P. P, 1€4- 165,‏ 
() أ سامة ن فقا کتاب الاعتبار ص ه٦ ۸١ ٤‏ وما بدها . 


— ۸ س 


فما تنغيذ تلك الانفاقية » ما يدل على ااه الأمراء المرب فى ذلك الدور نحو 
مسالة الصايبيين » رقم ما تعرض له السامون من اعتداءات على أيدم( 

کان ناكار هن المان ‏ ول راسم روند الصنجيلى - أن 
يتجروا إلى الثمال الغرهى ليستولوا على جبلة » وهى مدينة ساحلية تقم 
اللاذقية » وكا نت ابعة لصاحب طراباس ابن عار(۴) . وقد رای هذا الفریی 
من الصايبيين أنه من الء-كن المحمولعلى ما حتاجونإليه من تموين وإمدادات 
س من قبرس والدولة البيز نطية فضلا عن الغرب الأورلى إذام سلكوا 
طريقى الساحل » وذلك بفضل مساعدة الأساطيل الفر بية التى اتخذت السويدية 
واللاذقية قواعد ها(م) . ومعنى هذهالمطة أنيسلاك المليبيون إلى بيت المقدس 
طريت الساحلس وهو طريق طويل متعرج - فيستولون فى طريقمم على جبلة 
وانطرطوس وطرابلس وبیروٽ وصیدا وصور وعکا . 

ولكن تنكرد خالف ذلك الرأى بعد أن أدرك النقص الكبير ف عدد 
الصايببين بحيث م يمد ال ميش الصاييى يضم سوى ألف فارس وخسة آ لافمن 
الشاة السلحين )١(‏ . ومن الواضحأن ااذ الطريق ااساحلى إلى بيت المقدس كان 
يستازم حصار جيم الوانى ااسابقة ۴ا يستنفد تضحيات كثيرة ووقنا طويلا» 
محيث يصل الصليبيون فى اة العاف إلى بت القاس وقد تضاءل عددم 


(D Guillaame de "Tyr, p. 2953 & Gesta Francorum, p,. 18I & 
Ray mond d’Agiles „ p. p. 272-273. 


ولذ کر ابن‌الاثیر حذهالنفصيلاتااتق وردت قار اجع الغربية»وإعا اكتفى بعبارة 
«وراسامم منود صا<ب ٿیزر امم عاپا». 
( السكامل ؛؟ حوادث سنة ۱ ۹٤ه).‏ 
(۲) کان ج طرا باس وقت‌الذز و الاب ىلبلاد الشامجلال املك بو اسن على بن 
عد نمار الد یو قسن ة۹ ۹ » امه اواو 1 اللات ابن عمار. 
( انر زامباور : a‏ الأنساب ص۰٦۱).‏ 
Heyd : op, cit, F, p, 134,‏ )3( 
(4)Chalandon : Premiere Croisade, p. p. 253.‏ 


ج ت 


وأنيكهم التعب » وأعطوا خصممم وتنا كافيا الاس مداد الاقام ؛ مما جه 
ممتہم ئی الاستیلاء على بیت القدس - وهی هدفہم الأساسی س من الم 
كان ما إ5 سلاك الزن الطريى ادال الباشر إلى بت ادن فا 
يرن كا ن الغا كل الا ف حي 5ا ا اسا عل اة اا 
سل عايهم بعد ذلك اتزاع بقية ادن الساحلية - مثل طرابلس وصور وى 
وأحدة al‏ 

وقد أدرك بقية الصليبيين أنزان رأى تنكرد » فقرروا امخاذ أقصر اليطا 
الداخلية إلى يبت المقدس » مم الاقتراب بين حين وآخر من شاطىء البحر 
استدعت ظروف العوين ذلا . ونملا استأذف الصليبيون زحفم م وة لن 
المطة » فروا عصیاف فی ۲۲ يئار سنة ۱١۹۹‏ وعند خرج الم ا 
العرلى » وعقد معمم اتفافية . م انجهوا حو بعرن ومنما إلى سيل البقاع » < 
رح الصليبيون ما صادفوه من خيرات وفيرة . وقد احتمى أهالى تاك المن 
من العرب المسلمين محصن الا كراد وسط ذلات السل»؛ ومعم مااستطاعوا . 
من ثروة ومال » فأنجه إلهم الصليبيون وحاصروم حصارا کا خی سقط ا 
ف ا فی ۲۹٩‏ ينار سنة ٠١۹۹‏ . وهناكاستقبل الصلوبيونرسل جناح الد 
أمير مص » الذبن وفدوا ملين بال_دايا ليخطبوا ود الفرجة حتى لايتعرضو 
لبلدم پسوء 


() Raymond d’Aigles p. 473 
(2) S!evenson op. cit; J, Pp. 31. 
(3) Gesta Francorum, Dp. p, 183-185, 


وذ کر این الأثر أن الصايديان «ساروا ى ص وحصروها دام صا < 
جناح الدولة» .( السكاملءسنة ۹٤هد‏ ). 


n Fo 
: امان الص اسي ال ولى وو مار‎ 


و بعد أن غادر الصايبيون حصن الا كرادا جوا حوعرقة »> وهى مدينةصغيرة. 
تقع شمالی طرابلس وتقیعما. وكانت إمارة طرابلس عند 
سبتی أن أشرنا ‏ سرع صاحبما أ بو على فخر اللاك بارسال الرسل 
رعو ند لمقد اتفاقية تعمد فما الأمير المرب بدفع الأموال للصليبيين ا 
رفم أءلاميم على سور مدينته وغيرها من المواضع التابعة له إشارة إلى ولاه 
اصايبيين . أما رعو ند الصنجيلى فقد أرسل من جائبه رسلا إلى طرا بلس 
للاتفاق مع أميرها فخر الك ؟وعند“ذاسترعى نظر رسلالصايبيين ثروةطر اباس 
وغناها » وطمعوا فى زبادة ال ية ء وأشاروا على روند أن يهاجم عرقة التابة 
لإمارة طراباس » كنوع من الضغط على أميرها فخر الك حت بزيد من قيمة 
الرية القى تمد بدفعما للصليبيين . وسرعان ما صادفت هذه الأسكرة قبولا 
ا لاسا وأن اف فما تتمتم بأھمیة کبیرة اوقوعما وسط إقاے غی 


عياهه وروته الطبيعية” . 


وف اقتا الذي اة خر من اش الصليبى لصارع رة :اجه ريق خر 
نو انر طوس » واستولوا علا فی حوالی ۱۷ فبرایر سنة ۱۰۹۹ . وکانت 
| نطرطوس هذه ميناء صفير على شاطىء البحر + تابم لبنی عمار » وأدی استيلاء 
J‏ الصایییین علي ذلك اأ E‏ إلى سول ویم بواسطة الأساطيل الإ يطالية 


والب نطية ”“. هذافضلا عن أن الاستيلاء على | نطرطوس ساعد الصليبيين بعد 
قايل فى الاستيلاء على مرقية » إلى الشمال منا . 


(D) Miehaud : op. cit, I. p. 349. 
{2) Raymond d'’Agiles, p, 275. 
(3) Grousset ‘ Hist, des Croisades I, p p. (32-133. 
(4) Raymoad PAgiles, p 2:0. 


إا س 


على أن الصليبيين ‏ يقنعوا E OTT‏ 
رعوند ورجاله محاصرون‌عرقه » أن اجه جودفریبوایون وروبرتدی فلاندرز 
لصارجبلة »وهى الت كان مفروضا هىالأخرى أن تكون تابمة لأمير طرابإسء 
ولكن القاضی أو مود عبد الله بن منصور استطاع ان يستقل بها عن نفوذ 

بی عمار. وقد استمر حصار جبله من ۲ إلى ۱۱ مارس +۰ وانمہی بعقداتفاق بین 

ان کردا جبلة والصليبيين“ تمم بد فيه الأول بدفم جزية من الال وانليل . 
و بعد ذلك انه جودفرى ورو رت إلى عرقه للبية النداء روند الذى طلب 
O E‏ 

وعلى الرغم من أن الصليبيين جعوا قو" نم أمام عرقه ی امارس »وغل 
الرغم من سمولة توبن الصليبيين عن طريق البحر » ووفرة 
خیرات یاف رايس الان مار غر طال دون خا وق ناك 
الأثناء دأبت بعض جوع من الصايبيين على الإغارة على ضياع ا 
من طرابلس »م تعود إلى عرقتلة بالأسلاب. و بلہث أن اعترضجودفرى 
بوانون على الاستمر ر ار فی حصار عرقه » بعد أن « حصروها أربعة أشهر وبوا 
. وقد نادی جودفری بأن الوقت 
اذى أضاعه الصليبيون فى تلاك العملية ار بية لايعادل بأى حال من الأحرال 
الفائدةارجوة من وراء الاستيلاء على تلك الدينة الصغيرة. لذاكأصرجودفرى 
على أن يترك الصليبيون حصار عرقة فا لال ليواصاوا زحفمم على يت ادس 

ومن القابت أن رموند أخذ ف تلك الرحلة يندم على استعائته مجودفری 


سورها عکده تقوب › فل بقدرو| علا » 


(1) Gesta; Francorum, p. 187, & Albert FAix; p.453, 
(2) Stevenson ; op, cit; I, p. 31: 

. ٤٩ ابن الأثرر:الكامل»حوادثسنة ا‎ (۳) 
(4) Raymond d'Agiles, P.278 & Albert TAix, p. p, 454.455. 


س ٢‏ س 


ورو برت واستحضارها من جبلة لمعاو نه . تى ذلك الوقت _ ومنذ أن زحف 
الارن جن اطا کے ان ريموند هو زعيم الصليبيين الزاحفين على يت 
القدس » حت أن تنکرد نفس اعترف له بتاك الزعامة مقابل مبلغ کبیر من 
الال. أما وقد حضر جودفرى » فإن تفوذه أخذ بطفى على تفوذ رعوندء وانضم 
تدکرد ورو برت إلى جانب جودفری » ما اضر ضرراً بلیغا م رکز روند 
E e‏ 

وزاد الموقف نورا بین روند وجودفری وصول بعثة‌من‌قبل الامبراطور 
N I‏ 
رسالة منه إلى زعماء الصايبيين وم رابضون أمام عرقه . وقد اسل الامبراطور 
رسالته بتذ كير الصليبيين بالانفاقية ېم و پینه سن ٩۷‏ 1۰ م عبر عن‌استیاه 
لأن E‏ بعېده الامبراطور فا کان أولمنأقر الاتفاقمعه» 
فاستأثر بأنطا كية وأصر على آن جل هن شمه سيدا علا و ارا فرش 
الامبراطور على الصليبيين أن بنتظروه حت أواخر يونيه ليحضر ام بنقسه » 

يشترك معم ف الزحف على يت المقدس » ويتحمل عنم كل أعباء المرب 
E‏ 

ومن الواضح أن هذا العرض من جاب الاميراطور البيزنطى بدا طيبا 
لأول وهلة » لأته سيؤدى إلى إنشاء جبهة مسيحية قوية فى الشرق الأدنى > 
۰ لايستطيع ا سامون التغلب علا أو مقاومتها. هذا فضلا عن أن حضورالاميراطور 
بنغسه سميىء للصايبيين قيادة عليا قوية » وهو الأمر الى باتوا يفتقرون إليه 
منذ وفاة أدهار - المندوب البابوى س ف أنطاكية . لذلات رحب ريوند 
ال ة أنتظار الامبراطور » ورا رأى فى ذلك الحل فرصة طيبة 


û) Runciman ; op. aif, Û, p. 271-272, 
(2) Guillaume de Tyr, p- 307, 


— e — 


للاستعانة بالأمبراطور فى توطيد زعامته على الصليبيين من احية“ » فضلا 
عن اسشخدام قوى الصليييين أثناء فتره الانتظار فى الاستيلاء عل عرقه ليتخذها 
بالاضافة إلى أ1 ج نواة للامارة القى أخذ م اسنا لنفسه ف 
طرا بلس N‏ ي وا ر 


على أن غالبية الأمراء الصليبيين - وعلى رأسهم جودفرى بوايون - 
عارضوا فكرة اننظار الأمبراطور البيز نطى » و ادوا بازحف فورا على بيت 
انقدس ٠‏ وكانت حجنمهم فى ذلاك قوية وهى أن العرض البيزنطى جاء متأخرا 
ت وان اهلا عن ان اا اط ر الکن کر ماروا 
وطالا خدع الصليبيين مساعدته ومنام الاما الم دوف أن غ 
وعوده . وکان آخر مایذکره الصلیبیون للام راطورالبز نا ا 4 
لمساعدهم فى أ نطاكية فا نتظروه وأضاعوا الأشمر الطويلة » ولكنهل ضر ©. 
هذا كله بالإضافة إلى أن الصليبيين أخذوا محسون فى ذلك الوقت عا كان هناك 
من اتصالات بين الامبراطرر الب تطى والفاطيين . ذلك أن الناطييت 
دهشوا عندما وجدوا الصليبيين يتةدمون جنو با صوب فلسطين » فأرساوا إلى 
الامراطرز الکتیومن سال ت عا إا كانت تلات ال رک بل سا هلكه 
نکر علاقته ہا * . 


وما یکن منآمر » فإن جودفری بوایون یسا نده‌روبرتدی‌فلاندرز _ 
إستطاعا إجبار رعو ند الصنجيلى على احترام رآى جموع الصليبيين فى الزحف 
دون إبطاء على بت المغدس » ما أ كسب جودفرى عبة الصليبيين وتقدر م 

(1) Chalandon A Comnene p. 214-215, 
(2) Grouaset : Hist: des Croisades, I; p 138. 
(3) Michaud ; op cit; p..p. 361. 


(4) Runciman : op. cit; l, p. 272. 
(5) Albeıt Aix, P.P. 455 & Raymond d'Agiles P. 289. 


E 


وکان أن اضطر روند إلى رفم الحصار عن عرقه فی ٠١‏ مايو سنة۰۹۹٩‏ › 
وبذلك فشلت بجربته فی استخدام الصليبيين فى تأسيس ذولة لنفسة على شاطىء 
الشام » مثاما فعل بوهیمو ند فی آ 9 
ولاشك فى أن إخفاق الصليبيين فى الاستيلاء على عرقه بعد ذلك المحصار 
الطويل » وماظر فى صفوفمم من خلافات وتيارات متعارضة أثناء المحصار › 
کل ذلاك اھ إلى تموية رک اوغ لى ان عمار » الذى ا لف أن 
ولكن قيام الصليبيين بالهجوم على طرابلس » وإنزا مم اهز ية بالسامين ق أواخر 
شر مارس وأوائل برل »کل ذلك جعل ابن عار بعود إلى رشده و ركن 
إلى مسالة الصاييين » فتعمد بالاستمرار فی دقعم لجز ية کا دفع غرامة حربية 
باهظه <“ هم . وقد كتفي الصايبيون بذلك» فغادروا إقلے طر ابلس ف٣٣‏ مایو 
سنة ۱١۹۹4‏ » وتولى إرشادم بعض الادلاء من طرابلس نفسا حقی وصاوامساء 


الغا ہو رہ و بدت امقر سی : 


يمجب الؤرخ أ بو الحاسن من موقف الفاطميين وعدم مشا ركنم القوى 
الإسلامية التى مضت لادفاع عن أنطا كبة ضد الصليبيين » فيقول « ول ينض 
الأفضل بإخراج عسا كرمصر » وماأدرى ماکان السب فى عدم إخراجه مم 
قدرته على الال والرجال 1! » ۲2 . ثم پسترسل أ بو الحاسن فی وصفسوء حال 
Stevenson : op. cit, P.32‏ )1( 
Raymond d'Agiles P 285 & Guillaume de Tyr P. P.‏ )2( 


3 08-39۰ 
&) Albert d'Aix, P. P, 458 & Gesta Francorum P. 193. 
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الصليين عندما زحفوا على الشام وک ان ن العراق والشام حاولوا 
صدم »> کل ذلك وعسا کر مصر ل ہیا روح إ © «. 

والحقيقة هى أن الفاطميين لر يفم موا الركة الصليبية على حقيقما _كاسبق 
أن أشرنا - واتمزوا فرصة ماحل بالسلاجقة فى شمال الشام ليستردوا فلسطين 
وت القدس ؛ ظتا مهم أنه بات من ايسور مقي مكاسب سريعة على حساب 
السلاجقة والبيزنطيين والصليبيين جي . ولاأقل لإلباتصحة هذا الرأى من 
إلقاء نظارة عامة سريعة على التطورات التى مرت بها فاسطين قبيل وصول 
الصايبيين مباشرة إلى بيت المقدس .° 


م 


ذلات | ننا A‏ استطاع الأتابك اناق ان ستو لی يٽ 
القدس بام الساطان ألب أرسلان من الةاطميين سنة ٠١۷1‏ » ومن ثم ل 
اسر ھا e‏ فاسطين من تلات السنة حت سنة 4 ۰ عندما آ لت 
فاسطین إلى تتش الذى عين ا رجاله ال رکان س وهو أرق س ا 
مؤسس بيت الأراتقة - حا كا على بيت القدس . وعندما وفاة أرتقهذا سنة 
حل څله أ به کان ھک سڀادة 2 سياد | بنه دقاق ن تتش 
ملك 5 

على أن الفاطميين م يستطيعوا أنيسكتوا مطااً عن ضياع بيت القدسمن 
او ؛ وكذلاك رحبوا بتقدم الصليييين فى منطقة الشرق الأدلى على حساب 
الأتراك ؛ ووجدوافى ذلك فرصة طيبة لاستردادحقوقمم الضائعة فى فلسطين . 
بل إن ارخ ابن‌الأير م بتردد فى اتام الفاطميين بأنهم هم الذين دعوا الفر جة 


)۱( ارجح ااسابق ج © س۸٤۰۱‏ 

)«( لاوقوف على حقيقة موقف الدولة الفاطمية من الح ركه الصلبيية ء انر : 

مید عبد الفتاح عاشور: شخصية الدولة الا طميةفى الح ركة الصايبية (محث شر 
بى عل اة المصمرية للدراسات النار عة » ا جلد ٠ ) ۱۹۹۹ ۰۱٩‏ 

(r)‏ أن الأذر : الكامل ء٤‏ حوادث سنة 4 ه. 


۷ س 


إلى بلاد الشام لساعدو م ضدالأتراك الا ب وشار اکر ان 
الفاطميين | بروا فى الإتتصارات التى أحرزها الصليبيون فى ضورليوم وأنطا كية 
كارمة عامة حلت بالسلين ٤»‏ وإما وج دوا ضما أمنية عريزة هي خليص الشرق 
الأدنى من سيطرة الأتراك السنيين الذن سادوه قرابة نصف قرن من الزمان › 
استثاروا فيا كراهية العرب المسامين جميعً » الشيعة والسنة سواء . 
وهكذا أ حس الفاطميون بالسعادة والفبطة فى تلك الحظة التى وجدوا نفوذ 
الأتراك قد انار » دون أن يستطیم E ENTE‏ 
أو تخي لاان ر کاروق فيه أن عنم تقدمم أو بقف فی طريقم . ورا 
اعتقد الفاطميون أن ساعة الإنتقام من‌الأتراك قدأزفت » الإ تام للعنصر العرفى 
پو جه » والشيعةبوجه خاص ° ts.‏ يکد محل ‌الصلیبیون اقلم أنطا كية › 
حتى سرع الوزيرالفاطا ءي الأفضلشاهنشاء س حا کمصرافل‌عندذ (۱۰۹۵ 
111( و 
العدو المشترك لاطرفين › وم الأتراكالسلاجقة ۶ ووصلت شل الال فعلا إلى 
الصليبيين أمام أنطا كية أثناءحصارم فا ف اوائ ل نة 24 آماالعرض‌الذى 
تقدم به الأفضل لاصايبيين فكان واضحا بسيطا » خلاصته أن يتعاون الطرنان 
فى القضاء على السلاجقة › م تقس الفنيمة بعد ذلك بيمما بحيث يكون الم 
الثمالی (سوریا) لاصایبیین › والشے الجنولى ( فلسطين) لفاطميين ”" ٠‏ ولیس 
دل من‌هذا امرض عل جل امین متبتة ة الركة الصليبية وعدم إدرا ا 
الصايبيين ]يتر | بلادھىغر باورا وتاراما اووی ال ا اصن 
)۱( «وقيل:إن أصحابمصر منالباويين لا رأوا قوة الو لةاللجوقيةو كنا 
واستلاما طى بلاد الشام إلى غزة٤وم‏ يبق بينم وبان مصر ولاية آخری عنم ممن 
دخول الاقسيس (أقسز) إلى مه ر وحصرهاءخافوا فأرساوا إلىالفر تج يدعوم إلى 
اروج إلى الشا م ملكوها ويكونوا بينهم وبين المسامين ! » 


) اين ا : الكامل ؟ حوادٹ سثة +4۹ ھ). 


(2) Grouszel ; Hist, des Croisades I, P. P. 144-1415, 
(3) Setton ; op. cit; l1, P, 316: 
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الأراضى القدسة فى فاسطين . ففلسطين بوجه عام وييت القدس بوجه خاص 
ا ا ا ون کن اصايبيو نقد أظپروا مارة 
سياسية مانو ظة حى ذلك الوقت جاه الفاطميين » فاحتاروا نيت ر كر على عام وا 
فصحو| م عن نوا يام تجاه فاسطين» بل أرسلالصليبيون سفارةإل‌القاهر ةس ردا 
على سفارة الأفضل س تكد التعاون بين الطرفينلاقضاء على المدو المشترلك. 

على أن الوزير الأفضلم يشا أن يتنر وصول الصايبيين إلى فلسطين» وإجا 
اختار أن يعمل ور . وکان الأفضل قد استولى على مدينة صور « بالسيف»فی 
زیی ست ۷ من الأراتقة› اول آن E e‏ عند 
1۰۹۸ والصايبيون مازالوا متەارین ى منطغة أ نطا كية احرج لأنضل E‏ 
حيو شه ¢ واستطاع أن سترد بیت الأقدس من سکان ( ستان ) الأرتق وأخيه 
إیلغاریفی ۲۹ أغسطلس سنة1۰۹۸". وقد «أحسن الأفضل إلى‌ستان وإیلنازى 
ومن معمما وا ( کا سمح ا الأفضل باروج من بدت 
القدس » فانجه الأخوان نحو دمشق وما إلى الجزبرة حيث استطاعا أن يؤسسا 
إمارة لبنى أرتتق هناك أما فلسطين فقد غدت جزءاً من الدولة الفاطمية› 
وم تكد محل سنة ۱۰۹۸ إلا وکا نٽ حدود الاک الدول فد امتسدت إلى ہر 
الكاب شالا وجرى الأردن شر6. 


Michaud ; op. cit, J, P 362.‏ )1( 
)( أبن مسر : تاریخ مص » حوادث سنة 64 هھ . 
(r)‏ ابن الأثير : اكام ؟ حوادث نة ٤٩۲‏ ھء 
() ھ سار وا إلى دمشق ثم عبر الفر ات٬فأقام‏ سقيان بد الرها وسار إباغازى 
إلى السراق » ( ابن الأثير : كمل ؟ سنة 4٣‏ د) . 
انظر کذلك این مسر ٤‏ حوادث سنة ٩۹۱‏ › ابن القلاشسی: دیل تاریخ دمشق 
ص ۳١‏ ~= ۱۳۸ 
(5ı Setton ; op. cit: vol; I; P. 316,‏ 


ولكن إذا كان الفاطميون قد ظنوا ام استغادوا من حالة الفسوضى التق 

أ ا نتيجة لوصول اة الصليبية الأول إلى ا 
كوم الك» ٠‏ باستيلاء الصليبيين على أ نطا كية والفاطميين على 
یوت القدس » غدا اللیفان وجا لوجه » ولا مناص من حدوث صدام پینہما . 
وعندما أدرك الأفضلأن بيت القدس هوالمدف الأسامى لاصليبيين ارسلإلہم 
سفارة وصا ‏ قرب طرابلس » حمل المدايا النفية والأم-وال الضخمة لکل 
واحد من زعاء E‏ من المليفة الفاطبى خلاصته أن 
يسل م م مم م شکل #رعات مرش مای 5 لما حاج دشرط 
أ ا ا الصليبيين ردوا عليه بام سیتمکنونمن احج 
ڈول 0 ولکن يمعو ثة الله 2 وکان مع سی ذلا بداية المرب بين الصليبپايٺ 
والفاطميين من أجل يت القدس”" . 


سوط بمب الةم سس : 


سط الفاطمیون سیادتہم على فاسعلین وساحل الشام جنولی رال کاب ؛ 
ولک٣م‏ فا يبدو لیت رکوا قوات کافړة تددم فو ذه نیتلاتا جات والدفاع 
ہا ؛ وذلاك باستتناء حامية برت المندس من احية وبمض الرا كز الساحلية 
التى ظل الأسطرلالفاطى قادرا علىإمدادهابار جال والزاد من ناحيةاً خرى 
وکانت هذه الرا كز الأخيرة أولماتمرض هجوم الصايبيين حك مرورم بابد 
آن غادروا طراباس فى طريقم إلى بوت المقدس . وهنا جد معظم تلا الوا 


(û) Micbaud ; op, cit, I, P. P. 362-363, 
(2: Guillaame de Tyr, I, P, P, 305.306. 
(3) Ranciman, op, cit, I. P,. 215. 


ال حاون ان قدو جو ال فا حا ل ا الان 
احم ال ا ی داك أن آهل ہریت عدا احا اترات 
الصليبيين مم ¢ عرضوا عم إمدادم بالمو ن فتلا عن عدم مبلم کار من 
الال ْ کل ذلكمقابل تعد الصليبيين بعدمالاعتداء على البسانين ومزارعالكروم 
والغلال المماوكة لاعرب(۱). وا RS‏ من ها ول تعد اهل باروٹ بالد خولفی 
طاعة الصايبيينوالاعتراف بالتبعيتهم »إذا ۾ مححوا فی احتلال بتالقدس(*). 
وهذا سکس ما حدث عندما مر الصلیبیون بصیدا ( ۲۰ مايو سنة ۰۹4 اذ 
اعتدت حامية صدا على يعض اند الصليبيين ٤م‏ جەل هولاء يتلفون الزارع 
المجاورة ويعتدون على الضياع الفريبة(٣)‏ . 

وبعد ذلك مر الصليبيون بصرفند وصور حيث انم ام (۲۳ مایو 
سنة ٠٠۹۹‏ ) بعض الفرسان التادمين »من الرها وأ نطا ا لساعد م . وقد ازم 
الصلیبیون‌طریقالساحل بعد صورءفروا بمکا التیقام حا کہا بت وبن‌الصایبيین؛ 
کا تعد بالدخول فی طاعنہم إذا استولوا على بيت القدس(٤)‏ . وهكذا مغی 
الصليبیون فى تقدمم روا بتيسارية فی ٣٣‏ مايو» بأرسوف بعد ذلك بتليل(٠).‏ 
وا حاولالصليبيون بعد ذاك الاجا إلى يفا » وإعا اختاروا نيت ركوا الطريق 
الساحلى ويشقوا سبيامم داخل البلاد إلى بيت المقدس مباشرة . ومع ذلك فإن 
الان کار اا على ألا ينقطم الطريتق يدم وين البحر »ناحتاوا 


(tl) Setton ; op. cit. P. 341,‏ 
Albert a'Aix: P, 458.‏ )2( 
Guilleumc de Tyr. p 31l1.‏ )3 
)٤(‏ حتلف رواية ابن الأثبر عن ذلك » إذ قال إن الصليبيبن « حصروا عكا فلم 
يقدروا عليپا » ) السکامل ٤‏ سنة ۹۳ع ۵ ) . والروابة الأولى هى التق جت عايا 
المر اجم الصلة . 
Albert d' Aix p. 460,‏ )5( 


س 4 


أرملة التى هجرها أهلما وت ركوا فبا حامية صغيرة(١)‏ . وعلى مقربة من الرماة 
کا نت اللد وما نة القدیس جرجس ( جورج ) الت أقامہا الببز نطيون . 
فاا عل آهل تلاك الناحية باقتراب الصليبيينا حرة فوا الكنيسة » ولكن الصليبيين 
رمموهاء وأقاموا أستفا كائوليكا على إقلم الد والرملة ء امخذ كرسيه 
فی کنيسة القدیس جرجس(۲) . 
وأم ما حدث فى تات الفترة القى قضاها الصايبيون فى الرملة ( أوائليو نية 
سنة )۱٠۹۹‏ » ا عقدوا جاسا ليحرب » اقشوا فيه عدة مسال » أهرا الرأى 
القائل بأن يبدا الصليبيون عهاجة الفاطميين فى مصر » على أساس أن مفاتيح 
يعت القدس موجودة فعلا ف القاهرة ءوأنه إذا اراد الضایرة أن ينعموا محياة 
آمنة مستقرة فى بيت المقدس » فعليهمأن يؤمنوا أ سيم بالاستيلاء علىالداتا(م) 
وسنرى فما بعد أن هذه الفكرة ظلت مسيطرة على عقول زعاء ال ركةالصليبية 
طوال عصر امروب الصليبية » حتى وضعت موضع التنفيذ أ كثر من مرة فى 
الةر تين الثانى عشمر والثالث عشر . ولكنمن‌الواضح أنالفاروف التىأ حاطت 
بااصايببين فلا فى نماية القرن الادى عشر لم تسح مطاقا بقلاك المغامرة » لأن 
ملک بيت المقدس م تدكن قد قامت بعد » ولأن أقدام الصليييين م تكن قد 
متت ىفا ماين مثاماصار عليه الوضع فى القرن الثالث عشر(:) . 
ركان أن تقرر الزحف على بيت المقدس مباشرة » فرك الصايبيون الرملة 
ف ٩‏ يونية سنة ٠١۹۹‏ . وف الطريق الققوا ببعض السيحيين الواندين من 


ده ۰ سه سمو 


Steve ton + The Crusaders in {he East, p’ 33.‏ )1( 
وقول أبو الحاسن : إن الصاييين أخذوا الرملة « وقت إدراك النلة » أى 
وق ت اإلصاد. 
) الوم الزاهرةج وھ ص ١إ‏ ( 
Gesla Franzorum; p, 193 & Uui'laume de Tyr, PD. 313-‏ )2( 


(3) Raymond d'Agiles. p, 299 
(4) Albert d’Aix, Pp, 292. 


SENS 


بیت لمحم » وهولاء استحثوا جودفری بوايون على الإسراع .إلى بيت المقدس » 
لأن الناطميين يتوعدوت المسيحيين وبتأهبون الثأر مهم » فضلا عن ألم 
استحضروا عالا من مصر لنقوية الاستحكامات فى بيت الندس " . إدلك 
اأرسل جودفرى فرقة من الفرسان بقيادة تشسكرد إلى يٽ لم › حیٹاستفبام م 
السيحيون على اختلاف مذاهبهم استقبالا حافلا» ملين بأن ساغة الملاص 
قد حانت » وأنہم جميعا أنباع المسيح ورعاباه»لافرق بين كافوليك وأرثو کس 
وسریان ٩‏ . وبعد ذلك غادر تنكرد ببث لم للاقاة بقية الجيش الصليى » 
بحیث | حل یوم ۷ یونیه» إلا وکان الصليبيون جيعاأمام أسواز ببت القدس. 
وهنا أفاض المؤرخون الصليبيون ف وصف مشاعر الصايبيين وأحاسيسمم عندما 
وجدوا أتضسمم أمام تلا الدينة القدسة » وما أثارته رؤياها فى افوسمم من 
ذکریات حبببة إلى قاوہہ ‏ . 

وفى تلات الأثناء كان افنخار الدولة - حأ ك يبت المقدس من قبل الوزر 
الأفضل ‏ س قد اخ ذكافة الاستعدادات لمواجمةالصايبيين»فسممالابار»وقطم 
مواره الاء وأخنى الأواشى ”“ » وطرد جيع من بالدينة من المسيحيينءفضلاعن 
اهبام بتقوية التحصينات واا كد من سلامة الأسوار » معتمدا فى الدفاع عن 
اا کل اد کر اا امین ادان :۰ 


ول بکد الصلھبیون يشرعون فى حصار بت المقدس فى ۷يو نيةسنة۹۹١۱»‏ 


Ë(D Ibid. 
(2) Foucher de, Chartres (Hist, Occid. HI), pp, 354-355, 
(3) Guillaume de Tyr, p. 318, 
“© أ الحاسن: ع‎ a ۽٩۹ ان الأثر : الكامل » حوادت سنة‎ (( 
a > ۰ ۱٤۸ ص‎ 
(5), Gesla Francorum, p.199, & Raymond d’Agiles p p. 293-294. 
(6) Foucher de; Chartres (Hist, Occid) II, p. 359. 


( ۱۹۴ الردة) ۰ 


a AS 


أخذوا اجون الدينة معتمدن‌علیعدد کر RT‏ ادم 7„ 


وف حوالى منتصف يونية وصلت ميناء يافا بعض السفن الجنوية التى استطاعت 
الاستيلاء على المدينة فى سبولة بعد أنهجرها أهلامن|!سامين مندماعامو اباقتراب 
الضليييين من أرسوف " . ومن التاب ت أن تك السفن انو بةا حضر ت لاصلييين 
كشيرا ما كانوامحتا جونإلية منعددالحصاروموادالتمو ن »الأمرالذى جعلهم 
أمام بيت المقدس محرصونعلىتأمين‌الطريق بونهموبينبافا ليتمكنوا من المصول 
على المساعدات التى جلما هم الأساطيل الغربية "“ . ولاشك ف أن تلات المعونة 
البحرية کان 4 رها الفعال فى تدعم مركز الصايبيين»وفى إمدادم ١ا‏ احتاجوا 
إليهء ا مكمم من مواصلةالصار واهجوم»ف‌الوقت‌الذنى كانت الاميةالفاطمية 
محصورة داخل أسوار بيت القدس ومقطوعة من العام المارجى تماما ° . 
وکن ال ا و ت و ا 
أثار أعصابهم وجدد المنازعات فما بيهم حول مصير بيت الندسو ماكيةبعض 
المراكز الامة الأخرى مثل بيت لم . وم تلبث أن انتشرت إشاعة قوية بين 
الصایبیین مؤداها أن جیشا فاطمیاکہیرا قدخر ج من مصرف‌طر يته إلى بیت | لقدس 
لتخليصما » ما جمل الصايبيين يفسكرون فى القيام بمحاولة قوية للاستيلاء على 
ا . وقد عمل الصایبیون ر جين بطلان على سو رالد ينةء أ حد ھا بباب صپيون 
والآخر باب العمود » فأحرق السامرن البرج‌الأولوقناوا من‌فيه.أماالبرج الا ك 
ققد زحف به الصليبيون حتى ألصقوه بالسور « وحكوا به البلد وكشغوا من 


(1) fcsta Francorum p. 195. 
. هھ‎ ٤٩۲ ابن الأثر : السكامل » حوادث سنة‎ )۲( 
(3) Heyd : list. du Commerce, }, p- p. 134-145, & 
Cam, Med, Hist, vol. 5. P, 268. 
(4) Gesla Francurum, p. 199. 
(5) Chalandon : Premiere Croisgde. p. p. 269-271. 
(6) Runciman : op. cit; I. p. p. 283-284. 


کان عليه من المسامين » م رموا الاق والسام رمية دجل واحد ٤فانپزم‏ 
المسلمو OE‏ 
وقدحدث ذلك انمجومالشامل الذى قام به الصليبيون على بيت المقدسليلة 
٤‏ ولیو سنة ۱۰۹۹ء اشتد الپجوم واخذ طا عنيفاصباح اليوم التالى » أى 
اج معة ٠٠‏ يوليو» وهو اليوم الأىاستطاعوا فيهاقشحام المدينة بعل حصاردام « نفا 
PE‏ . ول يسم ال جند المدافعونعن بيت القدس من ا ماين سوى 
الفرار عندذ للاحتاء بالسجد الأقصى والدفاع عنه » فتبعممااصليبيون واقتحموا 
السجد وأحدثوا بداخله مذمحة وحشية رهيبة «حتىأن جنودنا كانوا مخوضون 
حتی سیقانہم اال 1 
وئی الال اخذ جودفری ہوایون یسم العمل على الأمراء» فأرسل بعضيم 
امتح باب العمودحتى يدخل منه بقية الصايبيين إلى داخل المدينة » فى حين قام 
البعض الأخر مل تد-كرد ‏ باحتلال قبة الصخرة . والمعروف أن قبة الصخرة 
كانت غنية مافمما من حف مينةسال هما لعاب الصلهبيين فنهبوها عن آخرها. 
على أن استيلاء الصليبيين على بيت القدس م يم فى سمواة ودون مقاومة» 
إذ صادف الصايبيون مقاومة شديدة فى القطاع الجنوبى . أما افيخار الدولة 
2 َ الدينة الناطمى - فقد احتمى مع طائفة من الجند محراب داود حيث 


« اعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاة ولکنم ا يلبثو اأن ألو االسلاح بعد 


٤ («)‏ الأثر ٤‏ وات ا 4۲ھ 
Gesta Francorum, p. Pp. <03-205.‏ )3( 
٤(‏ ( « أخذو ا( الصلیبیون ) من عند االصخرة نيةاً وأربعين قنديلا من الفضة» 
وزن کل قندیل لال ة ۲ لاف وسمائة درم » وأخذوا تنوراً من فض وزنه أربعون 
رط بالشای ¢ وأخذوا 4ن القداديل المغار ما وسن قدلا ¢ وغنموا م 
ما لا بقع عله الإحصاء Q ia‏ 
ان‌الأثر: الکامل »حوادث سنة٣‏ ۹ع ه ©١‏ انال جوزى :مرآة الزمانسنة ٣۹د‏ . 


س س 


آن ويل هم الفرج الأمان»(“ . وفعلا أطلقى الصليبيون سراحمم وسمحوا 
. 2 1 
لمم بالحروج إلى عسقلان » فكانوا الفثة الوحيدة من مسلمي بيت المقدس الق 
حت من وة السلن 2 : 
ومع ذلك فإن إطلاق سراح حا ک بيت القدس | يكف و أر المرعة 
البشعة الى اقترفما الصليبيون ف بيت القدس » وقتلىم 1 لاف الأبرياء مر 
السا و ا أن الصایبیین م بت ركوا مساما فى الطرقات أو البيوت. 
أو المساجد إلا قتلوه واستباحوا دمه » دون أنيغرقوا بين رجل وامرأةوطفل . 
وأ رع الصايبيرن حرمة ا مسجد الاقصى فا جهزوا على کل من احتمی به من 
المسامين وعددم أ کار من سبعين اا « منهم جماعة من اة المسامين 
وعامامم وعبادم وزهادم » من فارقالاأوطان وجاوروا بذك الموضع الشريف» 
ومهما یکن فی هذا ارقم الذى ذكره الؤرخون من مبالفة » فإن جميم الدلاثل 
تشير إلى وحشية الصليبيين وعظم الجرم الذى اقترفوه فى بيت المقدس . 
ول حاول اؤ رخونالصليبيون أتقسم إنكار القينة ¢ فذکرولم الصورى 
أن پٽ القدس شېد عند دخول المليبيين مذمحة رهيبة حققى أصبح البلد 
« مخاضة واسعة من دماء المسامين اثارت خوف الفزاةواشهزازم »“ . کذلك 
)۱( ابن الاير : السکامل ۽ حوادٹ سنة ٣٩ع‏ ھ. 
)«( الأر جج السابق & .205 Gesta Francoram, p.‏ 
(۳) ان الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة 4ع ه . 
() م یذ کر هذا الرقم من ضحايا السامين اؤ رخون السامون - مثل ا بن‌الأثبر- 
سب » بل د کر ه أيضاً اإؤرخون السيحيون الشرقيون مشل إن المرى اللطى 
الى ذ كر باأنص الواحد « ولبث الهر مج فى البلد أسبوعاً يقتاون فيه المسلمين» وقتل 
با مسجد | لأقىما ,يدع سبعين ألا !» (ابن‌العبری: تاریخ تحتصر الدول ص .)٠۹۷‏ 
کدلاك ذکر 4ق الرهاوى ن عدد من قتام الصلدون من المسلمين زاد عي 
-قسة وستين ألا . )45 (Doc. Arm, lL Pp,‏ 
Guillaume de Tyr, J P- 354,‏ )5 


(٤0 —‏ ج 


ذ کر مؤرح صايبى حضر تاك الأحداث أنهعندمازارا رم الشريف غداة المذة 
ارهيبة التى أحدما المليبيون ؛ | يستطع أن يش طربقه وسط أشلاء المساين 
إلا فى صعوبة بالفة » وأن دماء القتلى بلفت ركبتيه" . ول يكن الود أحسن 
حالا من المسامين » إذ « جمعوا الممود فى الكنيسة وأحرقوها عليه »" . 

ولمل هذا ما دفم بم ض | لۇ رخین الأو رو بين لحد نإل الاعتراف أن مذ عة 
يوليو سنة 1۰۹٩‏ كا نت لطخة عارفى ناريخ اخجلة الصليبية الأولى. وإذا كان 
الان ف اا ااا - فما بعد - فى معاملة الصليبيين » فإن هذا التطرف 
| يكن إلا رد فعل أذبحة بيت القدس سنة ۹۹٠۱ء‏ وهى المذبحة التى ظلت تثير 
الأمى فى تلوب المسامين حتى طرد الصليبيين نمايا من الشاء “ . 

أما الدولة الفاطمية » فقد تلقت تلكالأخبار فى برود » وظلت تغط فىسبانما 
السميق . وكذلك بنداد حيث اجه قاضى دمشق زين الدن أبو سعد المروى 
ليخبر اللليفة العباسى بالكارئة التى حات بالسامين فى الشام . وهناك ف بغداد 
اجتمع « المستنفرون » من دمشق ؛ « وحضروا فى الديوان ( الللين ) وقطوا 
شعورم واستفائوا وبکوا » وقام القاضی ف الديوان » وأور د کلاما أبکی 
الحاضربن » .كل ذلك والللافة المباسية م محرك سا كنا . وكذاكالسلطان 


(1) Raymond @’Agiles, p,. 300, 
٩۰ ۱۳۷ ان القلانى : دبل تاریخ دمشق ص‎ (r) 
. |0۰ أو المهاسن : النجوم الزاهرة ج ۵ص‎ 
Michaud s op, cit, l, p. p. 4 4 425. 
(3) Grousset : Hist des Croisades, 1l, Pp. 161 & 
Runciman : op, cit, I p, 278, 
(4) Runciman: op cil, l, p, 287. 
ان الجوزی : مرآة الزمان سنة 4۲ هء‎ (( 


س س 


ب ړکیاروق « ووقع التقاعد »7 . 

٠‏ والواقع أنه إذا كان بمة خمار سيمدد الصليديين فما بعد » فإنالحب التى» 
انذرت بذلك الطر م تتجيم إلا بعد أن جح الصليبيون فى تثييت أقدامم 
ف باد الشام 


(۱) وقد قال بو ااظەرالاًبوردىشەراف عدم أ كتراث| لاف الماسية»واعتاد 
السانين عندقذ على البكاء والنحيب : 

وشعر سسلاح المرء دمع يفيضه إذا إاطر ب شبت نارها بالصوارم 
فاا بی الإسلام ف وراءک وقائح تلحق الذرى بالمناسم 
وکیف تنام امین ەلء جاوما على هفسوات أبقظت کل نام 
وإخوانج بالشام أضحى مقيلم ‏ ظورالمذا كى أو بطون القشاعم 
سوم الروم موان وآتم بر ون ذيلى الخةض فمل السام 
أُر ی مق لاشرعون إلى المدى ر ماحم و اين واھی ادعام 
وے اون النار خوفاً من الردى ولا محسبون العار ضربة لازم 
آتر ضى صنادد الأعار بببالأذدی وینضی على ذل کا الأعاجم 


القصملالشاق 
تنظيم الفح 


بت الہ سس دراو ام زه الص هبي عارا : 


أثار نجاح اخجلة الصليبية الأولى فى عقي أهدافما الروحية والربية مشكاة 
أساسية » هى حديد وضع البلادالىفصعما الصايبيونءوطريقة تنظيم با ركينيةبناء 
دولة غربية على أأرض شرقية » تتأف من تلت العناصر الشتة النباينة الى 
جرفما تيار الدعوة الصليبية من غرب أوربا ليلقى با جخيما فى صعيد واحد ١‏ . 
حقيقة إن الخجلة الصايبية جاءت وليدة المصادفات التار ية » کا أن نجاحما يتا 
تم نقيجةالصادفات النارمخية ء إذ نبنت الدموة الصليبية فى الوقت الذى ضعفت 
الدولة البعزنطية وامحلت قوى الراك السلاجنة . ولكن كان ازاما علىالصاييين 
الأواتل بعد ما حققوه من نجاح فى الام أن بتبعواسياسة متكاملةبعيد: 
المدفء» لاتق دولة ثابتة فى بيت القدس من تلاك المناصر المتباينة التى تلفت 
من الجا الصايبية الأول وإدا كان من الصشب أن ج هذا المسل سبو 
أو دفعة واحدة أو على يد فرد واحد ؟ فإن التاريخ يشد على أن الفضل الأول 
فی وضع اشا ذلك البناء يرجم دون شك إلى بلدوين الأول ( ٠٠٠١‏ 
۸) . أما الفترة الواقعة بين سقوط بيت المقدس فى أبدى الصلييين سنة 
۹ وقیام بلدون الأول فى حكما سنة 11۰ » فكانت فترةائتقال » أو على 
الأصح فترة توفيق بين الميولالانفصالية للا مراء ورجالالدين من جيةوالأوضاع 


r n me RR‏ سس 


{1) Richard , Le Royaume Latin de Jerusalem p‘ p. 28-29" 


چ ا ت 


التى تتطابما قيام ماسكية مدعة التفوذ والساطارن من جبة أخرى . وفى فترة 
الانتتال هذه » قام جودفرى بوايون بالوصاية على بيت المقدس7“ . 


وكا فت المشكلة الداخلية الكبرى التى واجت الصليبيين بعد أن اشوا 
جميع من ف بوت TT‏ 

او قاد فم رفون جي زامء ویمېدږن ل E‏ € 
البلاد الق یحو م٩‏ 0 وهنا ا الصليبيرن بعلم الحسارة الق اصابہم 


+وفاة أدهار الندوب البابوى > وهو الذی کان حت وفانه يقوم بدور ا 
اروحي للصليبيين » فضلا عن أنه کانیؤاف بين أمراء الصليبيين ا 
ولكن وقاة أدهار ف اطا کی فی اول آغیان سا ۱ک مراد 
اوت إلى افتتار انحل الصليبية الأولى إلى زعامة روحية » کا أصبحت تلك 
الج من - الناحية السياسية - لانعدو جرد حلف بين الأمراء يتصف بالنوضى 
وسوء النظام لعدم وجود رأس زعم ا لفو تنسق بین جېودأءضائهو a‏ 
ول تابث أن طبرت الاعاهات الشخصية قر ية عند الأ 


2 راء اذ 02م 
تخل عن ري الج ویتوقف فی الارین لتحنیقی کا ب حاص ٤‏ مثا 
فل بلدوين البولوى فى الرها وبوهيمو ند فى أنطا كية » وما اراد ا قعل 


(ç) » 5 7 5 ۰‏ 
جودفری بوایون ف جبله ٤‏ وروند فی عرق . 


وأخیراً م يبق مع الت عند سقوط بیت القدس سوی جودفری بوایون › 


لان روند منعه من التوقف فى جبلة » وريمو ند لأن جودفرى ودوره منعه من 


التوقف فی عرقه وطرا باس ؟ فضلا عن تنکرد ورو رت‌دی فلاندرز ورورٽ 


() Groussct' Hirt, des Croisades. J, pp. 164-165. 
(2) Runciman ' op, cit, Î, Pp. 289, 

(9 Runcıman : op. cit, J, p- 289, 

(4) CLhalandon ;: Pregmiere (roisade, P. 278-279, 


س 4 س 


اوزاف ۋلا لاء الأسراء م الذن دخاو اكنيسة النيامة فى a‏ 
1 إلى ال ق ارات الدنيا والآخر 8 


مو وفرى والوصا على بيت الفرسس 

کان أن اجتمم زعاء الجلة الصليية فى ٠۷١‏ يولية تام تمم الجدید. 
وها دات الشكاة الأول وهي هل يكون زع الدول الجديدة من العامانيين 
أو الكنسيين ؟ ومن الواضح أن الكنسة الغر بي ة كان هما سند واضح فى المطالبة 
بالاشراف على بيت القدسء» لأن الباب أوربان الثانى هو صاحب الفضل فىالدعوة 
الحرب المبليبية. ول و كان الزعي الروحى للحملةالصليبيةالأولى- وهو الندوب 
أدهار س حياً » لأمكن أن بتولى الزعامة العليا فى تلات الدوة الجديدة › > 
مکانته وشخصیته وازانه من جه ؟ وما قام په من دور فی توجيه الأمراء 
المشتركين فى الملة وحفظ التوازن بم من جبة أخرى"' ٠‏ وشاءت الظروف 
انون ری برت المقدس خالا عند سقوطہا فی ادى الصايبيين»؛ لأن بطرف 
ا الد کے دسیون ان أو شر ن ) س مات فی قبرس قبل 
استيلاء الصلييين على برت المقدس» وبذلك أصبحت يد الصليبيين مطلة فىتعيين 
أحد رجال الدن اكائوليك بطر على بیت EG‏ 


Guillaume de Try, I, p. 357.‏ )1( 
Mıchaud op. cit, I, 428 429,‏ )2( 
وقد وی الہابا اوران الثانی فی ۲۹ وله سنة ۰۹۹ » أى بعد سقوط بيت 
إلقدس ف ادى الصلديون بأسيوعان ¢ وذلاك قل أن اسع ار اذى Ul‏ ناه 
مذ دعا للحملة السايية الأولى سنة ٠٠۹٥‏ . 
Sellen: op: cit, I, p, 333.‏ )3( 
Albert d'Aix (Hıst. Occid, VI); pp 489,‏ )4( 


تب 0° ت 

على أنه من الواضج أن فبكرة قيام حكومة دينية فى بيت المقدس مخضع 
لإشراف الكنسة وهيمنة رحال الدن وتوجمهم انت فكرة خاطئة » 
ولا يمكن تنفيذها » وإذا فذ ت كان لا بمكن ها البقاء . ذلك أن قيام دولة 
لاتينية من المسيحيين الذر بيين فى بقعة بثابة القلب من العام الإسلامى » أمر 
حتاج إلى قيادة حر بية عامانية للدفاع عن هذه الدولة ضد أعداما الحيطين با . 
ولذلك سرعان ما استبعد الصايبيون من حسام ا 0 1 
یکن صحب مم ازع الدیى اارشید الذی يصح اتلاك الزعامة. 


وکن انا هتا راء غر ار ا ا المانيين لينظم ا 
الفح الجديد . وهنا بدأت مشكلة أخرى » هى أى الأمراء يفضل الأخرين 
ليكون زعا لدولة بيت المقدس الصليبية ؟إن تعجل رورت النو رمالیورو رت 
دی فلاندرز آلو ا ا حصوراً پين آٿئين»ه رو ند 
وجودفرى ٠”‏ ولس هناك من شك ف أن رعو ند كان أوفر ثروة وأ كثرقوة 
من منأافسه » هذا فضلا عن قوة شخصه ومرو نته السياسية وبعد نظره الذى 
جعله يؤر التحالف مع الدوة الببزنطية”" . على أن قوة هذا الأمبر من ناحية 
وعدم حب الأمراء والفرسان له من ناحية أخرى » جعلت الأمراء يتخوذون 
من اختیاره . هذا إلى أن سیاسته جاهالإمبراطو رألکسیوس کومنینءوإنراطه 
فى التودد إليه والتحالف معه أثارت استياء كثير من الصليبيين ؛ حتى فرسانه 
ورجال جیشه . ومعم ذلك فإن بعض المؤرخين الصايبيين يو كدون أن تاج پيٽ 
القدس عرض عليه » ولکنه رفضه ۰ وهکذا | ببق هناك سوی جودفری 


() Groussel ; Hist, des Croisades U pp, 166-167, 

(2) Archer : The Grusades p, 93, 

(3) Runciman. ¢ op. cit, L p« 291, 

(4) Raymond d’A giles, p, 301 & Albert ÛAix, p, 485, 


.0 س 


کا ن الذىرفض هو الَأخر هذا الشرففأول الأمر ؛ ولكن ية الزعاء 
اجبروہ على قبول حک بیت القدس فی ۲۲ پولیوسنة 1۰۹4" . 


ول تكن مممة جودفرى بوايون بالممة السملة المينة » إذ کان عليه أن 
یعالی الکثیر بسبب عدم إخلاص رعوند بوجه خاص . هذا إلى أن جودفری 
1 كن له من الؤهلاتالوروئة أواكتسبة ما حمل تاز عن غوره من‌الأمراء 
الصايبيين » بل على السكس لد اختاره الأمراء ورجال الدين لما سوه فق 
أخلاقه من لین وسہولة کہم س نحقیق مآربهم دون أت بخشوا خطرا 
من چانبه . 


ومہما یکن من أمر » فاللاحظأن جودفرى حمل لقب ملك بيت‌القدس . 
وف لاان التاج عرض عله ولکته « رقص أن برندی تاجا من 
النعب فى اكان الذى ارتدى اليح ااا ا کی 
جودفر ی بامخاذ لقب مٿو اضم هو « حاعی پیت اتد Adyocatus Sancti‏ 
ءاوه" » ومن‌الراضح أن اختيار جودفرى هذا اللقب جاء اعترافا من 
بأن الدولة الحديدة ليست ها الصغة السياسية البحة » وأن ماصةتبا الدينية الق 
جعل لاكنيسة نوعا من الإشراف علا . ومکذا أدى تواضع جودفرى إلى 
تأخير قيام ماسكية قوية منظمة تسقطيم بت المقد سی ظاما أن تعيش وسط الأخطار 
Î‏ 


(1) lorga: Hisl. des Croisades, p. 67. 
(2) Michaud : op. cit, Û p 436, 

(3) Rumciman op, cit, I pp, 292-293, 
(4) Grousset : op, cit, E p, 171. 


س 9 س 


امار ارتو لف ءار ری ارقا على بوت المفر سى : 

وکانأن أخذ رجال الدرن ف بيت القاس ,زدادون قوة أمام ذللك الا < 
الطيب» بعد ما سوه فيه من لين العريكة . وعندما اجتمع رجال الكئسة فى 
أول أغسطس سنة ٠١۹۹‏ لاختيار بطر ق لبيت القاس » وقع اختيارم على 
ر مالىكورن”" . وقد احتج أبناء ,روفاس من الصليبيين على ذلك 
الاختيار » وحاولوا نجريحأرنو افوالقول بأنانتخابه غیرقانونی لعدم صلاحیته 
ولسوء سلو که أثناء زحف الصليبيينعلى بيت المقدس ؛ ولكن كل هذه الطعون 
م جد » لاسما وأن عدم‌اختیار رمو ند حا کا أضعف من مكانة رجاله بنا إقليم 
و 0 

ا البعارق ال مدید کان من جانبه معتدلاء فاختار ألا يقحم تفسه فی 
مشا كلمع جودفرى » وإعا قصر أشاطه على السائل الكنسية. وقد وج هكل 
اهیامه إلى إضفاء صبغة لاتينية على كرمى بيت المقدس » فزود كمنسة القيامة 
بأجراس لإعلان مواعيد الصلاة - وهو أم ركان السامون قد حرموه على 
اتن فى بيت القدس - ؛ واستبعد القساوسة الأرثو ذ كس من تلك 
الكنيسة » ما أثار استياء أهل يبت المقدس من اأسيحيين ا ملين" . وكان 
بعض القساوسة الأرثوذ كس عند خروجمم من پيٽ المقاس يام افتخار الدولة 
الفاطى قد أخنوا صليب الصلبوت - أو الصليب الأعظم س الذى يقال إن 
السيح عليه السلام قد صلب عليه » ولكن أرنولف أجرم عند عودهم على 


() Richard ; Le Royaume Latin. p, 93, 
(2) Raymond d’Agiles, Pp 302. 
(3) Runciman, op’ cit, I Pp, 294. 


e 


إظماره*" . وم يعد أمام الأرثو كس فى بيت المقدس سوى قبولذلك الوضم 
الجديد بعد أن تفرق زعاؤه الدينيون» وأصبح من الستحيل عليمم نعيين طرق 
مم يستطيم الصمود أمام البطرق الىكائوليكى الجديد" . 


(1) Raymond d‘Agiles. p, 302, 
(2) Michaud : op. cit. I, p, 438, 


الفْصلالثالف 


عام غزو فاسطين 


مزل ناباەى : 


بعد أن استةرت الأمور لاصليبيين فى بوت المقدس على النحو الذىوضحناه› 
صارت اتلطو ةالتاليةاًماميم هى الاستيلاء على بقيةمدنفلسطين »حي ثا يتلسكوا 
منها حتى ذلك الوقت سوى بيت ادس وبيت لم والاد والرملة وبإفا . 
وببدو أن الصأيبين|يصادفر ارات وزی ت اة ان سر ات 
المقدس أحدث موجة من الرعب فى تفوس أهالى المدنوالقرى ال جاورة » فضلا 
عن خاو تلك المدن من وسال الدفاع . وكان أنأسرعأهالى تاباس إلىالاستسلام» 
وأرساوا ودا إلىالصلييين يدعونمم لقسل المدينة » تسل تنتكرد ابلس غير 
صعوبة ئی أواخر پوليو سنة ۱۰۹٩‏ . 

وم يكد تسكردفرغ من تلكالمهمة » حت تاقى رسالة عاجلة من جودفرى 
بوا یون ف 4 اغساس .الى كان ف يت القدس بطب مه التر جتهباشرة 
صوب شاطىء البحر لتا كد من صبحة الأخبار الفائلة بأن -ملة فاطمية وصلت 
من مصر إلى أرضفاسطين . لذلك أسرع تنسكرد ومعه فرسانه إلى قيسارية »> 
ومنها اجهوا جنوبا على امتداد الشاطىء حت الرملة للحت عن الجا الفاطمية › 
حتی عاروا علیعدد کبیرمن‌الکشافین الفاطمیین نیما بین افا والرمله » قبضوا 
عليمموعرفوا مهم أن جيثا فاطميا كبيراً على رأسه الوزر الأفضل ف طريته 


(D) Groussat ; L’ Empire du Levani, p. 197’ 
(2) Gesta Francorum p, 209 & Guiberl de Nogent; p, 304, 


— ۳۵۵0 — 


علا إلى عستلان لاسترداد بيت المقدس . وف الال أرسل تنكرد رسالة عاجلة 


إل جودفری بوايون رطاب مه الحضور لسر عةومعه فة مقاتلی ا 


موق ع مرن ۱۲ اغسیاسس ۱١۹۹‏ : 

والواقع أن الوزبر الأفضل | ف الامداد ا المن د ان 
مم بزحفمم على بوت القدس» مم رجاله وخرجمنمصر لیحول دوناستيلامم 
علا »> ولکنه وصل عسقلان فى ٤‏ ا « وقد فات الأمر » » أى بعد أن 
استولى غلمها الصليبيون بعشرين بوما وهكذا أصيب الأفضل بخيبة أمل 
I‏ أن کان بعتقد فی وقت ما أن الصليبيين سيقنعون بالاستيلاء على شال 
الشام » ومحرصون على صداقة الفاطميين بوصفمم حلفا م الملبيعيين ضد الأتراك 
السلاجقة . ول يسم الأفضل عند وصوله عسقلان سوى أن رسل « رسولا 
إلى الفر € يونخم على اا 

ولکن يبدو أن الوزر الأفضل )م يكن قديراً فى ميدان ارب بتدرماهو 
معروف عنه من مبارة سياسية وإدارية ؟ إذ بروى صاحب مرآة الزمان أنه مد 
وصوله إلى عسقلان أضاع وقتا ميت « ينتظر الأسطول فى البحر والمرب» . 
وفی الوقٹ الذ ی کان‌الأفضل مندظ رآ عستلان | كتشف الصليبيونآمرهفبادروا 


(1) Gesta Francorum p. 209, 

۰ ۱۳۷ ان الةلاشی : ديل تار بخ دمشق ص‎ (r) 

(۳) ان مسر : تاريخ مصر ص . )11 (Rec. Hist, Oricat‏ 

)+( ان الجوزى : مرآة الزمان ص +° )1 (Rec Hist Orient‏ & 

وان القلاسى : ديل تاریخ دمشق ص ۱۴۷ . 

وجدر بال د كر أن 1ا الحاسن يقول : إن الأفضل جد ف السير حتى وصل إلى 
القدس اى وم فتحه س فقصده الفر م وقاتلوه م شت همو دخل‌عسفلان مدأن‌قتل 
من صا به عد د کیر» على أنه لاو جد فی بشة المراجم ما يودد رواة یا محاسن 
من أن الأفضل قصد بيت إلقدس أولا م ارتد ع إلى عسقلان ) أو المحاسن 
النجوم الزاهرةج ٥‏ ص ٠ ) ۱٤۹‏ 


~~ 0٩ 


بجوم لا انه خير وسال الرفاع'. ول یلبٹث ان سرع جودفری بوایون فی 
الانضمام إلى تنكرد » فخرج من بيت المقدس يوم ٩‏ أغسماس ومعه البطرق 
أرنولف ورو برت دی فلاندرز » وقصدوا الرملة حيث ا من وصول 
الفاطميين إلى عسقلان . وبعد قليل لق ببقية القوىالصليبية رورت‌النورمندى 
ور يو ند الصنحيلى ومعمما رجالا . 


وم يكد جتمم شمل القوى الصايبية قرب الرملة فى ٠١‏ أغسطسحتى أخذوا 
ازحفون جنو؟ فی جاه عستلان حيث باغتوا القوات الفاطمية » على قول ابن 
الأير". وف الع رک التی دارت بین الطرفین فی ٠١‏ أغسطس سنة ٠٠۹۹‏ حلت 
المزية بالفاطيين وتشتت ملم بعد قليل » حتى أن بعضهم )| جد مفراً 
سوى البحر » فألنوا SSE‏ الشض الا 
« بشجر الجيز » وكان هناك كثيرا » فأحرق الفرج بعض الشحر حى هلك من 
کان فيه E.‏ الوزر الأفضل فد هرب إلى عسقلان ومعه بعض رجاله وما 
Ra‏ ہوا سفينة فى البحر فارين إلى مصر . وهكذا « ممكنت سيوف الإفرج من 
السابین » فان اتل ء على‌الراجل والمطوعة وأهل البلدء ركا نوازهاء عشرة آلا 
نفس اوت الضار و 
ومن الواضح أن النصر المعنوى والأدى الذى حتقه الصليبيون فى عستلان 
فاق بکثیر اغنام المادية التى غنموها“ فكا أن المزعة التى حلت بكربوغا على 
ادى الصليبيين سنة ٠١۹۸‏ أرجت السلاجقة من معركة الشامءفكذلك أدى 


(1) Slevenson : op cit, I, p 35 
(3) Gesla Francorum, PD 1 & Guillaume de Tyr. p 380 


)۳( ان الأثر : الکامل ؟ حوادث سنة ۹۳ع هھ , 
٤(‏ ) أن القلاشمى : ديل تاریخ دەشق ص ۱۳۷ ٩.‏ 
ان يسر : تاریخ مصمر ص ٤ع ٩.‏ 
Gesta Francorum pp 217-219 & Alberl @Aix p Pp 497‏ 
Cam Med Hist vol 5 p 297‏ )5( 


(oY —_‏ سسس 


ا نتصار الصليييين فى موقعة عسقلان إلى القضاء على هيبة الفاطميين بفلسطين› غ 
محرووا بعدذلك على مماحة الصايبين» وقبعوانیمصر پشاهدون‌مدن فلسطن‌ره 
تقساقط وأحدة داریا الراة . وبعبارة ارق فد ای رد 
الصايبيين طليقة فى فلسطين منذ انتصار م فی عسقلان » مثاما صارت يدم طايتة 
فی شمال الشام عقب انتصارم على کربوغا . 
وگنان بدا جروفری پزایون ارعان ا مرد اها ا 
ا الواقعم » وأرادوا الإستسلام فوراً دون مقاومةءلولا ألم خشوا 
ا محل بم ماحل بأهل بیت القدس فى ارم الشريف من قتل وذح . وكان 
هل عسقلان قد مسوا ما فعله روند الصنحيإ pe (Saint Gilles)‏ افتخار 
الدولة - الفائد الفاطبي الذى انی ریق وا ی هرا وا 
سقوط بيت المقدس = ٠»‏ إذ أمنهم روند حتى خر جوا سالين إلى عسقلان<. 
للاك وثق أهل عسقلان فى روند دون غيره من زعاء الصليبيين » وأرساوا 
إليه يطلبو و لدم رطان يۇم م على ارواحم وحربا مم ۶ 
وعندما قبل رعو ند الصنجيلى الدعوة » خثى جودفرى ان ياجأ رمو ند إل 
إنشاء إمارة لنفسه على شاطىء فاسطين فى مواجمة بوت القاس » ما حرم دول 
بيت القدس الناشثة من شواطًما الطبيعية على البحر » وبالالى يقطع الملة 
بام و بین الغرب . لذلات طالب جودفری من رعو ند اَن بتخلى عن عسقلان 
لأا e‏ ن تا بعةلبيت القدسءفاستاء رمو ندالصنجيلى و فضل أن تېقیعسقلان 
ف ادى اأسهين عن ان یستولی علا جودفری . وهکذا السحب روند »> 
وحرص بقية الأمراء على الانسحاب معه » بعد أن أوعز إلى أمل عسقلان 
Groussut : Hist, des Crojsades, J, p. 175,‏ )1( 
Seillon : op’ cit; I, Pp. Pp. 837°‏ ,2( 


(3) Rurcimaru + op’ cit; J, p, 297, 
بج ال رک‎ 1۷۴) 


2 
يالثبات والقاومة . أما جودفرى فند وجد تسه وحيداً أمام عستلان التى اشتد 
آه لا ی الاه وط ال ان س رة مما 

وف تلات الأثناء انصرف ر عو ندالصنجيل نحو أرسوفغاولا الاستيلاءعلما 
عن طريتق تأمين أهاما » ولكن جودفرى ظل واقا له بالرصاد» فاحق به وأصر 
على أن أرسوف هى الأخرى تتبم بيت القدس + ولمرة الثانية انسحب رعوند 
ااا هو ان د ان ةن اهن اوس غل اا وعم الاستسلام 
ودر i.‏ . ومن هذا بتضح کش ادى اتسام اا صلیدیین علا تفسمم ٤و‏ المنافسة 
بین زعمامیم٤‏ إلى عدم مکینیم عندثذ من الاستيلاء على موانى فلسطين»ء بلإن 
ا مل شقان كان هن المكن أن ستول عل الف ي اة 
م يستطيعوا امتا كة بعد ذلك إلا سنة ٠٠١۴۳‏ !! . وطوال تلك السنوات ظات 
عسقلان قاعدة للقوات المصرية » مرج مما اجات للاغارة على بلاد الصليبيين 
القريبة . وريا كان المسثول عن كل ذلك هو قاع الصايين عن إنامةمالكية 
صايبية مبيبة الانب فى بيت القدس » بطيعا اجيم ويأمرون بأمرها؟. 

وا بث جودفری ا ارتاح من منافسة بقية ة الأمراء المناوئين يعد نامحر 
كثير من الصليبيين عائدين إلى الفرب » معتقدين أنهم أوفوا بقسءمم الصليى 
وان م امت لاسا غل ت افد وع راس ل کن 
روبرت النورمای وروبرت دی فلاندرز » ومعپما چیم E a‏ 
اة قى اوا بلاد الشام — وھی عکا وصور وصیدا و یروت وطرابالس 

Raoul de Caen (Hist. Occid, I). p. 703,‏ )1( 
و ا ان الأثر أن الصايييين ن شلوا عندئذ عن عسقلان إلا سد أن 
« يذل هم هاا قطيمة اثنی عشر آلف دنار وقیل عشر ین آلف دنار م عادوا إلى 
القدس وال أعل» 
Alberl d'Aix, p. 498.‏ )2( 


(3) Grousset : Hist, des Croisades, J, p. 180. 
(4) Stevenson fop, cit, Pp’ 3f° 


س ۲۵۹ س 


قد بقیٹ فی أ دی السامين » إذ سيطر الفاطميون أو أتباء م على الوالى الأربعة 
الأولى»ى حين E‏ راباسف قبضة بیع ار . ٠‏ ومع ذلات فانه يبدو أن موقعة 
عسقلان کان ۵ا رد فمل قوى » بحيث ل تتردد الساطات الإسلامية الما كة فى 
تلات الموالى فی تقد م کافة القسميلات لاصليبيين ليح صاوا على ما باز 
عويلية » وذلك قبل أن يستولى الصليبيرن عل جبلة واللاوقة : 


2 م*ن مواد 


ما عن رعو ند الصنحيلى ٤‏ فيع أن وصل إلى اللاذفية اختار أ ن ہیف 
مال الشا شام لیہ مل س ساعد حلفا البیز نطیین عل الخد من قوة بوهيمو ند 
ا أ ا a‏ من أ ¢ فاه ١‏ کی علینا ا AY‏ من 
الصايييين إلى ال غرب الأوربى فى تلك اأرحلة ‏ أ اعقب سقوط اث المقدس 
مباشرة ~~ ترك الدولة الیل دة اك ولدث ف الشرق فی حاحجة ماسة إلىالرجال 
والمقاتلین » فی الوقت الذی أحاط ہا أعداؤها م نکل جاني<) 
کرو وامتمرل رام لیل 1 

وأخراً یمق إلى جانب جودفری بوایون سوی تنكرد؛ ذلك الأمير 
النورمالى الذى ل يتعيجل العودة إلى إيطاليا وظل يعمل نى فاسطين حت رأة 
جو دفری . وکان أن عېد جو دفرى إلى تنسكرد بفتحإقليم ال ليل واحتلاله » على 
أن دوطیه یاه وص اما عليه 8 بعا ودف ى 

وکان إقليما لايل قبيلوصول الصليبيين إلى فاسطین مو ضع راع وتنافس 
هن داق صا حب دمشی والفاطميین 4 ولکن دقاف 1 يتمکن من احتلالذلك 


(1) Albert d’Aix, p, 499-500, 
(2) Iorga : Hist. des Crojsades, Pp, 67’ 
(3) Racul de Caen. p 703 Gullaume de Tyr, B P, 384. 


س | س 


اقام عقب هر مة الفاطمييين فى عسقلان » ما سمل ممة تنسكرد2 . ومكذا 
استطاع الصايبيون فتح إقل ال جيل بسرعة » على الرغم من 15 القاتاين وحاجة 
تتكرد إلى الرجال » فاحتاوا مدينة طبرية فى سبوا بعد أن هرب ما أهلبا 
سامون وظلت فما أقلية من ااسريان ؛ ثم حصن تشكرد مدينة طبرية حصي 
قويا حتى بتخذها م ركرا لإمارته المجديدة2 . وفى الجنوب الشر من اليل 
احتل تنكرد يسان » وهى مدينة حصينة ذات موقم هام بمكن الإشراف 
علا على الضفة الشرقية لمر الأردن . وطوال تلات الأثناء بکف تفکرد عن 
القيام بإغارات عدوا نية على البادان الإسلامية الخجاورة ؛ فتارةيتدى على الات 
التابعةلسلاجتة دمشق ؛ وأ خرىيعتدىعل ادن والهرىالتابعة للدولةالاطمية). 

على أن تناقص الصايبيين بوماً ديزم جعل موقف جودفری وتنکرد 
فی غاية الحطورة »إذ م ببق ادما سوی بضەة مثات من‌اجند ؛ فى حين أخذ 
الباقون ببحرون باجلة عاندن الى بلادم فىغرب اورا . وهكذا عاشٽ دولة 
بوث القدسالصايبية فى لاك الم رحلة على ذ كرى| تصارات الصايبينفاً نطا كية 
وييٽالەتدسوعستلان › ال تستطع أن جل |حتلاطما لاسطين فاا » وا كتنى 
الصليبيون :و ضع حامیاٽت فى المدن الرئسية مثل بدت المقد و وت لمو الیل 
والرملةواللد ويأفا و اباس وبسان وطبرية والناصرة . أما الاراضى والترى 
والزارع الحيطة بتلك المدن » فقد ظات فى أيدى أصحاما المرب . وعمكن 
نشبيه ارا كر الصايبية فى الام عندأذ بالرر المغيرةالمتنائرة وسط حيط واسم 
من الأعداء الذين ظلرا يتحينون الفرصة المناسبة للانتقام واسارداد حتوقمم 
المساوبة من الدخلاء الفاصبين^ . 


(1) Runciman sop, cit, lb p, 304, 
(2) Albert Aix, p- p. 217218. 
(3) Guillaume de Tyr, T. p. 384 
(4) Groussef : Hist, des Croisades I, Pp. 181, 


— ۲ — 
ال تفاقات الما لس الع ايى ومو ی ایائ العر .دم : 


يكنللدولة التى أقامما الصليبيون فى بيت المقدس سوى منفذ واحدعلى 
البحر » هو ميناء افا . وأا كانت هذه الدولة عاطة بأعداء م الداخل» فقد 
صار لزاما على جودفرى بوايون أن يقوى‌الصلة بين ببتالمقدس والعال الحارجي 
عن طریق البحر ٤‏ ولذلات اخذ یکر فی الاستیلاء على ارسوف ۔ تمالی بإفا۔ 
وهی الت ولوا رن ق اغا سنة ۱١۹۹‏ نتيجة للازاع بين. 
جودفری ور عو قد الضتجیل :عل آن إمکایات جردفری کا فت فد ضفت 
كرا ٤‏ ولناقص رجاله فكل ماحرط + فى الرقت الى اضفر إلى أسطول 2< 
الحصار على أرسوف من ناحية البحر . ولذلكفك_ات ال جلة الصغيرة القى أرساما 
جو دفری فی دوس برسنة ۱۰۹۹ للاستيلاء على أرسرف وعاذت بجر أذيالالنشل 
ما یشہد على مدى ضعف الصایبیین فی بت المقدس عندىذ . 

آما ردو فا ك ان رك ق ارم عل ر فن ا رسو هة 
اک را دد اوو ن ن وا وف غارات داقع 
ضواحما . وكان أن استطاعت هذه القوة الصليبية أن تظفر فى فبرابر سنة 
٠‏ ببءض أهالى أرسوف الذين خرجوا لمباشرة نشاطم الساى فى مزارعيم. 
القرببة » فانتقم اافاو ن من رالمان ااا و ونم 
وأقدامم وا . وليا كانت أرسوف تابة للدولة الفاطمية » فإن 
هاما أرساوا سفارةعاجلة إلى الوزر الأفضل لطاب المعونة » وعندثذ | كتف 


الأفضل بان ٿث جم قوة صعبرة من اة جندى وقد شج آهلارسوف 


(1) Stevenson f op. cil, p 39° 
(2) Alberi dAix, p, p. 507511. 
(3) Grousset : Hist. des Groisades, I, p. 182 


۴ 


= ۳ س 


عند وصول تلاك النحدة الم عن طریق البحر وشرعوا ف القيام جوم مضاد 
صد الاين ¢ ولکنہم وقعوا فی کین هره الصليبيون ف مارس س C+‏ 
ما جعل آهل ارسوف يؤمنون دم حدوی الجاة ا ¢ وأنه ١‏ مفر من 
الدخول ف عة الصليبيين 4 حی وا من فلاحة راضم القريية وھکدا 
ان الامر ق ذهٻٽٿ سفارة من هل ارش إلى جوددری بۆايۆ ناوا 
مارس سنة 1+۰ حمل إليه مفاتيح أ بواب المدينة وقلاعپا ¢ ونعرض عليه 
الدخول فى تبعيته ودفم جزية مالية رما هذه التبمية . 
ل ف 
تحصن يأفا وتقوية استیحکاماتما . وساعد جودفری فی هده الممة اسل 
او . ول تلبث ياقا بعد تحصينما أن صارت ا السيطرة علشاطىءفلسظين 
0 کا فافت فی قو تما مينالى مسقلان وعكا التابين للدولة الفاطية ۴ 
و بعبارة ا فان افا اتوت ا لاشاط نجاری وحری کبیر بعدان‌صارت 
الميناء اارنسی لدو بات القدس الصليية› فقصد مما السفن التجارية من عتا 
اء الما السيعى » وبخاصة من جنوا والبندقية وبيزاء لإ حضارا جاج من ناحية 
وإمداد بيت المقدس با احتاجت إليه من إمدادات من ناحية أخرى ^ . 
على أن حصين افا على ذلك الوجه سبب متاعب خطيرة لاممتال كان التابة 
لادولة الفاطمية مجنوب فلسطين » إذ انخذ الصليبيون يفا مركزا لشن إغارات 
مستمر ة على تلكالمتلكات. وهكذا بدا اليأس يدب فقاو ب أهل المدنالإسلامية 


وی تلات الأناء » دأب الصليبيون منذ ينار سنة ٠٠٠١‏ على اله 


(ID) Albert d'Aix p. p. 513-514, 
(2) Heyd op. cit. I, p. 135. 
شار ان الأثر ا جود جودەرى ف حصان افا فقال: نه عر مدطة‎ (r) 
(4) Grousset : Hist’ des Croisades, I. P. 183. & 
Heyd : op, cit, I, p. 13%, 


سس ٤‏ س 


فى فلسطين بعد أن تأ كدوا من عجز الدولة الفاطمية عن ايهم » فل مض مدة 
طوبلة حتى أعلن حكام عسقلان وقيسارية وعكا تبعيهم لدولة الفرنجة »> ودفموا 
جزية مشت ركة شمر ية قدرها خسة آلاف دينار رمراً لثلت التبعية» فضلاعا تعمد 
السامون بتقدعه من مواشىوغلالوزبوتوغيرها من الفروضالمينية"“ .كذلك 
سارع کثیر م ن مشاځ العر ب وزعامم فی الجہات الداخلية ا عد مشل تلات 
الاتفاتيات‌الودية مم حكومة ER‏ اسلامةقوافلېم ومتاجرم. 
وهنا نلاحطل أن جيم تلات الاتفاقيات التى عقدها السامون ف فاسطين مع جودفرى 
ماک بيت المقدس سنة٠ ٠٠١‏ سسواء تلك التى أبرمتما المدن الساحلية أوشيوخ 
القبائل الد اخلية كان ها جاتما الارى» ضلا عن الاب النيامى + ما 
جعل البضام الختلفة من ةوا بل وغلالو بض وطيورومنسوجاٽ ومواشی ‏ 
تتقدئقی 85 بات القدس و پاذا ٤‏ ؛ و يذلاك تواذر لدولة الصلييين ف بات القدس 
قط ا من الاسية رار والشبات” 

على أنه بلاحظ أن هذه الاتفاقيات السياسية والتجارية الق عقدت ين 
المرب والصليبيين فى فلسطين » والتى حققت قط من السلام اوقت بين 
الطرفين ؛ ل تد لتشمل شون البحر والملاحة .من ذلك ماذكره بعض الؤرخين 
من أن الصليسن حرموا عل عرب فاسطبن أًى تېادل تحاری عن ط ری البحر 


ت مفية ة العا الإسلای . واستطاع الصايبيون ينوا خم هذه عن ط 


ری 
تعض الاتاقيات الق عقدوها مع اجہوریات الإيطالية صاحبة التفوق البحرى 
فی البحر المتوسطعند ذ۳ . وقد رتب على ذلك عدمإمکان حص ول موای‌فاسطلین 


العربية على ما يازما من إمدادات ومؤن من دمياط والاسكندرية ؛ مما أدى 


() Aldert d'Aıx, p, 515. 
(2) Albert FAix, p. 516. 
(3) He,d:op. cit, l, Pp, p, 134-136. 


س نھ“ س 


إلى إضعافبا م سقوعلما فى نهاية الأمر دون عناء ف أيدى الصاييين. وف اوقت 
سه أفاد الصليبيون والتجار الإبطاليورت من تلات السياسة لأنيم ضمنوا 
رکیز النشامل التجاری ف بلاد الشام ف ايدب ١‏ , وكانت السفن الفربية الق 
تتولى حراسة شواطىء فلسطين تتصيد كانة الر كي الإسلامية الوافدة مر 
الامسكندر ية ودمياط وتو نس » لتصادرها وتقتل حار مما . ومع ذلات فإن تان 
الاعتداءات البحرية على السفن الإسلامية م تعسكر صغو السلام الذى ع بين 
المسامين والصايبيين سنة ٠٠٠١‏ » وأخذ عربعسقلان يذهو نفأمان إلى مناطق 
افر حة جر جن کن اون 2 ن عسقنلان لقضاء مطالې دون 
ا زو 

سيار ة افر عل 7 السرار : 

وهکذا غدا جودفری بوا يون على درجة من الفوة وثبات ال رک مكننه__ 
مساعدة تنكرد - من بسط سیطرته عل اقم ااسواد ( سواد طبرية) » شرق 
2 ية ٤‏ وهو الإقلم الى كان تابعا لدقاق ملت دمشق .ذلك أن كرد 
استطاع فی ماو سنة ٠٠۰۰١‏ أن رج على رأ ماين من فرسان الصلبيين 
ا من مشانهم لیقوم باغارات مدمر: فی قل السواد » استمرت مانة ام 
ورك را ار - ف الأرواح والأموال = بأل الإقلے من 
العرب" . وعندما طلب أمير السواد - وهو الذى أطاق عليه الصليبيرن ا 
الزارع السمين س النجدة من سیده دقاق مات دمشی » مده ال پو 


۰ 2 . 1 گھ م 
”سما دة فارس ¢ فاستطاءت هده القوة اأصغيرة من الدماشةة أن ہاجم 

(l1) Runciman : op citşI p, 310. 

(2) Albert (Aix, p. 516. 

)3( Grzousset: Hist des Croisades, l. P. 186: 


ا 


فوات تنکرد وجودفرى وأن تطلق سراح من لديهم من أسرى السهين ,غير 
أن الدماشتة 1 يستطيعوا مواصلة هجوممم فانسحبوا عائدين من یت راغ 
حين عرج تنكرد على مدينة طبرية لوستريحفيما بضعة يام قبل أن يقوم ېچومه 
الال الذی م یكتف فيه بتخريب اقم السواد» وما أوغل حت اقترب من 
E‏ 

E‏ ار E‏ سفارة من سثة فرسان إلى دمشق > ا إنذارا 
إلى 6اا اة او رك دی د راءفاستاء دقاق من تلات ال رأة ورد 
عليه بأن أنذر الرسل بالفتل إن¿ بعتنقوا الإسلام ؛ قبل أحدم ذلا وأعدم 
الجسة الباقون . وعندما عل جودفرى وتنکرد بذلاف ٤‏ خرجا على وات جيم 
قوانمپما » واستمر الصايبيون يعيشون فسادا فى ال مهات والضياع واأزارع اليطة 
بدمشق قرابة ا . وعندل أدرك اا السواد دقای عاج عن مان4 


* 


قاعترف بالبعية لتذکرد ووافق عل دم حزية 3 4 


وعند عو دة جودذری بوایون إلى يٽ القاس عن‌طریق‌الساحل مارا a‏ 
وقيسارية ¢ سرع ا فيسار رةس بو صبفه اما لودفری إلى إقامة وة حافاة 
له . وهكذا أصبحث دولة بيت الندس الصايبية بثابة ملكية فربجية إقطاعية › 


عوطہا عدد من الإمارات الإسلامية إلتابمة ها" . 


enn 


(D Runciman : op, cif, I, P. 310-311. 
(2) Albert Aix, p. p. 518-519. 
(3) Grousset : op. cit, p, 187. 


البح 


بطر ر دست ادس 


داممرت ازى والروب الصام : 


کان من المتوقع عقب استيلاء الصلييين عل بيت الس أن تقوم ہا 
E‏ رجال الكنيسة » حيث أن الباو ية هى الت دعت 
للحرب الصليبية وحددت لاصاييين ادف الذى وصاوا إلي فعلا. ولكن هر 
أ الم ا بعدوفاتالندوب البابوی أدهار “ذم توجد 
بين صفوف الصليبيين بالشام شخصية كسية فى من المسكانة والنفو ماساعد 
على تمتیتی ذلك الل ومع ذللث إن تلات الفسكرة م تمت تماما اياون 
و بوایون [ تیخذ لقب ملل وإ كتنى بلقب « حای پٹ اد 
ولات ات عل الال نر : قيام ماسكية عامانية فی پيڻ القاس . وکان 


ذلات هو الو قف فی فاسطین عندما وصل إلىالشام دا يبر ٿٽرئس اسا زا 


والمعروف أن البيازنة قاموا بدور ملحوظ فی اروب الصلييية منذبدایپا» 
فشارکوا مشارکة فماله فی حرب السامین بأسبانیا طوال القرن الادی مشر 0 
e‏ وقف داوبرت رئيس آم س اقفة پيزا إلى جانب ابابا أوربان 
الثانى فى مشروعه الصليى السكبير لاسترداد الأرافى امقدسةبالشرق. وسرعان 
SE‏ وممارة نادرة جعانه بحتل مكانة ظامرة فى 

(1) Michaud : op, cıt, I, P' 9 
(2) Heyd : op. cit, Û P. P' 121-122. 


س ۸ س 


#لأحداث التى أخذت جرى عند نهاة القرن المادى عشر . ذلك أنه قام بدور 
١ااندوب‏ البابرى فى المرب الصليبية الى شما الفونس السادس ملاك قشتالة 
على المسامين فی أسبانيا . ويبدو أنه جح فى الفيام بذلكالدورء الأمر الذى جعل 
الباب! أوربان الثانى يعينه مدو بابويا فى الأراضى المقدسة بدلا من أدهار الذى 
تو فى أ نطاكية » وذلك على الرغم ما أ حاط بداعبرت من شائعات عن عدم 
استقامته وانحراف مساکه' . ول يابث أن خرج ارتل راش اسول 
بہزی من مائة وعشر ن سفينة فى صيف سنة ۱٠۹۹‏ متجما 2 الشام . ومن 
الواضح أن جور بيزا كانت تقف بأجمما خلف داعبرت » إذ رأى البيازنة 
فى المممة الجديدة القى أسندت إليه ذرصة طببة للحصول على قسط من ‌الامتيازات › 
ولا سما إذا استطاع دابرت أن يسبق الصايبيين إلىفتح بيت المقدس. ولكنه 
بکد بصل على راس سفنه إلى اللاذقية حتی کا نکل شىء قد اهي باستیلاء 
لين دعل ت الس ى د٠‏ وي 


ومع ذلكإن بوهيمو ند النورماىا ميرأنطا كيةاً سر عإلى‌التر حيب بالبيازنة 
موأراد أن يستغل تلك القوة الكبيرة فى بسط نفوذه على الأطراف الثماليةلبلاد 
الشام ؛ لاسما وأن بوهي موند كان مفنقراً إلى قوةحرية كلهم ن تقويض النفوذ 
البيزنطى من الممات الساحلية” » حيث استطاع بعض حافاء الدولة البيزطية 
مثل الأميرالإ جلي زىإدجار ايثلنج عصزا ۸٠‏ 5ور عو ندالصنجيلى السيطرة 
على اللاذقية ٠‏ لذلك عقد بوهيموند اتا مع داءبرت للاستيلاء عل اللاذقيقذات 
الموقع البحرى الام . وتعتبر هذه الاتفاقية الحافة الأولى من ساسلة الاتفاقيات 


(1) Rumciman Î, p. 299۰ 
2) Grousset t op, cif, I, p. 191 
(3) Albert d@Aix, p, p. 500501۰ 


س۹ س 


التى عقدنما بيزا مع الصلييين فى الشرق لتحقيق مكاسب واحتكارات 
جارية 8 


وف ذلك الوقت وصل رعوند الصنجيل ورو برت دى فلاندرز ورورت 
اللورقاف ال » فاستاءوا اسا ا نمجوم بوهیموند وداعبرت على 
اللادتيةء لان رعو تة اقات رة ابه زاوة نود برهيو ند فطلا غا وة 
المجوم على اللاذقية من تعمكير صفو العلاقات بين الصليبيين والإمبراطورية 
البيز نطية ؛ فیالوقت الذ كان الصايبيو ز داعا بدأ حاجة إلى معو نةالبیز تطيين ۹ 
ول يكن من الحكة مطل أن يبدا الندوب البابوى دايمبرت أعاله فى الشرق 
بالعدوان على الإمبراطورية البيز نطية » ما بريد شتة الحلاف بين‌الشرقوالفرب 
السيحيين »وبين الدولة البيزنطية والصليبيين فى الشام > م بين الكنيستين. 
الأرثودكسية والكائوليكية . 

وإزاء ذلك ا لاستیاء الذی أ داه ر مو ندوزميلاه»اضطر بوهيم ند ودا عبرت 
إلى رفع ابلصار عن‌اللاذقية » فدخلما رعو ند وأعوانه » حيث رحب به الأهالى 
ورفعواعایه إلى جانب عل الامازاغ رر النر فى ۳ دو دلت )| عر رورت 
دی فلاندرز ورو رت النورماى عائدىن إل ‌الثرب عن طريق القسطنطينية »فى 
حن بقی ريو ند الصاجي ىنى اللاذقية 0 


(1j Heyd : op, ci. E p. 135, 

(2) CGbalandon : Alexis Gomnene, Pp. 218, 
3ı ¢ ucimat ; op’ cif, lh p, 30l 

(4) Guibert de Nogent, p. 232. 


سه بل ~- 


دابجمرت و بو یو نہ فی بیت 'لفرسس 
على أنه يلاحظ أن بوهيم وند الأنطا كى | بحقق حتى ذلك الوقت قسمه 
آلف الماص بزيارة يبت القاس » لذاك لم كد يصل إلى طا كيةعائداً من 
جار اللاذقية حتى اصطحب دا ميرت وا جه الإئنان حو بدت المقدس . ولايستبمد 
أن کون پوهیموند س پعد ان لس المساعدة ال قدمما لهالبياز نةضدالبز نطيين 
عند اللاذقية - قد وعد داعبرت عساندته فى المناداة به بطرقا على بيت المقدس. 
ومن يدرى » فقد تتكون البطرقية هى انمطوة الأولى للوصول بدابرت إلى 
حح کک ادن ا و ا ا ا و ا و رل س وان وو 
م تمد فی که على حت ورای شرعی » فضلا عن ضعفة واعتلال صحته .ولا 
کان لدو ن أمير الرها قد شغل هو الأخر بإمارته عن المحجإلى بيت القاس » 
فقد دعاه بوهيمو ند لصاحبته » هو ودا رت » فوعد پاللحاق ہا 
وکان أن خرج بوهيمو ند ودابرت من اللاذقيةء فاتبعوا الطريق‌الساحلى 
حتى يكونا على مقربة من الأسطول البيزى الذى سار بمحذامما. وعد 
أن مرا بجبلة الیکا نت تابعة لمیر طراہبلس » آدرکا بائياس » حيث التق 
بوهيمو ندودا برت ببلدون » م استا ف الأصحاب الثلائ ةسيره جنو باءو ممم م 
عد د کبیر من أتباعېم الرجال والنساء » حت قدر م وكبہم ببضعة آلافی ٩‏ . 
وقد مروا بأنطرطوس » وصادفوا فى طريقم م كثيراً من التاعب بسبب اشتداد 
البرد فى جبال لبنان من جبة وت العر ر الما ی انی فو بارا بيه والذق 
حرمهم من الحصول على مایار مم من مون من جبة أخرى. وهكذاحیوصاوا 


() Sction : op. cit I, P, 377. 
(2) Falchecr of Chartres, Pp, . 322 —326. 


=۷ س 


إلى طرا باس فقدم هم ابن عار صاحب الدينة ما كانوا فى حاجة إليه من ميرة 
E‏ . علأنه لا يوجد ف الراجم‌مايثبت أن حکام پاروٹٺ وصور وعکا 
التا بعين للخلافة الفاطمية_ فعاوا مثاما فعل صاحب طرابلس » فتعرض م وکب 
الان م ار لعناء إسبب صعوبة الصول على الموين » واستمر الأمر 
على ذلات حت وصاوا إلى بیت المقدس فی ۲۱ دیسمبر سنة ۹ . 


وقد سر جودفری عندما رأی ذلك العدد الضخم من الصليبيين يصاون إلى 
بیت المقدس » لان کان فعلافی حاجة ماسة إلى الرجال » وصار بأمل فى إقساع 
بع أولك الصليبيين بالبقاء فى بيت المقدس بعد المج . قد 0 مجح إلى حد 
فى ذلكت»إذ اختار بعض‌الصليبيين أنبظاو انی خدمة جودفری عتبعودة 
بوهيم و ند وبلدون إلى الشمال . 


على أن وصول وهيموند وپلرو بن ودا يرٽ اي بيٹ القدس ۹ ية 
وخطورة ف تاريخ الركة الصليبية » لأن هذا الحدث يشير إلى نہابة الفترةالفاتة 
الق أعتبت وصول الصايبيين إلى الشام »> وهی الفتر ة التى تطليت وضع الفتوح 
الصايبية فى أطار معين ثابت . هذا إلى أنوصول أ ولتك الزعماءالثلاة سوي أثار 
الشعور بوجود نوع من الترابط أو التفام بینم ٭ فضلا عں أن ظہور داعہرت 
واا عل سرح بيا القدس جام إعلانا لميادة اتر ينكل الس ودي 
اا 2 ف الشام وبين العام اللاتينى الفرى لن تيم ١‏ , 


م ۲ م م س ت س ہم سس 


(1) Archer : The Crusades, Pp. P,. 9899. 
(2) Fulcher of Chartres, J, Pp. Pp. 326 ~ 332, 
(3) Rumclman ؛‎ op, dit, Lp. 303, 

(4) Groussct : Hist, des Croisades, I, p 193. 


— ۲ 


ر مرت بلاریہ مت المفر سس : 

وكا نت المشكلة الأول التى صار على زعماء الصليبيين حاما هى تحديد العلاقة 
بان جو دی خا تاقد من اة ٠‏ وأميرىأ عا كية والرها من تاحية 
اى ل من حی‌حا یٹ القدس أن یباشر وعا من الاولوية و 
مایا ظا کو اھا ؟ إن جودفری وا ون : يتمتم بلقب ملاك» وإعا | 0 
کا سبق أن ذکرنا = بلقب متواضع هو حامی بیت القدس؟وهذا لاقب فما 
يبد و كان لا حكن أن خوله حت ازعامةعلى بقية الأمراء الصليبيين بالشام؛ ما جعل 
العلافة ین اللحابين امار بنوعمن‌الأموض واليوعة ہی يام ماك بيت المقدس 
ا 

عا ا ین ج ری ان شط رت ال بک ایی غ 
کول ال شر ار هو قيام ماسكية صليبية فبها . حقيقة إن هذا التطور 
کان ا ا آ ىدو اعتمد ٽف تاا على الحرب وعاشٽ ق خوف 
دام بسہب شعورھاباًنما غريبة وسط مجتمع معاد حيط با . ولکن کان لابد 
کی 2 هذاالتططور من ان يکون رطرق یب المقدس ا ¢ حی ل قف ف 
NEE OEE eg ARE aR SA‏ 
الات لا أعان فی پيٽ ادس أن | تعاب رولف مالكورن بطر عل 
باطٰل وغيرقا ن ا آدی إلى اور ا بطرقية يٽ العدس, وەن 
الواضح أن دأ عبرت ل رل ا د لاک اة همو ند ناء الطريق من 
أ نطا كية إلى بيث المقدسءفاتفقاعلالضغط على جودفرى الذ ى كان غتاجا إلى 
معو تة البياز نة البحر بةمن تاحية وإلىمساعدة رص القرسان ادن کن ان ٤ده‏ 


PO. 
. لوھيمو ند من احية احری‎ pk 
(1) Richard; Le Royaum:» Latin de Jcra-alem, P. p, 92—93, 
(2) Sellon ; op, cib. I, p. Pp, 377° 


س ۷ س 


وهكذا أتيحت الفرصة لداعبرت » فاعتمد على رجاله البيازنة فضلا عن 
بوهيم و ند٤‏ حت م | نشا به بطر على پٽ قينا راخ در ةة 2 
وم يابث أن رکم جودفری و بوهیمو ند امام البطرق‌ا دید مثاا رکم لگنا ” 
الإقطاعيون مام سيدم طالین منه تقلیدم > ی عل 
وال :ممق فاك أن طرف رت افش اصح ادال فى ابا 
القدسة » ومثل المسيح فبا » وذلك بوصفه بطرةا على تلك المدينة من ناحية» 
E NE NE SS Es‏ 
ال م ا أ ع وك فار عل ا ارا این ان را 
له بالطاءة والاحترام وان يتساموا من تقاليدهاللاصة بقیامېم فی e‏ إمارانہم . 

ثم إن بطرت بيت القدس الجديد - وهو اأرجل التوى الذى ساندنه 
أُساطیل بزا وجیوش بوهیمو ندل جد أمامه فى بيت الندس أميرأعلمانياقو ي 
محد من فوذه وبوقغه عند حده ؟ لان جودفری سه کان مءروءً پضعنه وطییته 
وحرصه على استرضاء الكنسة ورجالهما » وربا ظن أن هذا هو الطريقالوحيد 
لإ كاب حكه صبنة شرعية ثا بنة ‏ . وخلاصة القولءفإن ا ختياردا عبرت بطر 
على بيت الندس جاء مظهراً لفيام حكومة اليوقراطية جديدة ف‌الدينةالقدسة ٠‏ . 

وبعد أن تمت تلاك اللططوة الق غيرت وجه الدولة الصليبية الجديدةفى بيت 
القدس » عاد بل دونو نوهیمو ند إلى امار تما فى الثمال فول ينابر سنة ٠١١١‏ . 
وقد حاول دقاف ملاک دمشی أن بظفربالأميرىن Eel iE‏ اناا من 
قبضته وعادا سالمین . ورا | يكن ذه الحاولة فى حد ذانما ية سوی آنا 


(1) Gesta Francoram, (Hist, Occid, JIM, Dp, 519. 

(2) Albert d'Aix, p, p 511-512 & Guillaume de Tyr, Pp. 387° 
(83) Mict aud : op, cit, Il, p p 9~—10, 

(4) Grousset ; op, cit, L1, Pp, 195. 

(5) Guillaame de Tyr p. p. 387-388 
ا‎ ( 


— 


نت امان إل أن اء دی عك وغز ها من الفن الواة سط :لاد 
الثام E CESSES CAE‏ جسما على الصليبيين ؛وبفصل بين 
الإمارات الصايبية فى ثمال الشام»وببت الان ف ار بء ما وهی ند د 
کسب کٹیرا من وراء الدور الذی قام ق ها فرت اه ضقن 
E‏ بطرق ببٽ المقدس له فى حالة تعرضه هجوم من جاب الإمبراطورالبيز نطى. 
وعلل أساس هذا التأبيد » الخذ بوهيمو ثد لنفسه لقب « أمير » أنطا كيةكااغز 
امن أخته تنكرد لقب « أمير » ال جليل » إشارة منه إلا أنه لا يتبع جودفرى» 


وإعاداءبرٽ! 0 


ول بلبث أن اشتعكم Gn‏ بین جودفری ودا ٤‏ برت فی 
فبرا ر سنة je‏ ا ا را من يفاو جرا 


من بيت المقدش . وقد وافق جودفرى على ذلك › بل لتد دای غل ا 
يستولى البطارق بعد وفاته أو بعد أن پستولی جودفری على 
مد تین بدلهما من السهين .ولكن دا برت کان لا يستتطیم الانتظار ا 
يتعجل القضاء عل أ قود اسافة الفا ى ك ادس 


ف کی اون کو بوايون ۾ يلہث أن مرصض بجي ¢ 2 
ماٽت روک (صرعة ار 6 ما ار ا اختيار مز محل له ف اأطالية 2 
وساطاته فی بیت المقدس ° 


Runciman + op, cil, 1, p. 306‏ )1( 
Michaud ; op. cit; I, p. 10,‏ )2( 
Guillaume de Tyr, Pp, p. 388 -390.‏ )3( 
)4( جت المراحع الغرصة والصامدة عل أن جودفری توف با جى > وھا 
رای اأرواءةالى د رها ان‌الار وھی اد مات مةتولا سم م صا به ناء حھار Ke‏ 
( اہ كمل ۶ حوادث سنة 44 ھ). 


~~ Yg ~~ 


أما عن السامين فى المدن الساحلية » فد قاموا فی تلات الأثناء بإغارات 
من أرسوف وعستلان على الراك الصليبية القريبة . وم تقو الطامية الت ت ركبا 
اا ملةعلىالصمودأمام لك ادات فا سرغت الن طا لوان 
جودفرى . وقد سرع جودفرى بوايون ‏ مساعدة البيازنة - إلى محصين يفا 
فى أوال سنة ٠٠٠١‏ . ويبدو أن تلك التحصينات التق قام بها الصليبيون» 
بالإضافة إلى مارآه السامون من جيء بوهيمو ند ودا عبرت إلى بيت القدس على 
رأس توة كبيرة » هى التى جمات أعراء أرسوف وعستملان وقيسارية وعكا 
يسارعرن إلى طلب الصلح مثابل أموال معينة تعمدوا بدفسا ٩‏ . 

ول بلبث ان وصل إلى پافا فی یونیه نة ٠٠۰۰‏ اسطول بندقی من ماتى 
سفينة . ومن الواضح ا ت اى شار 
فى المرب العليبية من ناحية ولتنيتى ماجكن محقيقه من مكاسب للبندقية فى 
الشرق من ناحية أخرى » وذلكأسوة إمافعاته بقية اججموريات الإيطاليةالتجار دة 
فى عصرالجروب الصليبية )١(‏ . وقدعرض البنادقةخدما مم علىدولة بيت المقدس 
الصليبية للمساهة فى حرب المسامين » بشرط أن يكون مم اثلث فى كل مدينة 
يساعدون فیالاستيلاء عاہاء ليتدذوا من ذلك الثلث حياً جاريا هم يباشرونمنه 
نشاطہہ التجاری . فإذا جحواى الاستيلاءعلى طرا بل سكا نت المدينة ا کلہالم مم 
تعمد م بدفع ضريبة سنو به ر لاتبعية لدولة بيت القدس . وف مقابل کل ذلا 
وضع البنادقة اسهم وخدماآہم تحت تصرف الصلیبیین حتى ٠١‏ أغسطس © 


(1) Stevenson : op. cit, Pp. 40 
(2) Ruuciman : op. cit, I p. 312-313. 
(3) Heyd; op, cit, I, 136. 


۲۷۹ س 


Es‏ البنادقة محاصر ون كا من ناحيةاابحر » فالوقت الذى أخذ 
مرض الوت داد و طأةعل جودفری اوا ون » فقام‌دا برت برق بیت المقدس. 
وتنکرد بالساحة فی حصار کا من ا ا و ا تابث أن حاءت الأخبار 
يوقا جودفری فی ۱۸ يولية سنة ۰ ۱١۰‏ وعند/ذاقترحدا؟بر ت وتک رده ‌البنادقة 
رل عا وتوت الپ رضنا یت أن ھدآ رة آق زپ إل نت ادن 
SEAL OSE rE‏ 
فما حامية صغيرة » ولكن معظم سكانما من الود الذين كرهوا اأسيحيين 
OEE‏ 
وعندما انتشرت‌الشائعات بأنحيفا أوشكت عل السقو طف أبدى الصايبيين» 
ع تتکرد جودفری بوایون أو قبل وذانه ا هذه اأدينة من 
تصیب ا ا مه جالدمار ؟ وعندد هدد تنكر د بالإااسحاب و أُعان أ نه أن 
يعمل لساب غيره » لاسما وأن حيفا كانت الثذر الطبيمى لإمارته فا جايل. 
ولكن البطرق دايبرت استرضى تنكرد بسرعة ووعده عيفا » فضاعف تنكرد 
جپوده حت سقطت حيفا فی ایدی الصليیین ف ا سنة ٠٠٠١‏ . وبذلات 
أ كتملت إمارة الليل بعد أن حصات عل فر ها عل البتحرء وإن كان يكرد 
تقس م مهنا طويلا بذلك النصر » إذ ل تابث الظروف أن اضطرته إلى تقل 


نشاطه إلى مسرح لخر ° . 


(1) Truslatio Sancti Nicolai Venstiam (Hist, Occid. TomeV), 
P, p, 212-215, 

@, Albert d@Aix; p' 521. 

(3) Selon : op. cit; J, p. 380. 

ı4 Groussat : Hist, des Croisades, I, p, 200° 
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اعا . لذن ضل سیم ۴ 
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النص لول 


النزاع بين بلدوين وبطرق بيت المقدس 


البعارى مرت ھر ص س على وول e‏ المأر سس : 


کا ك جودفری بوایون ف پاٹ ادس عثانة حل وسط بين البظامين 
الى وا دا و ضية ولو جز ية لطامع الأمراء ومطامم‌رجال 
الكناسة ؛ ولذلك آنار موت ذلك الرجل مشكلة كر ى حول الوضم النبل 
لدولة بيت المقدس الصايبية وكيف يكون نظام ال 2 > ويقولالۇرخ 
ولم الصورى ن جودفری بوایون اوعی قبل وفانه بان حلفهالہمارق دا يرن 
ف < بات القدس ¢ وذلك فی حال عدم وجود ورة مباشرن لودفری 
2 ب ومن الواضح ان تلفي هذه الروصية 6 ۶ی ا ا اٹ 
القدس إل وة و قاطي فا 6:أى حكومة دينية ترتبط بالكنسة » 


٤. 
وهر ماس إليه دا یرٹ منك أمد بعید ة‎ 


على أن قيام کو يو فراطية فى بات القدس واستبعاد کل فكرة 
تسم دف نظاما ملسكيا ورالياً »كان أمراً صعب التحتيق . ذلك أن المدةالتصرة 


Stevenson ¢ op, cit, p. 42.‏ )1( 
Guillaume de Tyr p, 408.‏ )2( 
وهداك رای آخر ف الراجع کد أن جودرى وابون أوصی فلا اة 
لدو ن امبر الرها ان ره ف ڪڪ ەت ادس . أنظر : 
Cam, Med. Hist. vol, 5’ p. 304 &‏ 
Steveuson : Op, cil; Pp. 42,‏ 


س ۰ س 


يؤمنون بضرورة قيام ملكية ورائيةفی بوت القدس. هذافضلا ع ا 

مالكورن س البطرق السابق لبيت المقدس الى خلفه دامبرت س كان له 

انصاره من رجال ادن › وهؤلاء شايعرا فكرة ة قيام SUBS ESN‏ 

پيٽ القاس › لالشیء سوی اشن ف داعیرت TEE‏ 
وآمال . 


وممما دكن من أمر » فإن وجه الأهية فى ذلك الموقف هو أن الومنين 
ر بنظام المكية الوراثية اوا جیا بأفكارم ودم حو بٿ بوایون ( 
اا ان 7ہ الل انر هة مر رى دل ال ادات ب وکن 
آنا | نوایام بااسسر بة التامة الطلقة » فأوندوا من قبلم أف الر ا 
انان من الفرسان لقابلة بلدوين أمير الرما لطالبته بالحضور على وجه السرعة 
لاستخلاص حقوقه وتولى الساطةء بو صفه الور يث الشرعى لدو الفر ةف بيت 
ادس رك وفاأة أ خود 2 
وهنا کر داعبرت ف وسيل 2 ا على بلدون فر صة الاستتثار بعکم 
يٽ القدس 0 جل ۳ من الاستفادة باك کار الام اء الصايايین من بعتبر ون 
أ نداد لبلدون سك » وفعلا اتصل دا رث صد دمه بو هي مو لد اڑا ا که ¢ 
و صغه القوة الوحيدة الق استطيم أن تفف ETE‏ بادون وحولدون وصو اال 
حکم 


 (D. 2 8 0‏ “ ۰ 1 
المقدس|أ r‏ منم ننکرد انا خث بو هيهو ند . ول عرف عن تنکرد 


ست ادس ھا فضا عن أن دا مرت کان له اا ین ا بدت 


هذا ا جاسة وسرعة الث » زيادة على أنهصار من أقوىأمراء دولة بيت الندس 
OES NEA‏ نكرت و مع داعېرت عل ءرض حکم 


© Aiberi d'Aix + Pp, 5° 6. 
(2) Micbaud : op, cit; ÛU, p.19, 
(3) Slevenson : op. cit; Pp. 42. 


س |۳۸ س 


بيت المقدس على بوهيمو ند بوصفه القوة الكبرى الى بعكنما, الوقوف فىوجه 
بلدوبن من ناحية ثم مساعدة دايمبرت من ناحية أخرى ”.و يتضح من ‌الرسالة 
التی بعت بہا دایمبرت وتتکرد إل ہوهیمو ندأن‌الغرض منها كان ‌استثارةالأخيرء 
وأنه لو تدر تمطة دايمبرت النجاح لأدت إلىإثارة حرب أهلية بين الصايبيينى 
لاد الشام ٤‏ غین ون ا اھان ا وو هی ارا ا ا 
جانب ا ما يۇ دى بالصاييین جیا فی الشرق إل کارثة کہری . وىو سط 
تلك الإز مةإزدادوضوحالرأى الذى نادى به عتلاء الصليبيين » وهو ضرورة 
قیام ملكية قوية بیت المقدس توحد بين صفوف جي وول 
دون فتك المسلين أو البيز نطيين بهم من جمة أخرى 


رها كن شن أمر فان اهن الارن شاد آلا تمل ارا ال 
و دایمہرت إلى بوهیمو ند » إذ وتم حامل قرب اللاذقي تی اید 
رجال ريمو ند الصنجيلى» النافس اللدود لبوهيمو ند" *ولعلنان د ك رکیفآعر 
بوهيم وند على حرمان ریموند من ای حق فی ا أ نطا كية عقب سقو طا ما نار 
شعور الرارة والكراهية فى قلب الأخير . حقينة أن بوهيمو ند ل بالأحدات 
الحارية فى بيت القدس عن طريتى خر »ولكن ذلك کان‌نیالوقت الذی حلت به 
کارة کہری جعلته عاجرا حق عن محرد المركة . ذلك أنه حدث فی‌شېریولیو 
سنة ۱۱۰۰ س ایق الوقت‌الذی توف جودفری ہوایون ‏ أ نکانبوهیموند 
ا إل ملطية ليقدم النجدة لأميرهاالأرمبى ضد الأتراك من أتباع الاك 


Gnillaurme de Prr, p, 406,‏ )1( 
Richard : Le Royaume Lalih p. p 62~ 63.‏ )2( 
Albert Aix, p. 527!‏ )@ 
وبلاحظ أن ریموند تفس م سکن موجودا دد فی بلاد الشام > وإنما كان 
ا ف زيارة الق طنطينءة ¢ اء على دعو س الإهبراطور البزنطی 
(Runciman :op, Cil, l, p,. %18—319:)‏ 


E‏ س ادا Eo‏ صاحب سيواس 4 بو هيمو ند ا رة 
ES‏ و تغاح ا مہو دالت بذطاالصایبیون‌لإتقاذه ” e‏ 3 
ا س ثلاث سنو ات فى قاعة سار قرب شاطیء اليج ل 7 
ا ترك الطريق مدا امام بلدوین ليصل إلى عرش اٹ القدس *والعروف عن 
بلدون آنه کان رجلا (o‏ مرا لاتقو ته فر صة الدعوة الق وصلتەمناً فصاره 
ف اٹ اأقدس ¢ فصسم مند الاحطة الأول عل ان يعم خدمانه و جېودهويسخر 
شی کخصی ته الفدة فى خدمة دولة الصليييين الناشثة فى فلسطين » مما حعله مر 
أعظم الشخصات الصليية الق شر 2ھ بات القدس ف عصر اروب 
الصليبية <° 
والواقع أن بادوين امتلاكمن‌الشجاعة والقوةوالإخلاص »ما كفلل النجاح 
ااا ر2 وو واا عو فی وضوح من تصرف عندما مم عا 
حل بیو هیمند عل یداللات‌غاز ی کشتکینبن‌الدا نشمند امیرسیو اس الت رکانی. ذلك 
أن بوهيمندعندما وقع اا وش رار ال باون جرا هاا 6 
و الرس اله خصلةمنشءره الذمېلکوندليلاع‌صدق‌الرسول .و نکد بلدوين 
با کل من صحة انبر حتقاً ر ع على راس عد د کپیرمن ذ فرسانه فی احا ماطية. 
لإدراك کشتکبن وفك أسر دوهيمو ند 02( ولکنه د پصل ا ملطيةحقق 
کان الت ر کان قد اسرعوا بالإنصراف عنما متجہین إلى سیواس»ومنماإلی تیکسار 
قرب البحر الأسود . وكل ما استطاع باون ناقا هو ای ما ن 
الت ران ¢ وعتد د اعان اد مأطية الارف ولاءه و لمعيه لبلدون» الذى ترك 
(1) ابن الأثر : : الكامل حوادث سنة مهي ه.. 
)( ان 2 : دة الحلب )589 (Hist. Or. Ill, p.‏ 
وبلاحظ ان ان العسدم E‏ أن دوهبمو لد وقح اسیراً ف معر a‏ دارت. 


. برض مرعش‎ 
(3) Cam. Med. Hist. vol, 5, P. 304, 
(4) Settcn : op. cit. P. 381 
(5) Rumciman : op cit, I: P 321. 


بضعة مثات من فرسا نه م جاية ماطية » ثم عاد إلى إمارته فى الرها دون أن بستطيم 
آ ھار له و ال کان فی عقر دارملاتناذ بوهیمو ند٩‏ . 

لان بلدوین لم یکد یستقر فی [مارته برها بعد عودته من‌الشمال حتی تی 
اواغو اغس ی واوا مرا ا ا ار ت 
القدس عخبرونه فا با کان من موتأخیه جودفری»و بطلبون منه ا ضور 
على وجه السرعة لدل مقاليد الأمور ف المدينةالقدسة. وهنا أظمر باد و نأسفهلوت 
خا د و فرحه للاستيلاء على إر e‏ ا : شا ادون ان یم 
الفرصة الق أتاه القدر با للفوز 2 بيت الفدس ١‏ فنادر ارفا عي اة 
القدسة فی ۲أ کتوبر سنة٠ ٠١١‏ بەد أ عمد بشثون الرها إلى قرببه بلدون 
دی .ورج » ورك له قوة و من الفرسان وا مشاه لادفاع رن الإمارة إذا 


هددها خطر ۳ 


ومكذا ساعدت الظروف بلدوين على اتمام رحاته الموفقة الى بيت المقدس» 
إذ لو کان بوهیموند حرا طلیتا ووصاته رسالة داعبرت» لسبب له کشیرا من 
اا و الأمرا ا ا ار وهيمو ند ووقوع الرسالة فی يد 
رجال خصمه ريموند غسب» بل إن أهلأنطا كية من‌الدايبيين »اوا لبلدوين 
جميلا كبيراً اروءته ومحاواته فك أسر أميرم”“ لذلك لا عجب اذا استقبات 
أنطا کية بادو نوهو فی طریته الى بیت المقدس س استقبالا اسيا طيباً ؛ 
ف امم غادرها ف٥٠‏ أ كتو ر متبما طريق الساحل»فرباللاذفية 
حیث التق بالمندوب الہاوی موریس دی ورو ۴٣٤0‏ ٥ھ‏ ںو الى 


O) Albert d’Aix, P. p, 525-526. 

(2) Foucher de Chartres (Hist, Occid, II), P, 373, 
(3) Cam. Med, FHisl, vol. 5 P, 301 

(4) Groussel ; Hist. des Croisadcs’ 1. P 208. 


س ۳۸ س 


کان قد وصل إلى الشام منذ قريب . ویبدو أن بلدوین واجه بعد أن غادر 
اللاذقية بعض الأخطار من جانب سلاجقة دمشق الذين حاولوا قطع الطربق 
علیہ ؟ ولکنه مر بسلام حتی وصل إلى مدینة طرابلس فی ۲٣‏ أ کتو بر بعد أن 
بلغ رجاله درجة خطيرة من الإعياء(“ . وى طراباس أ كرمه أميرها المسربى 
اوغ ن غار و اده ورجا غا کارا فی اة هاس تمن ةا 
و تعمد بأن حيطه علا بتحركات عدوها المشترك » وهو دقاق ملاك دمشق 
السلجوق“ . وليس هذا جال الوض فى العلاقات بين القوى الإسلامية ببلاد 
الشام فى ذلك الوقت » ولكن تكنى الإشارة إلى أن العداء الشديد اس 

ع ن واا وی و د وی کار ی طا لی من ی 
الأ اذى دفم العرب فى طرا باس إلى السعي لحالفة القوى الصليبية الجاورة 


لاوقوف فی وحه اا 


و مر » فان بلدون استطاع أن ينجو من شباك دقاق مات 
دی فصل اعد ابن از وکن دقاق قد خرج وبصحبته جناح الدولة 
امير حص العرب » لاصطياد بادوين عند مصب نهر الكلب فى مكان ضيق 
بين الال والبحر2 .ولتك ن المع ركة انت بزعة الدماشقة وحاة بادون» 
النى غم قدرا لا بأسبهمن الغنا م والأساحةوانليول “. وهكذا استأ نف بلدوين 
إل ت الفدن 2 مذ ان آرت هة اتماشتةق اماد اران الفاطة 


are gx n RE sana 


Guillaume de Tyr, I, P, 407 &‏ )1( 
Albert d"Aix, P. 528.‏ 
Lstoire @lracks I, P 4U &‏ )9( 
Gesta Francorum FP 520‏ 
Foucher d+ Charties ; p 374_370‏ )3( 
Guillaume de Tyr p 407‏ )4( 
(ه) يمم من الإشارة الموجزة الى أرردها ان الأثر ع تلك الموقسة أن 
قاق هو الدى انتسر ر على الفرنج » ؟ وهذا فير صحيح . 
) ان الاير : السکامل » حوادث سنة ۹ع ھ( ج 


¬ ۷۸۵ س 


على الساحل ‏ مثل بيروت وصيدا وصوروعكا - فندموا لبلدوين ما أ حتاج 


اليه من زاد ومارة 9 


يام ا بيت امقر سس الصلبء 
وأخيرا بجح بلدون نى الوصول الى حیفا » وهی اول مدخل لاصلیبین فی 
فاسطين > وقد سبق أن اوضکا أن يفا کان اة تايف دا مرت 2 
و لكن تنکر د کان لسن الط ا عند ثد فى بيت المقدس e‏ حليقه 
فى السيطرة على الدينة القدسة . ولم يسقطم باع وق ا ا 
الزاد والّوسن عن بلدوين أو معارضته - بوصفه على‌الأقل أميراً صايباً ءنضلد 
عن انه خو سیدم السابتق جودفری س فحصل بلدوین على ماازمه من زاد» 
تم امج إل یافا › أ کبر تذر لاصایبیین عندذ فی فاسطین ‏ . ومن اذا اجه 
بلدون إلى بدت المقدس » حتى إذا ما اقترب ممما فى حوالى ٠١‏ نوفبرسنة ٠٠٠١‏ 
خرج المسيعيون من أهل المدينة س على خاس لاف طوائفمم ومذاهبهم س 
لاستقباله استقبالا راثا » بوصفه أخو جودفری ووریه ؛ بل لقد نادوا جیی) 
به داخل المدينة امقدسة ذالها س ملكا وسيدا عل ° . 
ومكذا م يقدر للحكومة الثيوقراطية التى أراد البطرق دا عبرت إتامتما فى 
NS‏ آعوش کر من مسة شور › إذ ل ستطم دا عبرت الوقوف 
أمام الرأى العام السيحي » واضطر إلى الانسعاب إلى كنيسة جبل صبيون )٤(‏ 
وکا نت ساعة اثأر قد حافت بالسية لار ولف مالکوزنڻ برق بث القدسن 
Alpurt d'Aix. pı p, 58-530‏ )0( 
Foucher de Chartres, P, 377‏ )2( 


(3) Guillaume de Tyr. P 4:0 
{4) Idem p 411. 


س ۳۸۹ سس 


السابق الذى عزله دا بيرت س فجمع حوله رجالالدن لتقد م کل مساعدة ممكنة 
لبلدون . على أن بلدو ن کان من احرص بحيث اا او کل 
داچیرت من کرسی بت القدس » وذلك خوفا من إحداث فتن داخاية فى نلاك 
الفترة الحساسة من تاريخ الماسكة الوليدة » ونما اختار أن يقو عندئذ جا أسماه 
امرون لرهة حر ةف الناطق الفرمة » أى. حول عسقلان. واللليل» وبنت 
2 . ذلا آنه خرج SE GEE EG‏ 
من المشاة » فأدب العربان الذين دأ بواعلىتمديد طريق الجا إلى بيت المقدس» 
کا أغار على بض الرا كز قرب البحر اميت . وأخيرا عاد إلى برت القدس فى 
E‏ 
وعند عودة بلدوین إلى بيت ‌القدس ت الصلح والاتفاق بینهو بین دا عبرت . 
وھا ان دامر TS ES‏ هينه بالأسبة لاصايبيين فى 
الشام ؛ فقد رأينا أنه قبل جيئ إلى الشر ق كان رئيس أساقفة بيزا» أى ازعے 
الروحى لتلات المدينة الإيطالية صاحبة الدور الام فى قصة اروب الصليبية . وم 
يكن فى استطاعة الصايبيين فىالشام أن يستغنوا مطلنا عن مساعدة الأسطول 
البعزى » تلك القوة البحرية الضاربة الت كان فى وسعما الوقوف فى وجه السفن 
الفاطميةومنعما من التردد على بيروت وصور وعكا وعسقلان وغيرها من ‌الموالى 
التى ظلت بأيدى السامين نى الشام حت ذلاتالوقت٣‏ . هذهالامتباراتوغيرها 
م تغب مطلقا عن فكر بلدون » وهوالرجل الصيف البعيد النظر » فا لر منذ 
اللحظة الأولى أن بف موقا معتدلا بعيداً عن التطرف من دا يبرت » ما جمل 
Albert d@ Aix p, p, p. 533 ~5360.‏ )1( 


(21 Stevenson ; op, cit, Pp. pD. 43~44. 
(3) Grouesset : Hist des Croisades, ÎI, p, 216. 


— AY - 


الأخير نح تانائ بحو الاستسلام ویوافق على مدا ک2 


1 i: 


ا 


ست ادس . 


یک 


ن م ذلك اتوج فی بوم عید لیلاد ف سیر تة e ٠‏ 
كنسة العذراء بيت م > فوضع دا ميرت التاج 0 
ملوك م ادس الما . وبٽتو بج بلدوين تبلدٽ جيم امال 
دامبرت » وزالت نمايا فكرة قيام حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس 

ا عن تنکرہ ٤‏ فکانت وفاة جودفری»وما عقب تلك الوفاتم نأ حداث» 
بمثابة كارثة حلت به . ذلك أن تنسكرد الذى جعله جودفرى أمير؟ على المايل 
والذى استولى على حيفا بعد ذلك » أصبح بدون شك الرجل الثائى فى دولة 
یت المقدس . على أن ظہور بلدون على مسرح ال وادث بعدوفاةاخیه جودفری 
جاء نی حد ذاته طالعاً سيت بالنسبة لتنکرد » ببب الطلاف بین تنک ردو باد و ن» 
وهو خلاف قد برجع إلى اام ا رل ارغ 0 
والصيصة سنة ٠١۹۷‏ 0 0 راهن تنكرد على الحصان الاسر » فحاول 
ان اشد زر دا يرت وأن حو ل دون وصول بلدو ین إلى بدت المقدس ممختاف 
الطرق » ولكنه نشل ف ىكل ذلك › وانمى الأمر يتيام بلدوبن مانكا على 
يت ادس" . وهكذا صار من الصعب على تنكرد أن يصبح تابعاً لبلدوين» 
وأن يعان ولاءه له بعد ما أظره حوه من ألوان العذاء والحصومة الشديدة؟ بل 
إت رفن اضر ر ها الات ادد دا معاد ا كو فن رة اة ف 


ينار سنة ٩٩۰۱‏ 


(1) Stevunsen : op, cit, p. 4, 

(2) R chard : Le Royaame Latin. P 63. 
(3) Setton : op, cit, Î, P, 38 

(4) Runciman : op. cit; 1. P 325 


AA‏ س 


ونى وسط تلك الأزمة المسسحكة بين بلدوين وتنكرد » تاقى الأخير رسالة 
فى مارس سنة ٠٠١١‏ من الصايبيين فى أ نط كيةء بطلبون منه الحضور إلمهملانيام 
بالرصاية على إمار تمم أثناء سر خاله بوهيمو ند . وكانت هذه الدعوةحلاناجحا 
لموقف » إذ رحب تنكرد بتلا الفرصة الى ستخاصه من موقفه ارج مم 
بادوین » ونی الوقت نفسه ستمکته من بسط سیادته على شمال الشام . ولم بث 
أن تم ا(صاعح بین تنکرد وبلدو بن » فشنازل تنکرد للات بث المقدس عر 
اليل وطبره وحيفا» شرط و الخد هو أن يسارد ت الناطى مرة اخ ذا 
عاد قبل انقضاء ثلاث سنوات وثلائة أشمر . وهكذا غادر تنكرد فلسطين فى 


0 8 ك 0 E‏ ( „ 
مارتن س ۷ لیات اط من نوع آنخر فی شمال الثاء 2 


(1) Albert @Aix; Pp P- 537-58. 


امل اي 


ماعب الصلیدیین فى الام : 


أجم المؤ رون على أن جودفری بوايون كانت تنقصه صفات السياسى 
الناجح » فدفعه المناد إلى الوقوع أحيا فی خصومات عنيفة مع زملاه من 
أمراء الصلييين » وف الوقت نفسه جملته تقواميرضخ للكيسة أ كر ما يننى» 
نما عرض دولة بيت المقدس الصليبية لحطر التصدع . 

وعلى العكس من هكان أخوه بلدوين الأول الذى امتلك من المحصافة و بذ 
انظ والحتكة ٠‏ فااعن الفجافة ماحل به اک اا ادك سات 
وفاة جودفرى وتتويج بلدوين ملكا على بيت القدس بثابة عملية إقاذ 
الصليبيين ولدو نهم الوليدة . ومع ذلك فقد كان الطريق مام بلدوبن الأول 
طويلا وشاقا » ولم تسكن المممة التى أمامه وھی الاصة بتدعے أسس البناء 
الذى أقامه الصایبیون بالشام س الا اين ۰ سيب El‏ ت العديدة الى 


وال الملين ف اة مرن اكان غغ 


والواقع إن الأزمة الشديدة التى عاناها الصليبيون عندئذ فى بلاد الشام | 
تكن بسبب قلة الطعام وندرة الزادء وإنما كانت فى حقيقة أمرها أزمة فى 
القاتلين والرجال . ذلات أن الصايبيين م يؤسسوا ما أسسوه من إمارات إلابعد 


() Cam. Med Hist. vol 5, p. 304, 
(2) Runciman : op. cit; H, p. 3. 


(م ۱۹ - الرکة) 


۹ س 


أن ضحوا بعدد كبر من رجاهم حتی أصیبوا بنقص خطير ف الفرسان » ی 
الوقت النى كان بام يتوقف على القتال وارب ”" . ولعل خير دليل على 
افتقار الصليبيين ى ذلك الدور الأول من تارمم بالشام إلى الرجال »> أنه 
اتا ندا آم بز غيي ود آم طا ك أن أباع ا عدوا ي ايا 
يستطيع النهوض بعبء الدفاع عن الإمارة » فاستنبجدوا بابن أ خته تفكردالذى 
كان عليه أن مختار بين الجليل وأ طا كية . ولم يكد تنكرد بنتقل إلى أنطا كية 
حق ااا الملل ية آمل کیة واوا اپ روا ن 
جېود جل ».والرجال قلیل 2 . 

ان ساط الفر ية اة م اها ووراد غر ةا غذت 
حلب باسترار جاج من المرب ٠‏ ولكن عد ة الأساطيل كرا ما رضت 
لإغارات البخرية الإسلامية بشمال إفريقية » فإذا وصل اجاج سالين إلىيافا » 
فإنہم کانو | لایسامون فی کثیر من‌الطالاتمن إغارات‌البدو فما بین بافا و پیت 
القدس » بحيث لايصل منم فى النهاية إلى الستعمرات الصليبية إلا قلة قلي" . 
فإذا أضفنا إلى ذلك انساع مساحة الأراضى التى سيطر عايما الصليبيون بالشام » 
اد ركنا فى النهايةء خطورة الوضم الذى أضحت فيه الإمارات الصليبيةء لن عدد 
الدافعين كان لايتناسب إطلاقا واتساع الممتلكات الصايبية. هذا فى الوقت 
الذى كانت تلك الإمارات أشبه شىء مجزر منعزلة وسط حيط إسلامي مترامى 
لأطرافء ما مجعلنا فقرر أن احتفاظ الصليبيين بكيانهم فى" تلكالظروف|يكن 
رده إلى قوم » بل إلى ضعف القوى الإسلامية ف الشرق الأدلى وتفسككما 


ج 


(1) Stevenson op. cit; P. 39.0. J, 

(2) Selton ; op. cit; lh, P, 382: 

(3) Groussel : Hisl :des Croisades, I p. 218~ 219. 
(4) Groussel : Empire du Levart, P. P. 198-199. 


ت 
AT‏ “. واو أقام السامون فى الشرتق الأدنى ‏ أو على الأتل 
ف العراق والشام ومصر - جبة متحدة »لاستطاعوا فى غير عناء كير القضذاء 
على تلك ابماعات الصليبية المتناثرة ف بلادالشام وتطهير الوطن‌العرهى منماقبل أن 
يستفحل خطرما . 


وف مثل تلكالظروف كان من التعذر على بلدون الأول ملك بيت القدس 
أن يتبع طريقة المرب المنظمسة مع القوى الإسلامية الجاورة له » کا كان من 
الستحيل أن نے حامياتقوية على أطرافدولنه فى فلطين ؛ وإ نما كان الطريق 
الوحيد أمامه هو أن يتبم أساوب‌الرب‌السريعة اللاطفة » وأن حمل من جشه 
وحدة متعحركة لتقل بسرعة من‌الثمال إلى الجنوب ومن‌الشرق إلىالفربحسب 
الحاجة » مكتفيا بإقامة نوع من الخافرالصغيرة علىالحدود لمراقبة حركات التوى 
الالاة الاور: 


ومهما یکن من أمر ء فإن الإنتصارات السريعة اللاطة الى حتقبا 
الصلیبیون فى الشام على ام جودفرى » وا نتصار دوين على دقاق ملك دمشق 
عند نهر الكاب ؛ حققت لاصليبيين قسطا من المهابة فى نظر القوى الإسلامية 
الجاورة . ولم يکد ب تتويج بلدوين الأول ملىکا على بيت المقدس حت قام 
عاحمة قبيلة عربية كبيرة كانت تعبر الأردن فى ريم سنة 1۰۱ » فقتل معام 
رجاهاء وسيق النساء والأطقالأسرى مم الغنام الوفيرة . وكان من جلةالأسرى 
زوحة أحد شيوخ القبيلة وى على وشك الوصح ¢ فما عل بلدون بأمرها اطق 
سراحہا ومعها خادم نا و لين وقدر من الزاد وا تابث أن وضعٽف الطريق 

(1) Runciman. op. cit, UH. P. 4—5 


(2ı Gwllaame de Tyr, I, P, P, 414-415. 
(3) Runciman : op, cıf, IL, p. 11. 


A —‏ س 


وعادت إلى زوجہا الذىسمى إلى بلدوىن یکره وبر جوآن یرد لابجل ی يوممن. 
الأيام “.ويم منامن هذه القصة الآن أن إغارة بلدوبن على تلاك القبيلةالعر بيةومافعلى 
بأفرادها من قتل وأسر» جاءتلزيدمن خطره فى نر جيرانه السامين. ول تابث 
الوانى الساحليةفى فلسطين - وهى عسقلانوقيساريةوعكا وصور أن وشات 
مندو بین عنْا فی مارس سنة ٠٠١١‏ إلى اللاك بلدوين الأول ء حمل إليه المدايا 
والرية » وتطلب منه المهادنة لتتمكن من مباشرة نشاطها الاقدصادى والتاجرة 
مع الفرنجة . وبذلاث ) يبقسوى دقاق ملك دمشق‌السلجوق الذى أوفدسفارة 
إلى بلدوين لشراء الأسرى الذين أسرم بلدون فى موقعة مهرالكلب» ولم فىلا 
تسلے هؤلاء الاسری لدقاق مقابل مبلغ کبیر من الال . 


اس٤مورء‏ بار وی ارول على اروف و قیساہي 


وعم بلدوين الأول عند تمجه ملكا على بيت المقدس خطة اسسدفت 
صے یع شواطىء فلسطين المواجهة لملكته ؛ وذلك لتأمين طريتى المحجاج 
من ناحية ولتنشيط التجارة مع الفرب من ناحية أًخرى » مما يوفر للمملكة 
الصايبية كرا من أسباب القوة ‏ . وإذا كان تنفيذ تلات اللطة قد تطلب 
معاونة القوى البحرية الإيطالية » فإن حسر. حظ بلدوين أمده بأسطول جنوى 
ول )ال ا مت مار تا ا وم اا کر ال اف ی جف 


(1) Guillaume de Tyr. p 415. 
٩.۱۳۷ ابن القلا سی : ص ۱۳۹ س‎ )۴( 
Albert A’ Aix, p. p, 541-542, 
(3; Runciman : op cit, IH. p< 7.1 


س ۹ ۷٢‏ س 
الشير التالى”"“ . وكان أن افترص بلدوين تلك الفرصة المواتيسة خذهب إلى بافا 
أقابلة الجنوية » واصطحبمم معه إلى بيت ادس » حيث احتفاوا جيعا بإحياء 
عيد الفصح »ثم بدأت الفاوضات حول المن الذىبرتضيه ال جنو يلاء مساعد تيم 
بادوبن على تحقيق غرضه . ول يليت أن م الاتفاق ين الطرفين على أن يقدم 
الجنوية معو تمم البحرية متقابل حصوهم على ثلث الغنام من المنقولات . فضلا 
عن شارع من شوارع السوق فى كل مدينة يستولون عامما .یتخو نه مرکا 
پباشرون منه نشاطېم التجاری“ 

وقد اختار بادوبن أن يبدأ بمباجمة أرسوف » ذلك اليناء الذى ظل تابا 
إلدولة الفاطمية » والذى م يستطم 'الصليبيون الاستيلاء عليه من قبل بسبب 
انتتارم إلى الساعدة البحرية . و تستطع أرسوف الصمود تلاك اأرةءفاستسامت 


e ۰ (۳)‏ 
" . وبعد آٺ رك ادون حامية فی آرسوف 


نى أواخر ريل سنة ٠٠١١‏ 
اجه را ومحذاه الأسطول ال جنوى فى البحر قاصدا قسارية . كانت قيسارية 
أيضا س من الناحية الاسمية على الأفل س تابعة للدولة الفاطمية » ولكنما ) 
سطع القاومة طويلا فاستولى عاما الصليبيون « بالسيف » فى ١۷‏ مايو سنلة 
1 . واشير المراجم ار الان الان احا دة وق 
قيسارية فتتاوا كيرا من أهلما الأبرياء » وأعقب ذلك توزيع الفنام وق 
الاتفاقية المعقودة مع الجنوية" . وعندما احتمى بعض أهالى قيسارية مجامع 
المدينة لاحم الصايبيوت وذمحوم داخل الجامم عن آرم دون أن بفرقوا 

` () Cafaro ¢ Liberatio Civit, Orientis ( Hist Occid V ). 


Pp. pP 60-6. 
(2) Guillaume de Tyr, p 419, 


(۳ ان القلادی : ذل تار تخ دمشق ص ۱۳۹ ي 2ن Cafa.0, E‏ 
)<( أو المجاسن :النجوم الزاهرة 8 ج ۵ ص۱۹۷ 
Foucter de Chaıtres, 389~ 390°‏ 53( 


س ۲۹ س 


بين الر حال والنساء والأطفال » حتى' حول ال امم إلى بركة كبيرة من دماءقتلى 
الت 2 ر 


مر الا مي على الشامم سا ۱١١١‏ ۽ مو 3ءء ال ٠لا‏ ارزو لى 

على أن استكانة الفاطمیین » واججود الذی | نتاہہم عقب سقوط بت القدس 
فاد الصليبيين م يستمرا طويلا . وإعا اختار الوزر الأفضل أن برسل سحا2 
ا ة إلى فلسطين فى ربيع سنة ٠٠١١‏ » بقيادة ا لماوكسعدالدولة القواسىالذى 
کان جا کم باروثٹ من فل . وقل کت هذه ا جلة فى عسقلان 4 الق 
صارت بثابة م ركز انطلاق جميع الجلات التق خرجت من مصرضد الصليبيين 
ف ا ا فت کر ایی ار ف 
فقضى اليش الفاطمى عدة ا بلا عمل » رعا ف اتظار إمدادات جديدة 
ا أتاحفرصة E‏ يناستعدفيما وبع قواتەووضم E‏ 
واخوا غر تاشر اوا نی اا سبتمپر بعد أن وصانها الإمدادات 
المطلوبة ء» فانحہت إلىمنطقةالرملة حيث تستطيم مديد كل من‌يافاو بيت المقدس. 

وكانت الأخبارقد وصات بلدوين بأن‌السامين 'يقصدوا جردإغارة علي 
مدا الوصول إلى بيت المقدس ذاتما » فأسرع إلى عقد مجلس حرىفى 
يافا وال سبتمبرسنة ٠٠١١‏ » وتقرر فىذلك امجاسأنيبدأ الصليبيون عراجة 
المسامين فور . ومن الرجح أنيكون بلدوين قد أدرك خطر المممة اتی عليه 
أن یواجپپا ¢ E‏ فوته ګدوده تقجاوز مالٿين و ستين فارساو سم اة من 


(f) Albert d’Aix, P, P, 453-454. 

. ه‎ ۹٩ حوادث سن‎ ٤ أبن الاير : السكامل‎ () 
(3) Stevenson ; op, cit; P. P. 44~45. 
„(4) Runciman : op» cit, Il, p. 74 


E ۳4s م‎ 


المشاة »> وهى قوة م غيرة بلا شك » إذا قوست باعداد ال ميش الفاطمي الغفيرةمن' 
العرب والسودان'' ٠‏ ولكن بلا وين أخذ يشجع رجاله وذكرمم بأليمإذا مانوا 
قاجا شرن ادا ء و افد سین واد اروا فیک تون قك درا هة 


اسیج د _کندسته لس يدها IS‏ 


وهكذا تقدم الصليبيونيحماون صليب الصلبوتوعلى رأسمم بلدو ن ورجال 
دين » حى التق الصمان فى صباح ۷ سبتمبر فى الل الواقع إلى ا منوب الفر 
من مدية الرملة . ول بلبث أن تصدع اليش الفاطى اللكبير فى تلك الموقمة ء 
وا شصر الصليبيون بفضل عاسکېم ووحیه صفو ېم وإحكام خم .ول قل 
ن المسامين عد د كبر » فى حين فرالباقون جاه عسقلان بعد أن سقطقائدا جلة 
سعد الدولة الهو ای تک فاق ال واستمر الصليبيون يطاردون 
السامین حت اسو ار سقلان »ی حين‌ عاد بلدو ن لتو زیعالغنام  eS ES‏ 
إذ ترك السامون خلفہم کل ما a‏ من سلاح ومون وعدد NV Ns‏ 
سنة١١١۱)‏ « فلات الفر تح جميع ما لامسامين » 
وم يکد بلدون الأول يفرع من محقیق ذلك النصر الكببر » حتى وصلنه 
ال“خبار 4 حل صليبية خرجٽتمن غربأوربا ف طر شا إلالاراضيت الأمدسة» 
ولكن الأراك السلاجقة قضوا عليما . وقد وصلت فاول تلك ال جلة و بعض 
Albert d’Aix, p. 549,‏ )1( 
Ioucher de Chartres, p, 392.‏ )2( 
)’ :)ابن الأثر : السکام ل٤‏ حوادث سن ٤۹٩‏ ھ. 
Albeıt d’ Aix, P. 553 & Guillaume de Tyr. P. 426,‏ )4( 
وابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة ٤)٩٩‏ هھ ء 
وبلاحظ 5 رواية ی اا اسن عن هده الوقعة غر صد ية ٤‏ إ2 قول إن 
المسامان توا م وهالو اعلى الفرنج زموم ا قسارية ¢ و ال rr!‏ هز موا ٥ن‏ 
افر نج اة أ آم ٤‏ وم 1 تل من السامن سوی مقدم گید کرم ری الدولة الةو اسى 
ادر ونفر ار ) . 


( النجوم الزاهرة »ج ه ص ۱٠٥۲‏ ) ۔ 
Runciman’ op. cit; I. p, 76.‏ )5( 


۳۹۹ س 


امراا إل ظا کة ء ومنها إلى يوت المقدس لاحج . وبعد أن احتفل أولئك 
الصليبيون بإحياء عيد الفصح ( سنة ٠١١١‏ ) شرع معظممم فى العودة إلى غرب 
أوربا» فى الوقت الذى كان الفاطميون يستعصسدون لإنفاذ اتمم الثانية إلى 
LS‏ 1 

مر الا الاسام ۱١١۲‏ ؛ مو دم الر مالرالاع 

والواقع أن الوزر الأفضل م يستطعصبرا علىالمزية التى لقت بجيوشه على 
أيدى الصليبيين » فأسرع إلى إعداد حلة أخرى كبيرة من العرب والسودان » 
واجتمعت هذه الجا التى بلغت عشرين ألف رجلا فى عسقلان فى منتصف مايو 
RL aN EAA E‏ 
ا لجلة الطريق نفسه الذى اتبعته الخجلة السابقة » فاحه اليش الفاطمى من عسقلان 
إلى الرملة والاد ويازور » ومن هناك اجپوا من جديدا مديد يافا وبيت المقدس. 

وكان اللات بلدوين الأول قد أبخذ اهبته » فحشد فى يافا بضعة لاف من 
الصليبيين » ولكن يبدو أنه اغتر بانتصاره السابق واستحف بأمر الفاطميين › 
فخرج من بیت المقدس ( ٠۷‏ مايو ) فى قلة من الفرسان تبلغ اتی فارس » 
قاصدا الرمله ”". وکان بلدوین پسیر علی راس رجاله ئی غیر نظام فیما بین یازور 
والرماة » عندما تعرضوا هجوم المسامين . ورا ظن المسامون أن تلات الشرذمة 
من فرسان الصليبيين ليست إلا مقدمة يش صلیی کیرات ی أعتاب اللاك » 
فاختاروا آن پباغتوا الماك ورجاله فورا قبل أن يلحق به بقية جیشه . وم یکن 
في استطاعة بادوين وفرسانهالثبات أمام الجوع الإسلامية «فالمزم ارفج وقدل 


REDE 
(1) Guallanme de Tyr, J p. 428. 
حوادث سن ٩۹۽ ھ‎ ٤ ابن الأثیر : السکامل‎ )۲( 


(3) Grousset Hist. des Croisades I, p. 231. 


س ۹۷ س 


منهم مقتله عظيمة » ء وفر بعضمم إلى يفا » فى حين لجأت البقية الباقية 
سومن عم اللاك بلدوين تفسه س إلى الرملة ١۷(‏ مأيو سنة 1( 
الو ان ا د و ی ا 

السامين أن يستولوا عليما ويدخاوها فى غير عناء ليقبضوا على غر ممم ملك بیت 
القدس» ولكن غروب الشمسوحاول الظلام جعلمم يؤجاون ذلك إلى الصباح 
التالی"'. و بدا بلدوین يقضی لیلته فی الرملة لا یغٌ.ض له جفن فی انتظار مصیره 
فى الصباح التالى » إذا بفكرة امروب فى منتصف الليل ”راود نفسه . ويقال إن 
الذی وی إليه بذه الفكرة وساعده فى تنفيذها هو شيخ العرب الذى كان 
بلدوين ف العام السابق قد أ كرم زوجته الشابة وأطلق سراحا من الأسر › 
فحفظ له الشیخ ذلك اميل وأ لی لساعد بادوین فی محنته(“ . ومہیا یکن من 
اش فالهم هوأن بلدو سن «تضکر وخرچ ما إلى بافا»» وکان‌فراره لیلاءو بذلاک 
استطاع أنيفلت من مطاردة الفاطميين الذءن لاحقوه عندما معوا خبرفرار(“ 
Ea‏ فستقطت ف ید الفاطمبین فی ۱۹ مایو سنة ۱۱١۲‏ » فنتلوا معطم من 
فمپا من فرسان‌الصليبيين الذبن كا نوا صحبةبلدوين '" . ويو كد ابن الأثير أن 
السهين قنلوا داخل الرملة » أدبم مأبة صبرا وألا إلى مصر »(") 

. ھ‎ ٤۹٦ ان الأثر : السکامل ¢ حرادت سل‎ (١) 

(2) Albert dQ Aix, P, 593, 

ET‏ ابن الأثیر ف موضع آخر أن بلدوین کان فی سبمائة فارس » ول یکن فى 
ماق فارس ۴ ذ لر امؤرخون الغرون . کا يذ لر أنه عندما حلت الهزعة 
بالصايبين اختنى بردويل فى و أجة قصب » فأحرقم| ال-امون ولحقت الثار بمض 
دہ ففر اى الرملة . 

) السکامل » ح ادٿ سنڏ ٥٩ع‏ د ) . 


(3) Setlon : op. cif, vol. I, p. 365 
(4) Luillaume de Tyr, I, p. 414-415, 
, ان الأثر السكامل 6 نة ۵ ۹) 4ھ‎ (٥) 
(6, Foacher de Chartres, p. 402. 
. ھ‎ ٤)۹٩ ان الأثر السکامل » حوادث سن‎ )۷ (۷ ) 


۳۹۸ س 


ولم تلبث الجيوش الفاطمية أن حاصرت افا فی الوقت الذى كانت مطاردة 
!ادون بجری على قدم وساق . وعندما م بلدوین وهو فی طریته إلی‌یانا_ 
خبر تعرض افا لمصار السامين » اجه حو أُرسوف شمالى افا ( ٠١‏ ءابو سنة 
١‏ . وكانت فرحة الصلييين فأرسوف بالغة غندما رأوا أمامم بلدوين 
عٰی‌قید الیاة › بعد أن أنتشرت الشاتعات بر مقتله . وسرعان ما 8 عة 
جميع ا ش الصليبية لواجة الفاطميين > فى حين استطاع ادون ان دا 
يافا عن طريق البحر » ولقت به كشير من الإمدادات الصليبية" . وشاءت 
الضدف أنتصل إلى ميناء افا فأواخر شهرمايومائتق سفينة » حمل عددا كيرا 
من الجند وا جاج الإجليز . وشقت هذه السفن طريقما إلى اليناء مخترقة حصار 
الأسطول الفاطمى » وبذلك حصل بلدوین فی بافا على ما کان يازمه من معو نة 
عاجلة . وی۲۷ مايو سنة ۱٠١۲‏ خرج بلدوين من افا على رأس قواته لهاجة 
القوات الفاطمية الحاصرة لامدينة » وما هى| لاإبضعة ساعات حت بجح الصليبيون 
بقضل تنظيميم فى إنزال المزية بالجوع الفاطمية التى ولت الأدبار نحو 

عسقلان . 
وروی ابن الأثيرأنه عندما مم الوزر الأفضل بهزية ابنه شرف العال» 
سرع بإرسال حاتي » إحداها برية حت قيادة المماوك تاج العجمءوتألفت من 
Albert d'Aix, p 595,‏ )( ` 


Michaud : ope cit, H. Pp. 30‏ )23( 
Runciman : op, cit, UH, p, 79-80,‏ )3( 
وید کر ابن الأثير أن الخلاف دب بين أمراء الجيش الفاطمى عقب ‌النصر الذى 
أحرزوه عل الصلبيان ف الرملة ¢ فرآی فرق م الاه ای افا » سینا م هذا 
الاحتلاف إد وصل إلى الفرفج خلقق دشر ف البحر قاصدين زبارة البيت المقدس » 
رز م دوين (بلدون) للغزو ١ء٠٠»‏ (السكامل » حوادث سنة ۵٤۹‏ ) 
Foncher de Chartres P, P. 404-405 &‏ )4( 
Guillaume de Tyr, P. 435.‏ 


۹٩۹ —‏ س 


أربعة آلاف فارس ؛ والأخرى محرية برآسة القاضى ابن قادوس(') . ولكن 
الشىء الذى كان ينقص الفاطميين عندثذ لم يكن كثرة الرجال ولا إحكام 
الاطط الحربية ؛ إذ رفض تاج العجم معاونة !بن قادو س وقال له «ما كن أن 
أنزل إليك إلا بأ الأفضل . ئر دة ولا أعاتة فارسل الفادويي. 
إلى قاضی عسقلان وشودها وأعیا'ہا وأخذ خطوطیم بأنه أنه أقام على يافا عشر ن 
یوما واستدعی تاج الجم ل N‏ د 

وفى تلك الأناء أرسل بلدو بن الأول رسالة عاجلة إلى كرد الو E‏ 
ا ءو إلى بلدون‌دی بورج أ اه الوك طا ما إداو دة 
سر e,‏ . ول تل ث هذه النجدة القى بلغت ر سان وار 
الاه ن رضت با سین سند د اء ول راسیا آمیرا اطا ية وال 
وكان مز لمكن أن يصبح ابات الف شان كران القاطان 
فبتوا فى الفتال فى مع رَد فاصلة ضد الصليبيين»؛ ولكن المجيوش الفاطمية عقب . 
هز تا مام ا 1 رت الا ساپ وق اسا الفايبيرن ج قادن 
وفى وسط تلت الأزمة طلب الأفضل مر شمس الاوك دقاق صاحب دمشق 
الل ماء ١خ‏ ضد الصايبيين ؛ ولكن دقاق « اعتذر عن ذلك و محضر »” . 

علان اجماغ تنسکرد وبلدوندی بورج مم اللاك بلدو الأول ألارعدة 
ا و درد اللا بالط من مار نظا کة واا من 

وماك بيت الغدس الصايبية من ناحية ار على ا زه 2 8 


—_ 


)۱( ابن الأثر : الکامل؟حوادث سنة ٤۹٩٩‏ ھ 


(۴) المرجع السابق 
(3j Steveuson : op, cit; J, p. 46.‏ 
Alpert d'Aix, p. p.597 & Raoul de Gaen, p. 707‏ )4( 
‘Rec, Hist, Or, p. 494)‏ & 
)٥(‏ ابن میسر : تاریخ مر سنة 44٩‏ ھ . 
ابن الأثر : الكامل » حوادث سن ۹٩‏ ه. 


ست ۰١‏ ۴ ا سس 


مسألة أثيرت فى تلك التاسبة » كانت رغبة اللات بلدوين ف‌التخلص من دا عبرت 
بطرق بيت القدس الذى توج بادوين مكرها والذى أحاطت الشات تصرفاته 
وساو كه . وقد ارسلالبابا باسكال الثانى مندوبا إلى بيت القدس للحتي قفىذلك 
الوضوع » وعندئذ أوضح بلدوين لمندوب الباوى سوء تصرفات دامبرت 
وتآمره ضد ال ملك وجشعه. وجاءت هذه الانامات مقرو نة بالأدلة الدامغةء مماجمل 
الندوب البابوی يبص در حکه باعفاء دا عبرت من منصبه » ففادر دابمبرت بيت 
القدس إلى أ نطا كية » حيث عبد إليه تفكرد برعاية كنيسة القديس جورج 
( جرجس ) فى المدينة سنة ٠۲‏ < . 
على أنتنكرد اننمز فرصة حضوره إلى مملكة بيت القدس ف العام تفسه 
لنجدة اللات بلدوين من جديد » وأحضر معه دا برت ليطالب باعادته إلى بطرقبة 
بیت المقدس » کشرط اسای لاعارانه بلولاء للات بيت المقدس. وقد عارش 
بلدوين ذلات الطاب » حقی انه الأمر بعقد جع دينى فى بيت المقدس أقر عدم 
صلاحية دا عبرت لشفل تات الوظيفة الدينية ” . ول بايث أن عاد داعيرت إلى 
إيطاليا سنة ٠٠١ ٤‏ حيث حاول أن محصل على تأييد البابوية لإعادته إلى كرمى 
بوت المقدس » ولكنه توف فى يو ية سنة ٠١۷‏ . 
آنا تنکرد وبلدوین دی بورج فد استاءا لعدم تلبية رغبمما الماصة باعادة 
داعبرت إلى كرسيه البطرق » وانسحبا إلى إمارتممما فى الثمال ( حوالى ٠١‏ 
أ كتوبر سنة ٠١١١‏ ) » دون أن يعترفا بالتبعية للاك بلدون . 


(1) Runriman, op, cit, Il P 81-82. 
(2) Richard : Le Royaume Latin, p. 04, 
(3) Alb-rt d Aix, P. P. 598-600. 


ا 


باہو یں الا ول وفع ءb‏ 

من اللاحظ فى تاربخ نملكة بيت المقدس الصليبية انبا ظلت داعا اشر 
محاجة ملحة إلى ربط نفسما بالبحر ربطا قويا ء وإلىتأمين اتصاها بالشاطىء تأمينا 
ابا ؛ لأن البحر بالنسبة ها كان مثابة الرثة التى تتنفس با تلاك المملكة 
والشريان الذى ربطا بقلب العام الفرنى وتتزود عن طريقه با حقاج إليه من 
إمدادات بشرية ومادية . لذلك لم تقنع مما-كة بيت القدس بالموالى الجدودة التق 
ار ا مو ای ی ت ا وھ وا رس وسار 
وحيها ؛ وظلت تطمم فى الاستيلاء على بقية موالى فلسطين العر بية مثل عسقلان 
وکا وضور وضيدا وبروت ٤‏ وكاب كانت اة لاطميين .يئي إن 
سيطر ة الفاطميين على هذه الموالى صارت شكاية » ولكن من يدرى » فربما 
آأصبحت سيط رېم فعلية فى الستقبلالقريب » وعندذ يكن أن يستغاها اأسهون 
فى طعن مماسكة بيت القدس الصليبية فى الم عن طريتى قطع الشريان الذى 
ير بطما بالفرب الأورنى . ومثالذلك ماحدث ف‌شتاء سنة ٠۱۰۲‏ عنما جنحت 
على شاطىء الشام بضعة سفن تحمل حجاجا عائدين إلى الفرب الأورنى »سرت 
الساطات الفاطمية فى صيدا وعكا وعستلان من بها من حجاج » و بيعم ممم 
فی اُسواق الرقیق پالتاھ °2 

وکان أن شرع الماك بلدوين الأول فى ربيع سنة ۱٠٠۴١‏ بحاصر کا لأول 
مرة « وضيق علیہا وکاد با خذڏها «. ولکن کا کا هو معروف عنہا 
فی جمیع عصور التاريخ س من أحصن موان الشام . ول تلبث أن وصلا 


(1) lrrousset : Hist des Croirades, I, p. 239: 
(2) Albert a’ Aix, P. P, 600-601. 


E o 


« التجدات من اثر السواحل » » وجاءت إليا السفن الفاطمية من صور 
وصيدا » وعندثذ أدرك الملك ادون أن الاستيلاء على عكا ان تم فی سولة » 
فرفع المحصار عنما وعاد من حيث أى” . ومن‌الواضح أن عجز بلدوين الأول 
مام عكا فى تلاك الرة إا برجع إلى عدم وجود قوة بحرية أسنده ونشد أزر 
راه ال د و رت الاج ال اة ال م احق عد ها ارش 
الوزير الأفضل سحاته البرية س التى سبقت الإشارة إلما س ضد يافافى 
أغسطس سنة ٠٠٠#‏ . ولكن الطلاف بين القاندين الاطميين أدى إلى فشل 
الجلة کا أو ضحنا . م ل يابث أن أدى وصول اللات بادون الأول إلمهافى 
أ کتوبر سنة ٠٠١١‏ إلى رفع المصار البحرى عنما . 


ا ات افر صة لبلدون الأول فی اوائ مارسسنة٤‏ *٭() ۰ عند ما 
وصلت إلى اللاذقية عمارة جنوه تالت من ع دد کیار من السفن ¢ ما صمن 
لاصليبيين سيادة فعلية على شواطىء الشام "“ . وكان ذاثالأسطول الجاوى قد 
وصل إلى اللاذقية حمل با من » التحار والأجناد والجاج وغير ذلك « 
فاستعان ره رعو ند الصنجيلى ف القيام بجو م‌فاشل على طرا ہلسن » ۲ بروا فا 
مطمعًاً » ؛ وعندثذ انتقل الصايبيون إلى جبيل وحاصروها وقانلوها حتى طلب 
هابا الآمان وساموا .ول بف الصليبيون بالامان المد قاعندوا غل أهل جبيلن 
« وأخذوا أمواهم واستنقذوها بالقوباث وأ نواع العذاى » و ا 
الأسطرل الجترى من مهمتة ف جبیل دږ ی استعان 4 الاك بلدون الأرل 

)0( ان الأثبر Ea N:‏ س ٥‏ ھ & 
Foucherde Charlres, Dp. 406.‏ 
(۲) ابن الأثیر : السکامل؛حوادث سنة ٩۹٤ه.‏ ک 


Alberi Aix, P. P. 603-604, 
(3) Heyd top cit, J, p. 139° 


& AV E ان لأر : الکامل؟ حو ادث‎ (e) 
Runciuar. I. Pp. 60° 


س ۷ سس 


فی مماجمة عكا فى أواخر ماو سنة ٠٠١٤‏ . وقد داقع عن عکا حا کا الفاطی 
زهر الدولة ايرد » الذى « قاتل حتى عجز » ولكنه ل يقو على مقاومة 
الحصار لحك الذى فرضه الصايبيون على عكا من ناحيتى البر والبحر » فاضطر 
إلى السام « وملاک الفر تج اباد بالسيف قرا f‏ 9 و المراجم س 
أن الحنوية نقضوا العهد الذى أعطاه بادون لأهل‌المدينة » قاعتد وا ءا ى أرواح 
السكان ومتلكام ما آثار غضب اللاك بادوين TE‏ 

ومهما يكن من أس » فإ ستوط عكا جعل لاصايببين السيادة على 
شواطىء فاسطين » بعد أن حرم الأسطول الفاطمى من أ قواعده بالشام . أما 
الجنوية فكان بلدوين قا وعدم بإعطاممم ثاث عكا ليكون حيا جاربا 
مم » وفعلا نفد وعد ہکا منحيم لت فا وا ا ا ا کن 
الاين فإن خسار تمم فى عكا كا نت فادحة» وببدو ذلك فيا أظهره الؤرخون 
ااسامون من أسف عميق لمجز الفاطميين عن اة موالى الشام الت أخذت 
تقساقط واحد بعد آخر فى أيدى الصليبيين . من ذلك مايقوله أو الحاسن 
عن‌انلليفةالامر الفاطمی أ نه کان « بتناهیف العظمةو بنةاعد عن اباد ... و 
فيه اون فى أمر الغزو وال جاد حتى استولت الفر نج على غالب السواحل 
وحصو نما فی یامه ... ولینہض تتال‌الفر نالبتة وإ ن كان أرسل معالأسطول 
غ و 0 


(١)‏ أسمه ينا » وبعرف إزهر الدولةا لجيوشى نسبة إلى ملك الجيوش الأفضل. 
(۲) هذه رواية ابن الأثير (الكاملءسنة 4۷ ه). وتذ كر بقية الروايات أن 
الجيوشى طاب‌الأمان‌وأنه أ جب إلىطلبه.ولكن بلاحظأن روابة الو ادان 
تلف عن الروامة السابقةالق مع علیما الۋرخونالغرييون؟ د يذ بو الحاسن] 
الجیوشی « طالب الامان له ولاس سامین فل بعطوه علموا من‌آهھل مصر آم جدود . 
( النجوم الزاهرة ج © صس۱۸۸). 
Albert d’ Aix: p. 606-607.‏ )3( 
Guillaume de Tyr: I, p. 445.‏ )4( 
)e(‏ أ او المحاسن : النجو م الزاهرة ج © ص۷۸ ۰ 


س ء۳ س 


الد ون م ا 00۰ صو دەر الم مل الال : 


وى تلك الأثناء لم يتخل الوزيرالأفضل عنفكرة إرسال حل كبيرة لطرد 
الصليبيين من‌الشام . وكان أنقام عحاولة أخيرة فى هذا الصدد فى صيف ٠٠١١‏ 
فجممی‌عسقلان جیشا کبیر؟ بلغمسة آلاف جندیمنالصر بین‌ والسودان فضلا 
عن الفرسان العرب » ووضع ذلك اليش تحت إمرة أحد أ بنائه وهو سناء الاك 
جن ٠‏ باون ارت اداد الاسطرل لاطي اة ا م اة 
البحر . ولم يتردد الوزير الأفضلف طا_ المساعدة من سلاجقة دمشق السنيين؛ 
على ارم من اللاصومة المذهبية بام وبين الةاطميين الشُيعة ؛ فءعرض على 
طغصكين س الذى آألت إليه السلطة فى دمشق بعد وفاة دقاقبن تاجالدولة تقش 
ف ع س سان عة فى فال المد و لرك واا ااي 
طفتكين لنداء الفاطميين »› فأرسلإلم اچ رجاله - و مه « اصېېد صباوا»- 
واف وثلمائة فارس ؛ ورماكانت هذه أول محاولة علية بشترك فبها 
سامون فى مصر والشام ضد الصليبيين . 

وعندما عل بلدو ن‌الأول بتلات الأحداث ترك يافاء وخرچ فل راس ته 
إلى الرملة حیث رستطیم من ذلك المكان اة يافا من ناحية وبيت المققدس 
من ناحية أخرى . وسرعان ما اجتمم حول بلدوين أفصاله من أمراء الصلييين 
ومعم جیو شم » فضلا عن أرتاش ( بكتاش) ابن تاج الدولة تتش الكبير 


الطالب لك دمحت ”وای رافق بادوين لاعدته» ومس ماله مرن 


(١(‏ اين الأثبر : الكامل»ءحوادث سنة £٩۸‏ ه. 

)( اأرجع السا بق)٤حوادث‏ سن 4٩ع‏ ۵ . 

(۴) توف دقاق ملاك دمشقفيونيه سنة ع ١١‏ ١ء‏ فالتالسلطة الفملية إلىالتا بك 
طنة کین الدی اختار ألابكشف عن مطاممه»فأعان قيام تتش ااصغير ابن دقاق »مع أن تتش س 


كنت ۰ سس 


رجاله . وم يکد إبرمار بطرق بدت اللمقدس بأتى ومعه صليب الصابوت وعدد 
من الرجال فى ۲۷ أغسطس » حتى دارت المعركة المننظرة مع المسامين . وقد 
اتہت تلات المعركة بتمزيق القوات الفاطمية شر مزق > وفرار الدماشقة الدين 
أرسليم طفتكين » وقتل كثر من أعراء ا لجيش » من جلنهم جال للاك أمير 
عسقلان . هذا مم ا ی ار الان اا کک ی 
الوقعة » نعل من م كشيرون على رأسمم قائد قوات أرسوف وقائد قوات عكا. 
وقد عبر ابن الأثر تعب را دقيقاً عن نقيجة تلك الو قعة وله أنه « م تمر إحدی 
الطائقتين على الأخرى » تل من السامين الف ومائتان ومن الفر ج مثا “». 
أا انال لاطي فد فل راج إل رر وسا وط ران ركه 
تعرض بعد ذلك أثناء عودته إلى مصر لماصفةهو جاء قذفت بحو عشربنسفينة من 
عل لواف العامة 6اا لاون © : 

والواقع إن اة الفاطمين سنة ٠٠۰١‏ كانت خر عاو ةکبری قام ہا 
الفاطميون ضد الصليبيين فى تلك الفترة » هذا وإن ظل الفاطميون بهددورل 
الصليبيين بين حين واخر ولكن فى نطاق حدود . وكاٺ مركز المجات 
الفاطمية داي مدينة عسقلان » ومن هذا الر كز أغارت القوات الفاطمية سنة 
۰ على قافلة من الحجاج الضايین ن ناف وارسو ف کا أغار تس ١١‏ 


س کان ف العام الاول من ره چ روزمک قلل خلم طنتکان الطفل تش وأحل عله 
عمه أرتاش أو بكتاش » وهو أخو دقاق» ول جاوز هره الثائىة «شمرة . عى أثف 
رتاش خشى خطر طكان ففر من دمشق إلى حوران ومنها لاأ إلى بلدوين‌الاول 
ملك بيت المقدس طا حابته . وبعد أن اشترك أرتاش فى مساعدة بلدوين فى 
موقعة الرملة الثالثة سنة ١٠٠٥‏ › جل بلدوین عن مساعدته فا ب رتاش إلى 
الرحبة على الفرات . انظر : 
( ابن القلاسی : ذرلی تاریخ دمشق ص ۱٤۹ ۱٤۸‏ ۵ & 
Runciman : op. cit, HM, p, 89.‏ 
) ان اپار : الكامل ٤‏ حوادثسنة ۹۹ ھ( .& 
Gıesta Francorum, p. 541,‏ 
Foucber de Chartres p- 414‏ )2( 


) ال رک‎ ۲٠۴( 


۹ 


على اللليل ٤‏ بل إت الفاطميين وصلوا سنة ٠٠٠١‏ إلى أسوار بيت المقدس 
E‏ 
أسراء البامل ومر السام : 

وبا اللاك بلدون الأول واصل نشاطه وجهوده فى النطقة الساحلية » ظل 
فصله هيوفالكنبرج س خايفة تنكرد فى حك طبرية- إعملعلى توسیعإمارته 
فى الجليل على حاب المسامين » وذلك بالتوسم فى الشمال الذرفى جاه صور وف 
الثمال الشرقق فى إقلم الوائ. و كان دة الأول جي الر ٠ا‏ لاستيا عل 
صور من الفاطميين . ولتحتيتق هذا الغرض شيد حصن تبنين فى مواجية ساحل 
صور » وهو المحصن الذی صار له شأ کبیر فی تار مملكة بیت المقدس 
الصايبية" . أما فى الجمبة الشرقية من بحيرة طبرية » فقد دأب هيو على النيام 
باغارات فی قل السواد - سواد طبربة - التإبع لدمشق » فشيد هناك حصن 
عال على بعض الرتفعات الواقعة إلى الجنوب الغرلى من البحيرة . 

وقد م بناء هذبن الحصنین - تبنین NS e es‏ 
الذى أزعج طغتکین صاحب‌دمشق » لا نه رأیفذلات ہدید خطیراًلبلاده. 
ونی اق و ی ا هھ ا ْک اللیل فی نايةسنة٥ ٠٠١‏ أثناء 
عودته تملا 2 من إحدى إغاراته على اأسهين » فأصيب هيو جرح خير 
مات بسببه » وتشتت رجاله“ . ولم يصعب بعد ذلكعل طغتكين الاستيلاء على 


حصن عال « ما فيه من آلات وغیرها » » فی حین عین بلدوین فارساً فرنسياً 


(t) Runciman op, cit, IL, p,p 90-91,‏ 
(۲) ان القلاسى » ص ٠٥١١‏ ° & : 
Guillaume de Try, p. 459.‏ 
(r)‏ بن القلاشی › ص۹٤۱‏ ؛ وقدأطاق این ااقلانسی فی حصن عال ام ۾ Jale‏ « 
)٤(‏ ان الوزی : مرآة الزمان سنة ٤٩4‏ هھ (530 .۴) 


س .۷ ل 


امه جرفیه ونەه» ( جرفاش ) کون أميراً على الیل" . 
وسر عان ما استغل السامون فى عسقلان وصور وصيدا وبروت فرصة 
انشغال بلدون الأول بأمور الجليل بإغارة على طريق افا بيت القدس. وكان 
أن خرج سبعة آ لاف فارس من الحاميات الفاطمية فى تلك المدن فی ۹| كتو بر 
سنة ۱٠١١‏ إلى سيل مر العوجة بين أرسوف وافا ‏ وقتاوا قرا بة حسمائة 
من حجاج الصايبيي كانوا جتمعين هناك . وبعد ذلك أوغل ٤‏ چ 
الرملة وقتاوا قو ااه من ق اران ارا ہم حا اا الصليى 
وقد استمرت تلاك القوة الإس-لامية لواصل نش اطا ضد الصليبيين فما ين ا 
وبيت القدس ء حتى إذا ما أحس المسامون أن اللات بلدوين فى طريقه إليمم »> 
انسحبوا إلى مدمم | اة ورا فا وفك أراو دون أن نتم من 
امسلمين مباجة عستلان » ولكنه عدل عن ذلك موقت لعدم وجود سفن كافية 
ادن ا ا 
ومكذا وجدت ملك بيت القدس الصليبية فسا بين ارين » أمامهجات 
الدماشنة من ناحية الشمال وهجات الفاطميين من ناحية ا نوب . ففى الوقت 
اذى أخذ طعتسكين أتابك دمشق باجم ! إقلم رة اکا اع ضور ن 
ا ف د ی و طفن آن فصب کیا لاان 
فى أوائل مار سنة ۱١١۸‏ فى الجبال القريبة من طبرية ؛ قد الصايبيون 
کر من الضعایا نی ذلاك الكين ووقم ا ا ایل 
- « وهو من مقدی الإذرح المشمورين بالفروسيةوالشجاعة» - أسيرآفأيدى 


سس سی ب بے ات س 


(1) Albert d'Aix, p, 635 & ۸۱4 ابن اقلانی صن‎ 
(2) roussel: Hist, des Croisadcs. J, pp. 247-248. 

(&) Albert @PAix, pp. 635 - 638, 

(4) Setton : op. cıt. vol] 1. P, 386 


E 


السلين » شماوه إلى دمشىمقيدا بالسلاسل ”". وقد أبدى طنعكن اسسدادا 
لإطلاق سراح جر فيه مقابل من باهظ »هو جلاءالصليبيين عن طبريةوعكا وحيفا. 
ولکن الماك بادوين الأول رة غلية باب غير مستعد لاتنازل عن هذه المدن‌الثلاث 
خت وو کان الأسرى الما ب إطلاق سراحہم م جع هل پلته وجميع زعاء 
الأر نة . وكان أن أمر طغصكين بفتل جرفيه ٩”‏ . 


على أن طغت کین( ا جل سه فزاع م عددمن جيرا نه المسامين»› 
ففسكر فیعقد هدنة مع بادوين الأولء فى الوقت الذى كان‌الأخير لا رجو أ كثر 
من مسالمة الدماشقة » ليتفرغ لاخطر الستمر الذى هدد يفا والرملة من جانب 
الفاطميين . لذلا أرسل طفتكين سفارة من خسة رجال إلى بلدوبن ليعقد هذه 
المدنة » فاستقلمم بلدوين استقبالا حسنا . وقد تحدث كل من أبى الحاسن‌وابن 
الأثير عن هذه الدنة فذ كرا آنأ كانت لبضع سنوات » وأن الطرفين انفقا 
فيها على اققسام السواد وجبل عوف » محيث يكون ثلث دخلما للفرنجة والثلك 
الثالى لسااجقة دمشت والثلك الأخير للفلاحين المرب <" . ويصف ان الأير 
مدى أهية هذه المدنة لمسهين » إذ لولاها « لكان الفر تج بلغوا من الساين 
بعد امز عة الآى ذ كرما أمرا عظا O»...‏ 


(۱) ابن الجوزی : مرآة اازمان (536 ۲) & ابن القلاشسی ؟ ص ٠١٣١‏ ى 
Albert Aix, Pp, 657.‏ 
(۲) ابن القلاشی : دیل تاریخ دەشق ص ۱٩١‏ س ۱۹۲ & 
LUuibert do Nogcnt P 259 ١‏ 
)م( ابن الافر ادامل رادت نة و 
آبو الحاسن : اللوم الزاهر ةج د ص ۰۱۸۰ بک 


(4) Stevonson : op. cit, Pp 5%. 


e 


اء الصابیبی عل بر ر ت و سرا : 

وطوال تلات الأئناء م يتخل بلدوين مطلناً عن فكرة الاستيلاء على بتية 
الدن الساحلية التى مازالت بايدى الفاطميين » وهی عسقلان فى الجنوب وصور 
وفيا ونوت اال ود اراك بلدون انعستلان وصورعلی‌جانب کر 
و ا 
لذلا اختار أن يبدا عماجمة صيدا فى ربيع سنة ٠٠١١‏ مستفلا فرصة و جود عدد 
كبير من الحجاح الا جليز والفامتكيين والدانيين عندئذ فى بيت المغدسليساعدوه 
فی ذلات الأمر .وعندما عل جا کصیدا بذاك أسرع پإرسال مبلغ کبیر من الال لی 
ا ا اوک د دا غ 

م کان آن فل إل شراط ن ق این ب عو کر 
من السفن‌الوافدةمن بيزا وجنوا والبندقية وأمالنىءقاراد بلدوين الأول أن ستفل 
تلات القوةفالاستيلاءعلى صيدا من الفاطميينءوشر ع فعلا فی‌حصارها راومحرا . 
وقد بدأ الصليبيون عمليانهم الحربية الأولى ضد صيدا بنجاح ٤‏ ولکن ۾ یاہث 
ان و ی او عندما وصلت إلى مياه صيدا عمارة رة فاطمية كبيرة 
استطاعت أن تنزل امز ية بالسفن الإيطالية”"'. وكان ذلات فى الوقت الذى طلب 
ا َ صيدا منطختكين إمدادهبقوة برية تساعده على دفم الصلیبيين متابل تمده 
بدذم مبلخکبیر من الال فاي كن الندا ءارشل له جد كر قذرها 
الزن ارا وا ارك ا ا ا ق 
الا تهات وت ا ا ع وم يکد سحب پلدو ن حږٍ ا 
أهل صيدا عن دفم المبلغ الذى تممدوا بدفمه جا ک دمشق وا ن 
برا اا ل و کر ن ن ا ا 


(1) Albert Aix: p.p. 632 — 634, 
(2) Grousseclt : Hist. dcs Croisades, lL p, 253 


س ہ۳س 


طلغت كين للاستيلاء على صدا ٠‏ وعندما هدد سلاجقة دمشق باستدعاء بلدوين 
لماجة صيدا » رضخ صاحبما ودم CE SE O E‏ 

IE E‏ بادوين لمساعدة ترتراند - أبن يمسولا 
الصنجيل - فى جہوده للاستيلاء على طرا باس » فقملت هذه الدبنة فى ٠١‏ 
یولیو نی أیدی برتراند ما أدى إلى مولد إمارة طراباس الصليبية > كا سيلى فما 
بعد . ونكت الآن بالإشار إلى أن برتراند ن ر موند أراد أن بعترف بالجيل 
لبادوین‌الأول »ساعده فى العام أا فا لقا عل روت وة اسر 
حصار ډروت علدة ا فېرار حتی مایو سنة ١١‏ --- وعبثا حاول 
الفاطميون خلال تلك المدة إرسال دات إلى بيروت عن طربق‌البحر . وعندما 
پس صاحب پیروٽ من وصول مساعدات إليه » ذر فی سفینته ليلا إلى قبرس» 
فاضطر هل روت إلىالسلم ادون دحاال وه امان 
ومعم ذلك فإن الجنوية والبيازنة أحدثوا مذحة رهيبة فى أهل يروت المسامين » 
و ا بقعم اللاك يادو استعادة الامنه السلام إلا ىصو N‏ 

ول يليث أن وصل عکا فى صيف سنة ١٠٠١‏ أسطول من الحجاجالأرو بين 
بحت زعامة سيحورد نع8 ملاک الرويج » فرحب بادوین الارل بالات 
اا ورجاله أجل ترحیب ٤‏ م رای س کادته -- أن يستفل تلاكالوة 
ف اس دة لا بت ادس وة السليون اغ رة 
ضد صيدا التى فشاوا من قبل فى الاستيلاء علا . وعندما أخذ النرو جورف 
او صیدا عر فی‌الوقتالذ ی کان بلدون الأول محاصرھا برا( أ کتو بر 


Alhort Aix ; p. 654 ~0655. & ۱۹۲ ابن لای ؛ ص‎ )( 
(2) Michaud s op, cil, Û, p. 40۰44. 
(3) Foucker de Chartres p. 5 1 & Albert @A4ix, P, 67l. 


. ۱۹۸ ابن القلاسی : دیل تاریخ دمشق ص ۱۹۷ س‎ ) ٤( 


١ 


۰ )» شاء حسن حظ الصلیبیین أن بان إلى الام اسطول بندنی كبر 
عت زعامة دوج البندقية سه » فاشترك مع الأسطول الأرو جى فى حصار صيدا 
ن ا ر ر وی ا ق ا و 

فی النجاء إلا بالتساے ٬غطلبوا‏ الأمان ( ٤‏ ديسمبر )١٠١١‏ وعندنذ امم بلدو سن 
ومح لاقاضی ومعه ا م ن الأمالى باروج إلىدمشق « وأقام بالپلدخلق 
کشر ن 2 . وبعد ذلك عاد النرومحجيون إلى بلادم E‏ حين انعم 
بادوين على البنادقة بامتیازا ت كبيرة فی کا . 


اماع بار ریں ادر ول ف رر و صو ہے ' 
أما مدينة عسقلان ‏ وهس الفاعدة الر بيةارتيسية للفاطميين فىفاسمطين ‏ 
قد رشت ي الأخرى أن دز ت اة افر عة ٠‏ ذلك أن حا 
عسقلان س س ا اة س ارسل إل بادوین الاول » مالا وعروضا « طالا 
منه عمد اتفاقية دفاعية بن الطرفين ٤مم‏ استعداده دقح ار ية للصليبيين ق 
الزعج الوزير الأفضل تلك الأخبار » لأن عسقلان بالذات مفتاح فاساين › 
8 ا ۳ Ca,‏ 1 » 8 
لك عرزل شس الملافة ومحل عله فى کم الدينة*“ . على أن شس الللافة 
ا وجس خيفة من تلاك الجلة . فرفض أن يفقح ها أ واب عسقلان »کا رفض أن 
مخرج لقا بلة قاد الل » فمادت أمراجبا إلى القاهرة . ويروى ابن الأثير أن 
Feyda 7 op. cit, I, p 142.‏ )1“ 
)ہ( ان الأثر : الكامل » سنة ع ٠هد‏ ك 
Guillaume de Tyr, p. 478,‏ 
Hed : op. cit; I p,. 142,‏ )3( 
)4( ان الأثر : الكامل حوادث س - 
() ان القلاى ؟ ص 1۷¥ & 679_680 Albert Aix p p‏ 


س ۷ )سس 


شمش الللافة أخذ يت كات فيمن حوله من العرب « فأحضر جماعة من الأرمن 
واتمخذم جندا » ”" ؛ الأمر الذى أساءإلىشعور أهل عسقلانءنثاروا على شمس 
اللافة وقتاوه ونمبوا داره » كاقتاوا عدداً كبيراً من بالمدينة من الفر ف يوليو 
و اال ارات انارت خا فر أعادت الأمروان 
E‏ 

وعند ما مع بلدوين حبر تلك الثورة ضد شس الللاوة أسرع إلى 
عسملان » ولکن ا کل شیء قد اتی > فإ يسعة سوى العودة 
ربدت در قان آرت اظل ربن سئه آخری شو ك ق اق 
الصليبيين »۴ . 

ایا فة کو ر ا ن ل عن کو ان ا ا ف 
بلدوين الأولء لابا اعتمدت دابا على الملافة الفاطمية وتلقت منم الإمدادات . 
NE‏ صور | بلا ن أحسوا حرج موقنهم أمام الإغارات الصليبية 
الفكررة من ناحية “وعجر الدوة الفاطمية عن مساعد م فی کشر من الان 
من ناحية أخرى» ولذلك اجهوا حو طفشکینأتا بك دمشق طالبین مابته و صفه 
أ كبر قوة اسلامية قرببة مهم . وفعلا أرسل أهل صور إلى طنتكين يطلبون 
ا يرسلإلیہم اوا من‌عنده بتو لام وحميمم «وإلا سامنا البلدإلى‌الفرم» 
فاجابہم طفتكين إلى ماطلبوا »وعين عام والاً امه مسعود ٤وفرق‏ عام لون 
و « فطابٽ نفوس أهلالباد O‏ . وف الوقت نفسه م الاتفاق علىأن 

)۱( ان الأثر السكامل ْ حوادث س o‏ ھ. 

(۲) ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٤٠هد‏ ي 

Alberl d'Aix, p, 481. 


Runciman : op, cif, IH, p. 95,‏ )3( 
)+( ان الاثر : الكامل » حوادث سنة ۸ه ھ . 


س 


برسل اهل صور مالدمہم من روات وأموال خشون علبما إلى دمشق » حيث 
ع اا ااا . وعندما عل بلدوين س الذى استاء هذه الاتفاقية -- 
عوعد خروج القاظلة التى حمل ثروة الصليبيين إلى دمشق » أطبقت قواته عله 
وغم اللمرن لت الروة الالو : 

لوان الحصار الذى فرضه بادوين على صور فى فو هبر سنة ۹ 
بسكن تاما لمدم وجود أسطول صيابى قوى حبس الدينة مرن ناحية البحر › 
مثاما کان الال فى حصار بيروتٽ وصيدا . حقيقة إن بعض السفن البعز نطية 
وصلت أمام صور » ولكن هذه السفن كانت على درجة من القلة والضعف 
حالت دون قیامما بعمل حاسے . وبعد ان حدثت عد اشبا کات علية ) بوفق 
فبا الصليبيون » لا بلدوين الأول إلى بناء ثلاثة أبراج من الحشب قرب صور 
لماجة المدينة مما » ووضع فى كل برج ألفرجل. وروی ابن الأثير أنشيتاً 
من أهل طرا باس حرق تاث الأبراج » بعد ر رماها محطب « سقاه بالنقط 
TO O‏ 


أما طنعكين فتداستجاب لنداء آهل صورالذين أرساوا إليه يعرضونتسليمه 
مفاتیح أ بواب الدينة مقابل ايهم » فذهب إلهم حيث تسل البلد » وقال هم 
E Î »‏ لله تعالی لا ارغبة فی حصن ومال » وحتی دهمسکم عدر 
جثتكم بنفسی را : ٤‏ رحل عم واوش ذرفة قوية من حلشه اى 
صور » ما جعل بادوين يقنط تلات المرة ايا من حصار صور › فانصرف عنا 


Albert d'Aix, p, 690.‏ )1( 
() ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٠٠۲‏ ه . 


() ان الجوزی : مرآة الزمان سنة ٥ه‏ ۵۰۸د , 


ت 


Sa LE OS E E E, 


الأول إلىتمديد القوافل التجارية بين دمشقوالقاهرة » فکان ماجما فىوادى 


موسی جنوای البحر امیت وینہب ما حمل من روات وبضائ ٩‏ 


)( ا القلانسى : دیل تاریخ دمشق ص ۸ س ۲۱۸ & 
Albeit PAix p. 693,‏ 


المصاالتاليث 
بلدوین ا والا تراك 


ا م . 4 


سنمام الأحداث الصليبية ار تبطة بأ نطا كية وعلاقنما بالأتراك فى باب أخر 
مستقل ؛ ولك i‏ مشبطرون هنا إلى ألتەرض لبعض هذه الأحداث ذ فى إجاز ¢ 
لإبضاح الدور النى قام به اللاك بادوين الأول ماك بيت الندس فيا . 


GE a ES‏ ل مشغولا عوضوع خروج سمس الللافة 
فى عستلان عن طاعة الللافة الفاطمية فى الفاهرة وامجاهه حو عالنة المايبيين › 
إذا برسالة صله من‌بادوین‌دى بورج أميرالرها تفيده بأن‌الأتراكغزوا إمارته. 
وکان يعض آمالى حلب قل شا إلى انلمايفة العیاسی‌وساطان ساو حنة فارسمن 
ا رضوانإزاء الصليبيين واستكائنة لتنكردحا 1 إنطا كية»وطلبوا 
الجد فی جہاد المايييين'“ » وى الوقت تفه وصات إلى بغداد سفارة ممن 
الامبراطورالبيز نعي لاس ثارة انمليفة والسلطان ضدااصا يلیین ) تنک رد)«والا ية اع 
er‏ واا جاع عن طردم ¢ ورك التراخی ف مرم ال والا ج اد 
ف الفعك 2 قبل إعضال خطم واس تحال سر ( ۲ ۾ ودمدو ا 2 


س 


)١(‏ وصف الؤرخ أبو الجاسن رضوان هذا بأنه « كان ميلا شحيحا قبح 
ااسیر ة » ليس فى قايه رأفة ولا شفقة مى المسامين . وكانت الفرج تغاور ولسي 
لاحك من باب حاب و ر الم ۰¢ 

( النجوم الزاهر وج ص ۰0 . 
)+( ان القلاسى : ذل تار دە شق ص ۱۷۳ ۰ 


-— ۳1 س 


التيارات استثارت المسامين فى بغداد ضد اللليفة العباسى المسةظمر والسلطان 
خد السلجوق اطلنهما فى الماد » فبت الثورة » وصاح الناس فى السلطاات 
«آما تتتی الله تعالى أن یکون ملت الروماً كار حمية منك للاسلام» حت أرسل 
إليك ف جپادھ ا 2 . 

وإزاء تلاك الثورة العنيفة » أرسل اللمليفة إلى ميه الساطان مد السلجوق 
فى أصفبان بستىحثه على الفيام بعمل ما ضد الصليبيين » فلا السطان بدوره إلى 
سكليف مودود أتابك الموصل ماد الصليبيين فىإ ريل سنه "11١١‏ وعندما 
استمان موود ارا نه من الت رفوالا کرادت ل امراء هارن ومراغة وأریل 
وهمدان وغيرم -أحس بلدوین دی بورج امیرالرها ہتلاف التحمعاتالإسلامية 
على حدود إمازته » فشرع فى محصين الرها ءوخزن اليرة والطعام فيها» ما جعل 
مودود ینصرف عن حصار الرها إلى ان مدن تلك الإمارة الصبلييية» وه مدينة 
تل باشر غرلی الرات ( ۲٢‏ یولیو ) . 

على أن أمير تل باشر الصليى بجح هو الآخر فى مقاومة المصار” » فى 
الوقت الذى طلب أمير شبزر بالشام النجدة ضد تنكرد صاحبا نطأكية ؛ كا 
أن روان ملك حاب تظاهر بالاستقامة فطلب مساعدة السلين ضد كرد : 
اكا ف مووود اة مار اا اة اة حا و 
کت رضوان النقاب عن وجپه او 2 خطر سلاحقة ا 
من خشيته خطر الصليبيين اغلی :ا راب مده یو مودود » ورفض أن 
بتعاون معه صد الصلييين . وهكذا | يبق أمام مودود وی کن نايك 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠١هد‏ . 
)+( ان الأثر : الكامل »> حوآدث سنة ٠و‏ . 


(۳) ابن القلاشی : ذیل تاریخ دمشق ص ٩.۰۱۷۰‏ 
Albert d’Aix, Pp. 681.‏ 


WN‏ مس 


دمشق » الذی کان يأمل فی غزو طرابلس مساعدة مودود ٬فالتتی‏ به قرب معرة 
النمان »واتفقا على الاشتراك فى حرب الصليبيين. ولکن طغتکين يلثمو 
الآخرأن تخوف من ذلك ال ميش السلجوق‌الكبير الذىكان حت إمرة مودود. 
ومن يدرى فرعا اهز سلاجقة فارس تلك الفرصة التى أتاحتما هم الحروب 
الصليبيةلانتزاع دمشقمنه ! ويرى|ابن الأثير أن طنتكين عند ما اجتمم بالامیر 
مودود « اطلع من الأمراء على نيات فاسدة فى حقه»نغا ف أن تؤخ منه دمشق 
فشرع ف مہادنة الفرح سرا 1 . وهكذا ۸ تلبث أن باءت جهود السلاجتة 
بالفشل » بعد أن أخذ كل أمير منهم يقشكلك فى الآخر “> وبق مودود ف ېر 
المامى مع طغتكين » حليفة غير اون٣‏ . 

اا اون ر قويا » وتناسوا ما ٻين بعضېم 
و بعض من خلافات ؛ فانسحب تنکرد من أمام شیزر س التی کان ہہاجپا۔- 
وعاد إلى فامية مسرعا » ومن هناك أرسل إلى الك بلدوين الأول طالبامساعدته 
ضد المسلمين ٠”‏ ول تلبث أن جمعت قوات يبت اللقدس وطراباس وأنطا كية 
والرها قرب فامية _ فى الجرء الأوسط س حوض نہر العاصى - ومن ذلك اوقم 
بالذات کان متهم الإشراف على شمال الشام »فضلاعن شاطىء لبنان وفاسطين. 

فو مودود خشى|لالتعام مباشرة مم تاك المشود الصايبية التى بافت 
ٹخوا من سند مشر آلا »فذحل فل راس جير شه مدمة زز وف طنعکن ف 
٥‏ سبعمبر سنة ۱١١١‏ ٬وذلك‏ للاحتاء بہاءونصب جنوده خیامېم فوق أسطح 
)١(‏ ان القلاسی : دیل تاریخ دمشق ص ۱۷۷ ٩.‏ 

ان الأثر : الكامل ؛حوادث سنةه ءوده . 
)۲( ان الأثر : الكامل ؟ حوادث سنة و٠٠۵د‏ . 


(3) (rroussct : Hist des Croîsades, I, p, 266 
(4) Runciman : op. cit; 1. P. 122, 


۸ 


النازل ”“ . و کان أن تح ركت القواتالصليبية هى الأخرى - وعلى رأسما ماك 
وت ادس وا زارا بان ا کا 


٤ 


مواجهة المدينة . وا تلبث أن ساءت الأوضاع فى معسكر الساين » إذ أصر 
طنتكين على أن يستجيب له بقية أمراء المسامين فى الزحف جنوبا لهاجة 
طرایلس 4 وهو أ دقره عليه ای زعاء القوى الاساامية اأعالفة 0 برسی 
أمير دان فد »رض ورغب فى العودة »> فى حن توف اة سان صاحب 
و ین کک اک ا اد 
أجد بك الثانى صاحب مراغة العودة إلى إمارته ا ا 
وھا را مودود حاماءه وقد انقضوا عله م| جعله ل قوی عفرده على منازلة 
ا الفا N E EA‏ و 
يعض الح تی قام سا در سان السلاحقة الصليديين e‏ 
وذ نت تلات ا جل 0 نحق 0 د 6 کل ان 
المكس أظبرت تةكاكت المسين عندنذ وعدم وحدتمم » فإلما حتقت الكثير 
بالنسبة لاصليبيين . ذلك انبا جعت صفوف القوى الصايبيةف شال الد موجنو ٤‏ 
وحقفت لبلدوین ا اث القدس نوعا من الزعامة اا عل ية 
او و ان الم وول ت ارف 
بتاك الزعامة » وحاكاه فى ذلك بلدوین دی بورج » فصار بلدوين الأول يتصرف 


. ۱۷۷ ابن القلانسی » ص‎ )( 
(3) Rumciman s op. cit, Ll p» 123, 
٠ه‎ ٠ه ان الأثر : السكامل » حوادث سنة‎ (r) 
© ۱۷۸ = ۱۷۷ ان القلاشی : ص‎ 
Alberi dQ’ Aix, P. 684. 
(4) Setton ; op. cif; I, p, 400, 


NS 


فى حملة سنة ١١١١‏ بوصفه الاد الأعل نوات العايبيين »والز عي الأوحد الذى 
دان له بالطاعة أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس . ومند ذلك الوقت فصاعدا 
س حقى سنة ۸٦1١‏ س صار الصايبيون فیبلاد الشام وو ا عل 
ارغ من قيام تلاك اجبمة على أسس إقطاعية . وبعبارة أخر ى فإن‌النظم والتتاليد 
اللكية التى وضع E‏ 


ببلاد الشام قدرا من الاستقرار السيامى استمر حوا من خسة ومائين سنة . 
وم ال رال +١۳‏ موقم الصمرة 


على أنه إذا كانت ححلة سنة ٠١١١‏ التى قام بها السلاجقة ضد الصايبيين قد 
باءعث بالفشل وا هت إلى لاشیء ¢ فان هذه النتيجة ا ُن تقال من فة 
جود مو دود االو وهورجل عرف بالتقوی‌والورع و مسکه فكرة 
الماد الديى ". والواقع إن فشل تلاك الجلة إا برجم أولا إلى عدم إخلاص 
ر ضوان مات ساب وط کن اتات دن ر عر ی ووو اف 
عاد مودود اى امو صل حر ينا كاسف‌البال »واکتنی موتا عراقبة حدود ار رة 
ومساللك الشام » ميقا ارغبة انلليفة العباسى والسلطان السلجوق . 

م کان أن تغيرت الأوضاع فی بلاد الشام سنة ۱۱۱۲ » وکان ذلا عندما 
دخل طفتکین فی صراع مم اللات بالدون الأول حول صور کا سبق ان 
i‏ م اراغرازات بد مامرة أخرى وعند یل امحەطغتكين مودود 
أتابك ااوصل « فأرسل إليه يعرفه الخال ويستنجده ومحثه على سرعة الوصول 

(1) Grousset : Hist, des Croisades, J, D, PD, 268 


)۲( و صب ابوا اسن »ودود دأ نه « کانمن‌خار الوك دنا وشعداءة وخراً». 
) النجوم الزاهرة ج ۵ ٤‏ ص ۲.۷ ( ٣‏ 


ست اا 


إليه . » ” والواقم إن مودود ‏ لم يكن فى حاجة إلى حريض لمواصلة امياد 
فعجر القرات عند منتصف مأيو سنة ۱١١۳‏ » وتبعه لعض اا ءالسلاحقة فی قا 
اللز رة و جمعت اليوش السلجو قية عند سامية س e‏ 
من ماه ا جت مباشرة صوب ميرة طبرية . وم بلبثمودود وطغقكين أن 
حاصرا مدينة طبرية المنيمة »> وعندما استعصت علمما » أخذ السلاجتة يدمرون 
ER‏ عل ان کن 
ومو ڈود ها قراب الضاييين » اتا رعق هبه المررة آل صتا بر 
الأردن مم نر اليرموك جنول محيرة طبرية »وهى المةالق رفا ا 
وكان اللكبلدون فى عكا عندما بلغه تبأ الجلة الساجوقية على إ اقلم طبر ية» 
ی اا من اما ا که وران e‏ 
الوقت كان روجر الصتلى عانه؟ ك ۸٥١۴۴‏ قر خلف عه تنكرد - الذى 
توفی سنة ۱۱۱۲ فی حکم اا کی و بور #ھةP‏ أ باه برتراند 
فی حکم طراباس ٤فقرر‏ الأميرانالإسراع لنجدة اللاك بادوبن .غير أن بادوين 
الى ظات الما يشا أن ينظ روصو ما » فتعجل فى ماحة السلاجةدون أن 
(متر با سيق أن حل به عدد الرملة سنة ٠٠١۲‏ . ول يكد امالك بلدوين الأول 
يصل إلى جسر الصنبرة _ إلى الجنوب الغرهى من محيرةطبرية س ف ٠١‏ يوليو 
سنة ۱١١١‏ > حتی ذکر مودود وطفتکین فی نص ب کین له ٩‏ . وکان أنوقم 
بادوين الأول ب فی السکین » ولم ينج ومعه ارف ارو إلاعشمة 


. ٠ء۷ ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة‎ )١( 
٠ )ہ( ان الأثر : الكامل » حواآدث سنة ۷٠و هھ‎ 
Albert d'Aix, p, 694. 
ان الاثر : السكامل ¢ حوادت سنة ۷ء م ھ.‎ (r) 
٩. ه٤‎ ۷ ٥٤٩ص ان الجوزی : مرآة الزمان‎ (4) 
ھ‎ ۸٥ ان القلاسی : ص‎ 


۱ س 


بالغة » فى حينوقم جيم المشاة » ومعم مقاع اللاك تفسه فى أ دى السلاجتة . هذا 
عدا من غرق من الصايبيين فى نهر الأردن أو فى بحيرة طبرية" .؛ حتى قدرت 
خسار الصليبيين فى تلك الو قعة بألف ومائتين من المشاة وثلائين من الفرسان 
(۰۸ بو تیه ۱۱۳ 2(4 

و( يلبث أن وصلروجر أمير أنطا كية و بور ووهط امير طرا باس ومعهما 
رجاما » وبذلك « قویت تفوس افر ج » وأخذت تتجمع الفوى الصليبية مرة ' 
أخرى لواجبة السلاجقة . وقد أحس الصليبيون بالتفوق العددى لصو مم 6 
ولذلك تحاشوا الاشباك معهمف موقعة فاصلة » وا كتفوا بالا<))ءببعض الرتفعات 
الواقعة غرلى عيرة طبرية » « فالتجأوا إلى جبل فا زل» وظارا قابعين فى مكنم 
ون ا اوق بإزا مم برمو نمم بالنشاب» ومنموا اليرة عنم » 
لملم خرجون إلى قتاهم ؟ ف حرج مهم اح : 

ومن الواضح أن هذه اللطة ا جامدة التى جأ إليما الصليبيونأتاحت الفرصة 
للسالاجقة » فر وا مرا كزالصايبية فى إقلي ا جليلحتى وصاوا إلى بيسانو تاباس 
«و) ببق بین عکا والقدس ا 

٤‏ كان أن ازداد موقف الصليبيين حرجافى ذلك الوقت عند ماقامتحامية 
عسقلائٺ بجوم على بیت المقدس سما » مستفلة فر صة مود اللات بلدون 


)١(‏ يذ كر ابن الاثير أن املك بلدون تسه وقع أسيرا فىتلات الممارك » ولسكن 
الاين | رفوه فأخذوا سلاحه وأطلقوا سراحه ( الكامل » سنة ٠۰۷‏ د ) 
Guillaume de Tyr, 1 p. 485 &‏ )2( 
Foucher de Chartres, p, 426,‏ 
وقد قدر صاحب مرآ الزمان عدد قتلى الصايسان فى موقعة الصدر ة« بال فار ر 
من الشجمان والأبطال »( 547 ٠ع‏ ) 
(r)‏ این الأثر : الكامل٤حوآدثسنة‏ ۷ء ه. 
(é)‏ ابن الةلڑشسى : دیل تاریخ دىشق ص۸1 ۱ 
ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ۷ءوه 
(م ٠١‏ - الجر كة) 


س ۳۴۴ س 


الأول والجيش الصليى قرب طبرية“ وه كذا تقدم ا جیش الناطمی من‌عسقلان 
يدمر وينهب وينت أثر الصايبيين حتى وصل إلى أسوار بيت القدس ولكن 
حامية بيت المقدس ومن بى فيما من الفرسان ظلت متيتقظة ماما »ى ‌الوقت الذى 
کان ا لجيش الفاطمى الذى خر ج من عسقلان صغير المدد لایستطیم ليام بعمل 
حرلى ضخم ضد المدينة » مما جعل المسامين يشرعون فى العودة إلى عسقلان فى 
الليلة نفسما التى بلغوا بيت ادس " . ومن الواضح أنه ل و كانت هناكعندذ 
خطة شاملة توحدجمود القوى الإسلامية » لأملكن أن تقوم الدولةالفاطمية بعمل 
حر کبیر ېدد الصلیبیین ېدد خطیراً ومجعلہم بین نارین<؟ . 

ول يابث أن وصل إلى عکا ف شمر أغسطلس علد من اجاج الغربيين » 
قدرتهم امراجع بستة عشر ألنا مما بدل الموقف أ لصال الصليبيين » لاسا 
وان فودوڈ کک 1 حاولا إطلاقا الاستفادة من النصر الذى أحرزاه 
بلوين الأول عند الصتبرة . وكان أن انصرف مودود وطمعتكين إلى دمشق 
وهناك أذن مودود ارجال جيشه «فى العودة والاستراحة ٤ ٠‏ الاجماع ف الرسح 


لعاودة ل ا ا نفسه فقد بق س ومعه عض خو اصه E‏ 
دمشقی ف صيافة طعت کین وذلاڭ لين استئناف اللحرب صد الصليبيين(ً أوا کک 
سبتم‌بر ٩۳)۱٩‏ . 


as emia maras a manera trene r ae 


(1) Stevenson : op, cili p 03. 
(2) Foucher de Chartres P, P. 426-427 
(3) Groussot ; Hist. des Croisades, 1. P 214: 
(4) Albert d’Aix, P 696 & 
Guillaume de Tyr, P, 467. 
ابن الاثر : السكامل » حوادث سنة ء۵ ه.‎ )٥( 


(0 Settcn : op. cit. P. 402 


— 


عنتل مو دود ۽ لواف ہس اتاب سسس والصابییی : 
وإ عض بضعة أسابيع حتی قتل مودود فی ال جام الأموى بدمشقبيد أحد 
الباطنية » وذلاك عند ذهابه لتأدية صلاة اة . وقد الما مؤرخون - مثل 
إن الاير وابن‌القلانسى طفعكين بالتا مر علىضيقه ومحريض ذلك الباطى على 
قدلړ". والواقع اننا لا نستبعد أن بكون و جود مودود فىدمشق قد أثار خاوف 
طغت کين ا خشىأنيكون الفرض من حركة الاد هو رغية سلطان‌السلاجنة 
فی سط سیطرته على دمشق حت ستار سحارية الصليبيين . ورعا كان فى تعجل 
طن کین فی قطع رقبة التانل فی اال واحر رای جثتء دلیلا على رغبته فی طس 
معالم الجرة والتخاص من أداتماءفضلا عن إظار استنكاره للك المر عة . 
ول ينةرد المۇرخونالسامون وحدم بتو جيەذلك| نمام إلى طغتکین» بل شا کہم 
ا ایا ا انان 
وممما يكن من أمر » فإن الصليبيين م الذين استفادوا من تاك اجر عة » 
فى الوقت الذى أحس طنتكين بأمام الرأى العام الإسلاى له » ف جد حلينا 
ا سوى الصليبيين . وهكذا ثبت أن أمراءالشام نىذلكالوقت) يتدروا 
الصبالحة العليا العام الإسلامى » وأنهم رفضوا التضحية صا ممم الماصة فى سبيل 
الصالح العام » ما ديم إلى ععالفة الصليبيين للاحتفاظ بامارا: e‏ فامن أن 
تلممها ساطنة السلاجتة فى فارس واحدة بعد أخرى . 


(۱) ابن الئی: اتاریع باهر ص ٠٩‏ . 
(r)‏ «فقیل إن الراطنية الها مخافوە وقتلوه؛وقمىل بل خافه طنتکان فو ضع عليه 
من قتله » . ( ابن الأثير : را د E -D‏ 
)( ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۸۷ ۰ 
Guillaume de Tyr, p. 487. & ۰‏ )4( 
Alberl @Aix; p. 700.‏ )5( 
Grousset : Hist des Croisades, 1; P 276-277‏ )5( 


— 4 


كام السم مر هر :١ ١١١‏ 
وکن أن تعرضتالممتلكات الصايبية في شمال الشام والعراق لزازالعنيف 
فى توشر سنة دمر بلادم من أنطا كيةوالصيصة إلى مرءش والرها» 
فر السلطان مدالسلجوقأنيستغل تلك الظاروف وما جم عنہامن تصد ع أسوار 
الدن والقلاع الصليبية لإرسال حلةجديدة ا يلاد الشام رعامة رسی ٤‏ حار بة 
الصليبيين فضلا عن الانتقام منطنتكينأتا بكدمشقوالقضاء على إيلغازیأمير 
ماردین". و[ کد تلكا تار الفراٽفیى مايو سنةهإ ‏ »حتیأجمعالامراء 
سواء من‌المسامينأ و السيحيين - على مقاومتما. فمن ال مانب الإسلاى قاو م تلك 
ال إیاغاری بن أرق آم ماردىن»واۇلۇ الادم الو می على حلب »و طف کین 
تاك دمشق ؛ فی حین‌قاومہا من e‏ اسر اطا کون 
أمير طرابلس . ومعنى ذلك أنه م يبق على ولاه من‌أمراء الشام السامينلساطان 
السلاحةة سوی بی منقل فی شبزر وان قراجه صاحب مص ۰ دم ذلك فان 
ارسق يبال بذلك العدأء النىصادنەمنأمراء الشامعلىاختلاف دیا م وملاپم» 
فمضی فی طریقه مہاجم الأهراة الاين والسين ج , 
وهکذا استولى برسق على ماه التي كانت تابعة لطغتكين « وبا تله » 
کاهاجم قلعة فامية ( أفامية ) الت ى كانت تابعة لإمارة أ نطا كية الصليبية”“ » 
الأمر اذى أدى إلى التقارب بين الأمراء اأساهين واأسيحيين بالشام وجه لم 


Archer: op cit P 151‏ )1( 
)۲( تر جع ارسق «الامیرجیوش بكوالام ركنت نتندىوعسا ك رامول ‌والز: ره 
وأمر# (السلطان) با اء تل بمغازیو طت کین »اداد رغوا م قص دوا بلاد الفرتج. 
وقاتاوهم وحصروا بلادهم » . ( ابن الاير ااسكامل » سنة )۵٥۰٩‏ 
Runciman : op. cit, IL p' 131,‏ )3( 
)٤(‏ ابن الأثر : الكامل ؟ حوادث سنة ٠١۹‏ ه . 
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ينون على مقاومة العدو المشترك . من ذلكءابروه ابن الأيرمن أن طفتكين 
e e‏ الحواص أسرعا إلى طلب معونة أمير أ نطاكية الصليى ضد 
ق » فی حین ذکرالؤرخالصلیی ولم الصورى أنأمير أنطاكيتموالذى 
بدا بطاب عالفة طفتكين ضد ا لاطرالمشتر ا . وسواء صحت هذه الرو ايةأمتلك 
فال م هو أن هة رسقی أدتإلى نوع من‌التقارب بین الأسراء السامبنء والصلييین 
لاء 6 ا ا إلى عمل أتفافية ن والوعی عل حاب من جهة 
وبين ملاک بات ادس اوا أنطا كية » وغیرها من شیاطین الفرنج )من جه 
اخری ۾ واستمدف ذلا الحاف الإسلا الصليى الدید مقاومة سلاجمة فارس 
E‏ من غزو بلاد الشام 2 
وکان أن احتشدت فلا قوات دمشتق وقوات حاب جنبا إلى جنب مع 

قوات بات اا طا كية عندأفامية لواجهه رسی ¢ الأمرالذى جەل ب رسقی 
يدرك صعو بة موق و له من الجازةة الاشتباك مم ذلك العدد الضخم المتحالف 

من الأعداء » فار الانسحا ب إلى المزرة. ئا ق ا ف 
ا حی أعتید ملاک ووت وار أا ا الخمار زال ¢ نانصرفا 
حيو شا ولکن رسن بابث اَن عاد روك قلیل وعنددل ذ واجپه الصايديرن 
وأنزلوا به ال 4ة عند دا ناث ی٤۱‏ سيةمبر » وقضوا على معظم جوشه « وتةرق 
العسكر وأخذكل واحد جة » . أما برستق سه فل يستطم الفرار إلاف 
صعو بة » وتال إنه مات بعد ا « وقد ندم على الهزيمة »؟ وعندك 
1 كر السلطان مد اللجوقى فى المغامرة محملة أخرى ضد الصليبيين فى بلاد 
ا 


)۱( الرجعالسابق 
Settouê opcit I1 PP 404‏ )2( 
)( ان الأثر الكامل حوادث سنه 0۰4۹ھ . 


وقد وص ابن الأثر ارسق انه کان ٥‏ حرا ا د @. 


۳۹ س 


وف الوقت الذى كان بلدوين الأول مشغولا 2.!ة برست على شمال الشام » 
عادت حامية عسقلان إلى مماجة يإفا برا ومحراً » زولكن حامية افا الصليبية 
ععدت أمام ذلك المديد . وءندما عل الفاطيورث بمودة الاك بلدوين 
من شمال الشام » أسرعوا بالانسحاب إلى عسقلان دورن أن متتو غرضم 
(سبعمیر ٩ ) ٩۱٩۰‏ . 


(1) Grillaame de Tyr, I P, P, 494-405. 


رامین 
سياسة بلدوین الأول 


و صو ل إلى عر ار ر عر وغزو عص : 
وبعد أن اطمأن الاك بلدوين الأول من ناحية سلاجتة فارس واتفصام 
العروة الى كانت تربطيم بامارات الشام الإسلامية » بدأ يفكر فى عدة مشاريع 
توسمية قام بها فى جرأًة بالفة ٠‏ ذلك أن بادوين الأول عمل على حماية ملكة 
يرت القدس من ناحية ا نوب الشرق» وذلك عن طريق السيطرة على الصحراء 
البتدة جنو بى البحر اميت حتى خايج العقبة » وهي المنطنة المعروفة باسم وادى 
عربة . ومن الواضحأنه معمالذا المشروع من أحميةدفاعية » فانهمكن الصليبيين 
أيضا من عزل مصر عن بقية العام الإسلامى فى الشرق وقطع الطريق‌البرى ينما 
وبين الشام والعراق وال میجاز ٩<‏ . 
وقد بدا بلدون الأول بالسيطرة على وادى عربة جنوبى البحر ايت ء 
م شید سنة ٥‏ حصن الشوبك ليكون مركزا بمكن المامبيين من السيطرة 
على وادى عربة بأجهه " . وف العام التالى ( سنة ۱١١١‏ ) خر ج بلاوين 
ى جلت أخرى » ومضى حتى أيلة على ساحل خليج العقبة حيث فر الأهالى 
من وجه خوفا . وقد بی بلدون فى أيلة ابض قلمة حصينة للتحكم فی الطريق 
الرى لاتوافل بين مر والشاء »كا شيد قلمة أخرى فى جزيرة فرعورل 
i) RRS L'Empire du Levant, p. 213.‏ 


(2) Runciman : op. cit; I. pڍ‎ P. 97-98. 
(3) Setlen : op: cit, I, p, 406, 


س ۷۸ س 


الواقعه قبالة أيلة فى خليج العقبه . وبذلك ممكن الصليبيون من الإشراف على 
شبه جزبرة سيناء الواسعة التى أخذت تحرك فى قاوبمم ذكريات ومشاعر دينية 
عزبزة علبهم . هذا وإ ن كان رهبان در القديسة كاترينة فى شبه جزرة سيناء 
قد رفضواآن يستضیفوه کک الفاطميين فىالقاهرة » ماجمل بادوين 
يتصرف عالداً إلى بيت المقدس )١2‏ 


د او ا اون اول من ار الت اعا انار من أ 
إلى بيت المقدس » قام محاولة أخرى للاستيلاء على مدينة صور ر التق م ببق 
لافاطمیین غیرها - فضلا عن عسقلان س من موای الشام ان صور 
کانت م ركز متاعب كثررة لاصایببین فی الشام » حیث خرجت مما فى تلك 
الفترة عدة إغارات لباجة الممتلسكات الصايية الفريبة » فضلاعن أنها كانت 
م ركزا حرا تأوى إليه السفن الفاطمية الى دد الأساطيل الصليبية".والكن 
حاجة بادوين إلى أسطول توى ل عمكند من الاستيلاء على صور» وعندذشيد 
قلعة منيعة جنول صور س هی اسكندورنة ‏ لإحکام الحصار على صور ؛ 
وکان ذلك سنة ۱۱۱٩۹‏ °۳ 


وهكذا مكن الول بأن ملكة بيت المقدس الصليبية وصلت سنة ٠٠١١‏ 
عل‌ید ماکما بادون‌الأول إلى حدودهاالتار ية المعروفةء وذلكباستئناءمسقلان 
وصور ؛ ول يبق بعد ذلك امام بلدوين إلا أن باجم الفاطميين فى عقر دارم 
ليشعرم بتوته بعد أن أحس هو بضعفيم ” ورا اسنمدف بادورن من مباجة 
الفاطميون أن يضطرم إلى الاستعانة بحاميتقصور وعسقلان » فيستولىعلى هاتين 

(1) Alhert Aix, Pp. 703. 
(21 Stevenson : op, cit, I P. Pp. 65-66. 


(3) Guillaume de Tyr p. p. 507 
(4) Groussct ; Hist, des Croisades J; p, 283, 


الدينتين فى غير عناء 2 ا قوی 
الصايبيين ف الشام لز والدولة الفاطمية 3٤‏ إما خرج على رأس مانتین من‌الفر سان 
را وا دا ن امشاة فقط » ما يبت أنه م يكن ينوى القيام بعمل حرف 
واسم النطاق "'. 


وکن أن استطاع بلدو ن أن يعبر الصحراء المتدة من غزة حى العريش 
والفرما دون أن يتعرض هديد من جانب البدو » الذين خشو اا 
فسمماوا مم الحصول على مالزممم‌من زادوماء*؟ . ول يلبث أن وصلالصليبيون 
فی ۲۱ مارس‌سنة۱۱۹۸ إلى الفرما واستولوا عامما» وهى اول المرا كر الأمامية 
فى الأراضى المصرة ‏ . وكا نت دهشة الصليبيين عظيمة عندما دخاوا الغرما 
فوجدوها خالية بعد أن هجرها أهلها من‌المصر بین و رکوا فیا متاعم » مايا 
للغزاة قدراً كبيراً من‌الغنام. و بعد أن أ حرق بلدوين جامعالفر اا 
اجه غ ا ت النيل . وروی ان الأثير أنبلدوين الأول وصل إلى مدینة 
تنس جنول محيرة المعزلة ؛ كا يشير بعض المؤرخين الصايبيين إلى أنه وصل إلى 
E E‏ 


على أن بلدوين الأول کان لایستطیع ن می أ کثر من ذلك لصغر قوته 


(l1) Archer : The Crusades. p, 140,‏ 
(۲) وبلاحظ أن هذا الرأی بتعارض مم ماذ کرء‌ابن الاير من ن لدو ,ن فتك 
الغرزوة 3 کان ر قاصد! ملت مص والتۂلب عاپا وقوی طممهف الد بار الصرية». 
) اا کامل ٤‏ حوادث سن إ۵ ھ ( 0 
Albert d’Aix. p. 705,‏ )3( 
Michaud : op. cit; I, p. 52,‏ )4( 
(ه) أبو الحاسن : النجوم الزاهرةج ه ص ٠۷١‏ 
() ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۲ه با 
Guillaume de Tyr p, 508.‏ 


م ست 


ولا م أرضه اتيا » وهو امرض الذى|يلبث أن توفى سه قرب العريش 
فی ٭ آریل A‏ 


م بوت الرس بالسرہاںہ وال تو کی : 

ومن الأعال الداخلية التى قام بها اللات بلدوين الأول قبلأن يقوم محملثه 
على مصر » تعمير بيت المفدس مجموع المسيحبين الشرقيين من الأرثودكن 
والسريان . وكان الباعث لبلدوين على هذا التفكر التج رة القاسية الى مرا 
ناء عجوم السلاجقة على إتا اليل سنة ٠٠٠۴‏ » إذا اثر الزارعون وأمل 
الإقل من المسامين تلات الفرصة وخرجوا عنطاعة الصايبيين فىالوقت الذىهدد 
الفاطميون بيت المادس وهی‌شبه خاو ية لتغیب بلدوین ورجاله عنما . وکان من 
الطبیی آنا بلدو ن بتعمیر بت القدس ا لاومی کر ى مدن المملكة فصل 
عماها من مكانة فى قالوب الصليبيين ج 7" , 


والواقع أن بيت القدس وغيرها منمدن الشام كانت زاخرة بأعدا دكيرة 
من‌المسيحيين الحليين » وذلك عند وصولالصايبيين إلى الشرق . ولكن مافعل 
اوك اجون الشر ون ن ا حیب بالصایہیین ومساعدتهم س ومخاصة 
E‏ کی والرھا جمل ااساین لایطما نون إلمم ویطردونہم من بق ادن 


)۱( ذ کر این الاير أن سیب وفاةپادون آنه سبع حف الیل عند ہس ( ٣‏ تقض 
جرح کان 4»(حوادث سنة 1۲ ټد) فحان د کر غيرەمن|اءۋرخىنآنوفاتەکانت 
بطنه و صېر وه (حنطوه)ورموا آحثاءء هناك رف ذلك ا كان حق الیرم بسہيخة بردویل 
آوالبردریل(ةرب بور سورد الال( واعتادالناس‌أن ر وها إ لىيام أف الجاسن 

( النعجوم اأزاهرة ج ص ا۷) . 

{2) Grousset : Hist, des Croisades, I, p, 284. 


س ١س‏ 


الى كانت لاتزال حت سيطرة السامين » وبخاصة بيت القدس . ول يلبثأن 
اسل اا ن على بیت القدس وای فام الشام ءفممدوابدورم إلى 
رو الباق ما وکا امت ای کو اع ا و و کا 
فى السكان بعد أن فقدت معظما اما الحليين من‌المسامين والمسيحيين سواء . 
هذا فى الوقت‌الذى كان‌الصليبيونا نفسم قلة »وتعج ل كثر من‌ا لجا الواندين. 
من الفرب فى المودة إلى أوطانهم بعد زيارة الأما كن المقدسه . فإذا أضغنا إلى 
ذلك أن‌الصليييين الذين استةروان‌الشام اشتغات غالبدتهم بشثون المرب والح 
وأنهم انوا موزعين علىعدد كبير من المدن والمعاقل لحراستما » أد ركنامدى 
ا ل ادن و غاا لان ن ان إليمم للموض 
أعباو اط لوان من راغا وا 2 و اغ و رها 
ولا كان من المستحيل أن يفكر بلدوبن فى الاعتاد على المسدين فى هذه 
المام » فإنه م يبق أمامه سوى المسيحيين المحليين » وبخاصة المشتتين ملم شرق 
ر الأردن وفی‌حوران » وکانت بلاد الشام بو جه خاص تضے طوائضعدیدة من 
السيخيين الحلين مل ا رار قط ا بل و السرقان والارمن فى أ طا كيوالارفن 
والنساطرة فى الرها ٠‏ وعندئذ فتح اللاك بادون الأول أبواب ملكت أمام هذه 
الطوائف جميعما واتصل بم ر وأغرام فل ار إل الد الد جى 
اوت ت ادس اع دفن لاوید کن لار ١‏ 
وهكذا بمكن القول بان ماك يت المقدس قامت على أساس الترا بط 
الفدند فن سك اها من الستجوق الارن ال كاو يك من جه والسيين 
O Gule de Tyr, P 500‏ 
Runciman : op cit Il. P.100.‏ )2( 


(3) Grousset : Empire du Levant, p. Pp 311-312. 
{4) Richard: Le Royaume Lalin. P. 124. 


الشرقيين من‌جه أخرى . وقداستطاع الماك بلدون الأول أن بوفق بين ابيع 
رغم اختلاف مذاهبېم؛لیعمار | ينی إنماش‌الأرض المقدسه وحايتما. ولتحقيق 
هذا الترابط شجم بلدو ن الأول التزاوج ين المسيحيين الفر بيين والشرتيين » 
وضرب هو نفسه ملا لذاك بزواجه من شرقية . وإذا كان قليل من‌الأمراء 
الغر بيين قد أقباوا على الزواج من ال سيحيات الشرقيات فان جرة الفرسان 
الصليسين وصغار جندم | حدوا غضاضة فى ذلك e‏ الذی دى إلى ظہرر 
جیل مولد فی بلاد الشام ا حمل عبء الدفاع عن الصايبيين فما لعل 


عند ما تناقص علد الوافدين من الغرب() 


سياس اړو بی اررول ال م 
أعتادث ms‏ أن تاصقه ا جودفری 0 ¢ إلا أ نه ا بت ا 
RT‏ الأول كان حريما على أن جعل سيطرته على الكنيسة حتینة وات( 
وقد دم ذلك اللاك بلدون إلى العمل على عارية فكرة TT‏ 


فی بیت المتدس» وهی الفكر ۃالی رأینا مدی حرص داعبرت علی‌تنفیذها. وإذا 


Runciman + op, cit, I, P. 100.‏ )1( 
وقك ذ Thompson j‏ ان عة زات عت بالش شام فى عدر الحروب الصايية 
3 بان الصايان والعر ب٤‏ وأطلق على ا ياء هذه الز جات ام (pallani)‏ أىالأفراخ. 
کذلت شار الى آن الأرثوذ ک س کانوا أحط طبقة في الي تمع ااصایبی ببلاد الشام » 
وقد خشى الصليبيون داعا تآمرم مع الدولة البيزنطي يه أوال امین » ولو أنه م يكن 
غ لاص اے ان عم ¢ سحت 4٣ر‏ .م رالغات 
Thompson : Economic & Sociol Hist of the Middle Ages;‏ ( 
vol, IT, p. 398),‏ 
Cam, Mod. Hist, vol. 5. P, 304.‏ )2( 
Runciman : op, cil, I, p, 100,‏ )3( 


س ام سے 


کان دا برت قد تنازل عن آراثه فى إنامة حكومة دينية حتى هدأً الوقف بينه 
وبين بلدوین » وقام دا یرت بتتویج بلدوین ملکا فی كنسة بيٽ لم سنة 
٠ء‏ إلا أن الزاع م يابث أن تجدد بي الطرفين فى مارس سنة .٠١١١‏ 
ويقف المؤرخ الصوری فی ذلات النزاع إلى جانب دا برت » وب ؤكدحسن 
نيته»وأن أرنولف مالكورن بطرق بيت المقدس السابق - هو السئولعن 
إفساد العلاقات بین الماك بادوين وداپبرت" أما ا مؤرخ لبرت الآ كسى 
وهو المدافع داثما عن بلدوين الأول ومبدأ الملكية س فيقول إن اللكبادوين 
كان لا بمكن أن يغفر لداعبرت عاولاته للحياولة دون وصوله إلى e‏ یٹ 
القن و خرماة فن أن برت ااه جر دورن و عة ى ا فضلا عن 
مؤامرة دايبرت لإعطاءملك بیت ادس إلى بیت وهیمو ند الاطا کی . 

ولعل استيا ء كل طرف من الأخر وعدم صغاء نيانهماءهو الذى جملالنزاع 
يطول بین اارجلین › حت ا نتھی الأمر كا سبق أن شرا بعزل دایمہرت 
اا ویار امار بطر دا ليت الد :ر الاك 
بلدو ين هذا الا ختيار لا سه فى البطرق المديد من ورع وتقوى ورغبة تامة فى 
الاتعادعن الأشتفال بالسائل السياسية ؛ وهذا كل ما كان بعغيه بلدوين فى 
الشحص الذى يتولى بطرقية بيت المقدس . 

ولکن ابرمار م يستمر طویلا فیمنصبه»إذ وصل الزاعحول‌شغل کرمی 
بطرقية بيت المقدس إلى البابوية » فأرسل البابا باسكال الثانىمندوبا امه جبلين 
لتحقيق فى ا لموضوع » وا نتهی الام باختيار جبلين سه بطرقا على بيث المقدس, 
سنة )٤(٠٠٠۸‏ . وكان هذا البطرق ال مديد متقدما فى السن؛ل ا 

` (1) Guillaume de Tyr, P, p. 438 ~ 439 
(2) Albret d'Aix p. Pp, 538 


(3) ldem; p, 622. 1 
(4) Guillaume de Tyr. P, 457, 


فی آبریل سنة ١١۹۲‏ وا رن پطرقا من جديد عل 
بيت المقدس بعد أن ظل اى عشرة سنة بترقب تلك الفرصة الق أو 
ا 

وهكذا ببدو أن بادوين الأول اتبع سياسة دينية انصفت با مهارة » ومكنته 
ن الاحتناظ لضفه بالسلطان الأعل فى حكومة بيت القاس » و جنيب تلك 
المملكة الناشثة صراعا بين السلطتين الدينية والعلانية . هذا إلى أن إخلا 
أرنولف مالكورن للملك بادوين الأول ء لم كن اللاك من احكام اشرافه 
مل كنيسة بيت القاس فحسب » بل تمن أيضا لتلك المملكة الناشئة نظاما 
ورائيا فى بيت بادوين » مما أتاح هما فرصة الاستقرار والثبات » وجنيما النذاع 
والقلاقل . 

وإذا كانت بطرقية بيت المقدس قد غدت ‏ بفضل سياسة الماك بلدوين 
الأول س الحايف الخلص الونى لاملسكية » فإن اللاك بلدوين ) يتقاعس من جانبه 
عن مؤازرة تلك‌البطرقية وتوسيم اختصاصہا الدينى » وزيادة تفوذهاعلى حساب 
أ تطاكية . وكات ذلك عند ما نشب نزاع بين بطرقية بيت المقدس و بطرقية 
أنطا كية حول أستفية ببروت » وذلك بعد مااستولى بلدوين على هذه المدينة 
الأخيرة من الفاطميينسنة ٠١١١‏ . ذلك أن تنظ الكنسهالبز نطي ةكانيقفى 
بان يقم اسف وروت رن اساظة صوق وها الا خر بتع طرق نطاكية. 
ولكن ذلك الوضع صار غور ذی موضوع سنة ۰ عند مأ کانٽ پیروٽ فی 
دی الصلييين فی حبن‌ظات صور نفسہافی قبضة السامين . لذلكطالبت بطرقية 
ست القدس بن N E‏ بيروت تابعه ها ٤‏ فى حين مسك رطرقا أنطا كية 
بتبعية تلاك الأسقفية ل 


کا ہے سے ہیا ہنم سام مر ہم ر 

(1) Besant, Falmer : Jerusalem, p. 248, 
(2) Grousset : L’Empire du Levant, P. 97, 
(3: Richard: Le Royaume Latin p, 97, 


ست @ ۴ سسس 


وعندما اشتد اتللاف » عرض اللات بلدوين الأمر على البابوية فأفتى البابا 
باسكال الثانى سنة ١١١١‏ بأن الفتح الإسلامى غير الأوضاع القدية الى كان 
و بما فى الدولة البيزنطية ء وبناء على ذلك فإن البابوبة ترى أن تكون 
السكنائس فى جميع البلاد التىيفتحما بلدوين الأول تابعة لبطرق بت القدم <“. 
و ماحققه اللات بلدوين الأول لنفسه من سيادة على أمراء أنطا كة» 
والرها وطراباس جعله يتمسك بأن تسكون بطرقية بيت السقدس من جاذبا هما 
الأولر ية على بطرقيةأ نطا كية . وهكذا انهى الأمرعندمنتمف القر نالثایعشر 
بان فلات سات مار ابلس تارمة لہطرق أنطا كية ٬‏ ماعدا برو ٽ وصور 
وصيدا وعكا وبانياس فقد أصبحت تابعة لبطرقية بيت المقدس . 


زواج بار وین ارول : 

و ناحيةشخصية خاصة بالللت بلدوين الأول ولكنما ارتبطت بالكنسة 
E‏ دا ھ4۵ » و زوج م منأدليادالصتلية ٥1414ء۸‏ 
مزمز م . أماعن أردا افھی ابنة زعم آرمی ‏ آزوجپا بلدو نايامان کان 
أميرا على الرها ليضمن ولاءالأرمن ن ٤‏ وم ثيرو نف إقلم ارما . ومن الواضح 
أن هذا الزواج السیانی کان عفن كرا من النفم لبلدون وهو أمير لارها ؛ 
ولکنه ۾ يلبث أن أحس - بعد أن أصبح ملكا على بيت المقدس أنه ليس 
فى حاجة إلى ولاء الأرمن ن » وبالتالى فإنه لم يعد حريصا على تلك الز ية السياسية» 
ااا فقيرة لم تستطم أن الماك الجسديد إلى الال ٠‏ خضل 
عن أنه ل بعش له منه او لاد بربطو ته ہا . وکان أن می املك پادوین سنة 


(D Guillaume de Tyr. Pp. 502. 

(2) Grousset : Hist. des Croisades J, p. 312. 
(3) Set on : op. cit; I, p.102, 

(4) Runciman, : op, cit; I. P. 102, 


د ج 

۶ی نة پت لام الطلاق من زوجته بعدأن آتہمپابازنا .ولک 
ری تلك السكنه ة على : تاد هده اعمدمة له أذ ئی عاہا وعلی ا کھرا 
والامتیازات . كذلك الك تفوذه لدی بطرق بیت المقدس 
ن ناحية ولدى البابوية من نأحية أخرى رم اة تة پيٽ لم ا ا 0 
1 ردا فد طلبٽ من زوجا اجا زيارة ولدہا o.‏ ¢ وهنا 
تعبا ببلدو ین ا القدس ا :\ اوت ان شیم سما عباهج العامة 

ابر نطية . 
ولم يبث الك بلدوين أن أخذ يبحث لنفسه عن صفقة أخرى راحة» 
وعثر عل صضباله فی ادلیاد ا زوجرالاول صاحب صقاية الذىتوفىسنة١‏ * 1 


i 


وقد ادف باون الأول من وراء تاك الز هة نهن مكاس عد سياسية 
ومالية » مما مان صداقة النورمان فى إيطاليا وصقلية » وخاصة الاك روجر 
الثاني ابن الأميرة أدلياد » ومنها أيضا كسب الثروة الطائلة التی كانت ملكا 
E RE E A DONE‏ ا و 
أن حصلت أدلياد على مواففة إبْما روجر الثانى على تلك الزمجة » اشترطت على 
بادوين الأولأ نه فى حالة إذا مارزقت منه مولود ذكر » فإن هذا الولو رث 
آباه فى عرش روجر الثانى . وكان أن واف بلدوين الأول على هذا الشرط › 
ا رازن می عل کا ی ا ی 
كيير حمل ثروة طائلة » من النحعب والفضة والتعف وغيرها ° . 

على أن خصوم بلدوين ل يلبثوا أن أثاروا موضوع طلاق أردا وقالوا إن 
هذا الطلاق ) یکن‌قاٹو نیا » أنه م بالتواطیء مع صنائم بلدوین مین رجال 


(1) Guillaume dc Tyr, p, p. 473—474. 
(2) Cam. Med. Hist. vol, 5. P,. 184 
(3) Albeıt d’ Aix, P. 597. 


الكنيسة وأومم أرنولفمالكورن »› ومن م اصح بلدوین مما بازواڄمن 
امرأتين »وهی تہمة ها خطو رتا ف‌المسيحية”' . وم تفلح جود بلدوين الأول 
أو جود ربيبه أرفولف مالكورن أسقف بيت المقدس فى دفع هذه اة عنه 
إذا أصر البابا باسكال الثانى ومندو به الذى أرسله إلى بيت المقدس للتحقيتق فى 
الوضوع على أن طلاق إردا من بلدوين الأول باطل ء وبتاء على ذلك جب أن 
بطل الاك زوجته الصتلية الجديدة . وصادف أن مرض بادوين الأول مرضا 
خطیرا فی أوائل سنة ۱۱۹۷ ۰ فاستمر طربح الفراش فى عكا بضعه أسابيم بين 
المياة والموت» مما ج له محشى أن يموت مذصوبا عايه من الله والسكنيسه ببب 
زواجه من امرأتین فی وقت واحد . وھکذا اہی الأمر بطلاق أدليادنعادت 
كسيف البال إلى صقاية فی إبریل سنة 11۸ . 


ولاشك فى أن طلاق أدلياد جاء لممة قوية لإبنما روجر الشالى وجيم 
الأمراء النورمان فى إبطاليا وصقايه . وإذا كان بلدوين الأول تد أراد بتاك 
از جة كسب النورمان ف إيطاليا وصقليه وضمان مورد ثابت من الرجال والال 
ليغذى مملكة بيت القدس » فإن النقيجة جاءت عكسيه بالنسبة لاملاقات بين 
مماكة بيت القدس مرن احية ومملكة النورمان فى إيطاليا وصقلية من 
احية اخ ی . 


وتات اررعیایہ : 
3 6 
وا تبث سنه ۱۱۹۸ أن شہدت وفاة جموعة من' عيان ا لسامين وا لسيحيين 
فى الشرق والفرب » ممن فمم علافة مباشرة أوغير مباشرة بالحركة الصليبية .فى 


d) Runciman : op cif, IL p, 104, 
(2) Guillaume de Tyr. P. 509, 


(۲۲۴ - المرک) 


۱ س 
١‏ بٹایی ننه ۱۱۸۸ تونی البابا باسکال الثای فی روما > وی ٣‏ إبریل توفی 
بلدوين الأول ماك بين المقدس » وف ه إبريل توف السلطان مد السلجوق 
فی فارسش ؟ وف ۱۹ إبریل سنه ۱۱۹۸ توفيت فى صتلية أدلياد زوجة بادوين 
الأول والملكة السابته مى بيت المقدت ؛ وبعد ذلك ببضعة أيام توف أرنولف 
بطرق بت القدس » وى ٠‏ أغسطس, توف اللايفة الستظمر العباسى فى بغداد » 
وفى منتصف أغسملس توف ألكسيوس كومنين امبراطور الدولة البيزنطية 
بعد مرض طویل " . ) 

باد و یئ الد ول فی نظ التا رع : 

وبعد » فان أيه بلدوين الأول فی‌التاريخ ترجع إلى أنه م يكن مثل 
أخیه جودفری ماربا صلیبياً سب » بل کان أيضاً سياسياً ومنظا ومؤساً 
لملكة ها هينبا فى تاريخ العصر الذى عاش فيه . فبادوين الأول هو الذى 
استطاع مبارته أ مق لملكة بيت المقدس مكانة مرموقة وسط المحيط 
الاسلاى فى الشرق الأدى » وإليه برجم الفضل فى وضع دعام تلك السياسة 
الناجحة الى سار عليبا خافاؤه ماوك بيت المقدس من بعده › والتى حققت 
توعا من التوازن بين القوى الإسلامية والقوى الصايبية فى الشرق الأدلى ”. 


هذا إلى أن سياسة بلدون الأول التوسعية أ كسبته أهمية خاصة فى تاريخ 
الصلييين بالشام ٤إ‏ تسل دولة بث القدس الصليبية محدودة المساحة » كاد 
لاتتعدى الدينة القدسة ذالّبا وضواحيما القريبة › نفا هى إلا سنوات قليلة حت 
حوها إلى مملكة قوية تشمل كل فاسطين تقريباً » وتتمتع بشاطى* طويل على 


(1) Runciman : op, cit, H, p. p. 105-106, 
(2) Cam, Med. Hist. vol, 5 p. 304 


البحر التوسط ما حقتق لتك الءلسكة الصليبية اتصالا آمنا مسقمراً مسع المال 
الأوربى الغربى ”“ . ثم كان أن توج بلدوين الأول أعساله قبل وفانه بأشير 
معدودة بالسيطرة على وادى عربة والضفة الشرقية الاردن » وا لاستيلاء على اة 
على خليج العقبة » بل لقد أوغل فى الأراضى المصرية تفسما شرف الدلتا ... كل 
ذلك ليقطع الصلة بين المسامين فى أفريقية وآسيا » أو بين الدولة الفاطمية من جبة 
والدولة العباسية من جبة ا ى ؛ وهي الصلةالتى كانت دد بوقوع الصليبيين 
فى الشام بين شقى الرحى . ولاشك ف أن سيطرة الصليبيين على ميناء أبلة كان 
ا م من قطع طريتق القوافل بين القاهرة من ناحية ودمشق 
وا و ا اکر > فضا عن مديد الحجاج المسمين وم فی طريتهم 
إلى المرمين". وكا أن إمارة الرها الصليبيةصارت تقف حاجزا بين‌الامارتين 
الإسلاميتين السكبيرتين فى شمال الشام والعراتق س وها حلب والموصل ‏ 
فكذلك أراد بلدوين الأول أت ممل من أيلة ووادى عربة حاجزا صلييا 
ين القاهرة ودمشق . ول تلبث تلك الطة التى وض أساسما بلدوين الأول أن 
جحت فى مزيقأوصال العام الإسلامى ف الشرق الأدنى » و ٤كين‏ الصلیبیون فی 
القترة الواقعة بين سنين ١ ۸۹4١١١۹‏ من‌التکنی المسالك المؤدية إلى اا 
ما عن سياسته الداخلية فإن بلدوين الأول کان لایقل مہارة فی وجا 
عتەفى وجيه السياسة المارجية » مثا يتضحذلك فى إشرافه عل الكنيسةور جاهماء 
وى منع رجال الدين من إقامة حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس . 


(1) Groussett Hist. des Croisades, I p. p, 314-315, 
(2) Settcn : op. cil; 1, p, 406. 
(3) Grousset Hitt. des Croisadcs, I, p. p. 315۰316: 


ق ام ا تار طا میں 


اباسب اشاس 


ول ازال بليا م الذى ثوا رة 
ف قاو ہم إلا ٺٺ تةطع قاو ېم والله 
علم حکم » 
[ لتو : ٠١١‏ ] 


الفص لاال 
ر ٤و‏ ند المنجيل والصلسون 


بور والر و لر لطي 

ر بنا ما أا بمو ند الصنجيلى وعالز6 Raymond of st‏ منخيبة أمل 
CALA ESD‏ إذ ظل عى نفسه حينا بعد ا اا 
أو على الأقل باقتسامپا مع پوهیمو ند ٤‏ حتی انی الأمر باستئثار پوھیمو ند ہما 
a E E Os‏ إمارة فى ال الغا على حاب 
) اا کا 
ونافسه فى الاستيلاء على معرة التمان » تما اضطر رعو ندإلى التخلى عنما فى ينار 
سن ٠۹٩‏ 2 ر اس إمارة على شاطىء الشام » 
فهاجم أ نطرطوس وعرقة إلى الثمال الشرق من طرابلس » ولكنه بجح فى 
الأولى فى فبرار سنة ۹۹ء1 وفشل فى الاستيلاء ء على عرفة مايو سئة 
4 . وعندمارشح امەحا کا لدو له بيت القدس الصايبيةء دی حسدز ملا 
,الأمراء له ونخوفيم منه إلى ضياح تلات الفرصة من يده . وعندذ اجه روند 
إلى مهاجة الثنور الناطبية فى فلسطين = مثل عسقلان وأرسوف = ولكن 
عداء جودفری بوایون له | مکنه من حقیتق غرضه ( أغسطس ۱۰۹۹) . 


اماه ف 


(1) Runciman : op, cif, I, p.p. 249_251]. 

& . ۵4٩۱ اسن الأثر: الكامل » حوادث سنة‎ () 
Geata Francorum, p. 172178, 
(3) Raymond d'Agiles, p. p, 279-288, 


a 


وأخيراً جد رمو ند وسيلة سوى مات الدولة البزنطية وخدمة سياستما وحقيق 
أغراضما ومطامعپا بلاد الشام » وا لمناداة بحقوقا فىأ نطا كية وغيرها من أقالم 
ا 


وقد أأخذت سياسة ريو ند هذهتظمر فى وضوح عندما استولى على اللاذقية 
فی صيف سنة ٠١۹۸‏ » إذ ساما للبيز نطيين بعد قليل »ما قوى الرابطة بينه وبين 
الامبراطور البيزنطى ألكسيوس کومنین وجعل الأخیر شق إلى حد بميدفی 
إخلاص روند 4 ° ۰ 

E‏ هذا العحالف بين رعو ند والاميراطور الببزنطى أن اتخ وجهة 
خاصة ضد وهیمو ند صاحب أ نطا كيةالذی کان وجوده فی ذلك ال جزءمن شمال 
الشام بالات مدا لأطاع الامبراطور البيزنطى من ناحية وروند من ناحيه 
أخرى . ومن أمثلة هذا التعارض بين‌الطرفين ماحدث فى صيفسنة »٧۰۹۹‏ 
إذ ینا تقدم روند إلى انب جودفرى صوب بيت المقدس للاستيلاء عاما من 
السامين اختار ودند س کا سبق آن شرا = أن بیتق, حيث هوف 
أ نمطا كية لينعمر فر صة تغيب منافسه وحاول الاستيلاء علىاللاذقية من البيز نطيين 
مساعدة الأسطولالبیزى تحت زعامة دامبرت . ولولا رجوع ريو ندلسقطت 
اللاذقية فى يد بوهيموند لأن الأخير م يلبث أن انسحب س وكذلكالأسطول 
البیزى عند اقتراب روند - حقی لا يقع صدام بين القوات الصايبية بالشام» 
و بذلاك‌استرد رمو نداللاذقیة“ ۰ وکا أن توسط دایمبرت ف ‌الصلح بین‌ریمو ند 


() Vasiliev op, cit; IT, p. 409. 
(2), Albert d’ Aix, P- p, 500501. 
(3) Ostrogorsky : op, cit. p 323. 
(4) Slevenscn , op cit: p’ 39, 
(5) Albert Aix, p. p. 502-504 


س نعم س 


وبوهيموند » فاجتمع الأميران قرب اللاذقية » وسوا ما يما من خلاف. 
ولكن هذه التسوية » كانت قالظاهر فقط» إذ ظل بوهيموند قأما فىأ نمطا كية 
على كره من الامبراطور الببزئطى » فى حين ظل ريموند حمل فى قلبه حتدا 
دفینا على 'بوهیموند › وا کتنی مؤقتا بأن سيطر على اللا ذقية وانطرطوص بامم 
الأمبراطور البيز نط '. 

وإذا كان روند قد يئس من القضاء علىقوة بوهيموند فى أ نمطا كية نإ نه 
مرعان ما فکر فی استغلال محالفه مع البيز نطيين لإقامة إمارة جديدة لنغسه فى 
شمال الشام تنافس إمارة أذطا كية . وهكذا استمرت روح التنافس والكراهية 
تسود العلاقات بين روند وبوهیموند . من ذلك أن بوهیموند مر فی نایر 
سنة ٠٠١١‏ باللاذقية أثناء عودته من زيارة بيت المقدس » وطلب من ر موند 
أن مده باازاد » فأعتذر الأخير بحجة نقصالمؤن لديه". هذا بالإضانة إلىالدور 
الذى قام به رود نع بوهيموند من الاستيلاء على عرش بيت المقدس عتب 
وفاة جودفری پوایون؛ إذسبقأنرأینا کیفاسعطاعت قوات رمو ندفاللاذقیة 
أن عنم اارسالة الق أرساما داعبرات إلى بوهيم و ند مستدعيا إياه ليتولى الحكمفى 
الدينة للفدسة ( مايو س أغطن 7)٠١‏ . 

واا رحل روند إلى القسطنطينية فى صيف سنة ٠٠٠١‏ للاتفاق مع 
الامبراطور البيزنطىألكسيوس كومنين على القيام 5 بوشیمو د 
فى أنطا كية“. ولم يكد رعو ند وصل إلى القسطنطينية حتىجاءت الأخباربوة قوع 
بوھیمو ند اُسیراً فی قبضة الت رکان من بی دانشمند فی کابد وکیا . ولکن 


(D) Foucher de Chartres, I p 38 
(2) Gruusset : Hist. des (roisauc@, 1, Pp. 32° 

۲۸۱ اظر ما سبق ص‎ )۴( 
(4) Chalondon : Alexis Comnene p p. 222-223. 


۳٤س‎ 


هذا الحدیث ل يكن له أثر فىسيامنة روند والامبراطور ألكسيوس كومتين 
تجاه أننطاكية » لأن تنكرد الذى تول الوصاية على أ نطلا كية عند أسر خاله › 
١‏ يقل خطرا عن بوهيمو ند» فاتبم سياسة العداء سما اه الامبراطورية 
البزنطية ء» وبداً بالاستيلاء على بعض ادن ابيز نطية فى قيليقية مثل طرسوس 
وأذنه والصيصة”" . ول كد تنكرد يفرغ من ذلك حى اجه إلى اللاذقية » 
لا قاومته مقاومة شديدة استمرت سنة و نصف٬حتیاستولى‏ علا ق ‌النصف 


| 3 0( 
الثافى من سنة 11° ك 


وف الوقت الذى أخذ روند وألكنيوس كومنين يعدان العدة لإرسال 

٠‏ ملة ضد تنكرد وإتتاذ اللاذقية» إذا حملة صليبية جديدة تصل إل القسطنطينية 

ونستأثر بتفكير الامبراطور وحليفه. وكان أن عين الامبراطور البيز نطى حلينه 

روند للاشراف على هذه الجلة وتوجمميا إلى الأراضى المقدسة . ويبدو أن 

ر سر لتلك المبمة » إذ ىا الصليبية اخديدة أو اة مکن 
أن يستخدمما فى حقيق بمض أطاعه فالشاء' . 


رو ئر والاالصایية سر ۱١١١‏ : 
كد الغرب الأورفى ل بالتوفيقی الذى أصابته ال جلة الصليبية الأولى 
فی‌بلاد الشام ؟ وبنجاح رجال تلاك ا +لة فىاسترداد الأراضى المقدسة من المسامين » 


حتى تحمس كثور من الأمراء الذين م يشاركوا فال جلة الأولى الاب 
إلىالشام ليفوزوا بذصيب من‌الأسلاب‌قبل ضياع الفرصة ؛ فضلا عما کا نو برجو نه 


(1) Raoul de Caen; p* 706:707, 
(2) Idem, p, 708, 
(83) Grousset : His, des Croisades, I, p, 322. 


ا 


من المشاركة فى ال ركةالصايبية وثوابما . ولا مخ علينا أن الصليبيين فى الثأم , 
كا نوا عندثذ فحاجة ماسة إلى تلك العو نة البشرية » لتعويض التقص ف‌الرلجال 

من جبة » ولاستئنافف سياسة التوسع من جبة ثانية »م لحراسة ماحققوه من 
مكاسب ضدأية عاولة انتقامية من جائب المسامين من جبة اة ٠‏ . . 


وقد تألفت أول موعة من أولئك الصليبيين من المبارديين الذين حركوا. 
فى نهاية سبتمبر سنة ٠٠١١‏ و القسطنطينية عن طريق الدائوب بحت قيادة 
انسل رس ساق ميلان ا وچیو برت وهيومن الأسار. وييدو أن 
هذه ارغ فن لصن ك تخ فة الما اة ال رن 
7 إذ ل تضے مع کثرةرجا لما سویعدد قلیل من اله ر سانا لجار ين؛ىحين تلفت 
الفالية الى من أف ادها من العامة والنساء والأطفال . هذا إلى أنم أتوامن 
أعال السب والب ماجفل الاميراطور الكنير س کومنین يطلب منهمعند . 
و م إل اه دة ف وار س ان يعبرو إلى اسيا الصغر ش2 
وقد عارض المبارديون تلات الأوامر الاميراطورية فى ا الأمر محجة الرغبة 
فا نتظار بقية إخوانممالوافدين من الغرب»و كنم اضطروا اا إلىالاستجابة 
میم لنم ریردامنیل » 4 البسفورف أبريل سنة 1۱۰۱ لینتطروا 


أن صلت جوع صليبية أخرئ من الفر سيين والألان قروا 
ا البسفور وعسکروا ل ر a‏ ن الامباردیين؛حق اجةمع الصليبيون 
جمیما فباغت عدتہم نحو مائتی آلف وهن بداوا زرحم ا روند 


(CD) Setion : op cit, I, pp. 347-348. 

(2) Runciman + op. cit. Il, pp, 18-19. 

(3) Chalandon : Alexis Comneue p,p, 224.225. 
(4) Albert d@ Aix, p.p 560-562 


E 


الصنجيلى . وكان الا مجاه الفاب فى أول الأمر هو أن سلك الصليبيون أقصر 
الطرق للوصول إلى إخوامم فى الشام » وهو طريق ضورليوم وقونية » وأيد 
هذاالرأی| لامبراطورألكسيوسوالأميرريمو ند نةسه.ولكن جو عاللمبارديين 
اض وا على عدم اتباع ذلك الطريتق وأصروا بأن تمجه الجلة ضد بى دانشمند 
فى كابا دوكيا للاتتقام لبوهيمو ند وفك سراحه من الأسر ”". ومن الواضح 
أن هذا الاجاه کان خاطتالأن الك غازی کشتکین نا شید کان قد تقل 
بوهيمو ند بعيداً فى قلعة تيكسار على حدود بلاده » أى ف المنطقة الجبلية الواقعة 
على حافةالبحر الأسود » الأمر الذى تطاب من الصايبيين ا غامرةللوصول إلى تلك 
الأطراف النائية" والكن اللمبارديين ردوا علىذلك الاعتراض بأنه إن يمن 
الوصول إلى بوهيمو ند فيكف الانتقامله بتدمير أماسية وسيواس » وهاالمدينتان 
الرتسبتان لبی‌دانشمند. و هکذا دی ج مل الامبارديين بطبيعة البلاد وعدم ر غبمم 
فى الاستاع للنصح إلى الأمحراف محملة سنة ۱٠١١‏ عن طريقما الطبيمى » ما 
عرضما لکكوراث بالك“ . 
وكان أن أذعن البز نطيون والأًميرر يمو ندالصنجيلى و ية الصلیبیین رى 
الامبارديين » فو صلت ال جلة إلى أنقرة فى أواخر يونيه سنة ٠٠١١‏ واستولت علا 
فى سولة » ومن هناك اجه الصليبيون فى الاجا الثمالى الشرق إلى كنغرى» 
ولكنم ‏ يستطيعوا الاستيلاء على هذه المدينة ء فاج وا مالا للاستيلاء على 
قسطموأى على ساحل البحر الأسود . وهناك أ خذ التعب محل بالصایبیین اصعو ب 


Rnnciman : op, cit; Il p. 21,‏ )1( 
(۲) ذكر ابن الأثبر أن هدف تلك اة الصليبية كان تخليص بوهيموند من 
الأسر فقال: «... وصل من البحر سمة قامصة من‌الفر نج وآرادوا خلإص بيمند..» 
(الكامل ؟ حوادث سنه 4۹۳ ھ (- 
Setton £ op, cit. I P 354‏ )7( 
Grousset ; Hist des Croisades, I, P 324-325‏ )4( 


البلاد وجدما وطول الطريق وقلة الؤن » بعد أن دأب قلج أرسلان على 
الانسحاب من أماممم ء» مدمراً كل ما مكن أن يستفيدمنه الصليبيون » ولخاصة 
مواد الموسن , 
وى ذلك الوقت أخذت تتجمع قوى الأتراك المشتتة مواجيه الحطر المليى 
الدید»› فأسر عقلج ارسلان‌سلطان سلا جقةالروم ورضوان ملك حاب السلحوق 
لنجدة الك غازى كشتعكين ء واستعد اجيم لاسعركة الاممة بين أماسية 
وشی راش :وعدم اوقت الو اقعة فیا وال ا سان ةا ۷ کنا ساريؤن 
وھ السب فىتلاكالكارثة أول من‌ول‌الادبار ‏ وعبثا حاولالاٌمیرر یو ند 
الصنجيلى وبتية الأمراء الفر نسيين والألان حلمم على الثبات والقاومة . وهكذا 
اضطر رعوند وة القوات اليب نطية الى راقت. الصليبيين إلى الأنكاب ء 
وا لبت وردان فر شالا غو الجر الام وس قرف سرت وي ماك 
ر 
وكان فرار ريمو ند بمثابة إعلان نمايةنلك ال ملة ء إذ ل يلبث بقية الأمراء 
الصايبيين أن لاذوا بالفرار واستطاع معظممم الوصول سالين إن ميناء سينوب 
البيز ملي » ولكن بعد أن تر كوا فى أبدى الأتراك أبعم ونساءم وأطفاهم 
ومتاعيم ... » وبذلك استولى السلاجقة على صفقة راحة من الأسرى والفنائم . 
وبمد ذلك أخذ الأتراك فى مطاردة فلول الصليبيين » فتتلوا منهم عدداً ضخا 
قدره الؤرخون الصليبيون اش بما يتراوح بين مائة وستين ألا »و هسين 
Rnnciman: op cit; I1 P 22‏ )( ` 
(۲) ذكر ابن الاثر أن المسلمين نصبوا كينا للصليبيين » حق إذا ما وصاوا إلى 
ذلك الوضع بين أماسية ور واس وخرح السكين علمم » 
( السکامل ٤‏ حوادٹ سنة وې ھ 


(3) Albert d’Aix PP 569-570 & 
Foucher de Chartres, P, 377 


»0 س 


أ“ ى حين كر ابن الأثيرأنه « م بغات أحد من الفرح. وكا نوا ثلائمائة 
آل فر اة الات هرا ليلا واا رون )۲ 


وهكذا محت تلك الكارثة التى حات بالصايبيين على أيدى السلاجنة 
الأثر الرتان‌الذى ت ركه انتصار الصايبيين على السلاجقةفی ضورليوم سنة ٠٠۹۷‏ . 
وزادمن وقمهاأنا | تكن الكارئةالأخيرة » إذ لم يلبث أن و صل إلى الف طنطينية 
فى منتصف يو نية سة ١١١١‏ ولم الثا کونت تفرز ٩ ٩ ( N۲6۲5‏ — 
۴ ) على رأس خمسة عشر آلف من الفرسان والمشاه الفر نسيين"“ . وقد 
أظير أولئك الصليبيون الجدد رغبة فى اللحاق بإخوانهم اللعبارديين » فأدركوا 
أ رة غيرصعو بة > ومن هناك يستطيعوا اقتفاء أثر اللمباريين › فأحجهوا حو 
قونية التى وجدوها حصنة نحصيتاً قوي ففشاواف الاستيلاء عليما“ . وفى ذلك 
الوقت كان السلاجقة قد فرغوا من إبادة حهلة الامبارديين السابقة ء فتقدم قلج 
أرسلان‌والاك غازى بن دانشمند حو أولثك الصليبيين ال جدد » واستطاعوا أن 
يبيدوم إبادة شبه تامة قرب مديئة هرقلة فى أواخر أغسطس سنةا ٠١١‏ . وم 
يتمكن كو نت نفرزمن الفرار من مدينة أرمناكالبيزنطية إلا فى صعوبة بالفة »> 
وما أٌخذه بعض ابيز نطييين إلى أ نطا كيت“ . 

وف الوقت الذى كانت تلك الجوع الفرنسية تسعى إلى حتفمافى سيا الصغرى » 
وصلت الدفعة الأخيرة من تلك ال المشثومة فى أواثل يونيه سنة ٠٠١١‏ إلى 
القسطانطينية » وقدتألفت مستي نألف صایی بزعامة ولم التاسع دوق | کوتين 
س وهو شاعر التروبادور الشمير س وولف الرابم دوق بافاريا . وعندما عبر 


(1) Albert d’Aix, 'p.p. 571-572, 
ان الائر : الكامل › حوادث سنة ۹ع ھ‎ (۲) 
Setton : op. cit I P358. 
(4) Runciman ; Op cit 1I1 P. 26 
(5) Albert ad? Aix. PB 575-578. 
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هؤلاء الصليبيون البسقؤر على سفن بيزئطية + تعرضوا أثناء عبورم الأناضول 
اكشير من المتاعب بسبب صعوبة البلاد نقص الماء والزاد ”“ . وقد اتبع . 
الأتراك مع تات الجموعة من الصليبيين الطة تفسما التق اتبعوها مم من سبقمم 
من الصليبنين » فتركوا الدن مغتوحة أماميم بعد إخلامما تماما » مع إحزاق أو 
إتلاف كل ما يمنكن أن يفيد منه الصايبيون من مؤن وخلافه » حتىإذا وصل 
الصليبيون فى طريقيم إلى أقصى ما يمكن أن يصاوا إليه من جوع وظماً وإنياك› 
هاجموم وقضوا عايم مىش ولة”".وهكذا وصلالصايبيونإلىقو نية ليجدواالدينة 
خاوية الوفاض » فواصاوا زحفمم ف الوقت الذى اجتمع قلح أرسلان سلطاف 
قونیه والأمیر غازی ن دانشمند وقراجا اران ورو ا ا 
على مقربة من هرقلة . وعندما انقض الأتراك على الصليبيين ف أوائل سبتمبر 
سنة ٠١١١‏ أيادوا الرة ش الصليى أولا عن آلخر ء ولم يتمكن من‌النجاة بصم وة 
إلا قلة قليلة » منهم و ولم التاسع دوق | كوتين وولف الرایع دوق بافاریا بناجا 
إلى طرسوس » ومنما إلى أ نطاكية . 

وهكذا لقيت حملة سنة ٠٠١١‏ بأقسامما الثلائة مصيرهاالشثوم الذى جرتها 
إليه جموع اللمباردييين . ولو كان الامبارديون استمعوا للنصح اول 
الاس وم يتجہوا إلى شمال شرق الأناضول » لأمكن هذه الجلة أن تبدأ بداية 
طيبة » وأن تتفادى الكوارث التى حلت با . ولاشك ف أن هذه الجلة كانت 
ما تاج خطیرة هرا تقوية الروح العنوية عند الأتراك بعد أن تکنوا مر 
إنزال تلت المزام التتالية بالصليبيين » ما عا أثر اهريمة اتی حات منذ نوات 
بالسلاجقة فى ضورليوم ” : - وبذلك انسد طريق اسيا الصغرى مرة أخری ف 


(D Matthieu dF Edesse (Hist Arm I) p 59 

(2) Selton op cil; I pp 361-362 

(3) Foucher de Chartres p 399 & Guibert de E Pp 243 
(4) Runciman : op cit I, p 29 


— WO 


وجه الصليييين؛ بعدأ نكا نت ال مل الأولىقد بجحت ف اقتجامه ونتجه»واستمر 
هذا الطريتى مفاقا طوال عدة سنوات مقبلة » أى حت أيام فردريك بر بروسا ف 
أواخر القرن الثانى عشر . أما بالسبة للموقف فى باد الشام » فإبثف الكارئة 
الى حلت محملة سنة ٠٠١١‏ حرمت الصليبيين ف الشام من لاف عديدة من 
الرجال كا نتالإمارات الصليبية الناشثة - وملكة بيت المقدس بوجه خاص 
أحوج ما تتكون إلهم للدفاع عن كيانمما » بعد أن تناقص عدد الصايبيين بالشام 
,صو رة ملحو ظة". وأما بالنسبة للمدن التجار ية الإيطالية ء فإن انسداد الطريق 
البرى مرة أخرى إلى الشام جمل اعتاد الصليبيين فالشرق على الطر ي البحرى 
الذى سيطرت عليه الأساطيل الإيطالية »ما ضاعف من مكاسب البندقية وجنوا 
وبيزا وغيرها من قوى الفرب البحرية . 


() Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 332.343 
{2) Runciman. op. cit; IL p. 30. 


القصبلالشان 


رمو ندو ا إمأرة فى الشام 


تال ر مو ئر ع ی مطالہ فی اتاک والمر زق : 


اجه يعض أمراء حلة سنة ٠٠١١‏ الصايية س بعد الكارفة الى حلت 
بهم إلى أنطاكية ء» فى حين استطاع معظم الناجين الفرار إلى الس طتطينية» 
حيث أعدلم الاميراطور ألكسيوس كومنين فأوال سنة ٠٠١١‏ سفنا هايم 
إلى الأراضى القدسة ”". وكان أن صحب رعو ند الصنجيلى الفريق الأخير إلى 
الشام » فوصاوا فى غير صعوبة إلى السوبدية » وهو اميناء الطبيمي لأنطا كية › 
ولکن ریوندمیکد بزل إلیالبر فى ينابر١٠٠‏ حى قبضعليه أحد الفرسان » 
مهما إياه مخيسانة الصليبيين فى الأ ناضول ء ماعرضم للكارئة التى حلت بهم ٠‏ 
وانتبى الأمر تسام يوند نري تتكرد الذى اعتتل فى قلة أطاكية . و 
يلبث تنكرد أنوجه إلى ريموند هة خيانة الصليبيين الفربيين والتواطيع' مم 
الدوة البيزنيطة ضدم وضد مصالمم بالشام . ولكن تنكرد وافق س سحت 
ضط الأمراء الصلييين - على إطلاق سراح ريمو ند » بشرط أن بتع دبالتنازل 
عن بیع ادعاءاته ومطالبه » لس فىأ نطا كية غسب » بل فى اللإذقيةأيضا. وعندما 
وافق ربمو ند على ذلك وأقسع على التخلى عن جميح الطالب السابغة > أطلق 
کرد سراحه 0 


(1) Chalandon ; Alexis Conmene, P, 231 
(9) Matthieu d’Edesse (Doe. Ar, ID); P. 27 
(2) Albert a'Aix, P. P, 82-583. 


) لرک‎ - ٣۳ ۴( 


انت eo‏ بجت 

رشك قار هدو الا فاو ات اة خر اة لاعن 
بالشام » لأا وضعت حدا للتنافس بين النورمان بزعامة بوهيموند 
¢ تنکكرد من ناحية»و ین أ روفانس بزعامة ریموند الصنحيلى من اة 
آخری 6 ومنت لإمارة أ طا نة اعترافا دا بو جودها مماليٽت ارکانہا. هذا 
فضا عن أن ريمو ند أخذ منذ ذلك الوقت يعمل لساب الحاص‌على ساحلالشام» 
ان کا مف نشاطه السابق مكرسا لحدمة الإمبراطورىة الببزنطية وتنفيذ 
سادا اه ی اس انار غل هاب ان ا مر 
العمل على تقويض ر إمارة أ طا كية افا و 5 ریموند درك 
أخيرا أن سياسته فى عالفة الإمبراطور البيزنطىل تأت له بثمرة سوى المسارة 
الفادحة » إذ اعتبر الصليبيون هذه السياسة خيانة هم ؛ فى حين كتشف 
الامبراطور اليز نطى فى اة الأمر أ حليفه ريموند أضعف من أن يقدمله 
معو نة فملية خدم مطامع الامبراطورية ضد الصليبيين بالشام * . 


اسةیمرء ر مو م على ايار طوس : 

وعندما بجت بايا حلة سنة ٠١١ ١‏ من أ نطاكية إلى بيت المقدس للحج > 
فكر ريمو ند الصنجيلى فى الاستفادة من تاك البقايا فى الاستيلاء على أ نطرطوس 
(طرطوس)ء وهي المدينةالتى كانت وقت مجى” ال جل الصليبية الأولى تابعةلبنى عار 
- أمراء طرابلیں حت استولی عایما ریمو ند سنة۱۰۹۹ م سنة۰۰١۱.ولکن‏ 
بی عار عادوا فاستردوها أكناء غیاب ریمو ند مم ا مجلةالمباردية فى آسياالصغرى» 
مما جمل ريموند حرص على الاستيلاء علا من ج ديد . وضلا بدا حصار 


(1) Grousset : Hist Ges Croifades, I, p, 334-35 
(2) Runciman: op. cit; Il, p. 56. 


سس ن ن ص 


انطرطوس مساعدة من معه من زعماء حملة ٠٠١١‏ الفاشلة . وصادف فىذلاك 
الوقت وصول أسطول جنوى إلى الشام»فاستعان به ريموندف حصار الدينة من 
تاخية الجر خم سقطت للدة ى دة راب عة © ول يکد ريو فد 
يستولى على انطرطوس حت امخذها قاعدة لأعاله ومشروعانه المقبلة على ساحل 
الشام » وأول هذه المشروعات فيح مدينة طرا باس ذاتما ‏ . 
وکان صاحب طرا باس عند د هو القاضی فخر اللاف على بن عمار(۱۰۹۹- 
ای ی ان راا سياس ال و عادافر الفا الأول > وکن 
أنه أ يعاد الصليبيين » حتى عندما هاجموا عرقة التابعة له » أو طرابلس ذالما . 
كذلك أشرنا إلى أن القاضى نخر الاك هدا حالف بلدوين الأول ملك بيت 
القدس»ء وحذره من الكين الى نصبه سلاجقة دمشق . والواقع إن فخر املك 
بات بجديد فى سياسته هذه » إذ حرص أسلافه دا٤‏ على الاحتفاظ باستتلاهم 
وسط الراع بين الفاطميين من ناحية وسلاجته الشام من ناحية أ خرى. وكذلك 
حرص هو على أن سك المصا من الوسط بين الفاطميين والدماشقة من ناحية 
واللن مر رتا ية ارش , 
على ن الموقف تہدل عندما استولی روند على أ فطر طوس وا 
عناد على الاستيلاء على طراباس » فعندئذ أصبح ازاما على فخر اللك أن قبل 
مضطر؟ مبداً المرب دفاعا عن كانه » وأن ينی ا ا کک 
أ حضان القوى الاسلامية الفريبة لواجبة ذلك الحطر. وكان أن أرسل فخر 
الك أو على بن عار مستنجداً عاك دمشق دقاق من ناحية » وبأمير هص 
Albert d Aix: p- 583.‏ )1( 
Heyd top cit, J, p. 139.‏ )2( 
Archer: op cit P. 156‏ )3( 


(4) Grou:set : Hist: des Croisades, I; p. 337. 
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س اا س 


- جناح الدولة - من ناحية أخرى . وف ذلك الوق ت كان أعوان ريوند 
من الصايبيين فد اتجېوا حو بيت المقدس » ول يبق معد سوى جيش صغير من 
ثلمائة رجل ء استفليم فى مماجمة ال مات القريبة » بل لقد بلغت به الجرأة حد 
مماجمة طرابلس سما بذلك اليش الصغير”“ . وكان من الممكن للسلين إذا 
تعاوفوا أنيقضوا على روند وهو فى تلك القوة الصغيرة » إذ يذ كر ابن الأثر 
أن فخر الماك أرسل إلى دقاق وإلى صاحب مص يقول هما «من الصواب أن 
اماجل صنجيل إذ هو فى هذه العدة القريبة»” . 

وکان أن أرسل جناح الدولة صاحب هص قوة إلى طرابلس ء کا أرسل 
دقاق ألنى فارس » واجتمعت تلك اليوش مع جيش ابن عار عند أسوار 
طرابلس حيث بدأت المعركة ضد ر موند . وهنا بروی ابن الاير کین يت 
روند » فخصص مائة من رجاله لنتال أهل طرابلس » ومائة لقتال الدماشقة › 
وسين لنتال عسكر مص » واحتةظ لراسته بالجسين البائين . وبفضل تلك 
الحطة استطاع رموند أن بزل المزية بالسدين الذين قتل منهم شب اق 
حین ارد الباقون داخل أسوار طراہلس ^ . 


کک ا تة اهو آن روند 


ساعد ته کک الات 3 يبة مثل المبل 3 اد »وکن :یدو 
أن روند سرعان ما أدرك صعوبة المة التى تنتظره وأن طراباس لست 
بالسولة الت يظنماء فقنم با عرضه علية صاحب طرابلس من جزية من الال 


Raoul de Caen. P. 707‏ )4( 
)«( ان ابر : كاملل »> حوادٹ سنڏ و4 ھ . 
(۴) ابن الائر :الى ؟ رادت نة ووي د . 


— 
وانليل واشت بعد ذلك إلى أ نطرطوس ( مارس - اویل ۱۹۰۲ 
ہ وبر وإمارة گکیں : 


٠٠١١۴ عد روند المد نةالسابقة مع ابن عار » خرچ فی ر بيع سنة‎ Ey 
زو سہل البقاع حیث کانت متلکات أمیر مص تد غربا حتی جبل عکار.‎ 
وقد بدا روند أولا عماجمة حصن الطوبان س إلى الثمال الشرق من حصن‎ 
الأ كراد - وذلك لأن ابن العريض مقدم حصن الطو اا‎ 
2 أ کار فرسانه » ورفض إطلاق سراحه متابل مبلة بلغ کبیر من الال‎ » 
e س هاجم ريو ند حصن اکا‎ ۱٠١۲ السئة تسا‎ 
تاز موقعه الطری الفريد خا شرف على کل الوقام ين رن‎ 
وطرابلس من جم ةوهص منج ةأ خری" '. وکان ریو ندقدسب قان استولی‌علی‎ 
ولسکن آمیر مص عاد فاسترده . وعندما‎ » ۱۰۹٩۹ حصن الك راد فی ينار سنة‎ 
مع جناح الدولة صاحب مص أن روند عاد إلى ديد حصن الا كراد‎ 
اد ا وبحمع فواته لادفاع عنه > عشدما دمه لاثة من‎ |١١١ سنة‎ 
الباطنية فى جام مص الكبير ألناء تأديته الصلاة » وقتلوه بت ةف ماو‎ 
. ٠۰۲ سنة‎ 


0 الرجع السابق & ,707 Raoul de Caen, P‏ 
E‏ ابن الأثبر أن روئد عندما انصرف من منطقة طر ابلس إلى انطرطوس 

تم هذه المدينة الأخبرة ٠‏ واطقيهة هة إن تح أ ر طوس س ق زمنا الموقعة بان رګوند 
من نأحية وقوات ط راباس وحص ودەشق من احيةأخرى. 

)+( این الأثر : السكاملى ؟ حوادث سئة ٥۹ع‏ ه. 

(3) Stevenson op. cit; PD. 54. 

(Rec. Hist. Or P,P. 525-526) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان‎ )٤( 

وان الأثر : السکامل » حوادث سنة و4) ھ 

ړوی صاب مراة الز» "ن أن أولئك الراطنة کانوا “ن لمجم وام آقتر بوا سے 


س ن٣‏ س 


واشت ف أن هاده الحرعة الق امت رعو ند من لد خصو مه تعطینا 
ق وأصحة عن مدی الال الحيط الإسلای فی بلاد الشام عندلدء ما مکن 
الصايديين ر 0 اطاعہم وسل ple‏ الحصول عل کا کر ْ 
مأكا نوا ليحصاوا علا بتلات المولة ولاذلك الاحلال فى صفوف خصومي'' 
والتار يخ لا بهم فى جرعة ما Ca‏ الدولة سو ی رضوان ملاک حلب » الذى 
ر بمته به رأبطة وليقة . ذلك أ جناح الدولة کان متزوجا من ام رضوان › 
ولك اللزاع د بين الر جلين سنة °+ \\ »> ما حعل رضوان ستأجر a‏ 


ن الباطنية الفرس لتنفيذ جر مته الوحشية ف زوج | آم ^ . 


ls‏ روند سیم عقتلى جناح الدولة صاحب مص › حی أسرع 
عغادرةحصن الأ كراد وجه صوب حص ذالماءللاستفادة من حالة الاضطراب 
والقلتى التى غد فما المدينة بعد مقتل صاحبما . وفعلا وصل ريو ند إلى مص 
«وناز هما وحصر أهلبا وماك أعاها» فأرادتاللاتون - أرملة جناح‌الدولة- 
أن تستدعی ابا رضواثٺ صاحب حاب للافاع عن مص ؛ ولكن رجال 
جناح الدولة عارضوا ذلاك الاجا » وفضاوا أن بستنحدوا بدقاف ملت دمشق. 
اعا اجن ر ارا دان 5 فوته أ رن أن استطیم 
الوقوف بين نارين » فقنع ا فرضه على مص من جزية مالية وانصرف عا . 


سم من ج ناح الد و لةوم فىزیالزهادواخذواىدعون له و سحو لەم تر بوه SE (Ku!‏ 
فر قتملا ه 

)۱ ( و صف المؤرخ ابوا خاسن‌صا حن ص حسان بن ملاعب جناح‌الدولةباً نهر کان 
آمیر اا هد اش جاع ا اشر امروب نفسه» النجوم الز اهر ةج ه ص ٠ ١١۸‏ 

(r)‏ ذا رأبوا اسن أن سحب قتل حجن ملاعب جناح‌الدوله « آنه کان عند 
رصوان ن تقش ماك حابم مجم باطنی » فندب لقنل جاح الد ولة هدذ اأ ولك النفر لقتل 
ا م عد ذلك بأرمة عشر بوما») ۰ ( انوم Ji‏ ا هھ ص 14( 

« ان الا رفقد تال فیصراحة : «وقیل إن الاك رضوانر یہ وصح عايه م قله‎ u 

(السكامل 6 حوادت سن ٤۹۵‏ »( 

)۳( ان الاثر : الكامل » حوادث سنة 4۵ع ۾ 


سس ۹ 2 سس 


وهکذ وصح دقاق يده على -مص »> وأ ثاب عنه فی سکیا آتابکه یکین 
( أبتكين ) ٩‏ 1 

أما عن روند الصنجيلى فد عاد أدراجه لينوم بعملية حربية أخرى 
ناجحة . ذلك أته انمز فرصة وصول أسطول جنوى إلى اللاذقية فى شتاء سنة 
٠٠٠۴‏ واستغل تلكالقوة البحرية فى مباجة طرا باس.وعندما فشل الصایبیونفی 
الاستيلاء على طراباس «ل بروا فبا مطمعاً »» اتجموا جنو ب لهاججة جبيل "'» 
ومى قلعة صفيرة تقم على الساحل بين طراباس وبيروت» وكانت هى الأخرى 
تابعة البنى عار . و نستطع جبيل الصمود فى وجه المصار البحرى 
الذى فر ضه الجنوية › والمجوم البری من جانب روند › فاضطرت إلى 
الاستسلام فى أواخر سنة “٠٠‏ . ويرى ابن الأئير أن الصليبيين | بوا 
بالأمان الذى متحوه لأهالى جبيل » أخذوا أموالمم واستنقذوها بالعقوبات 
و نواع العذاب IR‏ ققد كام و إعطامم ‏ ثلث جبیلء ما مد 
فما بعد لأن تصبح جبيل ذاما مستعمرة و اها ن إا اة 
ا پانشی Brnbriaci‏ < 


(Rec, Hist, Or. P 591 ) ابن المد : زبدة الحلب‎ )١( 
(4) Heyd; op cit J, P 139 
۰۱٤۳ ابن القلاشی : دبل تاریخ دمشق ص‎ (*) 
(4) Albert Aix P. 606, 

ا الأ ثر : الكامل » حوادث سة ٤۹۷‏ ھ . 
(o)‏ ابن الأثر : السکامل » «وادث سنة وع د . 

(O) Hecyd: op. cit, I, PP 139-141; 150 & 158‏ 
وكان الاسطول الجنوى الى ساعد رعوند ف الاستيلاء على جيل بقيادة آمير 


البحر هیوامیریاتشى . 


سس ء۳ س 


ا مول "لی 

وبالاستیلاء على ا نطرطو س ف الثمال وجبیل فی الجنوب تم وضع الإطار 
الحارجى لإمارة طرا بلس الصليبية » ول يبق سوى الاستيلاء على العا__ة 
الطبيعية لتلات الإمارة » وهى مدينة طرابلس ذانْما . ولكن هذه المدينة كانت 
محصنة محصبيتا طبيعياً حمل من الصمعب على روند اتزاعما » إذ ألماقابمة 
على شبه جزبرة داخلة فى البحر » ما مكن صاحبما ابن عبار من المحصول على 
ما محتاج إليه من مؤن عن طريتق البحر فى حالة حصار مدينته برا . لذت لا 
رعو ند إلى بناءقلعة أسماها السامونقلعةصنجحيل نسب پر (Saint Gi[1es)دi g£‏ 
ى مواجمة طرابلس مباشرة » أى على ابال القابلة لبا ء وذلك لإحكام الرقابة 
اپا وقطمما عن المام الداخل . . وأعانه فى بناء هذه القلعة الامبراطور الببزنطى 
الذى أرسل له الميرة والأخشاب والمدات‌اللازمة لبناما من رور 
وهکذا اصح موقف ابن‌عار فی طرابلس خطیر؟ ول بعد أمامه ريق للانصال 
بالما) الطارجى سوى طريق البحر» فى حين تكاتف السييحيون الحليون 
س من الموارنة وغيرم ~ مع روند لإحكام المصار المفروض على 
و 

وتروى المراجع العربية أن بى عار حاولو| e‏ 
سبتمبر ٠١١ ٤‏ ) وإشعال التار فما » ولك E E‏ 
ما هناللك هو آن رعو ند أصيبمجروح نتيجة لسقوط بعض أجراء الفلعة المشتعلة 


)١(‏ ابن الاثر : السکامل » سنة ۹4ع هبي 


Guillaume de Tyr, F. Pp. 441° 


(۳) ابن الاثر : السکامل » حوادث سنۀ ٤44‏ ھ 


0 


عله وشو شاڪ م ازمان إلى أن ريموند توف بعد أن عقد هدئة مع 
این عار تقضی بأن يكون الأول « ظاهر طرابلس دون أن يقطع اليرة 
وامسافرين عنما » ولكن هذا الرأى الأخير لا يوجد ما يدعمه ف المراجم 
الصليبية » فضلا عن بقية المراجع العربية ”° . 


وممها یکن من آمر » فان ريموند ) بث أن توف فى قلمة صنجيل فى 
نماية فبراير سنة ٠٠١١‏ متأثرا جروحه » قبل أن قق أمغيتة فى الاستيلاء على / 
مدینة ‏ ری من مدن الشاممثل طا كية أو بيت المقدس»مخذها م ركا لإمارة 
جديدةلنفسه . وإذا كانت مدينة طرابلس ذاما م سقط فى يد ريمو ند » إلا أنه 
صاحب الفضل فى تسس إمارة طرابلس ووضمإطارها العام وتسميل مهية 
الاستيلاء علا أمام خلنائه . 


وقد شاءٽ روان تکون طرابلس ار مدينة کبری بالشام سمط 
فی آیدی الصليبيين وآخر إمارةكبرى يؤسسما الصايبيون بعد الرها وأنطا كية 
وبیت القدس » ولكمافى الوقٽ نفسه كانت ا بلاد 
الشام يستردها ااسامون عندما دالت دولة الصليبيين فىأواخر القرن الثالأعشر 
فارها الى سقطت فى أيدى الصليبيين سنة ٠٠۹۸‏ عادت إلى المسلمين سنة 
٤‏ + و بیت المقدس التی استولی‌عاہما الصلیبیون سنة ٠٠۹۹‏ استردها سامون 
سنة ۱۱۸۷ » وأ يا كية الى غزاها الصليبيون سنة ٠١۹۸‏ استعادما السامون 
i.۸‏ طرا باس التى م تقع فى أيدى الصليبيين إلا سنة ٠٠١۹‏ » فقد 
ظات باقية فی قيضم e‏ 


avery mna ivan amar merre 


) 5:8 ( سبط بن الجوزى : مرآة الزمان‎ )١( 
(3) Grousset : Hist des Croisades l1. PP. 344۰345. 


الصا تالف 
أعمال ولیم جو ردان 


ر دوہ دارہ و صا طراہبلس : 


ار ابن الا کر رر أند > آمل كذ ی اقرب اورت 
(تولوز) فی‌حین اختار أفصال ریو ند وفرسانه فی الشام أبن‌خالنه ولے جوردان 
لیتابع سیاستەفی الشرق . وکان أن استأفولے سیاسة ریموند میم ا رکانہاء 
فاحتفظ بالملاقات الطيبة مم البيز نطيين من جة » واستمر فى إحكام المصار 
البرى حول مدينة طرابلس عن طريق قلمة صنجيل من جة أخرى”". ودليل 
ذلك کله مابرويه ابن الأئير من أنالإمبراطورالبز نى « أس أححابه باللاذقية 
ليحماواليرة إلى هو لاءالفر ج الذبن على طرا باس»-غماو هاف البحر(منقبرس)»7. 
وقد دارت عندثذمع ركةحرية بين‌السفن البعز نطية وسفن بى عمار » سرت فما 


سفينة بيز نطية واتتادها السامون إلى ميناء طرابل ٩‏ 


کل ان ان غار ود ی ا إل وة ار اا ا ا 
ول جوردان » ومخاصة بعد أن ساءت أحو ال طراباس وارتفعت أسعار الطمام 
فبا ارتفاعا فاحثا » وهجرها الفقراء وار الأغنياء وفشلت جود نغر الك بن 
ت ا . ولا كان ابن عمار لايستطيع طلب هذه المعونة 


(l1) Runciman : op, cit, 1H. p 62. 
حوادث س ۹ ۵ھ‎ ¢ a این الائر‎ (۲) 


() الرجع اسابق . 
(4) اى القلاشى : ذل قارح دمشق ص 1 - ۳ . 


ر 


چ کک 


من طفتكين أتابك دمشق وحمص بسبب ماوقع بين الطرفين من خلافوعداء 
أ3 من الفاطميين لذن پرغبون فی اتہزاع طر | پلیہ ں لاشم من بن عمار » فته 
1 ا ان لبت اأقدس‌وهو سکان ن ف الت رای الذیأصبح 
عند صاحب حصن کیا فی دار بکر . کن ك رك سکان نفعلا لنجدة 
طراباس ولکنه ل یابث ث أن ونی فى الطريق » وبذلك اتقطع آخر ا ان 
مو غبار للخضول عل رة غار اة مک من إقاد طرابلن 
(سنة e ٠٠١١‏ 
ALET AES EEE,‏ > فاضطر هابا إلى بيع مادم 
«من الحلى‌والاواى الفريبة » لشراء ما يازمهم س قوت TT‏ ربمم 
الفرار إلى صفوف الفر تجة ٠‏ و ذلك فقد استمرت المدينة تقاوما اصارثلات 
سنوات أخرىبفضلقوة عزمة ابن عمار من تاحية » ا ل 
محری بک الحصار على ای ف ا الم ا ای بود 
آن راا راپل و ةما فسا من ذهب وفضة »م استعداد هاا فی مجنپ م لدف 
الأمان‌البامظة مقا بل القليل من الغذاء » ساعد كل ذلك على مريب المؤن الان 
جز برة قورص البز نطية > بل من إمارة أ طا كية الصليبية « وجرارال بنادقة )° 
وإزاء إعرار الصليبيين على حصارطرابلس » اضطر فخرالاك ابن عار إلى 
السفر فى رجيم سنة ٠١١‏ إلى بفداد لطلب النجدة من زعيمي العام الإسلای ف 
الشرق » وها المليةة المستظهر العباسی ( ١١٠١ - ٠۰۹۶‏ ) والساطان مد 
الساجوتی ( )٠۱١۷ ٩۱۰۶‏ 7 . وقد أ ناب فخرالات عنه فی حک طرابلس 


)۱( ابن الاثر : السکامل »ء حوادث سنة ٤۹٩ ٤۵ ٤۹۸‏ ه٠‏ 
)*( المرجع السا ق » حوادتٹ سن ۹4٩‏ ھ 

Setlon ; op. cit; P, 396.‏ }3( 
)<( اسن ادر : الكاملى » حوادث نة ٠ه‏ ه. 


٩۵ ل‌‌ الھلانسى : دیل قارح دەشق ص‎ | (a) 


ا 


ابن عه ذو المناقب بن عبار » ودفع مرتبات الجند لستة شمر مقبلة + ثم اجه إلى 
بغداد حاملا معه المدايا الفاخرة للعاهاين العباسى و الساجوق ٠‏ . وتلق روايقابن 
الأثير عن رحلة ان عار إلى بغداد ضوء ساطماً على مدى تفكك السامين فى 
اشرق عنديذ » وانحلال انللافة العباسية » فضلا عن الساطنة الساجوقية » إذ م 
جد ابن عار من الطرفينسوىالكيات العسولة والسؤال «عن حاله وما يعانيه 
فى جاهدة الكفار ويقاسيه من ركوب الحطر ئی تتام » ؛ ولکنه ام يظفر بشیء 
DT TN‏ 

ومکذا ل يسم ان غا وی ان ر غ ل ا ف شن 
سنة ۱٠۰۸‏ مخفى حنين ؛ ولكنه م يكد يصل إلى الشام حت مع أن طرايلنن 
ہا قد طارت من بده أاء عياب :ذلك أن أهل طرابلس عندما ضاق بہم 
الال أرسلوا إلى الوز ر الأفضل الجالى فى القاهرة يطلبون منه -ماية الدولة 
الفاطبية لمم ؛ ويعرضون عليهتسإالدينة للدفاع عنما ؟ فأرسل إلبهم شرف الدولة 
ابن اى الطيب والياً سنة ٠٠١۸‏ «ومعه الغلتوغيرها ما بحتاجون إليه أهل البلاد 
فى ‌الحصار. فلماسار فبا قيض على جماعة مأهل ابن عار وأصحابه وأخذماو جده 
من آ لاته وذخائره وغير ذلك وحمل اجيم إلى مصرفالبحر » . ويذلكخرجت 
طرابلس منقبضة بنى عار وآلت إلى الفاطميين . وليبق لابن عار بعدذلك 
سوى جبلة » وهى قلعة صغبرة على الساحل بين اللاذقية والرقب ° . 

ولكن إذاكان الفاطميون قد حنقوا أمنينهم فى امتلاك طراباس إلا نهم 


Stevenson Oop, cil, p’ 56«‏ )1{ 
(۲) سبط ابن الجوزی 535 ۲ & 
3 لار : الكامل )> حوادٿ سن ٩ء۵‏ ھ. 
)۳( آبن الاثر : السكامل٤حوادث‏ سثة ١‏ ٠مھ‏ 
)٤(‏ سبط بن المجوزی : مرآ ة الزمان 539 ۲ 


س و س 


کانوا أضعف من أن يسةطيعوا مايتما . ويمبر أبو الحاسن عن ذلك بالتنديد 
بعدم ا كتراث الفاطميين بالفرنج « م نكل وجه ونقاعدم عن السير »° . 


اسقيا رو وم موہ داںہ عل عرق : 


وا لاان کار الطاسو نف حطام إمارة ببى عار » فيا فاز الفاطميون 
بمدينة طرابلس ذاتما ؛ إذا پطنتکین أتابك دمشق یسعی للاستیلاء على عرقہ 
الواقعة شمالى طرابلس. والعروف أن حصن عرق كان« من‌المصونالنيمةي ^ 
ويتمتع بموقعم حرف هام لأ نه بمثابة لباب الثمالى اطرابلس » ودی استیلاء 
الدماشقة عليه إلى قطع الطريق على الصليبيين بين أ نطرطوس ( طرطوس) 
وطرا بلس ۳ 

وكان فخر اللك أ بو على أبن عمار فى أواخر أيام حكمه قد عبد بتلعة عرةة 
إل ادارا > ولكن هذا « الفلام » طمع فی الاستقلال بعرقه « رعصی على 
مولاه  »‏ وف الوقت نفسه م يستطع الصبود فى وجدولي جوردان فعرض على 
طغصكين أن يعطيه إياها » وبعث إليه يقول « أرسل مس يتل هذا احص ن می» 
قد عجزتعن حفظه » ولأن يأخذه السفون خير لى دنيا وأخرة من أن يأخذه 
الفر نج» . لذاك أرسل طفتتكين على الفور ثلائة من رجاله إلى عرقه حت رآة 
جل اة اسا : 


وعندما خرج طفشکین من دمشق ف مارس سنة ۱۱١۸‏ لاقيام بعدة هيات 
(۱) أ« احاس. ن :.النبجوم الزاهرة سنة  -D‏ 
)+( ان الأثر ٠‏ : ا »> حوادث سنة ۰۲ وھ . 

Stovenson op’ cit, p 30-‏ )3( 
)4( این الأثر : السكامل » حوادث سنة :ن هھ . 


اسم سیم 


= 1 


غل التلاع الصايبية القريبة » وازيارة حصن عرفة « والاطلاع عليه ونمو دته 
امسا کر والأقواث وآ لات المرب » ؛ تصدی له ولے جوردانءفلاذ الدماشتة 
بالهرار» وعلى طغكين نفه » وظل ولم بطاردم حت مشار ف هص »> 
ثم عادمتجماً صوب شیز ر. وقد حاولالاخوان‌مرشدوساطان - أمیراشیزر -- 
الايقاع بولم جوردان وأسره » ولکته انتصر علهما"“. وهکذا عاد ولے بعد 
ذلك النصر اأزدوج لستو لى على عرق الى سقطت بعد حصار ثلاثة اسابمم 
(ابربل سنة۱۱۰۸) . وبروی بعض الور خين الصليبيين أن حامية عر قهعندما 
ا امقاومة فرت ليلا وت ركت القلعة خالية ليحتلما الصليبيون فى الصباح 
اتال ) ؛ فی حین كد ان الأثير أن هل عرقه طلبوا « الأمان » مهم 


) جوردان ( على ٹفوس 2 ء : 


0 آسامة ى من : الاعتبار ٤ص‏ + ۰ ویطاق اة وان الاس س ولم 
جوردان اسم « السردالی » . 
Albert d’Aix, p 663.‏ )2( 
)۳( این الأثر :السكامل » حوادث سنة ۵٠‏ هھ . 


لمل رابع 
بر قرام وظور إمارة طرابلس 


وهکذا ظل د NS‏ من ثلاثسنواٹ واصل جو ده الصليدبة 
على ساحل الشام» مؤملا ان يتوج تلات ال جود بالاستيلاء على طراباس فسا . 
ولتكنه قبل أن بشكن من عقيف تلك الأمنية عرض لئاف خطير وضل إلى 
الشام ليننزع منه تلت الإمارة الصليبية الجديدة اتی أوشكت أن ولد . ولیکن 
هذا النافس سوی برترام ( برتراند) الاين الا كير اريو ند الصنجيلى ءوصاحب 
اف ای را 

وكان برترام قد أعد العدة ارحاته إلىالشرق» وععل حساب ما قد_بواجه 
من مصاعب ¢ فخرج من بلادە_ بروفااس-علی زاس ازا آلا ف فارس ملم 
اسطول قوی من ار بعين سفينة . ويبدو آن بر رام ای إلى الشام وقد وضع 
بر ناجه ضرورة الاستيلاء على مدينة طرابلس » لأ نه حرص ف طريته من الغرب 
علآن مر منوا حیث أ جریمباحثات عن الشروط التى تقبل با جنوا مساعدته 
فی حتیق أغراضه". هذا فی الوقت الذى کان ولم وردان ن اخ احرف 


. خلف برترام أباه رعوند المنجيلى ف إمارة تولوز کا سبق أن ذكرنا‎ )١( 
وأكن حق برقرام فی ورائة ابه کان مزعزعا لأنه کان إبنا غير شرعى له . وکان‎ 


ار یوند ابن اخر شرعی صفير السن هو ألفو نسو جوردان » فاستدعاه آهل تولوز 
وأەروه عام ¢ وم الاتفاق بان الأخوين سنة ٠١۸‏ على ان رث الهونسو أ باه 
فى #تاسكاته الغر ية ۽ ف حڍن يرث بر ترام باه فی مل کا ته بالشام . اظر : 
(Rumcjiran + op, cit, I, ps, . 61, 64 ~65)‏ 
(A) Grousset : Hist, des Croisades. I, p. 353,‏ 


سس1 س 


قد أدرك ضرورة ة الحصول على مساعدة إحدىالقوى البحر ية الإيطاليةللاستيلا, 
على طراباس » فأرسل هو الأخر سفيرا إلى جنوا للغاية ذاتّبا . ولكن وجود 
برترام پنفسه فی جنوا جعله يكس الجولة » تعهدت له جنوا بأن تساعده فی 
الحصول على تركة أبيه فى الشام من ناحية و الاستيلاء على رال ن 
لفاطميين من ناحية آخرى » مقابل تېد برترام چ نح الجنوية امتيازات حارية 
واسعة فی طرابلن ° . ا الشرق أو بصحبته 
اسطرل وف ری ا ت من ای ا . وعندما مرت هذه الجلة بالدولة 
البيزنطية » رحب الاميراطور الکسيو س کومنین ببرترام ان حليفه ريموند» 
BET‏ من الهدایا » وف مقابل کل ذلك 


قسے پرترام مان الولاء للامبراطور » ددا ا بین أمراء بروفاس 
ية البز نطية ٩”‏ . 


على أن الأسطول البروننسالى - ال جتوى ل بتجه نحو أ نطرطوسمباشرة» 
وإنما اختار برسرام أنينزل فميناء السويدية حيشقابل تكرد أميرأنطا كية. 
وقد طاب برترام من تنكرد إعطائه نصيب أبيه ريموند فى أنطا كية » فأجاب 
تضکرد بأ نه مستعد لبحث هذا الوضوع بشرط أن يساعده برترام فى الج 
الت يوشك تنكرد القيام با ضد مدينة الصيصة فى قيليقية › لاستردادها من 
البيزنطيين ‏ . وعندئذ تذ كر برترام عمده للامبراطور البيزنطى »› فرفض 
الوافقة على هذا الشرط » الأمر الذى استثار غضب تنكرد » فطلب منه الرحيل 
را ول ا وز مد ذلك أرض إمارة أنطاكية (“ . 


acta TIED Rea EK AT EKO Dok BETRENG 1 


(1) Hard : op. cit. 1, 140. 

(2) Albert Aix, p. 664. 

(3) Runciman : op. cif; 1l, p, 6. 
(4) Albert @Aix, p.p, 605-666, 


۹ س 


ومكذا حر محر برترامومعه حلفاؤه ال جنوية حو أ نطرطوس» الى كانت حى 
ذلك الوقت أم مركز ف متلىكات أسرة ريو ند بالشام . وعندما طالب برترام 
قریبه ولیم جوردان بقسايمه ركه أبيه من المدن والبلاد » رد الأخير بأن هذه 
لبلاد جي من حقه وحده » لته مو الذی ظل يدافع عتا بعد وفاة روند _ 
قرابة أربم سنواتءولو لاه لضاعت تلك البلاد بين المسامين من ناحيةوالنورمان . 
ف آنطا ك من نة اشر هذا بالاضاة إل ف س أ ولے ‏ ضاعف 
تلات التركة بالاستيلاء على عرقه وحصن عكار . وبذلك تعقد الموقف بين 
ولم جوردان من ناأحية وبرترام من ناحية أخرى »ما جعل الأول يسنجد 

کرد TERT‏ وصح تابا له ٤‏ فوعده الور غل راس 
قواتہ إلى ا نطرطوس للاشتراك مع ولیم فی طرہ برترام ٩2‏ 


على أن برترام م يأدظر وصول تنكرد » وإما ترك أنطرطوس واتجه على 
راس قواته _وععبته الأسطول الجنوى-إلطراباس ليحاصرهاراً وغراً . وی 
الوقت نفسه أرسل برترام رسالة عاجلة إلى بلدوين الأول ملك بوتا لمقدس رة 
بتحالف ولیم جوردان وارك صده طرمانه من رکه ابه » ويطلب إليه 
احضو ر على عجل اساعدته » مع نعوده بالولاء والتبعية لملكة بيت 
ا 


ولم يكن بلدوين الأول بالرجل الذى يترك تلك الفرصة تفلت من يده › 
وهو رین غا آن عل من مملكة بيت المقدس ساطة عايا يمن على جيم 
الإمارات الصليبية ببلاد الشام . ذلك أسر ,ع بإيفاد رسولين إلى تنكرد وول 
جوردان لاحاطہما علا بان پرترام ا الماک بلدوین تفسه وسهاته ¢ 

(1) Foucher de Chartres, p. 419. 


(2) Felton : op, cit. I, p. 397. 
(3) Albert Arıx, p 6^6: 


(م ۲١‏ س ال رک 


Fe سسس‎ 


ومحذرها من القيام بأى عمل عدوافى ضده . ثم اخت اللات رسال إلیمما بدعو تما 
إلى الحضور لقابلته أمام طرابلس للنظر فى رد تركة رعو نذ إلى ابنه بترا . 
ولم يلبث أن خرج بادوين الأول على رس خسمائة من فرسانه قاصد؟ طراباس 
حیث التتی به برترام» وأقم له مين الولاء . أّما ولے جوردان › فذھب إلى 
و واراذ ان سمه عل اال 2 ولک لاخر هدا ی وره و که 
إل طرا باس حیث مق ہما بعد قلیل بلدوین دی بورج أمير الرها . 


وهكذا التتق جيم زعماء الصليبيين بالشام وشمال العراق فى قاعسة صنجيل 
امام طرا بلس » حهث عرض الزاع بین برترام وولم جوردان‌على بساط البحث. 
وفى ذلك الموقف أظهر الملك بلدوين الأول بر اف اسوية المحلافات 
بين صفوف الصليبيين › م المح بین تنکرد وبلدوین دی ا کم 
الصلح بين برتر ام وولم جوردان ”۳ . وقد قام الصلح الأخير على أساستة 
ركة الأمير ريمو ند بين التنازعين › قأخذ ولم جو ردان عرقه وا طرش 
فی حين أخذ بر ترام قلعة صنجيل وجبيل › علاوة على طرابلس عندما , ہے فتحہا۔ 


وزان إذامات أحدها دون ولد فان الأخر بره فی ممتلكاته . 


اسايملء االصاسين دل طرایلس 


وكان النجاح ف الوصول إلى الاتفاقية السابقة إيذا بتو جيه جودالصليبيين 
ضد طرابلس » تلك المدينة التىظلت تقاوم الجصار ست سنواتمتواصلة. وأيكن 
بوسع طرابلس فى تلك الرة أن تقاوم فرسان يبت المقدض وبروفانس وأ نطا كيت 


(1) Runciman : op. cit; II. P. 68. 

(2) Gronsset » op. cit, I, p.p. 355 ~ 356, 

(3) Stevenson : op. cit. p. 57. 

(4) Albert @Aix, p. p. 668 & Guillaume de Tyr. Pp 466. 
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والرها مجتمعين » فى الوقت الذى أخذ الأسطول الجتوى الكیر حكر المصار 
علا من احية البحر ”"“ . ولو كانت الحسكومة الفاطمية قد امخذت إجرا 
ا ع لون طرابلس وتزویدها باارجال والسلاح » لان للمدينة 
اَن تقاوم » ولكن الأسطول الذى أعدته القاهرة لنجدة طراباس ظل منتظرا 
فی موانی الدلتا ین صدور تعلمات يشان انحلاف بین قادته ؛ فلا أزمع الح رک 
صادفته رياح مضادة عرقات‌سيره . وف تلك الأئناءساءت أحوال أهل طرابلس 
« وسةط فی ادم » وذلت نفوسمم »› وزادم اا افطل الى 
عابم بالنجدة والميرة » . وأخيرا محرت المارةالفاطمية بحو طرابلس بعد 
فوات الأوان » » ولم تكد تصل إلى مياه طرا باس سما «حتى وجدوا البلرقد 
ادت فاا کم إ !¢ ۳ 
وهنا يقف المؤرخ أ بو الحاسن وقفة قصيرة ليلق على الفاطميين تبعة سقوظ 
طراباس وياوممم لعدم ا كتراممم إمحاربة الصليبيين + ثم مدد مظاهر عدم 
الاكتراث بالدفاع عن طراباس بثلائة أمور الأول تاع_دم عن السير تلك 
اادة الطويلة ؛ والثانى ضعف المسكرالذى أرساوه مع اسطول مصر » ول و كان 
لمسكر الأسطولقوةء لدفم الفرح من‌البحر عن‌البلد ؛ والثالث عدم خروج الوزير 
الأفضل بنفسه على رأس العساكر اللصرية . « هذا مع قوتهم ( الفاطيون ) فى 
E E OA‏ 


۱( أو المحاسن : اللجوم الزاهرةج ه٥‏ ص ۷۹ .۰ 

. ان الأثر : الكامل ؟ حوادث سنة ۳ء۵ هھ‎ (r) 

(۳) المرجع السابق ؟ ويذ كر أبو لاسن أن الأسطو ل الفاطمى حضر بعد تأ خير 
روصار کا سارحو اليلدة رده الف رج ا جو مە ) حق ق هن الوصول e‏ 
طراباس أخبراً ر حدھا :6 أخدذت .۰ (أبو الحاسن النجوم ج م ص 1۷۹( 5 

)4( أبو الحاسن : النبجوم ج ٥‏ ص ۱۷۹ . 


۷ س 


والواقع إن أهل طرابلس عندما وجدوا أنفسمم وحيدين أمام جوعة من 
الأ داءء واضطر وا إلى‌التفكر فى اتام » طلبوا أن يكون تسليمېم لاماك 
بلدون الاول والامیر بر ترام > بشرط عدم الاعتداء على حياة من رغب فى 
الحروج من المدينة وعلى متلكات من يرغب البقاء فما" . وقد قبل 
الك بلادوين تلات الشروط ؛ وبذلك دخلل الصليبيون طرابلس فى ٠۲‏ 
بوليه سنة ۱٠١۹‏ فاحترموا الشروط السابقة »> وسمحوا للتائد الفاطمى _ 
على قول ابن الاير س إغادرة المدينة ومعه فريق من 'رجاله » وأمرى 
الصايبيون طريقمم إلى دمشق". ولكن ذلك ينع ابن الأليرمن الإشارةإلى 
ماار تكبه الصايبيون داخل طراباس من حوادث الب 7 . ولعل شير 
هذا التناقض فى مسلات الصايببين إبما يبدو ف أن بادوبن ورجاله دخاوا المدينة 
من جاب » فاحترموا شروط الصلح ول يتعرضوا لأملاك السامين وأرواحېم . 
ولكن الجنوية دخاو الدينة فى الوقت نفسه من جانب أخر فأتوا من أعال 
السب والشف ماأشار إلية أن الأير . 


Guillaume de Tyr, P. 468.‏ )1( 
(۲) اب¿ الأثر : ااسکاملى ٤‏ حوادث سنة اء هھ 
(۳) « اذ وا ما فما وأسروا از تال ورا الشاك والأطفال ونوا الأموال » 
وغتموا من آعاپا الاموال والامتعة وکتب دور اال اموقوفة ما لا محصى ؛ فإن 
هاا کان ١‏ كث البلاد أموالا وتحارة » . 
(ان الأثير : السكامل »> حوادث سنة ۵۰۴ ۵) . 
أما أو الاس ن فيقول : « ... وهجموا على طراباس فأخذوها ووا وأسروا 
راطا وسپوا نساءم وأخذوا آموالما وذخا رها » وکان فا مالا محميی ولا 
حمر ٠‏ واقتسموها م «.) لاجو م الزاهر ةج ۵+ ص ۱۸۰ (. 
Grousset ;: Hist. des Croisades, Î, p, 358-‏ )4( 
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لري وراك a‏ لار : e‏ 


ولم تكد طرابلس تسقط فى أيدى الصايبيين حتى طالب الجنوية بالن » 
TOE IE‏ اتی قدموها م . وقد سبق أن رأينا كيف أعطلى روند 
الصنجيلى الجنوية ثلث جبيل مقابل مساعدتمم له ؛ وبذلك أصبحت هذه المدينة 
الصغيرة مستعمرة جنوية . وقد عين لسك هذه الستعمرة أخدا ااال 
نوی - هو هيو امبریالشو س الذی ل يلبث أن حصل من جنوا على حق 
ال الورالى فى جبيل » مع تيده بدفع امال اللازم لحكومة جنوا . 


وعندما مات هيو سنة ۱۱٩١‏ تعاقہٽسلالتة فى حک جبيل . واستهناك 
أهية خاصة هؤلاء الحسكام ا جنوية الذين توارثوا تلك المدينة سوىأ نهم أخذوا 
ببتعدون تدر ييا عن أصايم الإيطالى ونزعنهم التجارية » ويندمجون فى الوسط 
الار حى البروانسالى الحيط بهم » حتى أصبحوا جرد أفصال تابعين لأمراء 
طراباس" . وساعد على ذلك أن حکام جبیل من بیت امبریانشو الجنوی 
ارتبطوا .ر باط نسب ومصاهرة مع البيوت الصليبية فى المان الجاورة ‏ مثل 
نابلس وطرا بلس وأ نطا كية س ما أدى إلىذوبان تاك الأسرةا ل جنوية فى الحيمل 
الصایي‌الواسع الذىبحف بها . ولا أدل على نسيان حسكام جبيل لاص وهمم اجنو ية 
وتنكرم لمصالم جنواذاما » من أنهم منحوا سنة ٠١١۷‏ امتياز؟ جريا للبنادقة 


ف 


(0) Albert d'Aix, p, 669 & Fulcher de Charires, Pp’ p. 420. 
(2) Heşd : op, cil, 1. p.p. 162-163. 
(3) Grousset : Hist, des Crojsades, 1, p. 359_360, 


PVE —‏ 
و اة طرابلسس 


اتخذ برترام لقب أمير طراباس » وحرص على تأ كيد تبعيتة للك يرث 
امقدس » وفى الوقت نفسة تناسى وعوده المريضة للامبراطور الببز زي ”° . 
عل ا e‏ ولات 2 کک ا 
مدينئة ط راباس‌واستیاد. ا على ا وعرقه › رف هرل وسال 
الإقل الواحد › معماینتج خاشىن- ورات ال أن اناف 
اجامات اا کن نع Sl Ns‏ زاد من حدةالفرقة والاشسام ؛ 
لاه ما اعترف بررام ا طرابلس بالتبعية للك بيت المقدس » إذا 23 
جوردان صاحب | نطرطوس و عرق يتدم ولاءلأميرأً نطا كية . و جميع تلات الظو اهر 
وغیرها س کانت بدون‌شك لاتبشر خر » وأنذرتبالصدام بین الرجلین 
الدين اقتما أملاك بيت روند الصنجيلى فى الشرق . 


ولكق ا ا يهى ذلك الوضم 
بمنتل ولم وردان پد اخ رعاد ق روف عام شارف إلها المراجم 
ااضليبية أشارة ية فار اض وكا م برترام جميم الممتلكات 
البروفنسالية ف الشام حت سيادته » وأصبحت إمارة طرابلس إمارة كبيرة 
مترا بطة لاتقل عن إمارة الرها أوأًنطا کیت اهینما » ومحكما بر ترام بن ریموند 
الصنجيلى موس الإمارة »> وهو الذى ربطته علاقات ويفة بملات بوت ادس 


(1) Runciman :op. cii; I Pp, 69. 
(2) Albert d’Aix, p. 669 & Foucher de Chartres, p 4% 
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أما تتكرد - الذى « قامر على الحصان الاسر » _ فل بعد لهتفوذ إطلاقافىإمارة 
طرا بلس الجديدة بعد مقتل حليفه" . 


اسہمرء الصاہبییں على بائیاسس و مہا وہہ ا کرار : 
وسرعات ما أعتب سقوط طرابلس فى أيدى الصايبيين استيلاؤم على 
ا العافل الإسلامية على شاطىء الشام . من ذلك أن تنكرد احتل فى 
طریی عودته من حصار طراہبلس مدینة بانیاش الت م ثبد سوى مقاومة ضعيفة» 
ما جەل تنکرد ل قرش لأرواح هالا“ 4 


0 بانیاس زحف تنکرد على جبلة التی اوی إلا أمیر طراباسالسابق 
فخر الك عمار » كا سبق أن أشرنا . ولم تستطع جبلة ھی الأخری أن تقاوم 
حصارا طو یلا « وکان القوت فہہا قلیلا » فاضطر ابن مار إلى سلیما فيو ليو 
سنة ۱٠١۹‏ . وقد سمح تنكرد لابن عمار بأن حرج سالا إلى شيزر ومنما إلى 
دمشق › حيث أشفتى عليه طفتكين « وأقطعة الزبدانى وأعاله » . ومكذا 
أصبحت بانياس وجبلة أجزاء منإمارة أ نطا كية الصليبية . 


ا السنة السابقة فسا ۱١١٠١—٠٠۰۹(‏ ) على رفنية شرق أ نطرطوس . 
Runcimah ;: op cit; I, p. 69.‏ )1( 
(r)‏ ان الإثبر : الكامل »> حوادث سنة ۳ء0 ه٠‏ يي 
این القلاننی » ص۳ س ۱۹۴ 

وقد أخطا االأثبر فقال : إن تنكرد استولى ف تلك السنة على جبيل م نأ سامين؟ 
والمقيقة إنها جبلة أماجبيل فاستولى عليها الصليبيون سنة ع۰١‏ کا مربناء وتم ذلك 
على ل رعوند الم حملي ل کرد 

. ۱٦١ این القلانی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ (r) 


)ا 


على أن طفتكين عندما بذلك سرع من دمشق للدفاع عن تلت القلمة » 
وا کتنىمۇقتا بأنعسکر عر قرات قرب مص لراقبة الأمور ؛ «فل يتدروا 
(الصليبيون) على منازلة رفنيه » . وكان أن اتمهى الوقف بمقد اتاق ودی 
بين طغعكين والصليبيين» وافق عتعضاه الطارفالأول علىأن يستول‌الصليييون 
برترام س عل ثلث دخل البقاع » ضلا عن حصن النيطرة وابن عكار 0 
ولا شك فأن استيلاء الصليبيين عل هذين الحصنين الأخيرنأمر له أهيته» لأن 
النيطرة تسيطر على الطريق بين جبيل وبعلبك » فى حين أ سيط رمم على 
حصن ابن عكار كلهم من الإشراف على الطريتق بين عرقه وحص . وف 
مقابل ذلك کله تعمد برترام امير طرا باس بعدم الاعتداء على مصياث وحصن 
الطوفان وحصن الأ كراد » وكان الأخير تابا لتراجا صاحب مص . 


على أن الصايبيين م حانظوا على كامنيم مدة طويلة ء إذ م يابث تنكرد 
صاحب أ نطا كية أن استولى على حصن الأ كراد سنة ٠٠١١‏ أناء قيامه بغارة 
على شيزر ”۴ . ومن الواضح أن حصن الأ کراد کم موقعه کان جب أُن‌يقبم 
إمارة طراباس لا أنطا كية ؛ ولذلك م يابث تنكرد أن لى عنه للاٌمير بو نز 
وط الڈذی خاف أباہ برترام فی حكم طرابلس سنة ١١١‏ . ومنذ هذه السنة 
ظل حصرن الا كراد تابا لإمارة طرابلس حت أعطاه رمموند الئان أمير 
طراباس للفرسان الاسبتارية سنة ٩٤۲‏ . 


(۱) سبط ن الجوزی : مرآة الزمان ( 537 .«) 
)( ابن القلاسى : ديل تاریخ دەشق ص 10 ٩۰‏ 
سبط بن الوزی : مرآ الزمان ( 537 .م ) . 
(۳) ابن لای : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۹۷ ٩‏ 
سبط بن الجوزی › ( 539 .2 ) ۰ 
King : The Knights :Tosp:' ıl ers ia the Holy Lapd P 26‏ )4( 
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سپا بوزامبر طرابلس : 


ماعن الملاقات بين الصليبيين بعضمم وبعض فى تلك الفسترة» فام 
ماعيزها التقارب الشديد بين الإمارات المايبية الأر بم فى الشرق الأدلى » 
: وهى الرها وأ نطا كية وطراباس وملكة بيت المقدس » حتى أن تار مخمافالفترة 
التى أعقب سقوط طراباس فی أیدی الصليبيين جرى فى امجاه واحد )٩(‏ ۰ وقل 
فو دات لار اعدد اشا ورن وکوا بن آم اط اکن وا اک 
حتی أن برترام اُرسل|بنه وخایفته :وز إلى بلاطغره القدم تنکردفأنطا کیت 
لیتاتی هناك تعالم الفروسية وآدابما . ويال إن بونز تعاق فى تلك الفترة بغرام 
سيسيل س زوجة تنکرد الشابة _- حی إذا ا توف تنکردفی ۳ دسمار 
سنة ۰٩۱١۲‏ زوج پور مار سیسیل على القور(۳) ولاش كق ان هده 
اازجة كان ها ترما المطير من الناحية السياسية » إذ ربطت بين الأسرتين 
ا کن ق ان واا کا 
وف الوقت ئس € يتغل بور عن عاافته ألودية مع مات پيٽ القدس ¢ 
فرافقه سنة ٠١٠١‏ لصد الأتابك برست عندما هددالأخير إمارة أ نطاكة(. 
هذا عن سياسة بونز أمير طراباس جاه القوى الصليبية الجاورة . أماعن 
سياسته مجاه المسامين » فقد اتبع الحطة القى وضعما أسلافه مخصوص ماججة 
کات دمشقف وص ؛› وذلك لک حدود دو لته ف الاتجاه الشرق ۰ مرل 
ذلك ما روه ان الاتو هن ان الصايديين استو لوا سنة ٠١١١‏ على رفنية؛ وهی 
Setion : op. cit; f p, 399,‏ )( 
Guillaume de Tyr, ÛL p. 483 &‏ )2( 


Albert Aix, P. 701. 
(3) Albert d’Aix, p, 7O1, 


من أملاك طنتكين صاحب دمشق « وبالغواحصينما » . ولكن ابن الاير 
يضيف أن طفتكين یلبٹ ا حذر بنفسه واقتحم رفنية واستردها مرن 
الصلييين مدان * أخذ كل من فيه من الفرنج أسيراً فتتل البعض وتر 
البعض وغم اأسلمون من دوام وکراعېم وذخایرم ماامتلدّت به ا 
وعادوا إلى بلادم سالین )0 

أما الحصن الثانى الصايبيينف إقلم البقاع فسکان حصن بعرين الى شيده 


امار طراباس حوالىذلك الوقت . وهناك إشارات فى المراجع الصليبية تفيد 
أن برسق استطاع أن يستولى على ذلك الحصن من الصايبيين سنة ٠٠١١‏ .على 
أن الصلييين م يابثوا أ استردوا رفنية وحصن بعرين » فماجم بونز رفنية 
واستطاع أن يستولى علا مساعدة بلدوبن الا ملت بيت المقدس فى اة 
مارس‌سنة ٠١١‏ وذلك بعدحصار بضعة أيام ". أما قلعة بعرين فد استولى 
عليما أيضابونز بعد ذلك بقليل » بدليل ماتواتر ف ااراجم من أنبعرين 
كانت سنة ٠٠١١‏ إحدى القلاع المنيعة التا بعة لامارة طرابلس . 


وخلاصة القول إن إمارة طرابلس ظات فى مو حت بلغت أقصى اتساعبا 
سنة ۱۱۴۲ عندما صارت تمتد من اأرقب مالا حتى مر الكلب جنوباءومن 
شاط البح ر التو سط غربا حق بعرن ورفنيةو حصن الا كراد وعکار شرقا 
ومنذ ذلك الوقت وتاريخ إمارة طرا ہس مرتبط إلى حد کبیر بتاریخ إمارة 
أ طا كية من جة وتاريخ مماسكة بيت القدش من جبة أخرىءمما جملنانعرض 
له أثناء كلا منا عن هاتين الوحدتين () . 
)١(‏ ابن الأثير : السكامل » حوادث سنة ۵۰۹ ه. 
سبط بن الجوزی : مرآة الزمان ( 557 ,۲.8.555 ) 
(۲) أبن المد : زبدة الب )652 (Rec. Hist, Or, P,‏ & 


Foucher de Chartres p 480, 
(3) Grousset : Hist des Croisıdes, I, p, 367-368, 


الباب الشاب 


امارة أنالية لطتو 
إن هؤلاء لسرذمةقلياون . وإنهم نا لنائظون . 
و إا یع ساذرون { + 


| ااشعراء :0 س 0[ 


القضرلال 
بو همو ذد ا إمأارة آنطا کة 


ما اناك والمر زف سے 1٠۹٩‏ : 


رأينا كيف اتج زعاء ال جلة الصليبية الأولى جيعا صوب بيت المقدس فى 
ينار سنة ۱۰۹۹ » عدا پوهیمو ند الذى ظل باقيا ف أنطا كية» و بلدوبن‌البولوفی 
اذى استقر فى الرها . وممما تال فى أن هذن الأمرين إا اختارا ألا رصعبا 
بقية الزعماءالصلييين حر ما على مصالمما الماصة ورغبة فى الاحتفاظ بالكاسب 
الق حتتاهاء وطمعا فى إنشاء إمارتين مستقلتين إحداها فى أنطا كية والاخرى 
فی الرهاء» فإنه ینہغی أن تعترف بأن بقاء هذبن الأميرين فى ثمال الشام والعراق 
جاء عفام الفائدة بالنسبة للصليبيين » لته حى 'ظمورم من خطر السلاجقة ألناء 
زحةم م على بوت المقدس . ونستطيع أن نتصور مدى اللطر الذى كان من 
لمكن أن يتعرض له الصليبيون لو أنهم استمروا يستولون على المدن والبلاد 
الإسلامية لیت رکوها خلفمم دون حاية كافية » ويتابعون سيرم حو بيت المقدسن 
غير عابین بالاحتفاظ بسلامة خطوط مواصلام‌وتأمين ظورم . ولاشك فی 
أن النتيجة الوحيدة هذه السياسة كانت ملاحقه السلاجتة لاصايبيين واستردادم 
ما استولى عليه الصايبيون من مدن » ثم حمر ال جوع الصايبية فى نباية الأمر فى 
ی وا ی ا کو ا ا اه چ ب 


ا و س ,2 
مشمه ا . وعندئذ لا جد الصليبيون رجا أو منقدا » فالطاريق وراء م 


(1) Grousset: Hist, des Croisades, J, p. 369-370. 


س 


قد قطع » وسحراء سيناء أماممم » وبادية الشام عن يساره» والبحر عن يمينهم . 
ولکن بتاء بوهیمو ند فی شال الشام وبلدوين فى شمال العراق جاء إمثابة إقامة 
حراسة صايبية قوبة على الأبواب الشمالية لطريتق بيت المقدس » فاستطاع بقية 
الصليبيين بفضل هذه الراسة أن زحفوا فى اطمثنان نحو المدينة المقدسة » وأن 
قرا اغا أن مدو لایو نم اة دوق أن ما ا ا 
لطعن السلاجقه لم من الللف . 

على أنه إذا کان بومیو ند قد ارتاحلابتعاد روند الصنجیلى عن أ طا كية» 
فایس معنی ذلات أن بوهمیو ند اطمأن اا ا أنطا كية ٭ لاک أن مدينة 
أ نطا كية كانت أغنى ادن الصليبية جميعا فى الشرق الأدنى » بفضل ما امتازت 
به من موقع فريد جلما واسطة التجارة بين حلب وإقلم از رة من ناحية 
والفرب الور من احية أخرى ؟ فضلا عا اشرت به من صناعات الأمشة 
والسجاد والزجاج والزف . لذلك لاعجب إذا اشتد التناس بين تاف 
الأطراف المسيحية علىامتلاكأ نطا كية بالذات . وهنانلاحظ أن مشكلة أنطاكية 
م تكن مشكلة داخلية بين زعاء الصايبيين بعضمم وبعض ؛ وإنما كان فماوجه 
خارجي خطير يتعلق بحقوق الإمبراطورية البيزنطية فى تلك المدينة ؛وهىحقوق 
يها سندها التار خي والقانولى . ول يستطم الاشراطرن الكن كن 
أو خلفاهامباشرون أن يتناسوا حقوقم ف أنطا كية» مما مجعلنا تقر أنإمارة 
أا كية الصليبية | تم رغم إرادة السلاجقة الساين وحدم بل ايض رغم 
إرادة الإمبراطورية الببز نطية ذا . ومع ذلك فقد اسقطاع النورمان-- بيا 
هو معروف ع ممن صلابة عود س » و بفضل قوة وممارةأميرم بوهيمو ند ۴ 


(2) Runciman: op. cit, I, Pp, 9. 
(3) Brehier : Vie et Mort de Byzance, P'P. 314-315. 


وی 


تنكرد » أن يواجموا عداء السلاجتة والبيزنطيين جي » وأن بقيموا دعام 
إمار مهم فى أ نطاكية ومحتفظوا بها قامة فى وجه المواصف الضادة التى واجينم 
من قبل عدا ٩‏ : 
E E BE NE E E Î‏ 

أ نطلا كية . ذللك أنه بعد أن قام أحد القراصنة — ويدعى ونمار البولولى -- 
بالاستیلاء علیما من الأتراك فی صیف ۱۰۹۷ ؛ م يلبث أن اننزعما من ونار 
بمض البحارة الإنجليز بزعامة إيدجار اثلنج . وهكذا أخذت أيادى الغامرين 
تلاقف اللاذقية حتي استولی عایما ريمو ند الصنجیلى فى صيف سنة ۱١۹۸‏ » 
فسلهپا بدوره للبیز نطیین" . 

على أن امتلاك الببز نطيين اللاذقية شكل خطرا كبيرا على إمارة أنطا كية › 
إذ كان فى استطاعة البزنطيين أن يشرفوا من تلاك المدينة المامة على وادى 
نہر الماصی بأ کله ؛ وبالتالی ہہددون مطامع بوهیموند وحولون بینه وبين 
التوسم" . انلك م يكد بقية الأمراء الصليبيين يستولون على بيت المقدس » 
حتی شرع بوهمیو ند فی حصار اللاذقية فى صيف سنة ٠١۹۹‏ . وإذا كانت هذه 
المماية المربية فى حاجة إلى اسطول قوی لکی ت بنجاح ؛ قإن الظروف 
سرعان ما أمدت بوهیمو ند بالاسطول البزى الذى وصل - وعلى رأسە رس 
الأمافة اموت إل أا ي ى اوق الاس : 


ول يلبث أن تكن بوهيمو ند من فرض حصار قوى على اللاذقية بساعدة 


(1) Grousset : Hist, des Croisades, J, pp. 370-371 
(2) Albert Aix, p. 500 & 

Raoul de Caer, p. 640, 

(3) Grosset : Hist, des Croisades, lI, p- 371. 

(4) Heyd : op. cit. I, p' 135. 


eA 


الأسطول البيزى»حتى أوشكت الامية الب نطية ى الدينة أن تستلءالوقت 
الذى اقترب ر مو ثد الصنجيلى عالدا إليبا بعد الاستيلاء على بيت القدس(سيشمبر 
سنة ۱۰۹٩‏ ) . وکان ذلك عند جبلة - أى على بعد ثلائين ياو مترا من 
اللاذآية سعندما “مم ريموند بجوم بوهيم و ند علىاللإذتية » فاستشاط غضبا» 
وأرسل إنذاراً عاجلا إلى أمير أ نطا كية يطاب مته رم الحصار فوراً عن امدينة 
والعودة من حيت أن . وإذا كان برغيمو ند قد رفن ذلك آلاتذار وأمر 
على مباجة اللإذقية » فإنه كان ينتظر أن پمانده فی متفه دایمبرت زعم 
البيازنة ؛ ولكن دايمبرت تخلى عنه فى تلاك اللحظة الحرجةءما أضطر بوهيم و ند 
إل رفع العصار عن‌اللاذقية والعودة إلى أنطاكية . وهكذا دخل ريموند فى 
اليوم الفا االاذقية لينم رابته س إلى جانب الراية البيز نطية - على قلعما؟ وتم 


الاقاف مد دا عل رة اا ن ر ووو قى ا و 


أما عن دايمبرت ء فإن تخليه عن بوهيم و ند أمام طرا بلس بؤثر فى المدافة 
بين الرجاين » وقد جات هذه الصدافة فى موقف بوهيمو ند من أطاع دايمبرت 
لوصول إلى بطرقية بیٽ القاس » کا مر بنا . 


تو مات ري ُا ور ےا رور العاعی : 


وبد أن تام وديمو ذد بالج وزيارة هٽ ادس ء أذ یفکر یتو سیم 
إمارته بالاستيلاء على بعض المواقع الإسلامية القريبة . وكان أن بدأ بامجوم 
على قلعة فامية فى حوض نمر العاصى . وكا نت هذه امديئة تابعة للامير العرلى 
سيف الدولة خلف بن ملاعب الذي كان فى عداء دام مم ا ا 


ا 


(î) Setlon : op. cits IH, p. 374. 
(2) Albert d'hir, p. 504. 


0 ۳ س 


السامين » و مخاصة بى متقذ فى شبز ر" .ور عا ظن بوهيمو ند أن تلات النازعات 
ن الأمراء الاين بعصم م و بعص من Ll‏ أن کن من یی 
أطاعه والاستيلاء على فامية نى سول » ولكنه م يكد يصل إلى تلاك المدينةحتى 
وجد مہمته أصعب مما يظن › فقفل راجعا ا » افد وزغا » ( مونية 
42 

. ۰ (۰۰ 

وروی ابن العدم أن بوهيموند قام فى تلات الفةرة بالذات ماجمة سلاجفة 
حلب » وان رضوان الساجوق صاحب‌حاب طرد النورمان م ن لاء وهو مکان 
شرق لای ق متتصت لار بی ون طا کا وخات. فل اه کان عن 
ا النورمان من أتباع بوهيم و لل س عة قلاع فى تات المنطمة عدا كلا » 
مثل زردنا وسرمين ؛ فخرجت اطاميات الصليبية من تلت المرا کر وطاردت 
الامررضزان اوت ره المزمة فى ه يولية سنة *\ cC‏ وعندد ولى‌رضوان 
ومنهم بعض الأمراء»" . وقد ترتب على هذا النجاح أن كن النورمانمن 
احتلال برج الحاضر - قرب قنسرین ~ وکر طاب شمالی شیزر بی منقصف 
الطرين با وين رة النتان*. 
أن سنجل بالامیر العرلى جناح الدوة صاحب ھص ٤‏ دون أن يقدر مدی 
ما تسببه استعا نته بذلك الأمير المرى الصغير من مساس مكائة السلاجتة 
وھیب م . وقد ذهب جناح الدولة إلى حاب فعلا لمساعدة رضوارل»ولکنه 

)۱( أسامة بن منةد ۽ کتاب الاعتبأار ص إه ٤‏ ٥ه‏ . 
(۴) ابن الأثر الكامل » حوادث سنة 4٩۳‏ ه . 


(Rec. Hist, Or, Il, p. 588) الحلن‎ TEE ان العدم‎ (۳) 
‘Hist. Or. IIT, p, 589 ان المد : زبدة الحلب‎ )٤( 


) الركة‎ - ۲٠۴( 


—- 


صادف من المبانة وعدم التقدر ما جعله بعود سرعة إلى مص»ءوهو راغب ف 
(O)‏ 


الانتقام من‌رضوان للف 

اا وھ ا و ا ا ا و و 
سنة ٠٠٠٠١‏ على ضفاف نر قويق » ومن هناك أخذ راقب الموقف . ويذ كر 
ان العدم أن بوهیمو ند کان ینوی ول الکيان القر ببة من حاب ~ والتی 
کات مدافن لامسامین — إلى حصون lz‏ المد نة ¢ وبذللت يصن حصار 
حاب ور اعا ایی غاا ی و و فی علينا أن قوة 
سلاجقة حا ب كانت قد أخذت تنحل سريعاً فى ذلك الوقت . وكانٺ من 
اامكن أن بستولى بوهيم و ند على تلاك الدينة لو أنه واصل المجوم عايماءوالكنه 
رکا وغیر جاه فجاة صوب ماطية » وذلات عندما ع وم کشتعکین 


الا تخد . 


ومن هذا يبدو أنبوهيو ند ظل بحاربفاً كر من جبمةواحدةءوينازل 
أ کر من عدو فى وقت واحد . فى الوقت الذى كان محارب المسامين س من 
ءرب وسلاجتة ‏ م بتردد فی منازلة البیز نطيين ‏ أعدائثه القداعى س ليسترد 
منهم مدينة مرعش . وكانت هذه الدينة - فی جال طوروس س قد استولى 
عليما الصايہيون فى الجلة الأولىسنة ۷ > کا مر بنا وسامو ها للبیز نمطیین» 
لن بر ادوا على استردادها . ولم یستطم بوهیمو ند فی جلته‌التی 
قام ہا ضد مرعش أن بحقتى غرضه » وكل ما استطاعه هو السيطرة عل الأراضى 
الكشوفة المحيطة بها“ . ور ما كانت هذه الجلة فى ذاتما لا يمنا كثيرا إلا 


(lL Grousset f Hist, des Croisades I, p. 277. 
( Hist. Or. Il, 588-589) ان المد : زبدة الحاب‎ )۲( 


(r)‏ ار جح السايق و والصفحة دانہا. 
Matthieu d’ Edesse (Doc. Ar. Î,) p. 50,‏ )4( 


— AY — 


ی اک ان آهل ما انما دوا لرن ر رة ره غ 8 
ت عند مرعش حى اسقنجدوا به ضد الأتراك السلين . 

ا بو ق ہے : 

رأيقا أن مدينة ملطية س عبد أطراف: الفرات د كان كما وفتوصول 
الصايبيين إلى الشرق أحد زعاء الأرمن » واسمه جبريل. وقد أذ وصول اخلة 
الصليبية الأو لی سنة ۱۰۹٩‏ جبريل هذا من هجوم قلج أرسلانساطانسلاجتة 
الروم . ولكن ملطية سرعان ما وجدت نفس أمام عدو آخر لا يقل خطورة» 
وای کن( و ر ت 
آل غل ارت نرات اماو اة وهیت اراشا فاا وغ 
وشا عاد کن إل اة با ى ع و ام ر 
ببوهيمو ند » وتعهد له بتسايمه المدينة إذا هو حح فى]قاذها(۴) . 

وكان بوهيمو ند يدرك ماما أهمية الأرمن والدور الأىعكن أنيقوموايه 
فى السائل اأتعلقة بالشرق الأدلى ‏ وبخاصة الأزمة بينه وبين الإمبراطورية 
الببز نطية-واذلك حرص على ايهم والدفاع عنهمءواعتقد داعا أن النورمان 
والأرمن هم جیما عدوان مشت رکان ؛ م البيزنطيون والأتراك(ء).لذلكأسرع 
بوهيمو ند لنجدةماطية ومعه اة فارس فط » وهو عدد صغير ل يكن يكف 
الوقوف به فى وجه جموع الأتراك(ه) . 


)۱( کته أبن‌العد م نو شتکین‌الدانشمند وکتیه ابنالاثر کشتکان بن‌الد ا نشمند. 
Michel Le Syzrien (cd CtaboD IL. p, 187,‏ )2( 
Maltbieufd?Edesse, p 51‏ )1/3 
Lrousset : Hist’ des Croisades, I. p. 318.‏ )4( 

(٥)‏ قدر ابن الاير عدد رجال بوهيموند خمسة ألاف»وهو عدد مال یه 
E‏ مدو من تطور الاحداث الى أدتإلیأسره ) ال كامل ¢ حوادث س A‏ ھ ( 


وم يلبث أن وقم اهینو دق کن الار اك وات الام بام 
وذبح رجالهىأوائّل أغسطس سنة. ٠٠‏ .ولا شك أن وقوع بوهیمو ند 
الأسر جاء كارثة على الصاييينء» نظر؟ لنشاطه وبلائه فى حرب المسامينءما جعل 
احد الؤرخین الأرمن - ومو متی الرھاوی — بقول إن إسے بوھیموند کان 
يشير الرعب فى قاوب المسامین حتی خراسان! . أما اللات‌غازى كشتكين»› 
فقد استغل ذلك النصر ليشدد قبضته على ماطية ء فأمجه فى اليوم التالى إلىأسوار 
الدينة ورءوس الفرنجة من|تباع بوهيمو ند معانةعلىأسنة الرماح»والأسرى جا ثبه 
مكباين بالأغلال ليثير الرعبنى تفوس أهل ملطية ويضطرم إلى التسلم. 
ویقال إن بوهیمو ند أرسلعند ا رسالة سرية إلى بلدو نالب و لوی عا ٤‏ 
الرها س الذى صار بلدوين الأول ملاک پیت القدس فا بعد - يسنجد بەلڭ 
أسره»فخرج بلدوين على رأس ماثة وأربعين فارسا فط قاصدا ماطية: وكان من 
المكن أن يقم بلدوين ف اللصير نفسه الذىوقع فيه بوهيمو ندءلولا أن الإك‌غازى 
کان قد غادر ملطية قبل وصوله › وا مجه مالا إلى بلاده حیثسجن وهيو ند فی 
قلعة نيكسار قرب شاطىء البحر الأسود" . 
أما بلدو ن فقد استقبل فى ماطية استقبال المحرر » وأعلن جبريل حا ٤‏ 
الدينة تبعيته له . وبعد أن ترك بادوين مسين فارسا منفرسا نه فىملطية لادفاع 
عنما » انصرف عاداً إلى مركز إمارته بالرها . على أ تلك العو نةالصغيرة ) 
تكف جاية ماطية من هجات اللا غازى » وهى تلك اجات التى م مدا 
]لا باستیلاته عليما « وسر صاحبہا »سنة ۱۱١١‏ أو سنة ۱۱۰۴ حسب‌اختلاف 
ا 
 (D Albert dAix p. p. 524 &‏ 
Madtthieü d’ Edesse, Pp. 52.‏ 
Matthieu d’Edessr, p. 52.‏ )2( 


Albert Aix, p 525. 4‏ )3( 
(4) ابن الأثر : لكامل »> حوادث سنة ۹ع هھ . 


العمل اشاق 
وصابة كرد عل أنطا كة 


(NT — ۱1-۰) 


ار ف فی اطا اک اشر در یر و 

ترك اسر بوهیمو ند فراع کبيراً فى شمال الشام » لاسما وأن بلدوين 
ارت اور ال رعا ل يبت هو الأخر أن استدعى إل ت القدض فرت أغاه 
حجودفری فی ا : 

وبالنسبة لأنطا كية بالذات » قر أمراؤها ورجال الدين فما استدعاءتنكرد 
لاقيام بالوصاية على الإمارة أثناء أسر خاله ”° . وقد جاء ذإك العرض على 
کروی او اا د ان ساء موقفه مع ملك بیت اا الجديد 
بلدوين الأول ء كا مر بنا . وهكذا ترك تنكرد إقطاعه فى ال ليل » وانجه إلى 
طا أكية ليباشر ممته الجديدة ( أواخر مارس ٠۰۹‏ ) . 

ول یلبٹ أن وجد نورمان أ نطا کي( فی تدذكرد زعا يفيض قوةوجاسة» 
ولا يقل عزعة وبأسا عں ساف پوهیمو ند . ثم إن کرد حرص علی‌أن یکون 
أمينا فى وصابته على أنطا كية ل يقخذ لنفسه لقب « أمير أنطا كية » ؟ وإن 
لقبته الوثائق الصليبية العاصرة بلقب « الأمير الكبير » أو لقب « خادم الله » 


(1) Guillaume de Tyr, Î, p. 413 & 
Foucher de Charlres Pp 384, 
(2) Setton : op, cil; 1, p. 382. 


۹م س 


ا ن سار أسراء الإمارة . والواقع إنه م ي ن فى استطاعة تنكرد أن 
يتصرف غبر ذلك › زظراً لاء آهل اة أ طا كية على ولام لبوهیموند »› 
ماکان من اتل ا يعرضه لقاومة شديدة إذا هو حاول ا یعتدی عل حفوق 


يوهيمو ند فی حياټه 02 


ما عن سیاسة تنکرد قد سارت ف الطریق نفسه الذی رسمه پوهیيموند» 
فمل على تتفم الإدارة وتر كيزهاء وصبغ كنيسة أنطاكية بالصبغة اللانينية 
الكاوليكية م توسیم حدود إمارة أ نطا كية على حساب الب نطيين والمسامين 

N SS‏ لتحقيق ذلك البر نامج » هو | كتساب ود 
اتر ى البحرية الإيطالية > فعقد اناا مع الجنوية فى صيف شنة ۱١١١‏ محم 
عققضاه لث دخل ميناء السويدية » وشارعاً فى أ طا کية بباشرون فيه نشاطېم 
التجارى . على أن ا مهم فى هذه الاتفاقية هو أن تشكرد وعد الجنوية بإعطاميم 
نصفدخل ميناء اللاذقيةفی‌الوقت‌الذ ى كانت اللادقية تفسما بأيدىالبيز نطيين“. 
ومن الواضح أن ذلات يعنى طاب مساعدة الأسطو ل الجنوى فى اتتزاع اللاذقية 
من البيز نطيين . وهكذا بمكن تاخيص البر نامج الذى وضعه تنكرد اسهاسته 
الارجية خلال وصايته على أنطاكية فى شطرين : الشطر الأول الاستيلاء عل 
اللاذقية وقيليقية من البز نطيين ؛ والشطر الثانى الاستيلاء على الجزء الأوسط 
من واد نهر العاصى من سلاجقة حاب وأتباع ۳ 


(1) Runciman : op, cif, Il, ps. 9,32 

(2) Chalau don : Alexis Comhene. p. 232 & 
Heya : op cit, 1. p. 135. 

(3) Groussct : Hist des Croisades I. P. 383. 


 ۴۹۱- 


وإذا کان تنکرد - مثل خاله بو هيموند - حريما على ححاية إمارة 
أ طا كية من خطر البيز نطيين الذين م يففروا للنورمان استيلامم على تلك 
الدينة » فإن حسن الحظ شاء أن حول ظروف الامبراطورية البيزنطية عندثذ 
دون قيامما بأية محاولة ضد أ نط كية » سواء هجومية أو حتى دفاعية . ذلك أن 
1 الكارة التى حات بالجلة الصليبية سنة ٠٠١١‏ أضعفت مركز البيزنطيين فى 
سيا الصغرىوقوت مركز الأتراك ما جعل من التعذر على الإمبراطورالبيز نطى 
ان ر سل اة فى تاك‌الظروف عبر آسيا الصغرى إلى قيليقية وشمال الشام.وكان 
أن استغل تنكرد الفرصة › فل يكد يسم بهزية الصليبيين فى آسيا الصغرى 
سنة ۱۱١١‏ حتى فكر فى مباجة الدٺ البيز نطية فى قيليقية » عملا بالحكة 
النائلة بأن المجوم خير وسال الدفاع2 . 


ولا أدل على ضعف مركز الامبراطورية البيز نطية فى أسيا الصغرى فى 
مسنہل القرن الثانی عشر من أنتدکرد | یکد یشرع فی غزو قیلیقة فی اواخر 
سنة ۱۱۰۱ حت استطاع فىمدة قصيرة أنيستولى عل ااا وف رر 
وھی المدن الرئیسية الثلاث فی ذلك الاقلے ‏ م انصرف بعد ذلك لیبداً 
حصار اللاذقية "° . 


على أن اللاذقية امتازت عندثذ بقوة حصينا ما » فضلا عن وجود فرقة من 
رجال روند الصنجيلى داخاما للافاع عنما وبعض قطم شن اسول ازا 
فی میاھہا ؛ ما قطلب حصاراً طو یلا وجہدا عنیناً من تنسکرد لیستولی علیم ا . 


(1) Runciman : op, cif, Il, Pp. 33. 
(2) Raoul de Caen, p. 706 < 


A‏ س 


دمم ذلك فإن ثنكرد استفل وقته أثناء مدة الصار استفلالاطي) » فقام فی تلاك 
الأكناء بمحاولة فاشلة للاستيلاء على جبلة ‏ إلى الجنوب من اللاذقية س ثم شاء 
حسن حظه أن روند الصنجيلى م يكن موجوداً فى الشام حينثذ ليدافم عن 
اللاذقيةوعن حقوق الاميراطورية البز نطية كا سبق أن دائم عنما سنة۱۰۹۹ - 
و|e\‏ كان روند مشغولا سنة ٠٠١١‏ مرافنة الجلة الامباردية المشئومة فى شال 
ر ال ارول . و يکد ريمو ند بتي من أمر تلات ال جلة ويعود إلى ميناء 
السويدية حتی قبض عليه تنکرد واعتقلہ فی قلعة أ نطا کی ة کا مر بنا . 


ومن الوا ضح أن او تنکرد عل اال ر کے و 

خو فه مره ن يمز ريمو ند فرصة ا ر بوهيمو ند» ودد النغمة القديمةفيطالب 
حه فی أ نطا ية فضلا عن مدید اشر وع تنكرد انلاص بالاستيلاء عل‌اللاذقية. 
ادلات لم بطلق تنكرد سراح خصمه سنة ۱٠١۲‏ إلا بعد أن آم لان 
بتخلی عن مطالبه وادعاءاته فی شمال الشام . وه کذا انصرف ریمو ند من سه 
ليتجه نحو أ نار سوس (طرطوس)ومر أثناء طريقهباللاذنية فأمر رجاله بالازسحاب 


مما ومراهته لتحییی مشر وعه احلاص بتاسس إمارةلنفسه حول‌طرا ا 


وم تلبث الامية البيز نطية أن وجدت نفسما وحيدة فى اللاذفية بعد أن 
انسحب أتباع ريمو ند من البرونساليين » فى الوقت الذى شدد كرد هجاته 
عليما بمساعدة حافائه الجنوية من ناحية البحر »> ما أدى إلى سقوط اللاذئية فى 
بده فی أواخر سنة ٠۱١۲‏ وأوائل سنة ٠١١۴‏ . وبذلك حصلت إمارة أ نطاكية 
على واجة بحرية عريضة » فضلا عن ميناء محرى ريس ربطها بالفرب ° 


e 


( Albert d’Aix p, 582, 
(2) Runciman f op cit Il P, 34% 
(3) Raoul de Caer; p. P 7108 - 709. 


AY — 


م إن تلاك الطرب ضد البيزنطيين جاءت مصحوبة بتغيبر فى أوضاع بطرقية 
أنطاكية . ذلك أب الصليبيين عندما فتحوا أ طا كية ا بالہطرق 
الأرثوذ كسى حنا الرابم » الذى قاسى كيرا أثناء فترة الحصارء ومن م ازدادت 
ا ا جيم » واحارمه الصليبيون ال-كائوليك رغم مذهيه 
لار و نظرة النورمان إلى حنا الرابع ل تله تابث أن تبدات 
أثناء عداميم للبيزنطيين » إذ أخذوا يعتبرون ذلك البطرق رسولا للببزاطيين 
وعينا للامبراطور البيزنطي عليہم . لذلك عزل بوهیمو ند - قبل ایت 
مباار ةا طرق | ا ية الار نود کن حنا الرابم » وعين ا 
ادبن ال كائوليك »› هو رتارد دى فلاس ا رتاح الذی شغل کرمی 
ا ية من سنة ٠٠١١‏ حى سنة ٠١٣١‏ وقام خلال تلاك المدة بدور 
کبیر فعال فى النشاط الداخلى وانطارجى لامارة أ نطا كية . وقد استأنف تنكرد 
سراسة خاله إزاء الكنيسةء فحرص دا٤‏ على استبدال رجال الدنالأرثوذ كس 
بغيرم من الكاثوليك » ما أثار غضب الامبراطور البيزنطى والكنسة 
ا 2 8 

ولاش ف أن الا قضازت الى اعرزها بكر د عل ارين جلت 
له َة مسموعة فى شئون فلسطاین و پیت القدس » کا ظر ذلك فیتدخله ادى 
بلدوين سنة ٠٠١١‏ عقب الكارثة الى حلت بالأخير عند الرملة لإعادة 
کف وت الس یار ا 


اما عن جاب السمين ¢ فان جار ار پو هیمو ند از موجة الجاسة 
Albert @Aix p. 433.‏ )1( 
Runciman : op cit, ll, p. p. 32—83.,‏ )2( 
(۴) انظر ما سیق ص ۲۹٩‏ . 


س ۹ س 


الؤقتة بين صفوفهم » ظمر صداها فى السكسة الق مى بهاالصليبيون . من ذلك 
احبر نا بهابن العدم من أن النورمانأسرعوا عقب تلك‌الكارثةإلى الانسعاب 
من إقلم حاب » ف‌حين تشجم صاحب حاب رضوان السلجوق وخرجمن مدينته 
ليحتل مزار الغلال الجاورة» متخذاً معسكره قرب سرمين. أماأمير- هص العرفى 
س جناح الدولة - فإنه عقب أسر كرد استرد من‌الصايبيينقلعةأسفو ناءغرهى 
رفن و جا رة اتان . 

على أن انشقاق السامين واقسام صفوفمم وتصدع وحدلهم فىذلاك الوقت › 
الت دون قیامهم عمل حاسم ضد الصليبيين .ذلاكأن‌الر اع سرعان مادب بين 
رضوان صاحب حاب و جناح الدولةصاحب مص » لس فتط لأت الأول کان 
سلجو قیا ت رکیاوالثانی انعر بيا ؛وإ ما أيضاً سبب الملاف انمي » لأنرضوان 
على الرغم منأصله السلجوقی کان متشيءاً ماميلا لمذهب»ف‌حين کان جناحالدولة 
اا . ولل هذه النعرة المذهبية هى التىدفعت جناح الدولة إلى ماجة رضوان 
فی مەسکره قرب سرمین » وعندذ لاذ رضوان بالفرار»ووقع وزبره بو الفضل 
ابن لوصول أسيراً . ومكدذاأًخذ السامون يماجمون بعضمم بعضا بدلامن لوحيد 
جهودم ضد عدوم الشترك 

: إن عاف رضوان على الباطنية وتشجيعه التزايد همم » سرعان ما أوجد 
اقساما بين صغوف الساين فى حلب » وهو الاسام الذى أفاد منه الصليبيون 
وحدم . ذلك أن رضوان ساعد دعاة الا ماعيلية فى نشر دعوتهم » وعينمم فى 
المناصب الكبير ة فى إمارته » « وحفظ جانمم » وصان همم محلب الاه الست 
والقدرة الزايدة » وصارت فم دار الدعوة حاب فى أيامه » وكاتبه الاوك أمرم 


(Hist, Or IIJ, p 589) ان عدم : زبدة الب‎ (۱) 
(@) Groussct : Hist. des Croisades, I1, p. 386 . 


~~ ۳۹۵ — 


ف باتفت و برجم عنم !!. وکان زعم الباطنية عندذ هو الحکے لمجم 
الباطنى الدی تر به رضوان إليه ومن عل لى إفساد ألملاةة بین‌رضوان‌ و جناح 


الو غا امار اساك رن آمل كل الان 


ودد رتا کف أن رضوان مات a‏ ُن يعفر لتابعه جناح 
الدولة صاحب هص س الذی کان و ا ج ماحل ره قر بسر مین»› 
ذلك تظاهر رضوان با جناح الدولة ودعاه ای حاب حیث أ Çq‏ رموقادته 4 
حتى إذا مادخل جناح الدولة جامع حلب لتأدية فربضة الجعة » | ثنض عايه ثلائة 
أعجام من الباطنية باحاء مرن زعومپی الک ہالمنجم الباطی رقو نه 
إربا" . ومن الواضح أنهذه الجرية إعا مت بتدبير رضو ان »اذى ٠‏ کا 
بشجيم الباطنية » وإ ما قتل صاحب مص بدلا من أن يؤازره ويشجمة على 
الصمود فى وجه الصايبيين ١‏ 


ومن الظواهر التی تسترعی الانتباه فى تلا الفترة بالذات س اى فى أوائل 
الفرن الثاى عشر س جود سلاجتة فارس وأتابكمم فى الوص › بحيث 
ہم م بح رکو الاحسدمم توس الفر نة » على الأقل فی شمال العراق والشام 
شرف اا الصغرى » ولم بحاولوا الاستفادة من الموقف السىء الذى بات فيه 


الصايييون عقب أسر بوهيموند أمير أنطا كية . ثم إه حدث ف العام تفه 


() ابن امد : زبدة الحاب ر590 (fist. Or, I, p,‏ & 
سبط بن الوزی : مرآة الزمان )525 (Reo, Hist, Or. p.‏ . 
(۴) ان المد : زبدة الاب : ) 591 Hist. or. 1l p,‏ ( 


)«( ان الأثر : السكامل ¢ حوادٹ س ٥ء‏ ھ. 


س ۳۹۹ س 


ریا ای شك أن بوحيمولك 6 أن صت ل صایة کیره ج هی ا 
المباردية - بزية ساحفة فى شمال شرق الأ ناضول (شنة ١١١٠).وم‏ مكلذلك 
| حاول سلاجقة فارس أن مهتاو الفرصة لتحويل التيار فى الشرق الأدنى ضد 
الصليبيين لاردم من اابلاد اتی اغتهبوها. م كيف ارتغى سلاجقة فارس 
لأقسيم أن هو م التو ی الت رکا نة المذيرة ¬ مثل الأر اتقة س #حاربة إمارة 
الرها » دون أن يشاركوم عبء الماد لاقضاء على تلات القوة الصايبية الرابضتق 
مال العراق والتى مدد ساامة الللافة العباسية فى بغداد !؟ 


لاشك نف أن موقف السلاجقة ال بالود فى أواخر القرن الجادى عشر 
وأواثل القرن الثاأىعشر » إا مرده النزاع الداخلى بين زعاتمم وقادت . 
ذلك أن وصول الصليبيين الفر بين إلى الشرق الأدنى وانتصارم على السلاجقة 
فی آسیا الصغرىوالشام وشمالالعراق »كان له رد فمل عنيف داخ لدو لةالسلاجقةت 
إذ انحلكت ااسلطة المركربة وضمفةت سيطرة الساطان ب ركياروق على تاف حكام 
الأفالم التى تالت منها دولنة . وم يابث أن اشند النزاع بين قادة السلاجةة 
وحکامهم مما أضعف من قونہم وأضاع هيبة السلطان السلجوق نفسة . من 
ذلاب ما برويه ابن الأثر عن التنال الذى نشب بين زعاء السلاجقة حول حك 
الوصل عند وفاۃ حا کہا کربوغا (کربوقا ) فی أواخر سنة ٠٠١۲‏ » والسلطان 
السلجوق يسم ویړی دون أن يتدخل . 


وهكذا صار من التعذر على ساطان سلاجتة فارس أن يقوم محرب ضد 


سسس ممه مہ سی س سے 


(1) Grousset : Hisl. des Croisades J, p. 394, 
(2) Setton : op cıt lL p. Pp 167-109. 
. ابن الأثبر . السکاء ل » حرادث سنة ٩ع ھ‎ )۳( 


۷ س 


لضان فى شرف اسيا الصر ىأو فى الشام وشمال العراق » وقادته فى شفل 
بالأزاع الداخلى ومقانلة بعضهم بعطا . وبعبارة أخرى فد أفاد الصايبيون من 
انقسام دولة ملکشاه وتفتتہا » وما نشا بین زعماما وقادتہا من خلافات شفام 
جي عن محاربة الدخلاء ° . 


(D Archer : op cit, p 144, 


الفصلالتالثف 
عوده بوهيمو ند إلى حكم أنطا كية 


امرس سراع بو مور : 

استاء البيز نطيون من الرب السافرة القى شنا ضدم تنكرد الوعى على 
أنطا كية » وهى الجرب التى أدت إلى استيلاه على مدر قيليقية واللاذقية . 
ولا كان من الصعب على الإميراطور الببزنطى وجيوشه اختراق اسيا الصغرى 
عاقبة النورمان فى تلاك الظروف التى أعقبت فشل اخجلة الصليبية سنة ٠١١١‏ › 
فإن الإمبراطور لم جد وسيلة للانتقام سوی الحصول على شخص بوهيمو ند تسه 
أى يمن . و تكن ماولة الإمبراطور البيزنطى عندئذ هى الحاولة الأولى مم 
الك غازی کشتکین لإطلاق سراح بوهیموند ؟ إذأخذ بلدوین دی بورج 
راغا رها أطاع ا د وسیاسته » ول جدسبیلا لنم الصدام 
مم النورمان ف أ نطا كية سوى إطلاق سراح بوهيمو ند وإعادتهإلى إمارته. 
ادلات قام بلدوین دی بورج - بالاشتراك مع ر تاره بطرق أ طا كية _ ادات 
مع الك غازی لإطلاق سراح بوهیمو ند » وعندل تدم الإمبراطور البزنطى 
ری ی ری ت ای ان و ا ا 
لتسایمه بوهیمو ند » وقام حا طراببزون بالوساطة بين الطرفين ” . 


وعندما فلج آرسلان‌ساطان سلاجقةالروم بتلاك ا ادات بین الامبراطور 


(1) Runciman : op. cit, J, p, 38. 
(2) Albert @Aix, P, 610, 


کد 


البمز نطى واللاك غازى حول تسام وهيموند » تدخل ليطلب من اللات غازى 
اسليمه نصف اباخ السابق مقابل المساعدة التى قدمما للك غازى سنة ٠٠١١‏ 
ضد اة اللمباردبين . والكن اللاك غازى رفض طب قلج أرسلان » فأعان 
الخو اهرت ع الأول ارت الى كن وهر لازال سراق 
تیکسار . 

والواقع إن بوهيمو ند يكن فى مرل تامةعن تلاك الادثاتالدارة بشأنشخمه 
وحديد مصيره»فوصات اليه الأخبار فى حبسه - بعرض الإمبراطور البيزنطى 
من ناحية وطالب الساطان قلج أرسلان من ناحية أخرى ۴٤‏ موقف الأمير 
الت رکال اللاك غازى من الطرفين . ويقال إن بوهيموند ‏ وهو السورماف 
الوسے کان علي صل ببعض النساء فی حرم اللات غازی» مما مکنه من متابة 
الأخبار المارجية من ناحية » م من العثور على شفعاء عند الاك غازى من 
ا ای وک نآو ا رل هیر دال الل ری دد کے ان کاوین 
الطرفين الذين يتساومان عليه - الإمبراطور اابيز نطى وساطان سلاجتة الروم - 
عدومشترك لبوهيمو ند ولاماك غازى سه » وأن مصلحة املك غازى تتطاب منه 
أن بطلقسراح ډوهيمو ند دون اله لاد وی هده الا شید ر هیر 
ميحالفة املك أغازى ضد أعدا ممما الشتركين . أما من ناحية الال فإن معنى 
إصرار قاج أرسلان على متا مة الك غازى المبلغ الذى سيدفعه الإمبراطور 
البيزنطي»هو أزالاك غازی انیت سوی ماه وثلاثین أل دینار » فى الرقت 
اذى تعمد بوهيمو ند بدفع ماة ألف دينار عن طريق الصليبيين بالشام 

وفى تلك الأناء أخذت جيوش الاك غازى تماجم ملطية»وعندذ استنجد 

(1) Runciman :op cit; Il, 301. 


(2) Sctton : op. cil; vol, l1 p, 388, 
(3) Albert d@Aix, p. p 610 ~612, 


سسا وء غ س 


حا ها جبریل زوج ابنته بلدوین دی بورج أمير الرها . ولكن الأخير خشى 
أن يؤدى تدخل لساعدة ملطية إلى تمر المفاوضات الدارة بشأن إطلاق سراح 
بوهیموند » فأصم أذنيه عن نداء جبريل » مما أدى إلى سقوط ماطية فى قضة 
الك غازى ومتتل جبريل شه . ولإ يلبث الاك غازىأن قبل العرض الذى 
قم به بوهیمو ند لإطلاق سراحهءفاقتيد إلى ملطية حيث تبادل مع الملكغازى 
أمان الإخلاص والتحالف » وبعد ذلك م إطلاق سراحه فى وائل مايو سنة 
۴ أما عن مقدم الفدية التفق عليه » فد اشترك فى جمعة الصليبيون ف الرها 
وأنطاكيةءفضلا عن الأرمن ف إقلم طوروس » فى حين دفع المؤخر أتباع 
بوهیمو ند فی ا 

ومن الواضح أن إطلاق سراح بوهيموند فى ذاك الوقت جاء كارئة على 
امسين » كايعير عن ذلك ابن‌الأئيرء لأنه «عاد إلى أنطاكيتفتويت نفوسأهاا 
» » . هذا إلى أن إطلاقسراح بوهيموند أوقع الماك غازى ف لزاع مريرمم 
ساطان سااجقةالرومءالذى عر عليهأن. رفض غازی طلبه ومحرمەمن ميلغ ضخم. 
N E MT N OTA‏ 
سنة ٠٠١١‏ أن تقضى على الملة المباردية » وأرسل قاج أرسلان إلى سلاجنة 
فارس وإلى اللليفةالمباسى يستعدمءا على الاكغازی الت رکای» مما زادمننشقق 
الجبمة الإسلامية » وتصدعما فى الشرق الأدلى . 

أما بوهيمو ند ذقد وصل أنطاكية فى مايو سنة ٠٠١١‏ ليستقبل استقبالا 
رانا نی إمارته بعد أن غاب عنما ثلاث سنوات قام فیا ابن أخته تنكرد برعاية 


(1 Michael Le Syrien, UI, p, Pp’ 185-189. 
(2) Rumciman : op, cit Il, p» 29. 

)+( ان الأثر : الكامل » حوادث سنة ٤۹٥‏ ه . 
Albert d’Aix, p. p. 613 _ 614. ۰‏ )4( 


س إوعغ س 


شون الإمارة ف الداخل والحارج بعمارة فاقة . ول يسم 2 
پشکر تشکرد لإخلاصه وآمانته » وإن کان پېدو وجود قدر من الملاقات 
الشخحصية بين بوهيمو ند وتتكرد فى تلاك الفترة» يسبب رغبة الأخير فالاحتفاظ 
لتفسه بالفتو حات القى فتحا أتناء قيامه بالوصاية على إمارة اطا كية . وما 
يكن من أمرء تإن تلك ازارات قدر ها ألا تتكثف » فاضطر كرد إلى 
مسالة خاله على طول الحط تحت تأمير الرأى العام » فی حین | کتنأخاله' باقطاءه 
إقطاعا صفيراً فى إمارة أ طا كي . 


روب بو يمور ضر ال رايس و امملمين : 


وم يسكد بوهيمو ند بعود إلى أ نطا كية حى افتتح صفحة جديدة فى سلسلة 
ذاه الدولة اليرتطية :ذلك أن الاميراطو ر الز ن الكسيرس كرمنين 
جدد طلبه اتماص بتنفيذ اتفاقية سنة ٠١۹۷‏ بينه وبين أمراء الجلة الصليبية 
الأولى » وطالب بإعطائه أنطا كية وغيرها من البلدان اليبزنطية القى اتتزعبا 
الصليبيون من السلاجةة”" . ولكن بوهيموند رد على الاميراطور بارفض › 
محتباً بأن مسللك | لامبراطور أثناء صراع الجلة الصايبية الأولى ضد السلاجفة › 
مجعل الصليبيين فى حلمن عدم الالزام بالاتفاقيةالسابقة.لذاكأرسل الإمبراطور 
جل رة سارت فى آسيا الصرى عذاء شاطء ال ارط الالال 
طرسوس وأذنه والصبصة » وائزاعما هيع من النورمان . ولكن تلك الحملة 
ا توفق فی مم متها بسبب موقف أهالى تلك البلاد - وجلمم من الأرمن ‏ ما 
j Ria o cif, Il. p. 39.‏ 

(2) Setton : op. cit, Jl. P. 388, 


(3) Chalandon : Alexis Comnene, p. 233. 
)م ۹ ال رک)‎ 


e ge که‎ 


جل الد ای الو ای یک إل رع ال کان جا کا الان اقول 
atu‏ تابا للامبراطور البیز نل ۔ 
وم يكد القائد البيزنطى يعود من مرعش إلى القسطنطينية حتى زحف 

بوههمو ند امیر أ طا ية وجوسلین د ی کورتنای س نابا عن بلدو ین دی بورج 
ارا ھا غل رع ا ل عا چراق بامے امیر الرها سنة ٠۱٠١١‏ 
فی حین استولی بوهیمو ند على مدينة الا باستین شال مرعش < . 

وف الوقت نفسه ) مل بوھیمو ند بعد إطلاق سرا حه جانب جيرا نهالساین» 
فشرع بحارم بشراسته المعروفة » وبداً اة البلدان التابعة لسلاجقة حلب »› 
کا فرض ال جزیة على قنسرین. وروی ابن العدیم أن الصایپیین فی أ نطا کی 
والرها اشتركوا فى مماجمة المساية على نر قويق ثمالى حاب »> فمزقوا الأهالى 
إربا وفرضوا عليمم الأموال الباهظة . و بعد أن قضوا بضعة يام فى إقلم ا 
تم الاتفاق مع صاحبما رضوان الساجوق على أن يدفع هم « سبعة لاف ديار 
وعشرة رءوس من الخيل»ويطلقون الأسرى ماخلا من أسروه على المسامية من 
الأمراء ». و ا هة الأخرال ا ى بوهیمو ند على فر ضماعلی جيرا نه 
السامين فى تلاك الفترة بالذات إعا كان الفرض منما رد المبالغ التى اقترضما 
بلدوین دى بورج والبطرق برنارد من المسيحيين للحصول على الفداء اللازم 
لإطلاق سراح بوهیمو ند“ . بدل على ذلك ماذکره اہن الاير من أن 
٠‏ حى ارس إل أعل المواصم ورین وماجاورها طلم 
بالإاتاوة ...»°7 . 


(1) Chalandon ; Alexis Comnene, p. 234. 
(2) Raoul de Caen. p' p 710-712 


. ھ‎ ۹٥ ان الأثبر : ااکامل » حوادث سنة‎ (r) 
(4) Ruanci qıan : op, cit. II p.39. 
. حوادث سنة ٥۹ع ھ‎ ٤ ا الأثر : ااسکامل‎ (٥) 


سب ي مسب 


كذلكبروى ان‌المدى أن الصليبيين التابمينلإمارة الرها خرجرابمدذلك 
من تل باشر » ودمروا الأجزاء الشمالية والشرقية من حاب » وعائوا فيما فسادا 
وحريقا » م اجو إلى قامسة بسرفوث واستولوا عليما » كا هاجوا قلعة كفر 
لاثا» ولىكن قبيلة بى عام تصدت هم وردنہم عنما فادوا أدر اجہم إلى 
بسرفوث ”" . ولاشك فى أن استيلاء الصليبيين عل قلعة بسرذوث أمر له هينه 
لأن تلك القلمة تتحكم فى العاريق بين حلب وأنطا كية * . 


4 
مو فم هراں, وار ھا فی اطا کی : 


وئی ذلات الوقت استفل امير الرها اتقسام السلاجتة علا تقسہم ¢ والزاع 
بین ب رکیاروق ومد ابی ملسکشاہ کا سیلی فیا بعد _ وقام محملته الشميرة 
علی حران فی ربیعسنة ۱۱۰٤‏ . ویہمنا فی هذا الام أن بوهيمو ند أميرأًنطا كية 
ومعة تکرد ۔ م یا رکا بادوین الثانی ( دی بورج ) أمير الرها وحيدا مام 
حران » نظراً لأهمية هذه المدينة ووقوعها على الطريق‌الموصل إلى بغداد قاب 
العام الإسلاى ف المشرق . وكان معنى استيلاء الصليبيين على حران ام 
سيتمكنون من قطع الصلة بين المسامين فى العراق وفارس وإخوانهم فى الشام » 
فضلا عن أن سقوط حران سيعمي‌الصليبيين فرصة لمياجة الموصل فسا وتأمين 
الرها والسيطرة على إقليم ازير ة 

على أن مديد الصليبيين ران على تلك الصورة جمل ائنين من أمراء 
الأتراك _ ها شس الدولة جكرمشأتابك الموصل» ومعين‌الدولة سكن الأرتق 


س 


(Hist. Or. HI p. 591) ابن المد : زبدة الحلي‎ )١( 
(2) Grousset « Hist, des Croisades I, p, 401’ 
(4) Runciman : up, cit. li, p 40, 


ست تي سس 


صاحب ماردین فی دیار بكر ( وهو الذی کان آمیر سروج من قبل  )‏ 
ما پہما من حزازات قدمة › ويتفقان علىمقاومة ذلات اللمحطر ت وهکذا التق 
الأميران عند رأس العين على الطابور لازحف على الصليبيين . وكان مم سكان 
الوت واا او 

وم تلبث أن دارت المعركة ف مايو سنة ٠۰ ٤‏ بين الطرفين على ضفة نهر 
البليخ". وف تلت الموقعة e‏ 
فماد عليمم المسامون تتام كيف شاءوا » وامتلات أيدى الت ركان من الغنا 
ووصاوا إلى الأموال المظيمة..» . وهكذا حلت الر عة بالصليبيين » دوع 


الرھا س س پلدوین الثای دی بورج ومعه جوسلین حا تل اشرءأسیرین ف 


قبضة السامين”" . أما بوهيمو ند ومعه معظم جيشه فد لاذوا بالفرار بعد أن 


بلغ بهم الاضطراب والذعر حداً جعل برنارد طرق اتا کے يقطع ذیل فرسه 
ئلا جذ به منه أحد الأتراك وفتك a‏ : 


وسنقتصر فى هذا الموضع على علاج أثر تلاك الكارثة الى حلت 
القن ئ وال انا ا غلل أن ئۇجل الکلام عن أرما فىإمارة 
الرها إل الباب الآ . ذلك أن موفعة ة حران أو البليخ أوقفنت تدم الصليليين 
)١(‏ ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٩۷‏ ه ..) 
Albert "Aix p. 615.‏ 
وااحظ أن الراجعالمليبية قدر ت ددد جموش السامان بشلائەن الف رجل؛ وهو 
رقم مبال فيه ر )ا صف د۹تر ر الهزعة ق حات بالج وش‌ااصليبية. 
(r)‏ ا الأبر: ااسکەل ¢ سنه ۹۷ ھ & 
Raoul de Caen, p‘ 170,‏ 
(۳) ان الأثر : السکامل »حو ادث سنة ی :ن ھ ۰ & 
Foucher de Chartre#, p 409.‏ 
ı4, Runciman : OP’ cit. Pp, 43.‏ 


س 0د me‏ 


وتوسعهم جمة الشرق على حساب المسامين » SE O ST EET‏ 
السالحوقى فرصة ليثأر لنفسه من نورمان أنطا كية. حقيقة إن رضوان ل بشترك 
ا e‏ ماردین › E‏ 

رأس جيشه قرب الفرات ليتابم سير المعركة . وم يكد بعلم باقتصار الأتراك حى 
أسرع بالاستفادة من الموقف » فاسترد التلاع والمدن القريبة من حلب مثل 
معرة مصرين وسرمين س وساعده فى ذلك أهالى تلك البلاد من‌السلين الذين 
اتقضوا على حكاممم الصليببين"؟ . هذا فى الوقت الذى هب شمس الخواص 
أمير رفنية لباجمة القلاع الصليبية القريبة > فاستردصوران »ثرت شرزر. وأمكذا 
1 تلبث الحاميات الصليبية الو جودة فى البارة ومعرة النمان وكفر طاب واطمين 
SERE TARE ANTE POO‏ 
أنطا كية الصايبية إلى الفويق و عيرة العم ٤‏ بعد أن كانت تلك المحدود قى 


O LE RED 

زا ا و ا ران ا کے کے أرتاح ا 
القلعة ذات الموقع المام بالنسبة لأنطا كية . ويؤكد ابن السدم وصاحب مرآء 
الزمان أن الأرمن فى أرتاح ثاروا ضد حم ا وا نادوا و 
لاستلام القلعة » وذلات « لحور أله رنج « l»y‏ شمامم جوار ر 0 
ان س الو رسن رون ا رتاح ۾ سكن المدينة الو حيدة الى سا اما پان 
الارن الاين ٤‏ وإ ما کا بت هناك خالات ل مشامة » عا من اللدين 
من استرداد عدة مدن وقلاع فى ذلك افلم دون أن تاوا ج داا وعدا 


کا ممما کار مس کک ماص دچ ست تسمه مرم امه پس سج یمه 


(1) Brclier : Vic e1 Mozt de Byzance, p, 315. 
(Ree. Hist. Or. 11l, ابن المد : زبدةا للب )592 ,ص‎ )۲( 
& ) سبط بن‌الجوزی : مرآة الزمان (و52 .م‎ )۳( 
أبن المديم : زبدةالحاب( 593 .م)‎ 
(4) Stevenson : op, cit, P, 78. 


تاه ف کت 


وخلاصة القول » إن هزعة البليخ التى حلت بالصليبيين سنة ٠٠١۶١‏ » اأضاعت 
كثير؟ من المسكاسب التى حتقنما إمارتا أ نطاكية والرها على حساب المسلمين 
بالشام . 

م إن المساين م يكو نوا وحدم الذين أفادوا من تلاك ال سكارثة» بل سرعان 
ما استةلالاميراطور الکفوش رن الفرصة ليثأر من خصمه بوهیموند 
ويسترد منه بعض المتلكات البيز نطية”"“ .ذلك أن الرعايا البيزنطيين فى مدن 
فة امل سوس واا ارا بدورم ضد حم النورمان 
وساموا مدلهم للبيز نطبين . ويبدو أن الأرمن فى تلاك ال جبادت شاركوا 
الرعايا البيز نطيين ثورهم » بدليل مانلحظه من أن الإميراطور ألىكسيوس 
کومنين عمد بعد ذللك بقيادة اليوش البيز نطية فى فيليقية إلى قائد أرمى . ول 
يلبث أن أرسل الامبراطور أسطولا بيزنطيا إلى اللاذقية » استطاع أن يفاجىء 
الدينة وبستولى على معظمما من النورمان"“ . ول يكد ذلك الأسطول يرغ 
من الاستيلاء على اللاذقية حتى شرع ينزع من النورمان عدة مرا كز أخرى 
على الشاطيء _ فما بين اللاذقية وانطرطوس - فضلا عن قلعق الاق 
وهکذا وجد ہوهیمو ند تفسه پین نارين ٤‏ وعلیه أن ارب فی جبہتين لينقذ 
إمارته » فالسامون عن مين اجو نه على جبة ر العاصى » والبوز نطيون عن 
یسار ېددون شواطیء أ نطاکية . وزاد من حر ج موقف بوهیموند أنه جد 
بين الصليبیين فى طراباس أوايتت الندسن ترا طف ية و اعنة ى 


نمه . 


(1) Brehier: Vie et Mort de Byzauce, p, 314, 
(2) Raoul de Caen p, 712, 

(3) Stevenson : op. cit, p. p. 78~79. 

‘4 Grousset : Hist. des Croisades, l1, Pp. 414, 


لاء سس 
ہا بو مور 


وا يكن فى استطاعة بوهيمو ند أن يتف موقف المتفر جعلىإمارته التى أجبد 
تسه فى إقامتا » وهى تار لبنة بعد أخرى أمام غزوات البيز نطيين من جبة 
الان م ا ی ا اقم نه علی‌الرنم من خطورة إغارات رضوان 
ملاك حاب - الذی بلفت قواته جر الحديد على ہر العامصى س ؛ إلا أن 
رضوان م يكن بالرجل الذى حرص على الاستفادة فائدة كاملة من الموقف ؛ فم 
بابث أن صرف :ظره عن أ نطا كية وشفل بام ر شی ٠‏ و کان اوفیم و د تفه 
کک اش باللصم الخطير » وأنه من الممكن أن يصنى موقنه معه 
مرعة فيا بد » وأنمصدر الخطر الحقيق‌الذى هدد أنطا كيتعندئذ إا كان 
رية البمز فطلية"؟ ؛ ذلك فكر بوهيموند فى القيام بعمل مسريع حامم 
للائتقام من السطنطينية وإمبراطورها »وقرر المودة إلىغرب أوربا ليثيراار ا 
العام ضدهاء عله نجعن ‌الدعو ة جلة صليبية جديدة بتخذها أداة يشار l1‏ لنفسەمن 
التسطنطينية . و کان تنکرد عند فی الزها » يدر شئو نما عقب أسر أميرها 
بلدوین دی ور جفاستدعاه بوهيمو ند » وعد إليه من جد يد 'رعايةشئون|مارة 
أ طا كية أثناء غيابه فى إيطاليا وفرنسا . 
وف أواخر سنة ٠٠١٤١‏ أحر بوهيمو ند إلى إبطاليا و بصحبته صديقه الدع 
البطرق دا برت ؛ وبقال إته مل معه کل ما استطاع مله منأموال وجوهرات 
وتف » فضلا عن بضعة نسخ من تاريخ الج الصليبية الأول الى لايرف 
ملفا ( Geta Francoram‏ › الق تعامج تاریخ تلك اخجلة من وجبة نظر 


(D Vasiliev : op. cit. U, p, 410, 
(2ı Stevenson + op cif; p 78 


A‏ ن 


النورمان“ . ومحتل رحلة بوهيموند إلى غرب أوربا فى ذلك الوقتمكانةهامه 
تار غ الطروبااصليبية ء لأنه | يقنم م حار من غالا رةو ا 
را و ا يقوم بدعاية واسعة فى ثالك البلاد ضد الامبراطورية 
البيزنطية » ليصورها لاغر ببين فى صورة حايفة الإسلام والعقبة الكؤود فى وجه 
الصايبيين ؛ وأن ألقطاء على الأمبرأطوربة ابيز نطية هو الضانالو حيد لاستقرار 
الصايبيين بالشام . 
ومكذال سکف بوهیموند EEA‏ س رورت 
جویسکارد فى غرو الدولة البيز نطية ( دورازو ) سب» بل |نهيذرة ف یارب 
الورك ادير الإرل لهكرة توجيه جود الصايبين ضد التسطنطينية»والدولة 
UR AE E a‏ 
۲۰٤‏ .وقد ساعدعلی بیت دعاية بوهيم و ند ضد الدولة البز نطيةنىعقول 
افر بيون » ما حدث من أن الإميراطور الييزتطى بحا فصلا عند تمرضه جوم 
بوهيمو ند سنة ۱١١۷‏ إلى طلب العو ئة من السلاجقة » فأمده تلج أرسلان س 
ساطان سلاجقة اروم «مجمع کثیر من عسکره » ؟ وذ كر هذه القيقة ان 
الاير وبعضالؤرخین‌الصلیبين ^ . ولٰيلبث أن دم بوهیمو ندلاغرب الأورى 
الدليل الادى على التحالف بين البز نطيين والسلاجقة »عندها أ سر لعض أوللك 
السلاجقة فى التتال مم البيز نطيين . 


وما یکن مناً مر فان بوھيمو ند زار ابابا پاسکال الفا واسنٹاره صد 


(1) Raoul de Caen Hist. Occid. Hl. p. p. 712713 & 
Guillaume de Tyr 1, p. 450. 
(2) Vasiliev : op. cit; I p. p. 4104¥. 
(3) Oslrogorsky : op cif, p. 324. 
ابن الأثر: ااكامل » حوادث سنة ١٠٠هه. بك‎ )( 
Albert d'Aix, p. 651. 


س 4 ه e‏ 


الإمبراطورية الب نياية2)* م اتتقلإلی‌فر نسا حیٹ‌استقبل ملكا استقبالا 
i 1‏ کن ر ھی نو ا م 
NE‏ اللكية فى فرنسا من ناحية أخرى » ما قوى رابطة التحالفين 
الطرفين". وأخبرا عاد بوهيموتد إلى أبوليا ف أواخر سنة 4۰٩‏ ومعا قوع 
غفورة من الصايبيين من تاف ال جنسيات الأ ور بية مثل الفر نسيين والإيطاليين 
والاسبان والإتجليز والألان الذن E‏ کن 
الإمبراطورية البيز نطية وجبة لمهم" . وقد اختار بوهيمو ند أن باجم مدینة 
دورازو»وهی قوی قاعة بيز تطية عند مدخل الإدريانيك وتعتبر مفتاح مقدو نيا 
(اکتور ۱۱۰۷) 

ع ا دورازو قاومت مقاومة باسلة فى الوقت الذى حضر الإمبراطور 
آلکسیوسبنضه لاجم افو رغان »را ومحراًء ولم يلبث أنساء موقف بوهیمو ند 
ورجاله أمام دورازو وتمرضوا للجوع والملاك بسبب افقارم إلى القوء النخربة 

ن ناحية وانشار الأمراض بين صفوهمم من ناحية أخرى . و) جد بوهيمو ند 

حرجا من ذلك الموقفسوى الاستسلاملشروط الإمبراطور التى فرضما فى صلم 
دفول 1ه«ه([ سنة ۱۱١۸‏ . ومقتضی هذا الصلح تعد بوهیمو ند بأن يصبح تابا 
مين لالكسيوس وخلائه » وأن يماونهم ضد جيع عدبم ا 
الامبراطورية کل آراضيما القد E OE E‏ 
وفقا للات الشر وط أن تصبح ا على أنطا كية ومينائما السو بديةء م المنماتة 
الممتدة فى الشمال اشرق حت مرعش »› مضا إلى ذلك ٠١‏ يستطلیم پوهیموند 
الاستيلاء عايه من ااسامين . أما مدن قيليقية والمنطقة الساحلية الحيطة باللاذقية 


(1) Vasiliev : op. cıt, IJ, 410. 

(4, Runcman : op cit. HB, p. 49. 

(3) Vasiliey : op. cit; J. p, P. 410.411. 
(4) Chaland®n : Alexis Cemnene, p- 246 


سس د )ق س 


دتمود جميعما للامبراطورية البيز نطية » وليس لاصليبيين أى حق فيما . هذا كله 
بالإضافة إلى موافقة بوهيموند على عرزل البطرق الكائوليكى ف أنطاكية 
و تسیار بطرق ار کي مله . وأخيراً » فد تعمد پوهیمو ند بان حارب 
كرد ويعتبره عدوا » إذا هو رفض أن يقبل شروط تاك الاتفاقية التى عقدها 
خاله مع البیز نطیین ”° . 

ومن هذا تبدو أهية اتفاقية دفول فى آنا كشفت النقاب عر موافة 
الامبراطورية البعزنطية على مبداً قيامإمارة أ نطأكية الصليبية ء وعلى ياء 
أ نطاكية نفسماف يد بوهيموند والنورمان » طالا نهم برتبطون برباط التبعية 
والولاء للامبراطور البيزنطى . هذا إلى ماتكشف عنهتلك الاتفاقية من حرص 
الامبراطور ألكسيو سكومنين عن مصال الكنيسة الشرقية ورعاياه من 
الین الا ود ک٤‏ غیت کون تیان طرف ارود کي لأنطا كية › 
يمثابة رداعتبار للكئسة الشرقية . على أن هذه الاتفاقية ظلت من الناحية 
العملية حبرا على ورق طالا أن بوهيموند كان والقا من أن تنكرد لن قبل 
شرو الاقافة سكلا ومز ضر :2 

أما بوهيمو ند نفسه فكان لوقف مشينا وسيتًا للغاية بالنسبة له »> بعد أن 
رأى آماله المريضة تتحطام نحا وهی إل ما انمت إليسةة ء0 ودد 
الاستسلام ا بوهيمو ند العودة إلى إمارته بالشام > فذهب إلى 
الا e‏ سياه تعبا عن الأ ظار إلى أب مات ف مارش 
سلة 11 


(1) Grousset 3 Hist. des Croisades, I, p. 418. 
(2, Runciman : op. cit. I Pp. 51, 
,3) Vasiliev : op, cit, IL, p, all. 


القصل اراح 
الفرة الثاني لسك تنكرد فى أنطا كية 


(iT — 11-8) 


رر و ساره ها : 


عندما أقلم بوههموند إلى الفرب سئة ٠١١١‏ » ترك تنسكرد فى موقتف 
لامسد عليه » إذ کان عليه أن یداع عن أنطاكية أمام عدوین لایر مان a:‏ 
السلاجقة من الشرق والبيز نطيون من الفرب . هذا فضلا عن أن پوهیمو ند رك 
الزاة خاوية » ما أوجد تفكرد أمام مشكلة الحصول على المال اللازم لتجنيد 
اارجال وإعداد التحصينات . ومن الواضح أن هذه المشكلة الأخيرة كانت مئل 
العقبة الأساسية التى علي تفكرد أن يبدأ بملاجما ؛ ولذلك استدعى كبار 
الأرياء فى أنطاكية - وكانوا مسة من السريان والأرمن - وطلب منم 
تقد الأموال اللازمة لمواجة الموقف . وبهذه الأموال استطاع تنكرد أن 
پستاجر الجنود اللازمين له » فلل حل ر بيع سنة٥‏ ۱۱۰ إلا وکان کرد على‌رأس 
جنده محاصر ارتا 

وکان أن سرع رضوان مات حاب للدفاع عن ارتاح » مصطحبامعه فرسانه 
من الأسراك فضلا من المشاة العرب . وعندما التق الطرفان عند تيزين - شرق 
أرتاح _ دارث معركة حادة اتتهت باتتصار الصايبيين وهزمة رضوان ورجاله » 


(i) brolssct : His, des Croisades l, p. 420, 


a 


الاين قل مہم حوالى ثلالة آلا ف رجل « ماپین فارس وراجل» وهرب مس 
بارتاح من ااسهين 8 

وهكذا اسقطاع تضكرد أن يمحو بسرعة أر هزبة البليخ » وأن يسترد 
أرتاح من ااسلهين » و بذاك اقاب اوتف مرة أخرى فىجبة الماصىء أ خذ 
الصايبيون يطاردون السلين » ويستردون اابلاد التى فقدوها ف المام السابق . 
وروی ابن العدم أن الراب الذى أصاب قل ا فاق ماحدث اقلم 
كلا سنة ٠٠٠١‏ » إذعسكر تنكرد عند تل أغدى ر ال ن 
ل ات ایغ ی ا اا کو و 
لے مارا ا واا و ن ا ان ان و 
فى تلاك الفترة سرمين › وهو م رکز هام فی إقاے الجزر : 

ول يلبث أن استولى تنكرد على فامية من الباطنية بعد أن اشتد الصراع 
ناخلا وقل عا کا خات ملاعب د اع فن الباطای د عند تنجد 
أهل اصن من اأسيحبين بقنكرد » الذىحضر فى سرعة واكنه م يوفقأول 
امرف الاست لا غل اة انقرفت كما تمد خان اة أسابيع e‏ 
شمر حضر إلى أنطا كية مصبح بن ملاعب س ابن الأمير خاف الذى قتل ‏ 
وطاب من تنكرد معاودة الكرة د فامية ؛ فاستجاب له تنفكرد وسقطت 


فامیه فی سہتمبر سنة ۱۱۰٩‏ . کذلات استرد تشكرد كفر طاب شرق فامية 


ا ا 


& (p, 593 ان المد : ز بدة الاب‎ (١) 
ي‎ ٠. هھ‎ ٤٩۹۸ ان الاشر :السکامل » حوادث سنة‎ 
Albert d' Aix, P, 620. 
ابن المد : زبدة الحلن (593 .ص .ال1‎ (۲) 
ابن الأثر : السكامل » حوادث سنة ۹۹ ه.‎ )۳( 
Albert dAix. 641,  & . لأر ج السابق‎ (9 


وقدد کر ابن‌الأثیر أن خافن ملاعب عندما استقرقآفامي ة کان و خرف الیل س 


سا ع س 


کت ان دعر د النمان وش زر ا گند مشن إغاراتعنيغةو مد وگ المدنوالقلاع 
رالضياع الإاسلامية الريبة 4 و خاصة مرل وة زر نة ۸ء ٩٩‏ 99( 


لار و الم لاسو رہ : 


وم يكن تكرد أقل رغبة فى الثأر من البيز نطيين » حيث ظات اللاذقية 
دا (e‏ ميدان صدام بين البيز طيين والنورمان جبمة الشام . وم يستطم تتکرد 
ناء اشتبا کاته ممالسامین : فى حوض نمر العاصى أن يوا جه البمز نطيينفى اللاذقية؛ 
وله دان حقق | تتصاراته على ااسامین - واسترد ارتاح TET‏ 
فی‌طردالبيز نطيين من اللاذقية ' . ویبدو أنه | یکن للبیز نطيين عند ذحاميات 
قوية فى اللاذقية » لأن الإمبراطو ر اضطر إلى استدعاء معظم جيوشه من اللاذقية 
وقيليقية ى صيف سنة ٠٠١۷‏ عندماهدد بوهيمو ندا ىة الذر بيةللامبراطورية ۴. 
ومع ذلاك ققد کان ع تشكرد فى حاجة إلى اطول فری: که 2 ن حاصرة 
البز نطيين وطر دم من اللاذقية » ولذلاكت استعان بالبيازنة . و استطاع سه 
الطريقة أن يسترد اللاذقية فى منتصف سنة۸١٠١‏ . وقد كافاً و ال 
ر إعطائہم شارعا نی انا کی وحيا فى اللإذقية » فضلا 
ا ر التجارة والممل فى جيم موالى إمارة انط کية٤).‏ 
= و طلم اا واجتمع عنده كثير من الفسدين فكثرت أمواله » . 
کذلك ذ کر ابن الًثیرأن آهل سر مین كانوا ر غلاتف‌التشيع لما ملك الصليہيوز: 
سرمي ن تهر ق هاما وذهب بمضی م إلى آفاميةحیٹ دروا مۋامر ةمع انی طاهر العر وف بان 
الصائغ لافتك بان ملاعب» وجحت الؤامرة. ويصف ابن الأثير أفامية بأ اومن أمنم 
الصون » . 
(۱( اسامة بن منقد : الاعتبار س و ۷۹ . 
Chalandcn ; Alexis Comncne, p 250.‏ 2 


13) Runciman, op. cit. J, Pp P. 53-34 
(4 Heyd; op. cit, I. p. 145۰146. 


a 


وأخيرا نوج تكرد اتتصاراته على البيز ليون بالقيام بجوم على قيايقية فی 
و سنة۸١٠‏ أوأوائلسنة ۹. وف ذلك المعجوم جح تنكردف الاستيلاء 
على الصيصة بعد حصار قصير » كا استطاع بعد بضمة أشهر أن TENE‏ 
على أنه وطر سوس ف حن ظات الأجرزاء الغر بية من إقلم قيليقية خاضعة 
للامبراطورية . 


ومکذا استطاع تتکرد فی مدی اربع سنوات أن یسترد معظم ماخسرته 
ا که عقب هزية البليخ » وأن محفظ تلك الإمارة من الضياع نايا 
بين المسامين والبیزنطیین . ولاشك فی أنه أفاد فی تلات الفترة فاندة عط می من 
الاتقسام بين صفوف السلاجة . 


رر وال رمف : 
ظل الأتاببكة فى شمال الشام وأرض الجزبرة مصدر جيع القلاقل الق 
شم دتما تلك البلاد عنذ مطام القرن الثانى عشر . وإذا كان أولئك الاتابكة 
فی نظر الصایبیین حکاما مستقاین فإلہم فى ا اا ب ن الا 
النظرية على الأقل س تابعين لسلاطين السلاجقة فىنارس(") . 


وبطول بنا الأمر لودخلنا فى تفاصيل المنازعات بين أنا بكةالشام والجزيرة» 
ولكن تكنى الإشارة إلى ماسبق أن ذ كر ناه من عقدصلح سنة ٠٠١١‏ بين 
ركيارق و تمد ابنى مالكشاه ؛ وأن الموصل- متعضى ذلك الصاح -صارت من 
نصيب تمد . على أن جكرمش أتابات الموصل رفض أن يسل مد المدينة » 


 —- 


) Guillaume de Tyr I, p, p. 635- 66, 
f Gibb: The Damascus Chranicle of the Crasaden p. 24 


ee $6 سنه‎ 


واعتذر أنه لن يساما إلا لر كارف شه ول تؤثر وفاة رکیارق ینار 
سنة ٠٠٠١‏ فى موقف جكرمش » إذ « جدد سور الموصل ورم جيع ما بمحتاج 
إلى الإصلاح » ورفض دفع الال المغرر عليه جمد الذى غدا السلطان الوحيد 
لسلا فارن یدو آن جکرمش اغد ال خد برعل واا آعل ارصن 
له ومحبمېم « لسن سپر ته فم »» الأمر الذى جعل السلطان تمد ير حف على 
الموصل « بالنقابين والدبابات » » ويقانل أهل الموصل تتالا شديداً » ولكن 
دون يظفر برض : 

وأخيرأفكرالساطان مد وسيلة لاسترجاع الموصلودبار بكروا جز رة ؛ 
فنح حكما جميعاً لأحد رجاله ‏ واسمه جاولى سقاووا ‏ وعمد إليه سنة 
٠١‏ ممحاربة الصايبيين فى أطراف العراق والشام » ومحت هذا الستار يستطيحم 
أن يقفى على جكرمش . ول يلبث الأخير أت حلت به المزية » فأسر على 
ضفاف دجلة »> ولكن أل الموصل رفضوا أن يساموا مديتنيم لجاولى 
واوا ريك اران ك م و ای ا 


ثم إن أهل الموصل م يعوا بكل ذلك وإعا استنجدوا بلج أرسلان 
ساطان سلاجفة الروم فى قو نيه » فحضر الم ووضع يده على الموصل وتعېد 
عات a:‏ جاولی قد انسح إلى سنجار حیث انصل به إیلغازی بن 
ا > کا اتصل به اللاك رضوان صاحب حلب » واتفق الطرقان على طرد 
(۱) ابن العہری: تاریخ عتصر الدول س۷٩۱۹‏ ۱۹۸.وقد کتبه ابن المبری 
« جکرمیش » . 

(۲) ان الا ر :الكامل » حوادث سنة 24۸ ه. 

۰ ۱٩5۸ص ابن العبرى : تاریخ ختصس الدول‎ (r) 

(+) ان الا شر : الكامل » حوادث سنة ء٠۵‏ هھ . 


0 س 


قلج أرسلان من الموصل أولاء» ثم التو جه بعد ذلك لماجمة أنطا كية . وقد 
اتنہت المرب ضد قلج اُرسلان بېزعته وغرقه فی نہر تابور » ما مکن جاولل 
مر الاستیلاء على الموصل سنة ۱٠۰۷‏ . على أن جاولی ل یکد بنجح فی 
محقيق ذلك حتى أعلرن استقلاله باموصل » ما جمل السلطان مد يميد سنة 
۰۸ إ لیا حد رجاله- وهو مودود التوینکی- بطرد جاو لی من الموصلعلى 
آن حل عله فیحکما". وهکذا اضطر جاولى مرةأخرى إلى الةرار من‌الموصل 
سنة ۱١١۸‏ » حيث التف حوله فى الجزيرة جميع أعداء ساطنة السلاجقة » وعى 
رأسہم قبيلة بى مزيد العر بية التى طردها السلطان محمد من اللة سنة ١١١۸‏ . 
كذلك ل بتردد جاولى فى عالفة القوى الصليبية الجاورة ليكون جبية قوية 
ضد اللطنة السلجوقية » ما جمله يطلق سراح بلدوين الثاى دى بورج أمسير 
اها و سك مه انا ضد السلاجقة » ا سيلى فا e‏ 
على أن تکرد الى کان يسيطر علىأمور الرها من أربع سنوات رفض 
أن بل الدينة لبلدوين إلا إذا أت 4 ن ارلا ركان شن السقخل آرت 
يفعل بلاوين‌دى بورج ذلك وهوتابع فلا للاك بيت المقدس » فانصرفغاضبا 
إلى تل باشر حيث انض إليه جوسلين وأخذا يفسكرانف الاستمانة بجاولى ضد 
تنكرد>. وفى تلك الأثناء كان جاولى يسم الإقامة إمارة لهف الجزرة خر 
مد مغرا من‌الاعتداء على لكات رضوان ملك حلب. وکان أن أخذرضوان 

)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠-٠‏ ۵ء ي 

Runciman op.cit; H, p. 110. 

وید راو ا لحاس ن أن قاج ار سلان و لا رآی انمز عةعلیهألقی نه ەه فیا ڭا بورفشرق› 

فارج و حل تابوته إلى ميافارقين ودفن ہا». 


( النجوم الزاهرةج ٥‏ س .)١۱۹۱‏ 
(٭) ابن الأثير : السكامل: ؟ حوادث سنة ٥١١‏ هھ . 


' j Setlon : op, cit; I. p. p. 393-394. 
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بببحث لنةسه بين صفوف الصاييين عن حليف » مثلها اعتمد جاولى على عحاامة 
بلدوبن الثالى أمير الرما < جد رضوان حليفا سوى خصه القدم تشكرد 
صاحب ألطا کية . 


وهكذا اقسے السامون والصایبیون فی شمال الشام والمراق على اسم » 
فظمر حلفان الأول من جاول‌وبلدوین دی بورج امير الرها » والثای‌من‌رضوان 
وتتكرد حا ك أنطاكية . وقد اتمهت العركة التى دارت بين الطرفين فى نبا 
سبتمبر سنة ۱٠١۸‏ بهزمة الفريق الأول وانتصار تتكرد » ولكن بعد أن خسر 
الصليبيون جميا ألنى رجل ‏ . 

تر ر و بقث ادر ء ارات الص لمعي بالشام : 

وقد حاول تنکرد أن يستفل | تتصاره السابق على بلدوین دی بورج لوضم 

ده على إمارة الرها الصليبية »> ولكنه فشل فى محاولته هذه بعد أن حصل 
بلدوین دى بورجعلى مساعدة جميع أمراء الأرمن فى اجات الواقعة شرفى آسيا 
الصغرى وأطراف ال مر رة . لذلك استجاب تنسكرد لنصيحة بطرق أنطا كية › 
فسیحې نا تبه ریتشارد دی ساارنو من‌الرهاء ود خلا پلدوین دی بورج ظافرا حیٹث 
اا وا ا 

أما تنكرد فم جد أمامة جد د أن قات خو ق الرغا کسر إمارة 
طرا پلس لیتدخل فی شئو مما › عله ينبجح فى السيطرة على تلك الإمارة . وقد 
سہق أن ذ كرا كيف حضر برترام بن روند الصنجيلى إلى الشام سنة ٠١١۸‏ 

. ان الأثر: السكامل »> حوادث سنة ٠ه هھ‎ )١( 


(2) Maithieu d’Edesse p, 87, 
(3) Foucher de Chartres, p p, 477 481 


(م ۷ الج رک ) 


س ۸ س 


لمطالبة بحقه فى ت ركة أ بيه واستلامما من ولم جوردان . كذلك أشر ناإلى أنه 
عند وصول برام إلى ميناء السويدية رع تضکرد للاقاته » ٤‏ عاد وطرده 
عندما رفض بررام أن حالف فى مشارية المدوانية ضسد الدولة الببز نطية ”" . 
وکان أن ألتی ولم وران سه ن ادضان کرو واعلن ی فة 
تنكردف ذلا فرصة طيبة لتحقيى أطاعه فى الإمارة الجديدة عر طريق 
وف ال ات ولم . ولسکن برترام فوت لی تنکرد هدنه عندما استنجد 
ببلدوسن الأول ملاك بيت المقدس الذى أعان وضع برترام تحت جایته باس 
کنسة بوث المقدس » کا حذر تنكرد من القيام بأى عمل مدوالى ضد 
برترام 2 

وممما يکن من أمر » فان حضور بادوين بنفسه » وتقسيمه‌ساحل e‏ 
ولم جوردان وبررام ۔ کا سہق أن ذکرنا م مساعدته پرترام فی قح 
طرا باس وانخاذما قاعدة للامارة الجديدة ؛ كل ذلك أنقذ إمارة طرايلس من 
الوقوع حت ساطان تتکرد . ثم إن بررام م یعترف وحده بالولاء للات بیت 
المقدس » بل اضطر تنكرد هو الأخر إلى الاعتراف بذلك الولاء » وإزعامة 
ماسكة بيتالقدس على كافة الإمارات الصليبية فى الشام وشمالالعراق ". 

توسع کرد على ماب اسای : 

وعندما قنط تنكرد من التوسع على حساب إمارة الرها من جة وإمارة 
طراپلس من جب أخری » ل يجد أمامه سوى جیرانه السلهین » ناستولی على 
بانياس فى بولية سئة ۹+ وهي قم بين أ نطر طوس واللاذقية » و بذلك 

(û) Albert d@ Aix, p.p. 665-666, 


(2) Seiten : op. cil lL, p. 367, 
(3} Grousset Hist des CGeoisades, Û, p. p. 445447 
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صارت مثابة الحد الجنولى لإمارة أنطا كية على شاطىء البحر . و إلى الشمال من 
اقا ازن د د أبضاً على جبلة التى كان فخر اللات بن عمارأميرطرا باس 
السابق قد اوی إلیہا . وئى الداخل - فى مواجة جبلة ‏ استولى تنكرد 
سنة ۱۹۱۱ على حصن بکسرائل ٩2‏ . 

أما فى الجمة الشرقية » فبعد أن قام كرد مصاحبة بلدوين الأول ملف 
پيٽ ااقدس فى الدفاع عن إمارة الرها ضد مودود أتابك الوصل الى هاجب 
وأوشك أن بقضى عاا کک کال ایل کک عاد ترد 
لحارب رضوان ملاك حاب الذى تنكر لساعدة تنكرد له من قبل ضد الرعا 
و تنكرد أثناء حر به الأخيرة ضد السلا جقة دفاعاً عن 
الرها ۳ . وکان ن هاجم تنکرد النقرۃ — قرب منبج س فاستولى عابما بعد 
أن فر أهلها إلى ال جز رة تا ركين خلفه مكل ما عا-كون من مال ومتاع . ومن 
مناك اجه تز كرد لحاصرة الألارب إلى الجنوب الغربى من حاب » على الطريق 
بسا ناک , 

أما زض وان قد حت مدینته حلب »› وا کتنی بأن عرض على تشکرد 
میلغ مشر بن ألف دينار ليتخل عن حار الا ارب I TE‏ 
بثلاين ألف دينار » فضلا عن إطلاق سراح جع من ی حلب من آسری 
الصليبيين . ولا كان رضوان لا بريد دم ذلك المبلغ الضحم > ققد رالا تارب 


اسقط فی بد ند کرد فی نہاية سنة ۱۱۱۰ . ويذ كر ان العسدم ومتی الرهاوی 
أن تاڪرد رك حامية الملعة خرج من غير سو ء۶ ¢ فی حین قال ان الأثر 


0 ابن الا س م الكامل ¢ حوادت سذ جوم شه مه 
(۲) ابن الاي : الكامل »> حوادث نة ٠ه‏ ۵ ٠‏ 
)س( ابن العدم : زبده لجاب ) 597 Rec: Hist. Or- HF p,‏ ( 


عست ول س 


أنه قل ألنين من رجالما وأسر الباق ( . 
والواقع إن سقوط الالارب‌التی لانبد عن حاب أ کثرمنلاثی ن کیاومتراک 
جاء ثا بة ضر بة خطايرةارضوان . ذلات أن نكر د صار يستطيع من تلت التلمة 
ممأجچة حاب سما فى عف ء دلا عن حرمانما من الغلال وااغذاء الذى تعصل 
عليه دن الول | عة بما . وبمبارة أخرى فإن تنكرد أصبح فى موقف جلى 
ل ا على رطوان ااراغب فى الصاح » فأصر فى تلت اارة علىالشروط التى 
طابا من قبل » وأضاف إليما الاستيلاء على حصن زردأا » فضلا عن إطلاق 
سراح جيم الرس البوسین فی حاب . وکان أن ارتھی رضوا ن کلهد 
الشروط القاسية › فے الصاح پینه وبين تنکرد › ولکن حاب نفسہاغدت فى 
حالة سيثة دن اأهانة والضعف » لا سما بعد أن هجرها جزء كير منأهلما وفروا 
بغداد . كذلات ساءت أحو اهما الاقتصادية بعد أن استولى الصايبيون على 
م مزارعما ودروا الباق واتصرف عنما التحار « وأقام الناس مامجدورش 
يفتالون به » فكثرت اللصوص ص من الضعفاء ء » وخاف الأعيان على أنفسمي» 
وساء تد بير اللات رضوان » فأطاتق العوا م السنتهم بالسب له ولعیسه » .٩(‏ 
ثم إن تفكرد الذى أصبح السيد اأسيطر على لطر اف الشالية من بلاد 
الشام م يقتنع برض كلته على ملاك حلب وإذلاله » ونما أخذيسىلتحقيقمكاسب 
أخرى على حساب القوى الإسلامية الر ا اور ول لٿ سلطان ن منقد 
ا ا ار تعدا بدفع « قطيعة » طائلة » ٿا 


(J) Matthieu d'ECesse.T, Pp, 95 &‏ , 
ابن الالر ¢ نة Gao‘‏ 
ابن المد : زبدة الب ,568 (p)‏ 
)۲( ان العدم : زبدة الحلب,599 (م) & 
Albert Aix, p, 034‏ 
(r)‏ أبن العديم : ز بدة الاب )400 (Hail Or, HH, p.‏ 
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لشراء مسالة تنكرد » فدفع STN‏ »ودنم الثائىعشرة آلان 


E 
: ا رر‎ 


وا قام تفكرد- بالاشتراك مم بلدوین دى بورج أمير الرها وبلدوين 
الأول ملاك بيت القدس - بدور مل_وظ فى محارية سلاجقة فارس» 
اين جرا مرة رى فة ١6١‏ عت قاد ودود ايارسل ٤‏ عاد 
تتكرد إلى أنطا كية حیت توفی فی ۱۲ دیسمبر سنه ۱۱۹۲ ٩‏ » دون ارت 
رك وریثامن زوجته سيسیل» ال تلبٹ أن زوجت بعدقلولمن بو نز بن رام 
امبر ط الین ٤‏ مما أدئ إلى دة لوقف ين إمارف نظا كية وطراب 
O‏ 

ولا شك فى أن وفاة تتكرد جاءت خسارة عظيمةللصليبيين فی الشام بوجه 
عام وإمارة أنطاكية بوجه خاص » الأمر النى جملا مؤرخ الأرمنى متیاارهاوى 
ر يه فى حرارة بالفة .ذلك نيمتبر المؤسس القيقى لإمارة أنطاكية افاستطاع 
أن بسحتفظ لتلكالإمارة کا تنبا خلال مدة اسر خاله بوهیمو د(۰ »)۱۱١۴۳-۱۱۰‏ 
ثم طوال غیبته فی الفرب( ۱۱۰٤‏ = ۱۱۱۱ ) کا دافم عن کیان الاما 
ومضباطباضاد البين طن من تاعية والملين من تاحيةا خرئ ٠‏ .وا رمن هذا 
أن تتكرد هو صاحب الفضل فى توسيمإمارة أنطا كية »والاستيلاء عل ىكثير من 

.٠١١ ٠۱۲۰ص کتاب الاعتبار‎ ٠ أسامة بن منقذ‎ )١( 

(2) Foucher de Chartres, p. 425, 
. انظر ما سیق ص۷۷‎ )۳( 


(4) Matthieu FEdesse p, p, 281۰282 
(5) Setion : op. ci. Û P 401 
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لارا كزاهامة من اابيز نطيين و المساهين » سواء على شاطىء الشام وف داخليتة . 
a EE RE o Î‏ 
أ کد الیو وه ی ر الا وی ا ور 
اماو اوران ی وا ا 

ول عض عام على وفاة تنكرد حتى تق به حايفة رضوان ملا حاب 
الساجوق ( ديسبر ١١١١‏ ) » الذى اعتمد على الصليين من ناحيةوعلى الباطنية 
ا اکر ی ی متاو سا جه فار واا داد ود سی ان کا 
ان 3 رط فى الاعماد على الباطنية حت ازداد ی « وبایعمم 
خا ی کٹیر علی مذھبہم طلبا اہم ووکان ک ی آزاد ا ی و ی 
قتل اوضے التجأً الیہم . » /" . وقد ترك رضوان من بم دہ فی کک خاب 
الشاب آلب أر سلان اروف بالأخرس » وهو الذى وصفه اأؤرخ u‏ العدم 
باه كر مورا فليل المقشال € > فد كه بقل أخويه ملسكهاه 
بار تدا 0 و وان الباطمة واوا دد ال درج من خطورة الوذ 
جعلت الساطان مد الساجوق روسل إلى آلب أرسلان بأمره بتتلهم » فى 
الوقت الذى ضاق أهل حاب ذرعا بهم واستاءوا من-ماية رضوان هم » فاتقضوا 
عايمم عقب وفاة رضوان وتاوا زعيم پم أا طاهرالصايغ وا اعيل الداعىو : 
من زعاءالباطنية » فی حین حبسوا کشیرین وفرالبای « وتفرقوا فی‌البلاد ». 
ن ااا ال اا ا وو ا ان 
واحتموا م . وقد حاولالباطنية الاستيلاء على قلعة شيزر ولكنهم فشلوا 


(1) (Grousset : Hist (les Croisades, I: P 476-417 
(Hist Or, IH, p, 603) ابن العديم . زد الاب‎ (۲) 


(۳) ابن الأثر :اللكامل » حوادث سنة ۷ء٠‏ ه. 
)4( ان المد )® الحاب )604 Ip.‏ 
)ه( ان الا ر ة ادل و ادث س ۷ھ 


س س 


فی ذلاٹ ؛ وم پنجحوا سوى ئى الاستيلاء على القليعة قرب بالس والفرات ؛ على 
البق ى حب و طداد ٠‏ اوهد قر د لاط ى فت ارك أخدذرا 
زحون إلى جبال لبان ويستقرون هنال ° . 

أما عن اسه آلب أ رشان مت حلب ادد عا هالصايبيين فل تختلناعن 
سياسة ابه » إذسارع بدفع الجزية إلى روجر الأنطا کی س خليفة تنكرد ‏ 
للاسقعانة به ضد بقية السلاجتة . و بلك آلب ارسلان « أن رئ أن‌الملكة 
حتاج إلى من ید رها أ حسن تدبیر » » فقصد طغتکین أتابلت دمشتق»وطلب منه 
الحضور لاستلام حلب وإدارة شئونما. وقد قبل طغتكين تلك الدعوة وذهب 
مع ألبأرسلان إلى لاق اة فر ا ر 75 7 .عل نآب اران 
اممك « نى المعامى واغتصاب ارم والفتل » + فاستاء طغتكين من مسلسكه 
« ورأىمن سوءالسيرةوفسادالتد بير مع التقصيرفحقه والإعراض عن مشورته 
ما E‏ » ؛ ولذلات عاد طغتكين إلى دمشتق بعد قليل . 

وا بلبث أن در در الدن لؤلؤاليايا مؤامرة لفتل ألبارشسان اء اومه. 
رادا ع لار ساعن خر الصفر مان شاه ملک عل ا :غوران 
سلطانشاه کان صغیرا ئی السادسة من ع ره › فتولی لول مع الناد هس اللواص 
أمير رفنية السا بت - السيطرة على تلعة حاب وجيشما » وإن كانت السلطة 
النعلية فىالإمارة قد آلت إلى‌أعیان حلب . ولعل ضعفم رکز حاب بین جيرا نما 
فی ذلاك‌الوقت » هو الذىدنع لۇلۇ إلى انباع سياسة رضوان فى عالفة الصليبيين 
اک 


٩٠۰ ۱٩۰ ابن القلاضى : ديل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
. |٠۳ أسامة بن منقذ : كتاب الاعتار » ص‎ 
)۲, 004( ابن المديم : زبدةالحلبي‎ )۲( 
& (Hist. Or Ul, p, 505-506 ابن المديم :زبدة إل‎ )۳( 
۰. ان الةلاسى دیل تاریخ دمشق ص‎ (4) 


سرامن 
روجر الانطا ک 
امار رور ھا کا على انا کے : 


ظل تنسکرد مح أ نطاكية بمتقضى العرف الاقطاعى الفرفى حى وفاة 
بوهيمود سنة ١١١‏ . ومعنى ذلك أن تنكرد حى تلاك السنة كان نابا عن 
بوهیموند فی حکم أ طا ية ول يصح ماغل تلات الإمارة إلا بعد وفاة 
SEA Eas‏ من #ره -. هو بوهیمو ند 
الثای - الذى ظل فى إيطاليا بين أحضان أمه . وھکذا کان على تنكردأن 
یکر فیمن بحخلفه فی کر أ طا ک کية » فاختار ابن عمه روجر دی‌ساار نو » وأوعى 
له باک م وهو على فراش الوت » ولكنه اشترط أن يتنازل روجر عن الحکم 
ا إذا بلغ ا سن ارش وای إلى الشرق لاحصول على 
ر 

وعلى هذا الأساس اصہح رو جر دی سار ئو ۔ الذی عرف بالا طا کی _ 
أميراً على أنطاكية فى ناية دیسمبر سنة ۱۱۱۲ . وهنا نلاحظ أن روجر هذا 
کان منز وجا من‌سیسایا اه٥‏ آخت بلدو ین دی بورج أمیرالرها »> کاأن‌ماری 
الاو صارت الزوجة الثانية لجوسلين دى كورتناى » ما أوجد راط 
ا بين إمارلى الرها وأنطاكية؟ . وعندما أصبح بلاوین دی بورج ملکا 


(1) Foucher de Chartres, P, 425 & 
Guillaume de Tyr, p 483 
(2) Runciman : op cit; lH, p. 120. 


کن fe‏ مس 


على بيت المقدس سنة ۹۹۸ » حظيت إمارة أنطا كية س بفضل علاقة المصأهرذ 
اوک ا وا و 


گم السمرهة سر ۱١۹۳١‏ : 


وصفاسامةی مقد رو دی نار یو انه کان «شیطا نا من‌الفر نیج م" 
وذلت لقوته ودهاله ومثابرته على حرب السامین والاعتداء عام 1 ول کد 
روجر تول حك إمارة أ نطا كية حتیأنيحتله فرصة بظمر فیا شجاعته فی حار بة 
السلاجقة الذين قاموا حملة على يبت القدس . 

ذلك أن مودود بن ألطتتاش أتايك الموصل س غلل متسكا 
اة الجباد وارب الدينية ضد المسلمين » وهى المہمة الى عمد إليه با مد » 
سلطان سلاجقة فارس . وکان مودود هو المثل للسلطارن الساجوق فى إقاء 
اطزبرة والشام»وذلات بوصغه حا الموصل.لذلك دعا جيرا نهمنأمراء السلمين 
حاربة الصليبيينسنة١۳١١۱»‏ وانف إليه بمضزعاء السلاجقة مثل ميرك صاحب 
سنجار » وأیاز بن إیلغازی أمير ماردين » وطفتكين أتابك دمشق ‏ . وکان 
طغتکین هو الذی وجه تلاك الج ضد مملكة بيت المقدس الصايبية للانتقام من 
الإغارات القى دأب الصليبيون على القيام ا لباجة دمشق ومااتا . 

وعند ما ع بلدو ن دى بورج بنية المسلمين» سرع بشعذير بلدوين الأول 


Grousaet [ Hist. des Croisades, I p P. 482-483,‏ )1( 
)«( أسامة ن منقد : کتاب الاعتہار ړا 
(e)‏ ورد هد] الاسم ف الراجع العر ة في صور تیل ولھ ¢ نما ط لتو نطاش 4 
و « اون تكش » . 
(:) ابن الأثر ( السكامل ) حوادث سنة ۷ء هه , 
Groussel ¢: Hist. des Croisades, A, Pp. 484:‏ )2( 


ا س 


ملاك يبت المقدس» فاستنجد الأخير بأتباعه فى الشام» وخف لنجدته روجر أمير 
أ طا كية» ووز اا طرا باس» فی حبن بستطم اشد الرها الخضور لان امان 
فی شمال العراق » أى آنا كانت فى مهب العاصغةوفى حاجة إلى -ماية خاصة . 
وبعد أن أتزل ااسلمون هزية بااك بلدوين الأول عند الصنيرة » أرتد ملاك 
ادن کر ا e‏ ؟ ولوار 
لجدته '. على أن زعاء السلاجقة ‏ یلبثوا أن تفرقوا کا سبق أن ذكرنا- 
دان اعرا رة ت أسابيع فی الا نتظار غرلى طبرية" . قامجه مودود صحبة 
طفعکين إل دمشی ف افتطن سنة ۱۲۳ ۱۱ خیب ث فقتل مودود وید أ حدالباطنية 
و پتحر يس من طغتکین کا شی أن شرا ۳ 2 ويلك استراحالصليبيون 
من ذلك الرجل الذى آمن بفكرة الجاد من ناحية » واحتفظ بولاثه لسلطان 
ا ر ا ا می این ا کو 


أما عن خليفة مودود» وهو آقسنقر الإرستىء فقد صار لزاما عليه عقب أن 
عينه الساطان الساجوق فى حكم الوضل أرب عاف سياسة اماه خد 
الصليييين . وقدقام بحم سن ۱۱۹٤‏ علی الرھا س کاسیلی فی الباب الآ 
ولکنه م يستطم حصارها أ کثر من شهرین > م ارتد علا فاشلاء بعد أن 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۷ء0 ه. ج 
Guilaame de Tyr. P. 489.‏ 
)۲( د کرای ن‌العبری‌أن مو دودو أذن للمسا كرف ‌المودوالاستراحة» ثم الاجاع ف 
الربیع » تاریخ محتصمر الدول ص۱۹۹ . 
)*( ابن الاثير : الكامل › حوادث سنة ۵١۷‏ ه . 
Matthieu d'Edesse, d, p. 107-108.‏ 
Runciman: op cit; l[ P. 127‏ )4( 
(o)‏ ابن الاثر : سکام ل » حرادث سنة ۵۰۸ھ ک& 
Matthieu d’Edesse, p. p, 282-283,‏ 


س 


لم المر حت سر ٠١١١‏ : 

وکان أنتع رضت أنطا كية فی أواخر نوفبر سنة ۱۱۱١‏ ازازال شديددمر 
جز كبيراً من مبانيما » فضلا عا أ حدثه با دنو الفلاعالتابعةلتلاك ا 
وقد مخوف الصليبيون من أن محاول المسامون فى حلب ودمشق الاستفادة من 
تلاك الكارةة فى مهاجة أنطا كية » ولكن شيثاً من تلاك الخاوف ل( يتحت . 
والواقع إن اللطر الذى هدد أذطاكية والصايبيين جيما فى بلاد الشام واطات 
العراق فى ذلات الوقت إ ١٣ا‏ انبمث من الوصل › حيث تجمعت حهلة جديدة › 
لاستئناف الجياد ضد الصايبيين . 

ركان الساطان مد السجوق قد عزل ا قسنةر البرستقق من أتأبكيةاموصل › 
ومن زعامة المرب الدينية ضد الصليبيين بعد فشله أمام الرها » وأحل عله أحد 
ماليك الأثراك » وهو امروف باس جيوش بك ”. وقد أرسل الساطان|بنه 
مسمود لیتدرب على شئون الح کم عند جیوش بك فی الموصل » فی حین عمد 
الساطان بقيادةا لمرب ضد الصلیبیین فى فبرایر سنة ۱٠٠١‏ إلى برسق بن برست 
صاح ب هذان و خوزستان » وهو أ حد القادة المعروفين ممار تمم فى شثون | لرب. 
وبحت قيادة برس هذا » سار جيوش بك ومعه قوات ا مو صلءو ميرك صاحب 
ا 


وييدو أن سلطنة السلاجتة هى أصفان ل تستمدف من هذه ال جلة اربة 


0 شار ابن‌الاثىر ا لهذا الزازالفةال : إ نه کان شدیدا بدیار الجزرةوالشام» 
وأنهخرب كثيرا من ادن مثل‌الرها وحران و ميساط وغي رها وهلك‌خا قکثی ر حت 
ادم » . ( السکامل ٤‏ حوادث سنة ٥۰۸‏ ۵ ). 

2} Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. p, 465-496 
. ه‎ ٠۰4 ابن الاثير : السكامل › حوادث سنة‎ )۴( 
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المليسين قط > بل بسط هيمنة الساطنة الساجوقية على كافة الإمارات الإسلامية 
فى الشام وشمال الجزيرة » حيث استطاع E‏ حکام الان ن 
طنتکین فی دمشق » ودر الدین لؤلؤ فی حلب » و|یافازى والأراتقة فى 
ديار بسكر - أن يستفاوا فرصة الفوضى التى عت البلاد نتيجة لاعرب بين 
ااسامين والصايبيين لقطاسع صلتهم بالساطة السلجوقية فى أصفمان . بل إب 
ا لثك الأمراء س مثل إیلغازى الأرتقق س م يترددوا فى اة 
تو ات السلطان مد > تما جل الساطان يعد هذه الجلة بقصد إخضاع 
اوفك لرا > م محاربة أنطاكية والرها وغيرها من القوى الصليبية 
عد ذلرے ° . 

توعان ا حن جلت افر ن مرا الاين الط 6 ھک 
إحساسا به هو إيافازى فى ديار بكر » فأرسل بسرعة إلى طفعكين أتابك 
دمشق ستنجد به ضد انلطرالمشترك " . ولعله من الو اضح مدی احرج والحطر 
اللذن أحس ہما طنعکین عقب مفتسل مودود ¢ لان هده الرمة الق 
انمه الرأی الام الإسلامی بتدپيرها ء إنسا راح ضحيتما زعم ح رکه الماد 
ف العام الإسلای > فصلا ا فیا من مساس بالساطان مد نفسه › E,‏ 
اکرو انا رجاله الخلصين ‏ . لذلك أخبذ طفقكين يعمل حسا) 
كيرا لانتقام الساطان مسد » وأدرك أن محالفسة الصليبيين فى ذلك الوقف 
خير له بکثیر من مشار که السلاجقة تحت سار الجیاد 9> . وملا لم کد 

)١(‏ « وأمر هم ( السلطان ) بالبداءة بقتل إيلغازى وطغتكين » فاذا فرغو 
مما قصدو! بلاد الفر مج وقاتاوم : 

( ان الأثبر : الكامل » حوادث نة 4ء هم ھ). 
)+( ان الاثر : الكامل ¿ سنْة ء۵ . 
Grousset : His. des Crojsades, I, p, 494.‏ )3( 


(4) Foucher de Chartres p, 429. & 
Gwllaame de Tyr, Pp, p. 493. 


g4 —‏ س 


|یلغازى يذهب إلى طنتكين لطلب الساعدة » حتى اتف الطرقان على ععالة 
الصلیبیین . 

ا بدر الدین لول صاحب حلب فکان على ولاه فی أول 
السلاجقة » ولكته غير رأيه فى آخر لبظة . ومکذا ) بب لساطنة أصفہان غير 
دعامتین اعتیدت على ولا مما ف پلاد الشام» م او وا ی رر الذن أفزعهم 
ديك إمارء نظا هة فامية وكفر طاب ؟ ثم أمير مص قيرخان بن‌قيراجا 
اذى كان ,برغب فى الاستيلاء على -ماة من طغتكين . e‏ 
یغرغ من مباحثاته مم طفتکین فی دمشق»حتی قبض عليه قیرخان عند الرستن 
- بين مص وما أثناء عودته » وإ ن کان ل يلبث أن أفرج عنه بعد قليل 
ماخر ران انارق : 

وكان أن نجممتالةالسلجوقية أخيرا فى از رة وم نما جرت صو ب حلب» 
ی ولرل لارا بدر الدين لواو الادم غدر السلاجتة. وعندما استنجد 
بدر الدين لول بطغتكينوإيلغازى» أسرعا لنجدته على رأس ألفين من الفرسان» 
ودخلا حلب لینتظر وا جمیعا وصول‌قوات‌السلطان سمد. اما الصايبيون فل 
أقل تخو واستعدادا للاقاة الیش السلجوق » فأسرع روجر الأنطا ى أمير 
اطا كية بمجمع جيوشه على مر العاصى . eS‏ 
أنطاكية من جمة »ومراقبة تطورات الوقف ف حلبمن جة أخرى. م حدث 
الاتصال بين الجا نبين لمواجة الحطر المشترك فا جتممت قوات اللفاء ميا البالة 
انى عشر أا » منم ألفان من الصليبيين وعشرة آلاف مرن السلين » وم 
ا a‏ 


(١ }‏ ان الاثر : التكامل ؛ حوادت سنق 6۰۸ ) ۵۰۹ ھ . 
() أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص وإ 
)۳( ابن الاثر : الكامل » حوادث سنة ۸٠ههد‏ , 
)4( أامة ی منقد : دتاب الاعتار ص ,إ١‏ . 


س ا کا ام 


وکان رست قاد الجيش السلجوق قد وضع خملته على اساس اتخاذ حلب 

قاعدة لعملياته ار بية فى الشام »فما وجد أن بدر الدن لواو المادم تتكر للسلطان 
وانغے إلى اة العادية ؛ اضطر إلى أن بغیر وجہته شطر بى منقذ فى شبزر 

وقیرخان فی مص › وها انان شا عل لاا لشاطان مد : 

واا رس أن يبدأ عماة التابعة لطفتكين أتابك دمشق › فاستولى 
علا pe E E E‏ اف فام أعال الاب 
والتخريب ما جمسل المسامين ف الشام يتخوفون من جيوش الساطان محمد 
ویرغبون E‏ . م اجه بر سق بعد ذلك إلى شبزر » ومرن هناك 
هاحمت قوانه كةر طاب التابعة للصليبيين . على أنه يبدو أن وصول بلدوين 
الأول ملك بیت القدس وبونز أمير طرابلس على رأس قوات كبيرة › جل 
برست يدرك أن السلامة فى الانسحاب»فتراجم فورا على رس قوانه إلى ا جزيرة 
وت عصلية الانحاب بنجاح . وکنا ) يلمت أن فرق المافاء فعاد الماك 
بادوين الأول إلى بيت المقدس» وبونز إلى طرابلس » وطغتكين إلى دمشق › 
وشمس المحواص قاد جیش حاب إلى حلب » وروجر إلى أنطاكية » وإیلفازى 
مارد , 

على أن انسحاب برست م يكن فى حقيقة الأمر سوى خدعة بارعة » لأنه 

يب أن عاد فجأة جيوشه إلى كةر طاب وحاصرها › حت إذا ما استولى 

ا ل سېتمبر سنة ۱١۱١١‏ دمر ها واس ن بت على قد الحياة من 
E RANG‏ . وبعد ذلك اجه 
برست إلى معرة النعان ومنها أ خذ يستعد للاستيلاء علی زردنا » وهي قله.ة 


Stevenson : op cit; p' 98,‏ )1( 
(r)‏ ا الاثر : ااسكامل ¢ حوادث سنة ۹ھ . 


. الرجح الماق‎ (r) 
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ا و و ق ی ا 
جيوش بك صوب حلب . على أن هذه العملية الأخيرة م يكن ها أر سوى 
إضعاف فوة رس من ناحية ER TA‏ 
کت قرات ااا یک ر رمن د 
انيت - إذا بالصليبيين بقيادة روجر الأنطا کی وبلدوین دی بورج اتان 
الرها ينقضون عليمم فيقتلون منم _كثيرين › فى حين فر الباقون » وعى 
الكغار من هدا مايفوٽ الو صف وغنموامن‌السکراع والسلاح‌والطیاموالدراب 
الامش مالاصى 2 :وکن أن قسے أمراء الصليبيين على أتقسم تلك 
الغنيمة الضخمة » فسر أهل أ نطا كية سرورا عظها عندما عاد روجر ومع تلك 
الأروة الطائلة فى ۱۸ سبتمبر ۴ . 
وھکذا جاء | تتصارالصايبيين فى دا نيث ليضع نماية مود سلاطين سلاجقة 
فارس لاسترداد الشام و( يلٻٹ أن توف برسق رعل رة ا متأثراً بعار 
اهز ية E0‏ حین أعرن السلطان مل الاجر عن بڏذل تصحرة ای ف بلاد 
الشام “ . م إن هذه المزعة کان ها رد فعل قوی فى بلاد الشام » سواء فى 
الوى الحالفة للسلطان السلجوق أو المعادية له . ومن ذلك أن بى منقذ شبزر 
أسرعوا إلى إخلاءكةر طاب فاحتلما النورمان أثناء عودنهم إلى أ نطا كية بعد 
الوقعة ”“ . أما طفتكين أتابك دمشق - حليف الصليبيين - فقد تشجع وافتزع 
(1) ابن المد : زدa (Rec. Hist Or. p. 609.) _ kl‏ 
(۴) ابن المد : زبدة الب ر610 609 (Hist. Or. III p. p.‏ 
Guillaume de Tyr, p. 498,‏ )3( 


(4 Runciman : op, cit; U, P. 133. 
. ١)4 اسامة بن منقد : کتاب الاعتبار ص‎ (e) 
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رفنة من آمیر حمس ' . ثم إن بی منقذ فی شیزز م یکتفوا بقسلے کفر طاب 
اروجر الاأنطا كى » ونا عقدوا ممه صاسعا لسالته كا حرصوا على عدم الاعتداء 
على القوافل الصايبية بين أنطا كية و بدت المقدس ٠”‏ . 


ر جر ارر اکى و الف ر رہد مو فم رئيب 


استطاع روجر الأنطا كى بعد الانتصار الكبير الذى حتقه علىالسلاجثة 
فى موقعة دائيث أن بضني على نفسه مكانة عظيمة فى الحيط الصليى من احية › 
وفى الحيط الإسلامى من لاحية أخرى » فأخذت القوى الإسلامية امجاورةتعمل 
حسابا کہیرا اروجر ‏ اوسر جال سک اماه امسانون ( مع٥۴‏ ہنم) ۳ . 
حقيفة إن طفتكين ذهب إلى بغداد فى مارس سنة ۱١١١‏ ليظمر التو بة عن ععالفة 
الصايبيين » ويطاب العفومن السلطان مد » «ذرضى عنه السلطان وخلم عليه 
ولك نكل ذلك لامحجب وجه الحقيقة الكبرى وهى أن القوى الإسلامية فى 
الشرق الأدفى خلت عندثذ مفككة لاتربطما رابطة » ما ممكن الصلييين من 
إحراز نصر تاوآخر . ثم إن كل قوة من تلك القوىالإسلامية کان ت تمالى خللا 
واضطرابا فى جمازها الداخلى » ما ناح فرصة طيبة لاصليبيين للتدخل فى شثو نما 
وا بتلاعالممتلكات الإسلامية قطمة بعد أخرى ”*. 
من ذلك ماحدٹ فی حلب عندئذ مرن قيام بدر الدین الو بقتل آلب 
O‏ ابن العدحم : زبدة المحلب (0ا6 .م) . 


(2) Groussel ; Hist. des Croisades I, p, 510, 
(3) Setton : op, cit, 1, P, 404. 


(ء) ابن الاثر : السكامل » حوادث سنة ٠٠۹‏ د . 
Stevenson : op, cit, p. p. 100-101‏ )5( 
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آرسلان « ابن استاذه » لینفرد هو حکم الإمارۃ (  ) ۱۱۱۷ = ۱۱1٤‏ . 
وعندما أحسن بدر الدين لؤلؤ a‏ عفرده وسط 
العواصف الداخلية واللارجية الحيطة به » طلب ححالفة طفعكين أتابك دمشق . 
على أن‌هذه المحالفة) تنجهمن المصير السى” الذى انتظره » إذ قثلة بعضأعوا عند 
رجوعهمن‌قلعة جعير سنة ۱1١۷‏ وهم بصيحون« الأرنب | الأرنب» | ليوضوه 
نهم يقصيدون أرافب" 8 


ويهمنا من تلات الأحداث أن الفرصة أتيحت لروجر الأ نطا كى عندما 
وجد حاب دون ملك زود عنْا » فغزا أرض حاب « وأخذ ماقدر عليه من 
أعمال الشرقية » على قول ابن العدم . وعندما ولى ياروقتاش ( ياروقتاش ) 
- الأرمن‌الأصل- الوصاية على حاب » سرع إلى استرضاءرو جر الأنطاکى» 
فعقد معه صلحا وتنازل له عن حصن القبة س أوقبة ملاعب س على الطريق بين 
حلب ودمشق - فضلا عن إعطاء روجر الح فى فرض ضراب على قسوافل 
اجاج بین حاب والساز ۳ » 
کو یران حاب السامين أقل طم فى تلت الإمارة المغداعية › 
فأسرع ٤‏ الدسن إیلغازى بن أرق ايار ماردین س إلى احتلال باس على 
الفرات » وكانت تابعة حلب . وعندما تقدم طغتكين أتابك دمشق وا قسنقر 
البرسق أمير الرحبة لاحتلال حلب سنة ۱۱۱۸-۱۱۱۷ » استنجد ابن اللحى 
الوعى على حلب برو جر الأنطا كى الذى أدى ظموره على السرح إلى اختناء 
الامارن الل 


۰ ب المحاسن : النجوم الزاهرةج ه س۰۸‎ )١( 
(Ree, Hist, Or, JH. p, 611) )ابن العدم : دة الحلب‎ ۲( 
سبط بن الجوزی : مرآة الزمان (559 .م)‎ )۴( 
ابن القلانسی : دیل تاریخ دمشق ص ۰۱۹۹ء‎ )٤( 
ار(‎ ۲۴ ( 
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ولكن إذا كانت حاب قد غدت منذ سنة ۱۱١۸‏ بحت -ماية الصلييين 
من أهل أنطا كية › بعد أن فضل الحلبيون هذه الجاية عن الوقوع تحت ا 
« أحد من الشرق » على قول ابن العدع " ؛ فإن الأوضاع تلبث أن تغيرت 
عندما تغاب الشعور الدينى وسل الملبيون بلدم للامير الت ركانى مم الدين 
إیلغازی ن أرق صاحب ماردين وديار بكر . وهكذا مجدد المداء بين 
حاب وا نطا كية » فتقدم النورمان حصار عزاز ‏ شمالی حاب م زحفوا علي بزاع 
- إلى الشمال الشرق من حاب سنة ۱۱۱۹ ء وبذلك ب طروجر الأنطا کی 
سيطرته على جميع الأ جزاء امعحيطة بحاب من ناحيتى الغرب والشمال . وجسدير 
بال كر أن‌الصايييين عند استيلا ممم على تلك الأجزاء الجديدة)یدمروهاهاو خر بوا 
مزارعما » وإما « زرعوا أعمال عزاز وقووافلاحهم وصار يدخل إلى حلب 
EC‏ 


ورجح أنه حوالی ذلك الوقت ابا ای سنة ۱۱۱۷ — ۱۱۱۸ 
اع بتولى الصليبيورن ءلى حصن المرقب أي إلى ال منوب الشرق من بانياس» 
وذلكاستطامت إمارة أنطا كية ‏ فى عبد أميرها روجر أن تقوم بدورها 
كاملا فى تدع السياسة الصليبية بالشاء <“. 


س 


()) ابن المد : زبدة الب )612 (Rec, Hist, Or, Il, p,‏ 
(۷) ابن الا تر : الكامل ¢ حوادث سنة ۵ ھ 
)+( ابن العديم : زبدة الحلب (15ق .م) & 


Matthteu d'Edesse, P p, 297۰208 
(4}) Runciman ; op. cit; Il, p. 135. 


البات الاس 


إماره ارما والسی رن شرن 


« وقسل للذين لا يؤمنون اتماوا على كات 
إنا ءاماون . وانتظروا إنا منتظرون » . 


| ود : ۱۲۱ — ۲۲[ 


املال 
بلدوین دى بورج وإمارة الرها 


امےاء الها وار ے می : 


رأينا فى الأبواب السابقة كيف جح بلدوين الأول فتأسيس أولىالإمارات 
الصليبية فى الرها » وهى الإمارة الى أصبيحت الدرع الواق للصليبيين بالشام ضد 
الأخطار التى هددتم من جانب سلاجقة فارس والعراق . وم تلبث إمارة الرها 
أن مت وامتدت على ضفقى الفرات من راوندان وعين تاب غربا إلى مشارف 
حران شرقا ؟ ومن بېسنی وکیسون شمالا إلى منبج جنوبا . 

على أنإمارة الرها ظات دابا تعالى من تقطتى ضمف واضحتين : أولاهاعدم 
ونود خود ية با وتزود عنما وكسم وقاية ومناعة ؟ والثانية عدم 
نجانس‌سکانما » إذ کا نوا خليطامن‌السيحيين الشرقيين - السريانوالأرمن - 
والصليبيين الغر بيين » فضلا عن السامين الذين تركزوا فى مدن بأ كلما داخل 
تلاك الإمارة س مشلسروج . وكان من الصعب علىأمراء الرهاف تلك الظر وف 
أن كوا إمارنهم حكا ,مرك يضمن مم إشراة قينا على مختلف أجزاء. 
الإمارة » ولذلك أوا إلى تحصين المدن والقلاع التابعة مم » وجمع الضرائب 
من المناطق الحيطة بلك ادن" . 

وإزاء التقص الأخير فى عدد الصليبيين وفرسانمم » اضطر الأمير بلاوين 
الأول إلى الاعناد فى إمارة الرها على الأرمن الذين بلغوا ثلاثةأر باع عددسكان 


(1) Runciman : op, cit, I, p, 10. 
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الإمارة . وعندما استدعي بلدوين الأول لیثولی حک اٹ القدس عقب وقاة 
ا جودفری سنة ۱۱۰۰ ؛ اختار ابن عه بلدوین دی بورج ليخلفه فى إمارة 
ارما حت لقب الأّمير بلدوين الثاني . وهكذا قدر لبلدوين الثانى هذا بث 
برعل ساف فی الرھا إ٤‏ ثم بخلفہ بعد سنو طوال لیم عل آیفا فی بیت 
الد 42 
a,‏ 

عل أن بلدوین دی بورج وجد تفسهف م رکز لا محسد عليه حا ک» ببب 
له اجارین وخ الأعدا وشن الال . وهنا ل جد بادون دی بورج مفرا من 
انباع سياسة سلفه بلدوين الأول فى الاعتاد على الأرمن ؛ ولكن دون أن 
پرهقپم أو يتعنت معيم . لذلك عمل على استرضانهموالتقرب إلهم » وحقيق 

م 2 £ ۰ 

نوع من العا لى بهم و بين الصليبيين الغر بيين . ومن الواضح أن هذه السياسة 
کان عر شاا أن ع من الالء الع رك درن الأرل ق الرس : 
عندما عافن من ساة وروش الارمق ار الغدروانليانة . هذا فصلا 
عمافرضهبلدوين الأول عليهم من ضراب باهظهأ تتا ت كاهل الطبقة البورجوازيه. 
حقيقة إنه قام بحماية الأرمن من خطر السلاجقة » ولكنه تقاضى نمدا باهظا 
مقابل تلك الجا . 

أما بلدوين الثانى دى بورج فل يتبع سياسةتعسفية جاه الأرمن»وإنما حصل 
مهم علىالأموال والصاريف اللازمةللدفاع ضد الأتراكءدون أن يلجأإلى أساليب 
التعفوالإجحاف . هذابالإضافة إل حسن معاملتهللكنيسة الأرمينية ورجا لما » 
ما جعل المؤرخ الأرمنى مى الرهاوى يشيد بقلت المعاملة”" . كذلك يذكر 
الؤرخ ميخائيل السربانى أن بلدوين‌الثالى دى بورج قامحماية مطران اليماقبةفى 

(l) Setton . op cil; I sp, 381-407 


(2) Grouasset : Hist, des Croisades, p, 388, 
(3) Matthieu d’Edesse P, p, 70-T, 


الرها" . ول تابث هذه السياسة أن قوت الرابطة بين اأسيحيين الشر فيي 
والصليبيين الغربيين. ولتوثيق تلك الرابطة أيضا ء أ بادوين الثاى دی بررج 


إلى الزواج من ا E E‏ انى کا 
لأميرالرهامنذ أُنقام بلدو ین الأول بالدفاع عن مد ینتەضد بیدا لشمندسةء ء 4 


ول یلبٹ بلدوین الثای أن وجد سندا کبیرا فی شخص ابن مته جوساین 
دی کورننای الذی وص إل‌الرها بعد قلیل. وقد بلغمن رور بادوین جرسلین 
ُن منحه حکر جع أراضی إمارة الرها غردی الفرات ما فبا حصن تل باشر 
رن هر ا له ودوك عبد رق الطر ی ن مرغ وات واا 
وعينتاب ( عين تاب ) إلى الجنوب الشرقى من دلوك » وغيرها . وهكذا أصبح 
جرسلن دی كورننائ الرجل الان فى إمارة الرها بعد بادوین دى بورج ؛ 
وشارکه فى السيطرة على تلك النمافة ذات اوقم ا4 ام بين سلاجنة حلب 


۳ e 
وسلاجنة فارس”.‎ 


اكربب هسر الرّر انر : 


وسرعان ما أدرك بلدوین الثانى دى بورج أنه لك يقوى صلنه بلطية › 
لا بد وأن يتوسع على حاب الأتراك فى الموصل وديار بكر » واختار أن يبدا 
الأرانقة ف ديار بكر . وكان بلدوين الأول قد استولى على مدينة سروج 
على بعد ار بعین کیاو مترا إلا نوب الفرلی من الرھا س من حا كما الأرتتق 
باك بن برام أرتق .وم تلبث أن أصحبت سر وج المسسسسدينة الثانية فى 

(I) Michel Le Syrien. ed. C habot. II1], P. 167. 


@) Gaillaame de Tyr, P. P. 347-348, 
(3) Sefton toP, cit I, P. 363. 


(4) ابن الاثير : الکامل ۽ حرادث دة ٩۷‏ ه 


e ° چس‎ 


إمارة الرها شرق ‌الفرات» وأقطمما لفارس|سمه فوشيه دى شارتر.ولتكن) 
بکد بلدوين الثاى دی بورچ یتولی حم إمارة الرها» حتى لجا ستهان بن 
a‏ صاحب حصن ڪينا إلى مپاجمة سروج › فتصدی له بلدوین دی بورج 
ونوشیه دی‌شارتر ٩2‏ .وف ‌الفتالالذى دار بين الما رفين» حات اهز عة بالصلييين؛ 
وقتل فوشيه فى الع ركة ( ينار سئة ٠1‏ ۰ ) ء واستولی السمون على سروج فى 
خن يبق فی قبضة الصلیبیین سری قلعا ا بلدوین الثاى قد ا نسحب 
عقب تلك اهزعمة إلى ارهاس حيث كار ن لازال يتمتم جحبة الأرمنوعطفم م 
م اجه عد ذات إلى طا کیتلطاں ب المعو نة من كرد ° . وعندما عاد بلدوين 
القافمن أ طا ك وسالارافة لابزالون بماجمون قلعةسروج . فاتقض‌علہ» 
واستطاع ‏ بفضل ما حصل عايه من أنطا كية - أن مزق شملم 
فی اوائل فبرابر سنة ۹ء م دخل سروج تفسما وعافب ألما السدين 
لساندتهم الأراتقة »وهل منم أسرى كثيرين . 

وقد شجع هذا الانتصار بلدوين الثانى على القيام باغارات علىالدنر الاقام 
الإسلامية الجاورة التابعة للا رائقة. . ومن ذلك ما پرويه المؤرخ متا a‏ 
ا فی سبتمبر وأ كتو بر سنة ٠٠٠۴‏ يإغارة على الأراتقة حول ماردين »› 
فأسر مہم کشیرین وحمل قدرا کیراً من الفنا ” 0 ويذ كر ابن الألير أن 
بلدوين الثاى قام فى نوفبر سنة ٠٠۴‏ بإغارة على مختلف ادن والقلاع الإسلامية 
ف إقلم الجزيرة » مثل جعبر والرقة على الفرات س و كانتا تابمتين للمقيايين( بى 
عقيل )- «فأغارو| واستاقوا امواشى وأسروا منوقع بأيديمم من‌السلمين"». 


(}) Grousset : Hist, des Croisades p, Pp, 363. 
{3) Runciman : op, cif, IF, p, 37. 
(3) Matthieu d'Edesse (Doc Arm, 1,) p, P. 53~54. 
(4) Idem, P, 70 
حوادث سنة ۹ع ھ‎ ٤ )ه( ان الاثر : السکامل‎ 
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أموال الو عقر : 

ET‏ يتمَكن الصليبيون ف إلرها من مواصلة اعتداءا م 
امكررة علىالبلدانالإسلاميةنى الجزرة عندذ » دون أن بحاول سلاجتةفارس 
- ونوابهم أتابكة الموصل - القدخل لصد الصليييين . بل إن أتابكة الموصل 
لم محاولوااستغلالالفر صةالذهبيه التقأتاحباهم وقوع بوھيمۇ نامرا نطا کي اسر 
بی دانشمد ٠٠١١  ٠٠٠١(‏ ) ؛ والفشلالذريع الذى منيت به حلةالمبارديين 
الصليبية فى الأناضول,؛ وكان فى استطاعنهم أن يستفاوا كل هذه والظرف 
للافراد بإمارة الرها وإ نزال ضر بة قاصمة يا . 


ولكن نظرة عاجلة ليما على أنا بسكية الموصل فى تلاك الفترة كفيلة بأن 
توضح لنا أن‌الموقف السلى لثلك الأتابكيةعندثذ إنما يرجم إلى اختالأحوالما 
الداحلية اختلالا علا مسرحا لسكثير من الفقن والئورات والمنازعات بين 
مرا السلاحتة(0 . أا السلطان رکیارق فقد صار عاجرا عن إخضاع بی 
جلدته السلاجقة فى بلاد الروم وحلب ودمشق » بل إنه عجز عن ردع نوابه 
ف الاقالم : 

منذلك أنقوام الدولة كربوقا ( كربوغا ) أتابكالموصل أوصىوهو على 
فراش اموت سنة۲ ٠٠١‏ بأن مخلفهفى حك ا موصلا حد رجاله » واسمه سثق رجه . 
ولکن موسی الت رکانی ۔ وھو ابا أحد رجال کربوغا۔ ازع سنقرجه حم 
الوصل » واستطاع موسى هذا أن يقتل منافسه ويفوز كم الموصل » بوصنه 
نابا عن الساطان ب رکیارق . ولم یکد موسی الت رکانی ہنا ذلك النصر حت 


= ویقول‌ابن الاثر أن‌السلطان‌ماکشاه کان قد سلٍسنة ٠۷۹‏ ه قلعتى جمر والرقة 
سام بن مالك بن بدران بن القلد بن اب٤‏ وهو من بى عقيل . 
Grousset : Hist, des Croisades, I, p. P, 394_395,‏ )( 
0( ابن الاثير : الكامل » حوادث سنةه ٤)4‏ ه. 


Y~ 


ظلېر له منافس جدید ئی شخحص جکرمش الذی استولی على فصیبین‌والذیطمع فی 
الوضل أا غا جل مون سف شقان ن أرتىء ااه حصن کنا 
ات ا ذلك | و شی آل ایا 
إذ م يلبث أن قتل » وبذلك اصبح جکرمش حا م لز وتا عرز 

ولمل هذا الثل عا كان بحدث بال وصلف تاك الفترة يعطيناصورة واضحة 
عن مدى الحلال الساطة الم ركزية فى ساطنة سلاجقة فارس » مما أتاح للا نابكة 
أن بتوارثوا مدن الدولة وأقالمبا ویتقاتاوافیا بینهم وین بعض » وم فی شغل 
بكل ذللكا عن الصليبيين فى الرما وغير الرها . أما سبب ذلك الاضطراب 
فى الساطبة الساجوقية فى أواثل القرن الثالى عشر » فرجعه ‏ كا سبق أن 
اقرا تال ین برکیارق واخیه مد حول تقسے ملك اپا ملکثاہ 
وإذا كان ذلك الملاف قد اتہى باتفاق الأأخوين سنة ٠٠١۶‏ على أن بأخذ 
کار قارف وداد ورك ايه مد الأقل الفربية من الدولة _ أعنى 
ديار بكر وال جزبرة والموصل والشام ‏ ؛ إلا أنه من الواضح أن سلطة كل 
مما غدت اسميةإلى حد كير أمامازدياد نفوذ الأتابكةوالحسكامالحليين . وا 
تغب هذه القيقة عن بال الصليبيين الذين رأوا « اشتغال عساكر الإسلام 
وماوكه بقتال بعضهم بعضا » فأسرعوا إلى استفلال الفرصة » بعد أن « تفرقت 
عندثذ بالسامين الأراء واختلفت الأهواء وتمرقت الأموال^ » . 


(ا )لار المابى: 

(۲) ويعبرابن‌الأثير تعبيراً بلغا عنأحوال الس لطنةااساجوقية ذلك الوقتفيقول 
«صارت‌الأموال منم و بةوالدماءمسة و ك » والبلا دعر بةء والقرى عر قة» والساطنةءطموعا 
فبا حو ما علیما. وأصبح الاو كمقپورین بمد آن کانوا قاهرین وکانالامراءالا کار 
يرون ذلك ومتارونه ليدوم سکم وانبساطيم وإدلاهم. ۰<( 

) السکا مل ؟ حوادثسنة ۹۷٤ھ‏ ( 

(۳) ابن العہری : تاریخ محختصر الدول ص ۱۹۷. 

(:) ابن الاثير : الكامل »> حوادث سنة 4۹۷. 
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وكا نتإمارة الرها -2 تطرفما ف‌الشال الشرت_أ كثر إحساسامن‌غيرما 
من الإمارات الصليبية فى الشرق الأدنى بأحوال سلاجتة فارس » وأ كرا 
رغبة فى الاستفادة من تلاك الأحرال.لذلك فکر بلدون الثاف دی بورج أا 
رها نى الاستيلاء على حران - إلى الجنوب الشرق من الرها — وهي التى ] 
تكن أحواما الداخلية عندئذ أفضل بكثير عا كانت عليه الموصل*" . ذلك 
أن أحد ماليك الساطان ملكشاه س واسمه قراجه كان محكم خان ا 
استبداد تسف سنة ۰۴٠١ء‏ عندما اتيز أأحد رجاله-واسمه تمد الأصبمالى ‏ 
فرصة تغيبه عن المدينة واتتزع الح مساعدة الأهالى . 

ولکن تمد هذا ) باہث ان قتلء قتلہ«غلام ترکی یعرف بجاولی» واعان 
نفسه حا كا على المدينة ۳ . وكان ذلك فى ر بيع سنة٤‏ ١٠اعندماوصل‏ بلاوين 
الثای دی بورج إلى حران لمحصارها ومعه تابعه جوساین دی کورتنای صاحب 
تل باشر › وف اد اا طا کة وان اخته ننکرد › فضلا عن عدد آخر 
کر الأمراء الصليبيين ورجال الدين". ويبدو أن الصليبيين أضاعوا وقتاً 
يتا أمام حران » اہم م محاولوا اقتحاما واكتفوا بحصارها حتى يضطرما 
إلى ال جوع والتسام . وفی الوقتااذیأوشکت حران على القساے › وقع لزاع بین 
بلدوین دی بورج أمير الرها وبوهيمو ند AEE‏ رفع پیرقه 
ولا عل الدينة عند ستو طا؟. وكان ذلك ف الساء عندما ظن الصليبيون أن 


(1) Setton : op, cit, I, P, 38g 

(۲) ابن الاير : الكامل »> حوادث سنة 44۷ د 
Guillaume de Tyr, I. P, 444,‏ )3( 
Runciman :ep. cit, p, 42‏ )4( 


a 


لد ا فى صباح اليوم التالى . ول يدر الصايبيون عندثذ أن 
جيشا كبيراً من الأتراك فی طریقه لإنقاذ ان وان هدا اش سکن ع 
مقربة ممم فى الصباح الوعود . 

ذلك أن هجوم بلدوین على حران الف بین خصمین متعادین ۵ا جکرمش 
اتاب ك الو صل وتمان :ن ار صاحب ماردین وحصن کیفا » « فأرسل کل 
مما لصاحبه يدموه إلى الاجماع معه لتلاف أمر حران ويعلمه أنه قد بذل شسه 
ا تمالی وثوابه » وکل واحد مهما أجاب صاحبه إلى ما طلب منه ° و 
بث أن ن جع هذان‌الاميران مایقرب من غا لاف حارب من‌التركوالمرب 
والا كراد ؛ وبعد أن م الاجماع عند رأس المين عل اتطابور-اتجالزعمان 
للقاء الصليبيين . وف موقعة حران - أو البايخ-. التى دارت بين الملرفين على 
ضفاف نہر البلیخ فى ۷ مايو سنة٤ ٠١١‏ أ بيد جيش الرها إبادة شبه تامة ءوقثل 

من الصايببين « عشرة آلاف ما بین راجل وفارس ٥»‏ . وقد حاول پلدوین 
الثای دى بورج وجوسلین دی کو رتنای الفرار»ولکمما وقعاً أسیرين فیأيدى 
أل فان وران اوك لزاع أن يدب بین التر ؟ کان من أتباع سقمان 
الأرنقى والأتراك السلاجقة من آتباع جکرمش حول الاستئثار بثلات الغنيمة 
امن الارى » حتى اتنهى الأمر بأن أأخذ السلاجقة الأمير بلدوين. وبعد 
آن اشترلن کرش کل ران :اغد یاز الرها ومعه أأسيره « القمص » »> 


بلدوین دی پورح ٩‏ . 


ولا شك فى أن موقعة حران ( البليخ ) كانت ها باجا السيئة بالنسة 


(D Guillaume de Tyr, P. 445-446‏ 
)( ان الات : السكامل »> ٤‏ حوادث سن ٤٩۹٨۸‏ هھ. 
(e)‏ سبط ابن الجوزی .527 Alberl d'Aix. p. 615. & P.‏ 
Foucher de Chartres P. 409.‏ )4( 
(ه ه) این الأذر : الكامل » حوادث سنة ۷ه ه. 


E49‏ س 


الصايبيين بوجه عام وإمارة الرها بوجه خاص . فمعنى | نتصار الترك على قوات 
الرها وأنطا كية » هو أن مركز الأولى غداً مزعزءا فى حين أن الثانية فقدت 
الأمل فى قرب الاستيلاء على حلب . هذا إلى فشل خطة الصليبيين فى عزل 
السلمين فى الأناضول والعراق والشام بعضمم عن بعض“ . 


وإذا كانت إمارة أ نطا كية قد تعرضت لتشنى البيزنطيين بعد موقعة حران» 
فإن إمارة الرها تعرضت هى الأأخرى لكثير من التاعب الداخلية » وخاصة من 
جاتب الأرمن الذين لم يابثوا أن أظلمروا ضجرم من حك الصايبيين: والواقعإن 
انتصار الأتراك وهزعة الصليبيين على ضفاف البليخ » كشفت عن حقيقة شعور 
الأرمن تجاه حكامبم الصليبيين الغربيين ومدى استيامم من حكم الفربجة . 
حقيقة إن الأرمن تضامنوا مم الصايبيين ى الرها» وأظمروا ولاءم لتنسكرد 
ناما اسر ميرم بلدون دی بورج » ولکن ذلا لا ینسینا أن الان م 
الذين ساموا أرتاح لسلاجنة حلب » خاصاً من « جور الفرج » "“ . ويعلل 
متى الرهاوى موقف الأرمن هذا بتعسف الصليبيين الفربيين مع الكئيسة 
الأرمينية وإهاما بل اضطاد رجاهمان ى كثير من الأحيان » ما دفم الأرفن إل 
الاتصال سرا بالأترالك“ . 

وهكذا يبدو أنه إذا كانت الرها وغيرها من المعاقل الصليبية قد استطاءت 
البتاء وسط الحيط الأرمنى شرق آسيا الصغرى وفى أطراف العراق والشام > 
فان الفضل فی ذل کله إ عا يرجم إلى اقام امسامين على أ فس2 . 


(D Rancinan : op. cit, Il, p 44. 

(Rec, Hist, Or. P, 593) ان المدم )5 ااب‎ (۲) 
(3) Matthiea d’ Edesse, Hist Arm, lL; p- P. 8O7TBL 
(4) Croussol : Hist des Croisades, 1, pD, 42_413, 


س و سند 
صاع رر على الفا ؛ 


وعندما اجه جکرمش لحصار الرها » وجد أهل الدينة مرن المسيسيين 
أتضسمم ف مزق خطير بعد أن قضى الساون على جیشهم »وغداً أميرم بلدوین 
سرا ا ف قبضة جکرم‌ش النى ألتی به فی سجن الو صل » فی حین ظل جوسلین 
دی کورتنای أسيراً فى قبضة سهان بن أرتق الذى حبسه فى قلعة حصن كيفا . 
ولكن بوهيمو ندوتنتكرد اللذين هربا فىموقعة البليخاستطاعا الوصولإلىالرها 
سالين ( مايو سنة ٠٠١١‏ ) ليرفا من الروح المعنوية للاهالى » ويمدان المدينة 
لدفاع ضد المجوم الاسلامى المنتظر” . وهنا أظر الأرمن فى الرها ولاءشديدا 
هذين الأميرين الصليبيين » بل مم دعوا تتكرد لاقيام بالوصاية على مديتنم 
ورعايةشئون الامارةحتق بم إطلاق سراح أمیرم بلدوین‌دی بورج . وهکذا 
رك پوهیمو ند ابن أخته تنکرد فی الرها » وعادهو فیسرعة لیرعی‌شون|مارته 
أ نطا كية التى تأثرت هى الأخرى تأثر؟ عر مهزية الصليبيين فى البليخ”؟ . 

ولم يکد پوهيمو ند برحل عن الرها حت ظېر جكرمش أمام أسوارها . 
ل أن تتکرد ینآ الان اسلاق اقین امیا جوم عل الرها » 
وإعا استمر يث ف الأهالى روح اللزيمة » و اتن بان أرسل وسا شرب ال 
خالة بوهیمو ند يطلب منه بحدة عاجلة لاتقاذ الدينة . وف الوقت الذى وصل 
بوهيمو د إلى مشارف الرها لنجدنما » كان السلاجقة قد تراجعوا بعد اشتباك 
قصير مع أهل الرها“. وهكذا انسحب جكرمش بعد أنحاصر الرها أسبوعين 


(1) Setfon : op, cil. J, p. 389. 
(2) Archer op, cit p. 616۰ 
(3) Runciman : op. ait, ll, Pp. 43. 
& ۱٤۲۳ص )ئ( ابن القلاضی : دبل تاریخ دمشق‎ 
Albert @Aix, P- p. 617~ g19. 


¥ ~~ 
(ونیه ولية )٠١١١‏ دون أن يتمكن من اقتطاف الرة الغينية لاتتصاره 
فى البليخ . 
ويال إن الصليبيين أسروا عندثذ أحد كار الأمراء السلاجتة» فمرض 
جكرمش على بوهيموند استعداده لبادلة ذاك الأمير ببلدوين الثاني » أو دفم 
مبلن ٠٥‏ ألف دينار مقابل إطلاق سراح ذلاك الأمير السلجوق . وعندما وصلت 
أخبار ذلك العرض إلى بيت المقدس » أرسل اللات بلدون الأول إلى بوهيمو ند 
يطلب منه مبادلة الأمير السلجوق ببادوين دى بورج فورا » ولكن بوهيموند 
فضل امال لاجته إليه » وبذلك ظل بلدوين الثانى أمير الرها أسيرا ”“ . 


اا ا 


n n e e 


(1) Raucltnan : op cil; Jl, p, 45, 


القم الول 
عو دة بلدوین الثانی حكر الرها 


إأمري سراح لړوی : 

وفى تلات الأئناء كانت دولة سلاجتة فارس لازال تمالى الكثير سب 
الاتقساماتوالروب الداخلية . ومن ذلك ماسبق أن أشرنا إليه ف‌الباب‌السابق 
من جساح جاولی فی القضاء على جكرمش واتتزاع الموصل منه لتقل بہاء م 
ل ا اول روا وا ہم زنک EK ol‏ 
عليمم» ما أضطر جاولى إلى الانسعابمن الدينة سنةهء ١‏ . 

ولکن‌جاولی يلبثأن عاد إلى اللو صل و کن من استردادهاسنة ۰۱۱۰۷ 
وعندٰذ حا کی سلفه جكرمش »وعمل علىأن يستقل بتاك الأنابكية متناسيا كل 
حق الداظنة الساجوقية فيما . للك أسرع السلطان محد الساجوقق إلى عزل 
جاولی فیالمام التالیوأحل محلم ودود یکم الوصل › فاضطر جاولیإلیاتطروج 
إلى قلعة جعبر على الفرات ومعه أسيره بلدون الثانى ليبحت عن الال والحلفاء 
ارية مودور 

ونی ذل الوقت کان جوساین دی کورتنای اک تل باشر قد حصل‌عل 
حریته سن ۱۱۰۷ بعد دفع ميلغ ضخم بلغ عشرين ألف دنار . ولم يكد 
جوساین ینم بحریته حتی اخذ بعمل على حریر سیده بلدوین الثانی دی بورج 


(۱) ابن المبری: تاریخ عتصر الدول ص۰۱۹۸ 
)+( ابن الأثر : الكامل ¢ حوادت سه ¥ moO‏ 
(۴) الرجع اسأبق . 


- الذ ى كان فى قبضة جاولى - من الأسر . والواقع إن بادوين الثانى كان قد 
ققد الأمل فى إطلاق سراحه عندما انتقل من قبضه جكرمش إلى قبضة جاولى . 
ولکن جوساین دی کورتنای استغل الظروف الجديدة التى غدا فيما جاولى » 
وحاجقه إلى الال من جبة » و إلى اة الصليبيين ضد الساطنةالساجوقيةمن جرة 
اھ ی » وساومه على إطلاق سراح بلاوین دی بورج . وکان انالا تناق 
على ذلك مقابل سبعين الف دینار » بشرط أن يعمد بلدوین بإطلاق سراح 
جيم أسرى الس هين فى الرها » وبان بقف إلى جائب جاولى فى مشاريمه المقبلة 
فداه لار ةة و تفر ةمي راد داك مته رة وده 
وماله ° » . 

وھ ذا م إطلاق سراح بلدوین دی بورج سنة 4۱۱۰۸ بعد أن دقع له 
جوسلین د ی کورتنای متقدم الغدية التق علا وهى لائون ألف دينار . م 
إن جاولی لم یکتف بإطلاق سراح بلدوین › وما احاطہ ۔ هو وجوساین ۔ 
کان هن ماهر اکر « وخاع عليه » مما جعلالعلاقة بین جاولیمن ناحية 


ا (Du ra ue e‏ 
وبلدون وجوساین من ناحية اخری تتحول إلى عالفة شخصية ° 


الداع بی پارو بی و ترز مول الم ۵ا: 


وکان اول مافعله بلدو بن دی ہو رج عقب إطلاق سر | <ەسنة۸ 6 اهواً ئەتو جه 
إلى أنطا كبة ليطلب من تنكرد رد إمارته فى الرها . ولكن تنكرد الذى ظل 
ےک الرهاأربع سنوات ¢ م داخایا ویدافع le‏ ویدیر اا ¢ ع عليه أ 
يتنازل عن ذلك الساطان » فأمد بلدوين ببءض الال واليل والسلاح» ولكنه 
Sclton: op cit, lbp. p, 393.‏ )( 
(۳) ابن الأثر : الكامل حوادث سئة ۵٠١۲‏ . 
Michel Le Syrier, 1, p. 196,‏ )3( 
(۲ ۲ س الركة) 


سس 8°( چشن و 


امتنع عن الاعتراف متهنىاسترداد الرهاء وأصدر تتكرد أوامره لنائبه ربتشارد 
کی ساار تر بالا یل الرھا لاوس 2 , 

ولم يسم بلدوین دی بورج سوى أن يغادر أنطا كية غاضباً » فاتجه إلى 
تل باشر حيث اجتع مجوسلین دی کورتنای . ولکن تنکرد ل يلبث أن 
لی ما » لیحار ہما قبل اَن وی مرها ر عسکراً ویلقتحی مما حاولی 
و تید ها ) . وييدو ¢( ذکره ان الأثر أن 7 شب عند دک سن الأمراء 
الصايسين الثلاثة » وإن كان هذا النزاع م بطل » فمکف ثلائمہم على محٹ 
المتكاة عن طريتى التفاوض ”“ . وعندما فشلت تلائ المباحثات فى إحجاد حل 
لموقف » انصرف تنکرد إلى أنطاكية » فی حین تطلم بلدوین دی بورج 
وجوساین دی کورتنای إل لیما جاولی ساعد ما 2 وول بلغ من حرص 
بلدو ن الثانی على استرضاء جاولى » أن بعث إليه بائ وستين رجلا من أسرى 
السامبن»؛ بعك ا حررم وسلحمم «وکسام» ليقوموا بدورم ف مساعدة جاولی 
وبادوین جیا ٩‏ . 

و ليث آن ظمر على مسرح الاحداث لیف اخر لبلدو ن دی بورج “ 
ساعده على حل المشكلة واستيخلاص إمارته من قبضة تنكرد . أما هذا اليف 
الجدید فو کو غ اسيل “_أحد زعاء الأرمن - وكانقدعح أيام اج لةالصليبية 
Malthieu dEdesge (Doc, Ar 1 }; p. 86. E‏ )1( 

وذ کراون‌الا ر أن تسکرد طبار لدو ن‌دی بور حوآعطاء ثلاثین آلف 
دنار وخیلا وسلاحا واا وبر دلاف» (الکاملءحرادث سه ۴ ۰ 2(„ 

)+( این الأثير : الكامل ¢ حوادٹث س o‏ 

وقد د کر ابن‌الاثر أن زعماء الاين اللاة وکا نوا بقتتاون »فاد افر غوا من‌القتال 


Rımciman : op. cit; IL p. 112 &‏ )3( 
ان الأثر : الكامل »> حوأدث سنه ء۵ ه. 


)٤(‏ هکذا کتب امه جم رة المؤرخین(انظی ابن اامہری)ص۱۹۹). 
اما ابن الاثیر فد کتبه ( کواسیل ). 


مس إن س 


الأولى نى إقامة إمارة مستقلة لنفسه حول كيسوم (كيسون ) » فى ال جزء الشرق 
E E‏ 
فاخ متي وماوع ل کر و الارن ورا لامام .ذلك أن الأرمنأخذوا 
ینظرون إلى کوغ باسیل على أنه بطل قوعی » لاسا بعد ان جح سنة ۷١١فى‏ 
دفم هجوم الأتراك عن إمارته م إزال اهزيمة مرة أخرى فى العام التالى 
س سنة ۱۹١۸‏ س بسلاجقة الروم عندما حاولوا الاعتداء على تلاك الإمارة . 
اوا بلغ هذا الزعم الأرمنى اوج ده وقوته عندما قصده بلدوين 
دی بورج وجوسلین دی کورتنای طالبین مته مساعد ہما على استرداد الرها 
من تنکرد © 
وو رخالأرمنىمتق الرهاوى أن کوغ پاسشیل | خسن استقبالالامیرن 
'الصليبيين ورحب بهما ترحيباً كبيراً ءلأنه وجد مصاله تتفق ومصلحة بلدوين 
دى بورج بسبب تخوف الأرمن من سياسة تنكرد . ذلك أن تفكرد وضع 
سياسة استہدفت قيليقية باجعا إلى الصليبيين وطبحم | بالطابعاللاتیی‌الفرى» 
کا بدا ذلك من استیلاه على الق وا اه وق 
تلك النطفة ل تكن موجة ضد البمزنطيين فحسب» بل ضد الأرمن أ يضا. هذا 
خضلا عن أن کرد اناب عنه ابن عه ریتشارد دی سالرنو فی الرها » وهذا 
الأخير أساء معاملة الأرمن وعجز عن ايهم » كا فشل صد جكرمش عندما 
غرا المنطقة ا حيطة ٠٠١ a‏ . ولعل فشل النورمان فى اكتساب ية 
الأرمن هو الذى جعل أهل الرها بحنون إلى حك بلدوين دى و » وهو 
الاأمير الذى تقرب منم وحافظ على شعورثم ا ا 8 
Matthieu dEdesse, Ip’ 77.‏ )1( 


(2) Grousset : Hist. des Croisades, I1. P 437. 
(3) Matthieu d’ Edesse« p. 79 & Albert dQ Aix. Dp, 648. 


س ٣0ع‏ س 


لذلك کله ) تردد کوغ باسیل فی إعطاء بلدوین دی بورج قوة کبیرة مز 
الحاربين الأرمن تبلغ ألف فارس وألنى راجل ". وعندما خرج بلدوين على 
رأس تلت القوة لاسترداد إمارته دارت مناوشات پینه وبين خصمه» وعندذ - 
وقبل أن يشتد الفتال - ندخل بطرق أ نطاكية سى النزاع بين الطرفين. وكان 
لذلات البطرق وهو رنارد دی فالس - مکا نة كبيرة فى نفوس الأسيحبين ؟ 
حت قال عنه ابن الأثير إن « کالمام للساهين لاغخالف ا ¢“ فحکم 
أن يأخذ بلدوين الرها ويعود تنكرد إلى أنطا كیة › وتم ذلا فی ۱۸ سبتمیر 


۰ HERES 


وم يکد بلدوین دی بورج يعود إلى إمارته » حق ابم سياسة مشبعة 
بالتسامح والأخاء تجاه حليفه جاولى » فاطاتق سراح أسرى الاين » سواء فی 
الرها أو حران أو غيرها من المدن الجاورة بل إن رس سروج « کان مسا 
قار :د ¢ ات حاولی قول فی الإسلام قولا شيا فضر دوه > وجری. 
بوهم وبين الفرنج سيه تزاع» فذ كر ذلك لاقمص ( بلدوین دی بورج ) 
فقال : هذا لايصح لنا ولا للمسامين ء فقتلة ! » ٠‏ 


, 
٤ Q» 


ارو نتان تی صر ف اسای و اوی : 
على اَن الحل الذى و صعه بطرفق أ طا كية ٣‏ تا ما ف النفوس من كراهية 
وحمفد ٤‏ وإن کان‌قد دعم ا للصراع المسلح سن كرد وبلدوین‌دی بورج. 


. 4 ۰« 
وزاد من انساع الفحوة ډن الرجاين آن کڈ منپما وحد من رسانده ین صمو ف 


Stevenson : The Crusaders Dp. 85°‏ )1( 
(۲) ابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة ۲ه ه . 


(r)‏ المرجعالسابق 


0 س 


اللسلمين ؛ فبلدوين دى بورج له صديقه جاولى أتابك الموصل السابق ء النى 2 
يقتا منذ طرده من الموصل يسل على إنشاء إمارة لنفسه فى الجزرة رغ إرادة 
السلطان مد السلجوق ؛ ما أوقعه فی خلاف وعداء مع رضوان ملا حاب انی 
بدا ا ر بأطاع جاولى التوسعية (^© ن اج ی 
٠ A۸‏ مدينة بالس على‌الفر اٿ » وهی لاخدا کر ن مااي حاب» 
واستولی عاما حیث قتل أعوان رضوان داخلپا. وفذلك الموقف| مجدرضوان 
بدا من حالفة عدوه القدم تنكرد؟ وريا وجد الأخير فى ذلك التحالف فرصة 
اللانتقام من باد وین دی بورج الذى استطاع أن اال کک 


وھکذا تالفت جبہتان متعارضتان : الاولی‌من بلدوین دی بورج وجاولی» 
.والثائية من تنكرد ورضوان . وى المعركة التى دارت بين الفريقين قرب متبح_ 
غر الفرات على الطریق بين حلب والرها- انتصرذریق تنكرد» وفر جوساين 
دی کررتنایإلی تل باشرو بلدویندی بورج إل دلوكنی أ کتوبرستة۱۰۸(٩.‏ 
وقدتبع تنکرد غريه بلدوین دی بورج محاصرتەىدلوك »› واکن ونه من‌أن 
اجه جاولی من اللاف ويقطم عليه خط الرجعة » جعله يدل عن خطته 
وينصرف إلى أنطا كية . وقد قدزت خسارة السيحيين فى معركة منبج هذه 


2 ل4 
عا قرب من ألنين 
ي ماس باد و ی زی بورج ضر از دو ` 


وم ليث ذلك الانقام فى صفوف الصايبين أن ظهر ل4 رد فبل. عنيف 


(1} Setlon 2 op, cit; I, p. p. 393-394, 
: ابن الأثر : السكامل » حوادث سنة .٠ه ه.‎ (r) 
(8) Albert d'Aix, P, 649, 
(Bist. Cr. Or Ul) p, 595 all sj: ابن المديم‎ )( 


Ee ج0٤ س‎ 


داخل الرها ذاتما . ذلك أن الأرمن فى الرها عندما معوا باز عة التى قت 
میرم بادوین دی بورج وتابعه جوسلیندی کورتنای توجسوا شرا »و تخونوا 
ان يعود إلهم > تنکرد وقریبه ریقشارد دی ساارنو » وهو الح النى 
ظل يذكره أهل الرها بالسوء والشر . لذاكعتد الأرمن اجماعا كيرا كنية 
القديس حنا بالرها » ودعوا إلى ذلك الاجماع ريس الأساقفة الكائوليكى . 
A a o ag‏ 


أنذر بحدوث صدام بين الأرمن والصليبيين داخل الدينة ”° . 


على أن الأرمن الذى ظنوا أن بلدوین دی بورج وجو سلین دی کورتنای 
لا بد وأن يكونا قد هلكا وأسرا فى الصراع ضد تكرد » فوجثوا بالأميرين 
يدخلان الرها سالين . وم يلبث أن عل بلدوین دى بورج با فمله الأرمن فى 
غيابه » فأدرك خطورة ذلك الإجاه على مستقبله ومستقبل إمارته . ومنذ ذلك 
ارا ت ا اا رین رامال ع واا ينظر إلهم نفا 
الريبة والشك » ول يتورع عرن اضطادم وإذلاهم وسام متلكا مم 
والاعتداء على حريانهم الدينية وغير الدينية . هذا فضلا عما وقعه على الذ نبين. 
مهم من عقوبات بات حد المحبس والطرد وسمل الأعين » حى أن الأستف 
الأرمى ل من تفل عیليه إلا مد أن دفع مباءا باهظ من امال . 


CES IT‏ جک اارها تقوم على ساس الربط بين. 
الصايبيين والأرمن ٤‏ إذا ا ی ا فاس تيعد الأرشن من حسابه 
كلية » واعتمد فىحكومته اعتادا وانعاعلى رجالمن‌الصليبيين الغر بين و حدم . 
ومن الواضح أن هذه السياسة زادت لوقف سوءا »لأن الأرمنفى الرهاضاقوا 


(1) Matthieu d’Edesse p. 268. 
(2) Idem: p Pp. 267-268. 


س ن ن وس 


مک الصليبيين » ورأوافيهم أعداءفاقوا الأتراكامسامين نط رفم . ولذلك 
1 سكن غجيا أن قصل الأرمن فى الها ودود أتايك الرل > عندقيام الأخير 
محماته صد الصليبيين سنة ٩١١۲۳‏ > عارضين عليه استمدادم لأسليمه الرها . 


وعندما عل بلدوین دی بورج بتآمر الأرمن معمودود صده › جاء اتقام 
شدیدا فی تلك الرة › إذ طرد من الرها جيم أ نابا الأرمن > ول يترك فيا 
س عدا الفرتحة س سوى السريان واايماقة وغيرم من الطواتف العيحية 
الأخرى“ . 


(1) Grousset : Hist, des Croisades Lp. 443. 
(2) Michel Le Syrien. lI, p. 196, 


الس لالشالثف 
مو دود وإمارة الرها 


شاع مو رور اتال الو صل على الا سر ١١١١‏ : 


سبق أن رأينا كيف أعلن جاولى أنابكالموصل استقلاله بتلك ألدينةوقطع 
کل صله تعبر عن ولاه لاساطان تحدالسلجوق » الأمر الذى جملالساطان يعد 
إلى مودود بن ألنو تتكين بالقضاء على جاولى والقيام عله فی حکم ا 
وعندما جح شرف الدولة مودودف مېمته وأصبحأميرا علىا لمو صل سنة ٨۱۱١۹‏ 
عهد إليه السلطان عمد فى العام التالى باستئناف الجماد ا 
عد مودود جل رة الصايبيين »واشترك معه فى تلاك الجلةسكان‌القطى 
مير خلاطومیافارقین » ومجم الدین إیاغازیبن أرتق آمیرماردین ف ديار 
ومم الأخبر « خل ق كثير من التركان" » . 

وقد امجہت تلك الجلة O‏ لصار الرھا ( ابریل۔ مایو 
سنة ١١١٠١‏ )سرع بلدوین الثای دی بورج إلى إرسال جو سلین‌دی کو رتنای 
ل فلسطين للاستعجاد بالك بادوين الأول ٠‏ أما تنكرد اللى م یا اتاد 
الرها » فإن بادون الثای دى بو اتمه بتحريك تلك الجلة الإسلامية فد 
الرها والتامر مع السلمين ضده (٠ ٠‏ يستطع بلدوين الأول ملاك بت القدس 
الحضور على عجل لأنه کان حامر یروت واک أن اسقط فی يده 


۰ ٩۹۹ص ابن الو ری :اربخ عتەر الدول‎ (١) 
(Ree. Hist, Cr,lll, p. p. 595-596, ا بن العديم زرد الحاب‎ (۳( 
(3) Albert d'Aix, p. 670. 


س0۷ E‏ سس 


مندما بلنته استفائة بلدوین دی بور . ول يكد اللك بلدوين الأول 
ستولی على پیروت ی مایو سنة ۱۱۱۰ء حتی جمع قواته واتجه صوب الرهاء 
وګبته بر رام امیر طرا بلس على راس فرسانه"' . وی طريتق بادوين إلى الرها 
ا إليه قرب سميساط عض زعاء الأرمن ءوعلى رسیم کو غ باسیل< . 

وعندما اقترب اللاك بلدوين الأول من الرها » رفع مودود المحصار عن 
الدينة وأج#صوب حران » حيثانض إليه طفتكين ومعه قوات دمشق. وقد 
رأى اللات بادوين الأول أن يتوم الصليبيون يعمل جامعم ضد تلاك المحشود 
ال ركية الضخمة » الى ات مدد الصايبيين وتبعثرقوام . و لذلاتأرسل ملات 
و التدس إلى أ نط كية يستدعى تنكرد وقواته للمشا ركه فى حرب فاصلة ضد 
إلأترالك (*“ . وقد تردد تفكرد أول الأمر فى تلبية نداء اللات » واكنهعاد 
وأدرك اعدم تعاو نه مم إځوا نه الصایبیین ف حرم الام ضدالاتراك مء 
إليه وإلى مته فى الحيط المايى ء فأتجه على رأس ألف وخسمائة فارس إلى 
الماك بلدوين ءالذى قام بدور الوسيط لتصفيةالحلاف پینه وبين بلدوین‌دی بورج» 
وحشدجيم جو دالصليبيين لامع ركة الفاصلةضد المسامين؟ . وهكذا«ا فق افرع 
کک رالا کنا a‏ .. شتصافی طنکرید وبغدوین وان 
E TE‏ 

وييدو أن اللطة الى وضمبا مودودمندما ترك حصارالرها وانجه إلى حران 


(۱) صالح بن محبی : تاریخ پیروت؛س۱۸. 
Albert Aix, Pp. 672,‏ )2( 
Sleverson : Op, cit; l. p 88,‏ )3( 
)( ابن القلانسی : دیل تاریخ دمشق ص ۱۷۱1٩۹‏ . 
Selten : op. cit. I, P. 399‏ )5( 
Stevenson ¢ op, cif, P. 88. ۴‏ )6( 
)۷( ابن المدم : زبدة الب )596 (Rec, Het. Cr, Or, 1l, p.‏ 


س ژ9 سسس 


اممدفت استدراج الصليبيين إلى أقصى مكان بعيد عن قاعدتهم فى المزرة» 
م الإیقاع م › حدث قى موقعة البليخ سنة ١٠٠٤‏ . وكان فى استملاءة 
اللن ان وحدوا صفوفيم-أن يلاحقوا المسامينعند حران»ولكن الالال 
E E‏ يسرع بإنزال ضر بته بالأتراك قبل 
أن سسکا من تنقيد خط م وکان من الختمل ان (E‏ بلدون ف دلا 
أولا أن الأحتادالقدية بين زعا الصليبيينعادت إلى الظمور » فانسحب تنكرد 
ومعه قواته إلى ميساط على الفرات ؛ ما اضطر اللاك بلدوين الأول إلى الرجوع 
إلى الرم ٠‏ وفى ذلك الوقت جاءت الأخبار تترى على اللات بادوين مخطور:ة 
بات الفاطميين على ملكة بت التدس » فلم يعد أمام الللك متسعا من الوقت 
لول ان یوی ین مزا الصليبيين مرة أخرى . وم الاتفاق على تحديد 
ااا الى اشد فا السيحيون اسہل الدفاع عا سس مثل الرها — عل 
ا لى بقية المرا كز على شاطىء الفرات من سكانما الأرمن والياقة . 


ادمز رر ص گی ارب الزرة واسف مء ا عا! 0 


واكان أن يدا الصليبيون ند اطا وة فزودوا الرهابالنذاء والسلاح 
ل اد اللازمة لقاومة حصار طويل » ووضعوا فما حامية قوية كى لادفاع 
عم . وبمد ذلك اجه الصليبيون سحو تطبر ضياع الجزیرةمن‌الاأرمن »وسجب 
ذلات الفريى من‌السيحيين الشرقييين إلى الجبات الشماليةالذر بيتفى ا تجاه مساط »> 


0 کر ابن‌الاثر أن المسلين «رحاواعن‌اارها إلى حرانليطمع الفر نج وي عبر وا 
الفرات إلبهم ٠٠١‏ » ( اكامل؛حوادث سنة ه١‏ هه). 
Matthieu d’Edesse. P. 93,‏ :2( 
Guillaume de Tyr. p 403.‏ )3( 


س ٤0۹‏ س 


أى عبر القرات » حيث يكن أت يأوى أولثك الأرمن ف الناطق ال جبلية 


ونی تلات الأنناء کان مودود ورجاله عند حران»برقبونالوقفعن کذب» 
و او ن الفرصة المناسبة للعمل » فأخذوا بمجتاحون المزارع والضياع والقرى 
ا وصاوا إلى الفرات . وهناك عاما أن جيوش الصليبيين قد عبرت 
الفرات فن ا کر ا رک اون د ق 
ا ر المر » بسبب ثلة السفن اللازمة لتقام إلى الضفة الفربية""' . وكات 
أن هاجم الأتراك اولك اللاجتين وأعلوا فا السيف › حت تتلوا مهم عدة 
آلاف »فى حي وتف الجش المايى على الضفة الغربية للمر لا يدرى ماذا 
يفعل . وبعد ذلك عاد مودود إلى حران ومعه کی وغو الا ودر 


هال من الغنا ۲۳ ۴ 


ومكذا ساء موقف الصليبيين عندأطراف الفرات إلى درجة البيرة. حقيفة 
إن الصايبيين ظاوا محتفغاون باارها وسروج > وها أ كبر قلعتين فى تلاك النطفة 
شرق الفرات . واكن هاتين القلعتينأصبحتا قابتين وسط أرض خر بة مقفرة ؛ 
لس فما زدع ولا ضرع ولاسکان . آما بلدوین دی بورج فقد عاد إى الرها 
ينعى إمارته المرب ء ف حيث دج بادون الأول إلى بيت المقدس » وتنكرد 
إل ا طا E‏ 


(1) Grousset ¢ Hist, des Croisades i p, 454, 
(2) Stevensou ; op cit. P, P, 88 

(&) Matthieu d'Edesse, p. Pp, 93-94. 

(4) Albert d@Aix; p. 675. 


س م س 


ستاو الساوى والرعوة وراد : 

علىأن الوضع الق امه اون ا ن الثای عشر»وشعورم 
جسوء موقفهم فى الشام وأطراف العراق ٠‏ أثار بيهم موجة عامة من الاستياء »> 
ا ات تستنكر ذلك الوضع وتنادى با ياد . هذا إلى أن سيطرة 
الصليبيين على كثير من‌الرا كز والمعاقل فأر ض ال جزرة والشام » قا لمأ وصال 
العا الإسلاى فى الشرق الأدنى > وحال دون انتقال القوافل والتجارة بين 
العراق والشام ومصر والمجاز » وهو أمر لم يألنه السامون منذ حركة الفتوح 
العربية فى القرن اساب للميلاد .ويروى ابن الأثير أن بعض أمالى حلبقصدوا 
عند بغداد للتعبير عن استيا م وطلاب المساعدة ضد الفر جة » وهناك « اجتمم 
م او دغر من الفقہاء ورم ¢ وقصدوا جامعااسلطان» واستغانوا»ومنعوا 
من‌الصلاةء وكسروا النبر ء فوعدم السلطان تاذ المسكر للجماد ».وى يوم 
الجعة التالى قصد جممور الفاضبين جامع الةصر بدار اللملافة فى بغدادحيث 
5 روا العملية سما » فاقتحموا الجامم وكسروا شباك الفصورة والمنبر ؟ وعندثذ 
أدراك اللمليفة المستطمر خطور رة الموقف » فأرسل إلى السلطان الساجوق « يأميء 
بالاھمامبہذا الفتق ورتمه 7 E‏ أن أخذالساطان مد السلجرق دعك ألمدة 


له اة عل أن کون فت قاد انه سود والأسير ودود آنا 
الوصل : 

پروی ابن القلاشی أنه فى ذلك الوقت بالذات » بلغ ااا 
البيزنطبين والصليبيين » ما جعل الامبراطور البيزاطى ألكسيو س كومنين 


(۷) بن الأثر : السكامل »> حوادث سن ع ١۵ھ‏ . 
(r)‏ ارجح السابق 


سدع س 


برسل مبه وا إلى الساطان د الساجوق بحضه على محاربة الفرنجة وطردم من 
الاد ”° ؛ «وترك التراخىنى أمرم واستعال المد والاجماد ى الفتك بم قبل 
إعضال خطبهم واستفحال شرم إه وقد وسل البوت اللر طن إلى باد 
قبل وصول وفد حلب » الأ الذى جمل المساهينف بغداد يصيحون فى الساطان 
« أما تق الله E SAE‏ الروم أ کر ية منك للاسلام »> حت قد 
أرسل إليك فی جاده ۳ !». 

ا صو دود الائ على الرها س ١١١١‏ 

وقد أخذت الاستعدادات جرى على قدم وساق فى دولة سلاجقة فارس 
ی دیع سنة ٠١١١‏ للإعداد اة كييرة طرب‌الصليبيين . وكان أن اجتمع حت 
فیا55 مو دود ا ٤‏ الوصل جيم حکام الأقالم نى دولةالسلاجقة : سكان‌القطى 
صاحب خلاط وتبریز وبعض دار بكر » والأمیران یکی وزنک ابناارسق 
وکنا کان همذان وخو زستان ‏ والأمیر أحد بك (احدیل) صاحبمراغة 
فی أذربیجان ٠۰۰‏ وغبرم . ا أ الما داعي أزبل 
والأمير مودود ؛ فاجتعوا » ما عدا إياغازى صاحب ماردين لإنه سير ولده 
a‏ 

وہد أٺ اجتمع أو لثك الأمراء على راس قواتہم قرب سنجار امجېوا 
أياجمة الر ها > وكافت الرها على استشعداد منذ العام السابق اواجبة مثل داك 
المجوم » وبا من الزاد والمؤن والسلاح _فضلاعن امار نما کا بان 


Chalandon : AlexisComnene, p. 252.‏ )1{ 
(r)‏ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص۱۷۳. 
(r)‏ ان الاثر : الكامل ؟ سنة يتھ ٠‏ 
)4( المرجع الاق » حوادٹ سنةه ۵۰ھ . 


س 


کا من الصمود . وفعلا م يلبث أن قط السامون من الاستيلاء عل الرها 
بعد أن «رأوا اش ع قد قویت نفوس هابا بالا الق و کت عنام 
a‏ ة امقاتلين عنهم » ". ذلك رأى مودود أن يعبر مرالفرات لاج تل 
باشر » وف الطريتق | محجم الأتر اكعن تدمسير كل ماصادفمم من ضياع 
الصايسين ومزار عم ۳ 

وقد حاصر المسامون تل باشر مسة وأربعين يوما » ولكن جوساين دى 
ر استطاع الصمود فى وجه السامين « فرحاوا عنرا و بلغو ا غر ضا ». 
ويذ كر ابن‌العدم أن الاين کانوا عل وشك الاستیلاء على تل باشر » لولاان 
جوسلين اتصل بأحمد بك الكردى أمير مراغة « فتطارح جوساين الفر جى 
صاحبما على أحد بك الكردى » ول إليه مالاءوطلب منه رحيل السك عن 
فأجابه إلى ذلك ! » . وفى ذلك الوقت كان رضوان صاحب حلب قد أرسل 
إلى مودود وإلى ال الكردى حبرم « بى قد تلفت ا الخروج من 
حلب»فبادروا إلى الرحيل ! » . وعلى هذا الأساس بجح أحمد بك الكردى فى 
إقناع الآتراك بتركحصار تل باشر والاجاه إلى حلب لنجدة رضوان.وعندما 
اطبأن جوسلين إلى ابتعاد السامين عن قلعته » خرچ وی ر کن 
فرسانه»واستطاع أن يدم مؤخرة جيش السامين »ويقتلمن الأّتراك نحو ألف 
رجل ٠‏ ثم أسرع باامودة إلى آل باشر تملا بالفنامم ا 

وم يسكد الأتراك يقار بون من حلب لنجدة رضوان حتى فو جوا بموقف 
غر د دلا آن رضوان طلب مساعدة الأتراك عندما كان هؤلاء بعيدين 


(3. Stevenson 3 sp cit; p 91. 
(Rec, Hist, Or. Hl. p. p. 599-600): j: ۴ ابن المد‎ () 


(4) Albert @Aix. Pp, 68}. 


س ا س 


عند تل باشر ؛ ولكن اقتراب الأتراك من حلب أثار حاوف رضوان 
لكارم وبداأ محسب حدابا تعارم ء وأدرك أن تلاك اليوش الت ركية الكثيغة 
وذلات التفرمن الأمراء ذوى الطامم کر نا ا عل طا کار 
کک 2 ومکاا سرغان مارت اماد اکر ٢و‏ ان 
رضوان الذى كان ستنجد بالأتراك ضد تنكرد أغاق فى وجه المدامين «أبواب 
اليلد وم تمع مم 2 »> بل | نه 1 ا غا سرعة مم تنکرد لاوقوف 
فى وجه ذلات الحطر المشترك . وروی اين العدم أن أهل حاب | برضواعن 
ساك ملک زشوان» فوا و ادرا اماد وعد اخد روان عن 
أعياليم رهائن وحبسمم فى قلعة المدينة » ورتب قوماً من الجند والباطنية لراسة 
سور حاب ٤‏ ومنم اللبيين من الصعود إليه ؛ وبذلك ظلت أ بواب حاب مغلقة 
سیم رة لا فى و اش اشا الا : 

ا اء ذلك الموقف الذى وقفه رضوان من الأمير مودود وحلفائه » اجه 
الجيش المغترك إلى حوض نہر العاعیلاسترداد ال جپات التى استولى علبما تنكرد 
a‏ ى إقليم معرة النمان . وهناك عند معرة النمان حضر طفتكين أتابك 
دی را جیشه واتضم لاف الأمراء » و بذلك | كتمات رابطة الأتراك 
وا ا ی ر قران ماج عب الل و اتال م 
على أن طفتکين ٤‏ بث ان « اطلم من الأمراء على نيات فاسدة فى حته ناف 


. : 2 Es : ا‎ E 
ومكذا صدق المؤرخ‎ . ٠» أن تؤخذ منه دمشق فشرع فى مادة الف رج سراً‎ 


س ا 


Setton : op. cit; I, p. 400.‏ )1( 
(r)‏ ان الأثر : الكاملء حوادث سنة م ٠‏ وھ 
Albert d'Aix; p. p. 682,‏ )3( 
(ع) ابن المد : زبدة الحاب )600 (Rec, Hist, II, p.‏ 
(٥)‏ ان القلاضسى : ديل تار دىشق ص ۱۷ ۰ 
( ان الاثر : اللكامل ء حوادت نة ه٠٠ ٠‏ النار .ع الباهر ص۷ ) ۲۸ ۰ 


عع 


ان العدے حین قال إن أمراء الساهين فى ذلك العص ر كانوا رجون استمرار 


بقاء الصليسين ليضمن أولنك الأمر اء استمرار بقانم فی مناصیېم 1 


وقد عرض طفعكين على أمراء الأتراك أن يتو جوا جيم للاستيلاء على 
طرابلس ٠‏ ولكن بقية الأمراء - عدا مودود - عارضوا ذلك الرأى؛واعتقدوا 
أنه من الجازفة الابتعاد حتى طرابلس من أجل حقيق مصاحة خاصة لأتابك 
دمشى؟ . وعندلد قرر طنعكين أن قف موقا سلييا من الجلة الإسلامية > 
فرفض أن يتعاون مع إخوانه المساهين فى أى عمل يقومون به ضد الصايبيين إلا 
إذا أطاعوه وانجموا صحبته إلى طراباس » مع ماق ذلك العمل من خطورة 
إلفة . وا يلبث الأمير ترسى أن اشتد به الرض وأعلن الرغبة ف العودة ٤‏ فى 
حین کان الأمیر سکان القطی قد ونی اة عند بالس وعاد جنده مناه »فی 
نات اد بك الكردی ملعال من السلطان آن امد ها کان 
لسكان القطبى من البلاد . وبذلك ) يبق إلى جانب الأمير مودود سوى إياز 
ار تق ن إیلغازى » فضلا عن طفتکین صاحب ا 
O SE O ENT‏ 
تتجمع من جديد « بعد الاختلاف والتباين » أواجمة الحطر الناجم من امحاد 
كلة أمراء المسامين . وكان أن أقبل بلدوين دى بورج أمير الرها وجوساين, 
دی کورتنای صاحب تل باشر وتنكرد أمير أنطا كية لملاقاة بلدوين مالك 
بت ال دس ومعه برترام أمير طرابلس » وغير هؤلاء كثيرون من أمراء 
)١(‏ « وكان السبب فى ذلا أن الاقدمين كانوا إريدون بقاء الفر ج لیثبت علمم 
م\ م 9( ) ابن المد : زبدة الحلب 607 - 606 p٠‏ .9 ( 
(۴) ابن اعد : زبدة الاب )601 Rec. Hist. Cr, 1I1, p,‏ ( 


(۳) ابن القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۷۹ س ۷۷ ھ ٩.‏ 
أبن الأثر : السكامل » حوادث سنة م .٠ه‏ ه. 


س واج سم 


الملييين . وأخيرا امت الجيرش الصايبية كاما قرب فامية - علىالذفة 


الشرقية لمر العاصى - فى حين كان طغتكين ومودود على الضفة افر بية لامر 
عند شیزر» حیث اجتمم ا لان ن فاق صاع شار < وهر ن غاا مر 
C2‏ 


ارچ وحرضما على الماد » » ٠١(‏ سبتمبر .)11١١‏ وبعد عدة أيام وقف 


نيما الفريتان وجا لوجه » عبرالأنراك مرالعاصى إلىالضنة التى عام الصليبيون 
ودارٽت مناوشات ین الفريقين بلقت احا نا درحة عنيفة » ٤‏ | سحب بعدها 


مو دود إلى امول وعاد کل ا إلى اا ۰ 


ومكذا أئبتت تلات التجر بة فشل حركة الماد الإسلامية طالا أن المسامين 
کا نوا منتقرين إلى وحدة تنظ صفوفمم . ذاك أن أمراء المسامين ظاوا منشقين 


عل أ فيم فى الوقت الذى ترابط الصليبيون جين من أطراف المراق وشمال 
الشام إلى جنوب فلسطين » بحت زعامة بادوين الأول ملك يبت القدس . 


ا ا م ی 


(1) Grousset : Hist, des Croisades. I, P. 460, 
. ان الأثر : الكانلء حوادث سنة ۵۰۵ھ‎ (v) 
G) Betton : op. cit; F, p. 400, 
(4} Runciman : op ait, I. p.123, 
( (م .۳ اجركة‎ 


تدهور إمارة الرها 


مو اصرة ابر س فى اه1 عر ٠١١١‏ 


ومم أن الأمير مودود وجد نفسه وحيدا فى حركة الجياد ضد الصليبيين › 
إلا أنه قام فى صيف سنة ١١١١‏ ماجمة الرها فأ » فترك قواته محاصرها قرا بة 
شپرن »فی حین انصرف هوس مندما رأى قوة محصين‌الرها وتمذر الأستيلاء 
عاها ى سولة إلى سروج » بوصفما ال ركز الثانى للصايبيين شرق الفرات”'. 
على أن رمان دن نای استطاع أن احق ودود عند سروج وأنزل به 
المزية » وقنل عددا كبيرا من رجاله فى يونية سنة ٠١١١‏ . وير جم ان الأئير 
تلا اهز عة إلىأنمودود محتفظ بو حدة جيشه كاملة» وإ رلک جر ءا حاص رالرها 
وأنى بالجزء البانى لياججة سروج » وبذلك « أحمل الفرتج وم محةر منم ؛ فم 
یشعر إلا وجوساین صاحب تل باشر قد کبسېم » . وم يسع مودود فی ذلك 
الوقف سوى التراجم حو الرها » فسبقه جوساين إلا أساعدة بادوين دى 
ورد ف الدفاع . 

وف تلك الرحلة بالذات تآمر الأرمرن فى الرها ضد بادوين دى بورج 
واتصاوا بالأتراك طالبين مساعدتمم للتخاص من e‏ الین . وقد م 

(1) Stevenson : op, cil; p. 95. 

(2) Matthieu d'’Edesse. p. 100 & 

ان الأثر:الكامل ء حوادث سنة ١٠هد‏ , 
Matthieu d’Edesse, p. 101,‏ )3( 


ج ا ق ا 


الاتفاق فى تلك المؤامرة على أن ساعد الآرمن مودود فى الاستيلاء على فلمة 
تسيطر على القطاع الشرقى من مدينة الرها » ما يمكنه بعد ذلك من الاستيلاء 
على بقية المدينة فی سہولة . على آن وصول جوسلین دی کورتنای حال دون 
تفيذ الؤامرة › لاأنه عندما عل بها سرع إلى احتلال القلعة الت ى كان مفروضا أن 
يبدا السلاجقة بالاستيلاء عليها » وهاجم الأتراك الذين أخذوا يتسلاون إليها . 
حی ردش عن آخرم 9¢ ذلك حال دون سمو ط المدينة فى أبدى السلاحقة )0 

ومع أت تلك المؤاسة باءت بالفشسل إلا ألما تكشف النقاب عن 
مدى احلال الأو ضاع الداخلية فى الرها بسيب الاسام بين شط ى السسكان 
إلى تطرف بلدوین دی بورج وجوسلین دی کورتنای فى معاملة الارمنمعاملة 
وحشية صارمة» فاستساا دماء ا ا ê‏ بذ وإحراق عدد 
غر قلیل من أل الرها ا . وا یلبث بلدون دی بورج بعک ذلك بملة 
ا اَن طرد من الرها عدا a‏ من ا زرل أن أدرك ان وجودم 
داخلأسوار المدينة عرض سدالامته وسلامة المدينة امار ٩۲‏ ۰ 

ويږدو أن شعور الرس ف لاک المترة الذات صار معا صر الصليبيين 
.وجه عام » لیسداخلالرھا فحسب › بلنی جمیع الأقالے التیانتشر فیما الارمن 
شرق آسيا الصغرى وثمال العراق . ولس أدل على شعور الكراهية المتبادل 
بين الصليبيين والأرممن فى تلك النترة ,> من حقد الصايبيين على كوغ 
باسیل ( کواسیل) بسبب ازدیاد قوذ الاخر واتساع ملکه. وکان أن مالف 
بلدوین الثاى دی ورج ا الرها » وتشكرد اسار أ نطا كية صد کوغ باسیل 


uca uN 


ایی ی 


(1) Michel Syrien p. p,. 196. 
(2) Matthicu d'Edesse, p, p. 102_105, 


سس ا ¢ سس 


الأرمى » واستطاع تنكرد أنيستولى على رعبان »واستعدفعلالاصرة كيسو» 
عندما عقد الصلح ين الطرفين ° ٠.‏ 


أ مودود حا ک الوصلفل a‏ » وظات فكرة الماد تعحكرف مشاعره 
وأحاسيسه ؛ فأعد هة جديدة سنة ۱١۴‏ لغرو بلاد الصليبيين › واشترك معه 
مورك صاحب‌سنجار > والأمير إياز الأرتق بن إیلغازی أ ماردىن»وطغتکین 
أتابك دمشق . واستطاع الأخير ‏ كا سبق أن أوضعنا - أن يوجه تلك 
الجلة ضد مملكة بت اللمقدس " . 


وکان بلوين دى بورج أمير الرها = حكر قربه من الموصل - أولمن 
أحس ب ركة مودود وحلفائه»تأسرع إلى تحذير الك بادوين الأول ملك بيت 
اأقدس . وعندما أ حس اللات بلدوءن عخطورة امو قف استنجد بأفصاله الأقر بين› 
IEE‏ ووز مير طرابلس . أما بلدوين دى بورج أمير الرها» 
فكان من الواضح أنه بتعرض لطر شبه دام من جانب الأتراك »لذلك | 
ا ا 


ٍ » ٤ ٤ 
وقد سبق أن شرحنا ما حدث لتلك ام ملة قرب محيرةطبريةء م ما کان من‎ 


مقتل مودود ف دمشق ف سبتمبر سنة ۱۱۱۹۳ ما ائ إن فاا ۹ : 


(1) Runciman : op cit, ll. P, 123. 
: . ع۲٩‎ ۳۲۰ انظر ماسبق ص‎ )۴( 
(3, Grousset : Hist des Croisades' l, pı 484 
. ۳٣۳ ۳۲۰ انظر مأ سبق ص‎ )٤( 


س ۹ س 


سوء الر عو ل ارو ضار فی ال ها؛ طرر وساي 

والراقع إن تجاه الج الإسلامية السابقة صوب إقلى الجليل جاء رة 
لارها التى تعرضت ‏ حك تطرفما ‏ لكثير من مات السلاجقة + والتى 
کا نتلا ستطیع القاومةوالثباتا كثر ماقاومت وثيعت. ذلك أن الأتراكخربوا 
ا ا و ا ار وزرع » حتى صارت الرها بثابة 
ا ی ا وا ا اعدا کین کل خا اا الجزء الواقع 
غربی الفرات من إمارۃ الرھا - آی إقلے تل باشر - فکان‌ملل المکس فى سال 
نسبية من المدوء » لأنه م يتعرض ااتعرضت له الرما من إغارات أتابكة 
الوصل » فضلا عن أن هر الفرات كان محميها من مماتهم المشكررة . 

وتشير المراجم إلى أن جوسلین دی کورتنای أخذ يتصرف فی 
الوقت تجاه سیده بلدوین دى بورج تصرفات ندل على عدم الياقة والإخلاص» 
ما أثار حنق بلدوين وشكوكه . ومع أنه لاتوجد فى الوافع أدلة ثابتة على خيانة 
جوسلین لبلدوين الا الإ أنه من الحتمل أن ن ر التفام بين 
الطر نين هو حتد بلدوین دی بورج على جوسلين » لاسما ون بلدوین - وسط 
التاعب الداخلية والمارجية التى ألمت به وبإمارنه س أخذ يتشكك فى جميم من 
حوله ؛ فر كتف بالشك فى الأرمن وإخلاصمم » وإ عا شاك يا فى قرب 
أعرا نه إليه وهو جوسلين نفسه› ا الأرمن . ومهما 
یکن من أمر » فند اہی الموقف بان قبض بادوین دی بورج على جوسلین 
و ؛ ہے اطلق راکد ان عو کن حک ا 


وا جد جوسلین دی کورتناى أمامه سوى الماث بادوين الأول ماك 


(D— Runciman, : op cil; lI, P 124, 


a 


بەت القدس ؛ فذهب إلیه طامعا فی‌عطفه وکرمه . وکان أن أقطم الك بلدوين 
جوسلين إمارة طبرية وال مايل » حيث أظمر جوسلين نشاطا واسماً فى مماحمة 
اا ين . وخاصة فى إقلم ضور وتدل الشواعد عل أن جوساين م محاول س 
وهر نى إمارته الجديدة - ان سىء إلى بلدوين دى بور حأمير الرها ؛ ماجعل 
الأخير عندما تولى عرش يبت المقدس عقب وفاة بلدوين الأول لاأيكتنى 
إعادة جوسلين إلى تل باشر » بل أعطاه إمارة الرها بأ كليا سنة 02141۹ . 


مو امرة ال رر مى س ١١١١‏ لاسام لر ها ورور : 

أما الأرمن فى الرها » فظاوا يضمرونالبغضوسوء التية لبالدويندى بورج 
والصلیبیین عوما » وزاد من کر ایم وحقدم تلك الإجراءات التعسفية التق 
امخذما بلدوين الثاى ضد الأرمن سنة ٠١١١‏ . ولم يلبث استياء الأرمن أن 
دضعم إلى التفكير ی تسام الرها للسلاجتة سنة ۱۹۳ » أى فى الوقث الذى 
دأ مودود حا ك الموصل يتأهب لته الجديدة ضد الصليببين . ورا ظن 
الان الاروف مواتية لتسام الرها ودود أثناء غیاب بلدوین دی بورج 
فی تل باشر » لأخذ قلعتما بعد طردجوساین دی کورتنای منما . وممانه لایو جد 
دليل ثابت على أن الأرمن تواطأوا فعلا ضد الأتراك فى تلك الرة » إذ رعا 
لايعدو الأمر جرد إشاعة أو دسيسة » إلا أن تجربة العام السابق جعلت بادوين 
دى بورج يسرع إلى اتاد إجراءاتعنيفة خجايةالرهامنجة وللانتقام من‌الأرمن 
من جېة أخری0) ٠‏ 

وم لث اف بلدو ن دی بورج إل اد رجاله پاب الأرمن 


{1) Stevenson : op, cit; p, 106, 
(2) Groussel: Hist des Croisades, J, p. 490. 


س إا س 


وطرده ممن الرها » فانتشر الصليبيون فى المدينة يذ جومم بابجلة » كا لأوافى 
٠۳‏ مايو سنة ۱۱١١‏ إلى طرد من تبتق منم على قيد الخياة خارجامدينة ويصف 
الؤرخ الأرمنى متى الرهاوى حالة الأرمن فى ذلك الوقت » وكيف أنهم مروا 
أيام حالكة لس ها مثيل فى تارمم كان الاب ا ر أا 
والأبناء يفرون من آبانهم » الكل لا يعنهم سوى النجاة بأرواحمم » وقد 
غادروا الرها تا رکین خلفم کل ما امتاکوه من مال ومتاع . اما منبتق دم 
داخل منْزله وأغلق عايه بابه » فإن الصايبيون اقتحموا عليه داره وأحرقوه حي . 
ومکذا | ف الفا ااا الاو ون فان رجا ادوا نة 
القديس تيودور › حت تم القبض عام فحبسوا فى قامة المدينة بحت المراسة 
الشددة . وقد اجه معظم الأرمن المطرودين من الرها إلى المدن والبلاد 
الأرمينية الأخرى التريبة - ونخاصة موساط - فى حين صارت الرها مدينة 
شبه خر بة» فازداد رکودها وضعفما » بعد أن ت عتصراً Î‏ من سکانہا 
العروفين بنشاطمم وذابہم : 

ول ان اخ بلدوین دی .ورج أن طرد الأرمن من الرها عاد عليه 
وعلى إمارته بالمسارة ء وأن من بقى بالدينة من السيحيين الغربيين والسريان 
لا پکفون للاحتفاظ لآرما بنضا رما وقو تا » فسمح للا رمن فی فرایر سنة 
٤‏ بالمودة إلى الرها مرة أخرى ١‏ . 

اسنیارارر ر می بالسە رم4 : 

وإذا كان الا رمن بعد عودتم إلى الرها قد ركنوا إلى المدوء التام ول 

عاولوا القيام بأى عمل يسىء لبهم » إلا نهم ظوا مع ذلك - داخل الرها 


(1) Matthieu @Edesse p, Pp, 104-106. 
(2) Grousset : Hisl,. des Uroisades, 1; P’ 491, 


~~ ۷ س 


وخارجما - لا يستطيمون أن يغةروا لاصايبيين سوء معامانهم واضطمادم 
وكان الساطان مد الساجوق قد عمد 2ک الموصل بعد مقتل مودود إلى 
حا جديد هو أقسنقر البرسقى مع تسكايفه - مثل سلفه - مواصلة الماد ضد 
الصليبيين . وفى سنة ١١١١‏ قام أقسنتر ‏ محملة كبيرة ضد الرها» وكان صحبته 
ابنه عماد الدين زنك وميرك صاحب سنجار وغيره . والمعروف أن آقسنقر 
EE‏ بتدعے تفوذه والاستيلاء على أعال امو صل مثل جر رة 
ابن مر »کا استو لی على ماردین من صاحبما إیاغازی » وبعد ذلك‌سیر|یلغازی 
ابنه إياز مع أفستةر لمماجمة الرها . وقد ظل أقسنةر محاصر الرهاشمرين كاملين» 
قاومه طواطما الفرجة « وصبروا له » على قول ابن الأثير" . ويبدو أن مود 
الرهاعلى ذلاك الوجه جعل آقسنقر رفع حصاره عنما » ويوجه إغاراته ضد 
الضياع الصليبية الحيطة بها وبسروج وسميساط . وف آلك الأرحلة أرسل حا 
كيسوم ور عبان الا رمى إلى آقسنقر يعرض عليه عالفته ضد الصليبيين . 
وکان کوغ باسیل ( کواسیل) الا رمنی - أ إمارة کیسوم ورعبان۔ 
قد توفی فی | کتوبر سنة ۱۱١۴‏ تاركا إمارته المستقلة لا رملته وابمما بالتبى » 
دغا باسيل . وعندما أحس هذان الا خيران بأ نتدكرد أمير أ سا کیة بطمع فی 
إمار تما » طلبا حماية الا تايك ا فسنقر البرستی واعترفا پتبعینمما له وسیادته على 
إمارتمما ؟ وقبل آقسنقر ذلات بعد رض جزية معينة على تلك الإمارةالا رمينية» 
MS‏ من الذین طردم بلدوين الثاىمن الرها 


0 این الاثر N:‏ امل ¢ حوادث َة 0۸ھ 
(r)‏ و این الأمر و ی حوادٹ نة J» 0°٠۸‏ فی شده السنة توف عض 8 


الفر نج ورف e‏ ¢ وهو صاحب مر عش وکیسوم ورعبان وغبرها ¢ E‏ 


a 


سنة ٩١١۴١‏ تزحوا إلى كيسوم حيث حرضوا دغا باسيل على خحالفة السلاجقة 


بام و بى النافى دی ہورم والتوسع علی مساب ابر ر صن : 

على أن الصليبيين اعتبروا ما قام به أمراء مسوم الآرمن من حالف مم 
السلاجتة » خيانة كيرى فى حق المسيحية » فضلاعا فى ذلك التحالف من مديد 

صريح للا مارات الصليبية فى شمال العراق والشام . لذلك ل يلبث بلدوين دى 
بورج أميرالرها أن خرج لصار رعبان سنة ۰١١١١‏ وعند د اسقنعحد دغا اسيل 
ا م الأرمن ق منطقة طوروس ال جباية تۆك ن الأخیر م ہے بأمر 
مساعدة دغا باسيل وان فرصة يئه إليه وقبض عليه وساهه للعبمه بلدوين 
دی بورج أمير الرها ؛ الذى 1 بطلی سراح دغا باسیل إا ان او على 
نساے مدینتی کیسوم ورعبان سنة ۱۱۱۹ فی‌حین اأ دغا باسیل تفس إل بلاط 
القسطنطينية" . 

م إن بلدوین دی بورج م یکتف بذلك» وإعا طمم فم بقية الإإمارات 
الأرمينية المستقلة فى أطراف العراق والشام. ذلك خرج بلدوين فىالمام التالى 
ومعه تابعه صاحب سروج اة إمارة أخرى للاأرمن » هى البيرة » وكانت 
ید زعم أرمنى آخر هو أو الفريب. والمعروف أن البيرة ذات موقم هام على 
مجرى الفرات فى الطريتق بين الرها وعينتاب. وعلی ارم من انما دانت بالطاعة 
لبلدوين الأول سنة 1٠۹4‏ » إلاانه ت رکما تتمتم کا کار ازفا 


س فاستولت زو جته عامل كةو حصنت من ‌الفر نڄو أحسنت إلى الاحنادوراسات اقسنقر 
الرسق وهو على الرها واستدعت منه يعض أصححابه لتطعه » . 
Runciman : op, cit; H, p, 129°‏ )1( 
Matthieu d’Edesse, p. p., 116-117,‏ )2( 


2 ن 


. & ۰ 
قان 0 ۽ وقد استطاعت البيرة أن تقاوم حصار بلدو ین دی بورج حو سنة» 


حتی سامت له أخيراً سنة ۱١١۷‏ : وهنا يقار الؤرخ الأرمنى متى الرهاوى 
استاءه » لأن أمير الرها وجه نشاطه ضد الأرمن السيحيين بدلا من المسامين » 
والبم ذلك الأمير بأنه م يفرق بين السلاجقة السامين والأرمن اأسيجيين٠‏ . 
آما ار قد ات اى الصلييين حت سنة ٠٠٤١‏ 


وأخیرا استولی بلدوین دی بورج على قامةقو رس شمالى حاب سنة ۰۱١١۷‏ 
وبذلات يكون الأرمن فى أطراف العراق والشام قد لقوا على أيدى الصلييين 
ما م يلاقوه على أيدى المسامین . ومہما یکن من أ » فإن بادوین دى بورج 
| يستمر بعد ذلك فى الرها طويلا ليابم سیاسته ضدالارمن» إذ توج ملكا 
على بیت القدس فى ٠٤‏ ایل شن ۸ معد وفاة الاک بلدوین‌الأول »وا ل 
لقب الماك بلدوين الثانى. ول جد ملك بيت المقدسبلدوين الثانىا كفا وأشجم 
من جوسلین دی کورتنای لیحل عله فی حكر الرھا و بہض ةلد ناععن اة 
الثمالية الشرقية لاصليبيين . وهكذا عادت اليا إلى جاريم بين الرجلين › 
واتجه جوساين إلى الرها ليتولى مهام منصبه المديد"" . 


(1) Setton : op. cit, p. 403, 
(2) Mattbien d"Edesse, p. 117, 
{7 Cam, Med, Hist, vol, 5. Pp, 301, 


/ اا ۱ ل ا 
الصالیہيون ان ممم 
« فلیضحکوا قلیلا ولیسکوا كثراً 


جزاء ا کائوا بعملون » 


[ وة : ۸۲ ] . 


الالال 
حياة الصليبيين ونظممم فى الام 


لاء الماسى : 

يقدر للصایبیين منذ دخو هم بلاد الشام سنة ٠١۹۷‏ حتی طردھ ما سثة 
٠۹١‏ أن سيطروا على تلك البلاد بأجمما » ونما احتاوا أجزاء متفرقة متها 
لاتربط ينما رابطة » وتفصل بينما أراضىومدن وبلاد إسلامية . ومكننشبيه 
دولة الصليبيين فى أقمى الساعما بشبه منحرف كبير امد ضلمه فى الشمال من 
أتطا كية غربا إلى الرها شرقا » وضلعهالأعن من الرماإلى أيلة على البحرالأجر > 
وضلمة الجنولىمن أيله إلى غرة » وضلعه الغرىمن غزة إلى أ نطا كية . هذا مم 
ملاحظة مع مائ هذا التشبية من جاوز ملحوظ ٤‏ إذ امت الصليبيون أرافى 
ومدن عديدة خارج حدود تلاك الرقعة » وق الوقت تفسه وجدت داخلا مدن 
کبرى ظات معتفظة يوضم الإسلامى دون أن يستطيم الصليبيون الاستيلاء 
علمپا مطلقا »مغل حاب واه ودمشق ° . 


وقد سبق أ رأينا كيف ظمرت النوايا والاطاع السياسية للا مراء 
الشت ر كين فى الحلة الصليبية الأولى > وذلك قبل وصولم إلى بلاد الشام ذاماء 
الأمر الذى جمل من التعذر قيام وحدة سياسية تضم شمل الصايبيين فى 
الشرق الأدى . وهكذا قامت إمارة الرهاء ثم إمارة أنطاكية م مملكة 


(d4) Thompson ; Economic anl Social History of the Middle 
Ages, Pp. 396. 


~~ EVA 


E E‏ . وعلى الرغم مما ادعاه كل واحد من 
أمراء تلك الو حدات الصليبيةمن استقلال وسيادة » إلاأن مملسكة بيت المقدس 
الصايبية متعت بأولوية ظاهرة »ءوذلك حكر أوضاعما الدينية والتارخية . ويكنى 
أن المسيحيين جيم نظروا إلا على انما مدينة السيح وبا كنيسة القيامة » مما 
جعاما مقصد المحجاج من جيع أنغاء الما السيسى 7 .؛ 
والواقع إن الفضل فى بناء ملكة بىت المقدس الصليبية التى قامت ف أواخر 
القرن المادى عشر » إا برجم إلى الوك الستة الأوائل الذين تعاقبوا على عرش 
تاك المماسكة » والذن‌ اوا أسماء بادون وفولكوعورى . وقد رأينا كيفأن 
باد ون الأول مالك بيت للةدس -٠٠٠١(‏ ۱۱۹۸) جع من الصفات السياسة 
واطربية والطاقية والعقلية » ماجعل منه حا کا ناجحا » استطاع أن رسي ادعام 
الأولالتى قامت علا مملكة الصليبيينف بيت المقدس . وقدشاء حسن حظتلك 
الملكة أن مخلف بادون الأول تجوعة من المموكعرفوا جيم بالقدرة والكفاية 
والرصعلى الصالح الصايى العام بالشام » وه بلدوين‌الثانى » وذولكالأنجوى » 
وبلدوين الثالث » وعمورى الأول»وأخيراً بادوين الرابم(1۹۷۳-٩۱۱۸).‏ 
ومصدر نجاح هؤلاء الاوك جيم هو مقدرمم على استغلال الفاروف» واختيار 
الرجالءوالإفادةمن المنافساتواطزازات بين‌التركوالعرب » و بين السنةوالشيعة» 
وبين حکام حلب وحكام دمشتق . هذا فضلا عا لأ إليه بلدوين الثاى من 
حالفةالباطنية » و سكين تلك الفرقة المدامة منإشاعة الف وضى فى ا جتممالإسلامى 
اشام » وقتل جماعة من أعلام الجإهدين ”“ . 


ھن 


(1} Longnon : Les Francais d’Outremer au Moyen Age p, P- 
108-109. 

(2) Groussst : L'f.npir: da Levanl, Pp. p. 197 ~1099. 

(3) russ; Hisl des Croisalea, IM, p, XIV, 

(4) Setton : Op, cil; {, p. p. 119 ~120. 


س ۷4 س 


تلم الم واروررة . 

وقد طبق الصليبيون بالشام كرا من النظم الإقطاعية التىخبروعا وعاشوا 
فى ظاما فى الفرب الأورلى قبل حضورم إلى الشرق . 

فی ملک بیت المقدس کان اللات على راس الطمرمالإقطاعی وتتألف أملاکة 
الماصة (الدومين) من ثلاث مدن ر بسية هی بیت ا قد س وعکاو ابلس » م أضيف 
إلبما الداروم بعد ذلك ٩”‏ . وكان بلى اللاك أربعة من كيار الأمراء س أشبه 
بالدوقات فی الفرب ‏ مم أمراء يإفا وال ليل وصيدا وشرق الأردن = ولكل 
و خد فن هو لاء الأمراء الأ رة الكبار خر فو ى إدارتهء أهبه الاك ف 
ولكن على مقياس أصفر . وبعد ذلك جاءت مجموعة الأمراء الذين حكوا بقية 
ن ال » وعددم حوالی انی عشر أميراًأهہم او فار وا 0 
ون غل كل كن فن أوفاك الم اا والف اة كان رف 
بالتبعية لسيده الإقطاعى » ويقدم له الحدمة المسكرية والفرسان الحاربين » وق 
لقواعد والأصول اللإقطاعية . هذا مع ملاحظة أن الحدمة المسكرة )| تكن 
محدودة ف لاد الشام غوسم ا يام معدودة ف‌السنة» کا هوا ال ف‌الغرب 
الاورب » وإعا تطلبت ظروف إقامة الصليبيين فى الشام » وما كان بيهم وبين 
ا E E a‏ 
من ناحية عدد الفرسان الذين يتدمهم الفصل لسيده الإقطاعی فى الحرب ٩‏ . 

وكانإقطا كل أ ميرو حدةمماسكه من الأرضممدينة وأعالما أو حصن 


(1) Richard : Le Royaume Latin de Jerusalcm, Pp, p. TI— 72, 
(3) Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 302. 


(۲) من ذلك أن أمراء ياف وصيدا وال جليل كان على كل منهم أن بقدم للك 
مائة فارس كاملى المدة فى وقت الطرب » ف حان كان على أمير شرق الأردن 


ق کی ی فاد 5 ووا ا 


س ٢ع‏ س 


أو عدة قرى متلاصقة مثلا - إلا فى حالة أراضى الكنيسة القى آلت إليها عن 
طريق اللإحسان » أو أراضى هيئات الفرسان - ومخاصة الاسبتارية والداوية - 
التى آلت إلم عن طريق الفتح والفرو »> فكانت متنائرة فى تاف محاءالشام. 
أما المراردالالية التى عاشعامماملك والأمراءفكانت عديدةءمنمامايتحصل 
من الاب والهب عن طريتى الإغارة على القرى والضياع والقوافلالإسلامية > 
ومنْا مايتحصل من امقول والزارع التابعة لاصايبيين والحيطة بهم ؟ وما 
الضرائب العديدة التى فرضت على الصادرات والواردات والبيعات ا e‏ 
فضلا عن اجاج واموالى والسفن ° . 
أماعن دنور ملك بوت المقدس فأول ما تلاحظه عليه أنه م يكن خاب 
على حال واحد » وإما تعرض لكثير من التغيير والتبديل حسب الظروف . 
ويبدو مما كتبه التأخرون أن ملك بيت القدس س على الرغم ما حقق له من 
سيادة على أمراء أنطاكية والرها وطرابلس - إلا أنه كان عدود الساطان 
فى مدينته أمام سطوة الدين ورجال الدبن » إذ لا ينبغى للك أن برضم رأسه فى 
مديئة المسيح . واعل هذا هو السبب الذى جعل أمراء الجلة الصليبية الأولى ‏ 
رک روق ق آولی حك مدینة يبت القدس بمدأن فتحما 
الصايبيون سنة 1۰۹4 » حت إذا ما قبل جودفرى ذلك المنصب بعد ضغط 
شدید »اشترط عدم تتو حه ملکا » اعتقادا منه فالاو ان قوم ملاك فی 
مدينة المسيح 7 
ويا كان أمراء أنطا كية وطرابلس بتوارثون منصب الإمارة وضقاً 
إلقانون الإقطاعى المعروف فى الغرب » إذا با ملكية فى بيت الق دس تظل 


د یهو 


(1) Runciman : op, cit, Il, p. 298 
(2) Cam Med, Hist, vol. 5. p. 300 
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افتخابية من ناحية ميدأ » وإن كان أمراء الملكة قد أخذوا بد ذلات بالبداً 
الوراى > كا حدث عند ولية بلدوين الرابم ملكا سنة ٠١۷١‏ وهو فى الثاللة 
کمن کر مدو ای وما تمندت اطا ت الات اه کان مقا 
فى كثير من السائل برأى أمرائة فضلا عن رأى الحكة المليا ؛ فسكان مشلا 
لا يستطیم أن رل أميراً من إقطاعه إلا مواظة تلاك الحكمة . 


وكا نت تلاك الجحكمة العليا فى أساسما هيئةقضائية » ولكن[ يلبث أن اسم 
اختصاصا فأصبحت بثاءة هيئة تشر يعية لا بد من موافتها على أى قائون أو 
تشریع جديد فى المملكة » فضلا عن الفصل فما ينثا بين الأمراء بصم وبعض 
من خلافات ومنازعات » أو ما بر تکبوفة من الفات وجرا . وفوق هذا 
وذاك» فقد كان لنلاك الحكمة رأى مسموع فى تو جيه السياسة المامةلاهماكة» 
لأن اللحكمة المليا تألفت من أفصال اللات الباشرين — وم E‏ 
فضلا عن انبا ضعت مثلين للكنوسة من كبار رجالا » ومثلين للجاليات 
الأجنبية التى امتاسكت أراضى ومدن فى الملكة س مثل البنادقة والجنوية 
والبيازنة ومثلين ميات الفرسان » مثل الإسبتارية والداويه . ومن الواضصح 
أن ملت بات القدس كان * وستطیم أن تخد قرار ا ا خطیر وٹ 
الرجوع إلى رى جيم الفثات الساةة" . 

وبالإضافة إلى المحكمة المليا التى اختصت بالشريع والسياسة العليالاكة» 
والمنازعات والالفات بين النبلاء بعضمم وبعض »› وجدث غا ک اق 
علكة بىت القدس تعددت اختصاصا ماو تنو ع نشاطما . من هذه احا | كمشلاتلاك 


ge 


{1) t.reaussel : Hist, des Croisades Il, p. 609 
14) Longnon ° op, cit, p, 181, 
() Rupcinan : op. til; 1f. P. P. 300 - 301 


(م ۳ س اطركة) 
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التى أطاق علیہا اس الا البورجوازية نهم عباط كمل sجسهع‏ » وى خاصة 
بالفر حه من عير النبلاءے أى عامة الفرنجة من البورجوازيين - وتفصل فيا 
جرى ينهم من معاملات مالية ومدنية فضلا عا صار ها من تفوذ فى القضايا 
ا و مت هدوا © لز اة ف كل مف ا اة 
الكبرى» وتولى رآسنبا فيكو نت اللمدينة يساعده إثنا عشر عا بختارم الأمبر 
الذى تتبعه المدينة . أما الدن الإيطالية أو الت كان لاتجار الإيطاليين أحياء بها › 
فقد ظپر ہما نوع آخر مس ااا ذات الطاب التجارى : النوع الأول هو 
ا ْک ENN BORO SAAS Ook ê e o‏ 
والنوع الثالى ما E AS Co ê 1 hb‏ 
الوانى البحرية » وبتولى رآستا جياً القناصل أو وكلاؤم“ . 


هذا عن الحا ١‏ ء أما الحاز الإدارى فى المملكة فكان يشرف عليه جوعة 

من کبارالوظفین »أوهم المہرمان امطءءءصء5 وكان يشرف على الاحتفالات 
الكبرى وط الشون الالية واللرانة ؛ ويأى بده كند اسطبل الممالكة 
مادهاومه) وهو قاد اليش عت رآسة اللات العلياء ويشرف على كل 
ما يتعلتی بتظما ته واد وا ا ا و5 ر 
مدiا#amkطC‏ ويشرف على القصر الك وعلى مالية الك اللاصة . وهكذا 
تمدد الموظفون فى مملكة بيت القدس بتعدد الاختصاصات واتساع النشاط 
الإداری 0 
ومع أنه م يصلنا الكثير عن النظم التى كانت سائدة فى إمارة الرما » 
إلا أنه بدراسة ما وصلنا من نظم إمارنى أنطاكية وطرابلس مكنا القول بأن 
Grousset : LEmpire du Levant, p 283,‏ 1( ` 


ب 3 
)«( بار ار : اروب العامة ص لا س ۷۹ .۰ 
Ruuciman 4 op, cil, ll. p, p, 303-304,‏ )3( 


س ع س 


الإمارات الصليبية شابهت مملكه بيت القدس فى نظمبا القضائية والإدارية 
مسع بعض الاختلافات اللية البسيطة الى نعجت عن الظروف الى أحاطت 
a N ES a ERS‏ 
أخرى ” . فإمارة الرها مثلا أدى تطرفما فى الشمال الشرق › وإحاطة الأرمن 
والأتراك بها » وبعدها نسبياً عن التيار الصليبى العام فى بلاد الشام » إلى وقف 
لطورها الدستوریى وإلى اعتادأمراما عل نسبة كبۈرةمن الموظين‌الأرمن‌الذن 
ناروا بالنظم ا و ا ا جد روح الفورمان 
a‏ السد دة وة اشاياق كف ا رة و عا ا ا 
فى الإمارة » کا جد التأير ات البيز نطية تبدو فى بعض النظم والتشريمات لاسا 
U E ETS‏ 


وهكذا كان من التعذر على الصليبيين أن بتجاهاوا فى تظمم بالشام آار 
البيئة والظروف الى أحاطت بهم . 


الكلية والرئات ارين : 

کن من الط ان ون اک اه کر فى جتمم ادعی أنه تام 
على أساس الدرن » وزعم أنه يمى لتحتيق أهداف دينية . ومما تكن ‌الأسباب 
التى دفعت البسابوية إلى الدعوة للحروب الصايبية فام ر قيام 
البابوية فلا بتلاك الدعوة جعل هما هيمنة عايا على الركة الصليبية من 
أوها لأخرهاء وعلى الصليييين جما الشام » الكبير منم EN‏ 


(Û) Cam. Med, Hist, vol. 5, p. 304, 

(2) Longnoh : op cit, p 137. 

(3) Runciman : op, cit, ll, 306—~307. 

(4) Grousset : Empire du Levant, p, 295, 


س چ۸ س 


واا كان لاك ت المد فة مة رسن أو سيد نهدا الرتسن كان‌البابا ف 
IT‏ سبق أن أوضحنا كي ف كان من المتوقم أن تقوم TE‏ 
فى يبت القدس لولا وفاة أدهار المتسدوى البابوى فى الخلة الصايبية الأولى ء م 
سوء سيرة داعبرت . هذا إلى أن البابوية رأت من صالحما عدم قيام حكومة 
دينية فى بيت المقدس » لأن ظمور أحد رجال الدسن الأقوياء فى مدينة السيح 
معناه قيام بابوية جديدة فى الشرق » وى تلاك الالة يستطيع البابا الجديد بيت 
القدس أن بطالب - بوصفه خليفة المسيح فى مدينته - بالسيادة على بابا روما ٤‏ 
الذى لن ينغعه عندثذ أنه خليفة القديس بارس فى كنيسته . ولمل هذه ا حاوف 
ا ا ا داعیرت فی خلافه مع ماك بیت المقدس» 
وا ون ى حال قیام E O EEE‏ 
ولل أول ما يسترعي انتباهنا عن الكنيسة فی بلاد الشام فی عصرا روب 
الصايببة هی انپا فازت بنصيب الا سد» إذأنما رمحت كثيراً ولم تفقد سوى 
القليل . فمند دخول الصايبيين إلى الشام روا رخال الدن الا رود ک٤‏ 
واستحوذ اُخوانہم الکائولیك على کل شیء لیظھروا جشعا کبیراً فی امتلاك 
الأراضىوالأموال ء عدا المبات واهدايا التى انہالت عام . وهكذا عيزت 
الأدبرة والسكنائس الى أقامها الصليبيون بالشام بوفرة روما واتساع أملدكا 
التى م تقتصر على بلاد الشام » بل امتدت إلى القارة الأوربية شما . ويكفى 
اَن عرف أن أحد تلك الأدرة وهو در جبل صیون فی بیت القدس س 
امتلك سنة ۱۱۷۸ حا با کله تى مدينة القاس ذانما مم متعه حت فتح برابة 
فىأسوار المدينة . وكانت لذلكالدر أيضاً متلكات وأراضىوسانين وأسواق 
ق عفان واف والس وسار دعك وضور وانطا كةو ية ۶ بل إن 


(1) Setlon : op. cit; I, p, p. 379—383, 
(2) Longnon : op. cif. p« 133. 


— A 


بعض الليرين من حجاج بيت القدس وهبوا ذلك الاير بعد عودتمم إلى أوربا 
اغا واي کا فصارت له ممعكات فى صتلية وإيطاليا فضلا عن فرنا" . 
وها مثل واحد من مثا ا يصیی امقام عن د کرها ٤‏ وإ سقناه لنأخذ 
فكرة عامة عن مدى روة الكنيسة ومؤسسا ا فى الشام على عصر المرب 
الصليبية . ويبدو أن تاك الروة الطائلة الى معت ا السات الدليةأثارت 
حقد البنلاء فى بلاد الشام » لاما NSN‏ 
کا كان رجاما معفين من اللندمةالمسكرية ء ما جعل النبلاء والفرسانيشعرون 
اَن ال ورحاما وتص»ون على حسام و معون الأموال والرواث 4 ق 
لوقت الذى بتحماون م الغارم وعبء الدفاع عن الكيان الصليى بأجعه فى 
لاد الشام 5 
اا لظم السكنسى فى بلاد الشام » فيلاحظ أن الوضم جرى منذ 
القرن الرابع لامیلاد على أن یون بلك البلا د کرسیان‌بطرقیان کیران»حدها 
ی ت الد رالا خر ف طا كية ؛ وقد استمر هذا الوضع سادا فى المصر 
الصايى . أما بطرق بوت القدس فتد ضعف مركزه أمام اللاك بعد الفشل الذى 
من به داعیرت . وعندما محلو متصب بطر قية بدت ادس کان‌رحال البطرقية 
بنتخبون انين للمنصب ء مختار الاك أحدها . ويقبع بطرق بيت المقدس 
-هسة من رۇساءالاساقفة ف صور»وقيسارية»والناصرة»والكرك »و بصری. و يقیع 
هؤلاء قسعة أساقنة 7" . ما بطرق طا کیڌ» فکائت تتبعه کنائس أنطا کي 
وطرا باس والرها ٭ عى أ زه ن دتبعة روساء اا طرا باس وار طوس 
و حل والبارة وطر سوس واأصيصة فرلا عن الرها ٣‏ 0 


(1) Thompson : op. cit, p. 406, 
(21 Richard : Le Royaume Lalin, p, 98" 
(3) Runcman :op ci; ll Pp, p, 311-312, 
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وقد شہدت بلاد الشام ت ف 
ا ام ما يعنونا ملا هئات الفرسان » ومخاصة الاسبتارية والداوية . وقد 
شرا فی موضع آخر إلى نشا هاتین امیئتین . ویہمنا فی هذا امقام أن نو كد 
وها السريم فی القرن الثانی عشر وازدیاد املا کہما عن طريتق المدايا ولبات 
والغ زو والهب»٤‏ حت صارتا على درجة خطيرة من القوةوالعروةواتساع النفوذ2). 
والواقع أن منظمتى الداوية والاشبتارية شدتا فراغ ضخما نى حياة الصليجيين 
بالثام . فن الناحية الروحية »كان هنا ككثيرون من الأتقياء الذين عز عليم 
أن حرممم حياة الزهد والعبادة فى ظل اللكنيسة أو الدر من المشاركةف عاربة 
السامين » وهؤلاء وجدوا ضالهم فى تلاك المنظمات التى جم أفرادها بين حياة 
التعبد وحياة الجارب . ومن الناحية السياسية قام فرسان الاسبتارية والداوية 
جمد ضخم فى -مايةالكيان الصليى بالشام والزود عنه ءوفى عار بة السامينوغزو 
بلادم ودفع هجمالهم » فى وقت قل عدد احاربين الصليببين بالشام نتييجة 
اأرض والوفاة أوالمودة إلى الفرب الأورت” . ويشهد تاريخ اروب الصليبية 
اشام على أن فرسات الداوية والاسبتارية كانوا أثبت فات الصليبيين على 
التتالوأصامبم فوا ا کرم E‏ ەلولا ماقام به ولك الفرسان 
من د حر هة لا أجل الخات المايب اقام قبل اة الزن 
لالت مشر دة طو E‏ 

ومن الواضح أن نشاط هيئات الغرسان بالشام فى عصر الحروب الصليبية | 
ا ابه من جېد حرلی اا اک کی ان 
اا اع ق الاسبتارية فى بيت القدس كان يتسم 
Grousset : LEmpire du Levant, p. p. 291_292.‏ )1( 


(2) Cam. Med, Hist. vol.5, p. p, 305-306. 
(2) Runciman : op. cil, H, p, 312. 


x" FAY —‏ 
لألن حاج فط اا عن اشن ال الخصص للاج اأرفى والمثارة rr‏ 9 
وکان‌الاستار ية والداوية يوزعونصدقات يومية» على فقراء الصايبيين وا معوزين 
منم » و بافت هذه الصدقات درجة من السخاء آثارت اقتباه الزوار والأغراب. 
وبالإضاةة إلى كل ذلات قام أولئك الفرسان بحراسة طرق اجاج من يافاوعكا 
إلىييت للقدس » وبذاوا فى ذلك جمدا استحقشكر المعاصر نن . أماعن شاط م 
ن ر 
و رتل هذا النےاططل کا استغاال) إلا رهد ذلك ف اوا المصر الصليى ۲ مما 


الالى والمصرنى فتد بدا بتقدم تسيلات أنمانية للحجاج الوافدين من الفرب › 


ا صدم س الكثير ي 2 


على أن ه. ذه المزايا الضخمة التى حققتما ميئات الفرسان الصايبيين تابام) 
مثالب كثيرةترتبت على وجودم . ذلات أنهذه الميثات كانت متتل اما 
لاد الشام عن کل قود سیاسی ْ ول تعترف بالتبعية إلا ابابا ف رو ,مامباشرة›#ا 
a‏ ما دولةداخلالدوة . و کیا قا جحد إحدی هین 3E EES‏ سراسياسة 
خاصةمعينة ى مشکاة من 3 4 5 تعمل و أ هد المسلين دون أن 
ترتبط أو تتقيد بالسياسة العامة لادولة الصليبية . هذا إلى ألما مثل اللكنسة- 
ا و ا ا 
ب ¢ ل | امتلکت أ E Î‏ م رن الدن والخحصون 4 والقلاع 6 وعدت 
بالدفاع عا صب السين > 3 ا شك ف ۴ هذه المتلكات جاءٿ عل حاب 


ية الفثات الصاببية بالشاء ١‏ 


(1) Kiug : The Kuigbts Hospitallers, p, p- 04-67. 
(8) Thormpsou ,. op, cif, p. 407, 
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امتازت حياة الصليبيين فى بلاد الشام بنشاط اقتصادی واسح E OBS‏ 
الضلايون اسيم سو | فى ذلك النشاط إلا قط ضئيل ”. والعروف 
أ مەتام الأجراء التى احتابا الصليبيون من الام وأقاموا ةما مدة طلويله » قير 
لتخ ا اضطروا عندما نكشت رقعة بلادم EIEN‏ 
استيراد القمح من خارج بلاد الثام . ومع ذلك فإنسفوح ابال والروج فا 
مم مراعي طيبة » فضلا عن بساتين الفا كة ومزارع الزن اروا تاا 
أحاطت بدن . ومن‌الثابت أن‌المايبيين شرعوا ىتصدير بعض تلات الحاصلات 
مثل الزيتونوالموالح إلى الفرب . أما قصب‌السكر نتد عرف الصليبيون زراعته 
ی الثام » ك تعاموا استخراج السكر منهء أقاموا مصانع للسكرق هكا وصور 
وغیرهمامن‌موان‌الشام» فووا ار ات رالا لاور 
الفزئين الفا عشر والثالك عشر ". كذلك صدر الصايبيون بالشام الأشة 
واللاإس الر رة والتيلية والخمل إلى الغرب . وام الود فى المدن الصليبية 
- وناصة فى صور وأ نطاكية س بإنتاج الزجاج زتضديرة أل غرب ورا € 
وإن تعرضو | نى هذه الصناعة لنافضة شديدة من الزجاج الصدر من مصر . 


ركان ار كالصايبيينوأمر اہم دخل کبیر من الرسو مالتیذر صو ماعل تجارة 
المرور » أىالنجارة المارة ببلادم من الشرق الأقصی إل ‌الفربالأوربی»عن‌طريق 
بداد ودمثق فمك وغ_يرها من الوا الصايبية . هذا فضلا عا فرضوه على 
البضائم الواردة إلى بلادم والمصدرة ما إلى الفرب . ومن الواضح أن الجزء 
الأ كير منذلك النشاط التجارى ت ركز فى قبضة التجار الإبطاليين» وبخاصة 


(1) Longnop : op. uit, p. 141, 
(2; Heya op cit, IT, p. p. 680-686, 


4۹ع س 


البنادقة والبيازنة والجنوية» وم الان اشا ااا اق رن 
الد الصليبية بالشام » وأنشأو افا فنادق خاصة بتجارم » زودوما ببکل 
مامجعل الواحد منم يشعر أنه يعيش فى بلده الأصيى <“ . 

وقد برزت عكا بالذات تى النشاط التجارى لاصايبيين ببلاد الشام » وهو 
النشاط الذى باغ ی ار رن ا و و 
فان جبیر فال عر عکا عندذ إا « قاعدة ال رج بالشام وط الجوارى 
النشئات فى البحر كالأعلام » وشبيا بالفسطنطينية نى كو نها تمع السفن 
« وماتقی ا السلمين والنصار ی من میم الافاق » ۔ ذلك أ e‏ کانت 
اليناء لطبیعى لولم دمشق » وإاما يتحه التجار الوافدون من‌المن وجنوب شبه 
الجزبرة العربية إلى الشام . وقد حكى ابن جبير أنه سافر من دمشق سنة ١١۸١‏ 
« فى قافلة كبيرة من التجار الأسافرين بالساع إلى عكة » ؛ وأشار إلى أن مثل 
هذه القو اف ل كا نت كثيرة» كأ ظم ر دهشته لسم ولةالإجراءاتالتعانةبالكوس . 
هذه إلى أن المجاج الوافدين من غرب أوربا إلى الشام كانوا يفضاون عادة 
الزول بعكا بالذات » ومنہايتجمون إلى بيت القدس وغيرها من ارا كز الصليبية 
فی الداخل . 

ومع ذلك فان صغر میناء عکا وعجزه فی کئیر من االات عن استقبال 
عد د كثرر من السفن الكبيرة » جعلما تتعرض لنافسة شديدة من جانب ميناء 
صور » فضلا عن الموالى الأخرى نى ثمال الشام ءمثلاللاذقية والسويدية . 
وهنانلاحظ أن هذه الوالى الصليبية لم تستقبل التجار اأسامين سب » بل 

` (D Richard : p- cit, I, p, 217+227, 
۰ طبعة بيروت)‎ ( ۲۷٦ رحلة ابن جبیر ص‎ )۲( 


. ۲۷١ ص‎ ٤ ارجح السايق‎ (۴) 
(4) Grousset : L’ Empire du Levant, p. p. 319-320, 
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استقبات أيما نى عصر المرب الصليبية كثيراً من النجار المسامين » ومخاصة 
من‌الغار بة الذين أتوا عن طريق البعرء وقامواءرحلاتداخلالشام حتى دمشق 
مقصبد ا لمقاجرة ١‏ كان لجار الاين خافات ينزلون با الواف الصليبية. 

وأخيراً » فإننا نلاحظ على النشاط الاقتصادى فى بلاد الشام على عصر 
اروب الصليبية عدة ملاحظات نوجزها فجابى  :‏ 

أو لا : أن السلم التحار ية اتی كانت عوراً للتحارة عند دد ا مپا يدخل 
حت باب الكاليات» مثل الأقشة الشرقية الفاخرة والحجارة المي --ة والزجاج 
اأرخرف والعاج والعطور وغيرها 0 

ثانا : أن النقود المتداولة فى بلاد الشام عندذ تنوعت وتباينت تباينا 
شدیدا » لايقل عن تنوع العتاصر والأجناس التى اجتمعت فى تلك البلاد ٠‏ 
فبالإضافة إلى اللات الفربية التى أ حضرها معمم التجار والمجاج الواندون 

ن غرب أوربا» ظلت‌النقود العربية الإسلامية والنقود الببرز نطيةمتداوة اطا 
فى بلاد انشام طوال العصر الصليى"“ . 
٤ء‏ م 4 

ثالثا : أن ملوكبيت القدس ) يستفيدوا كثيراً من ذلك‌النشاط الاقتصاى 
الحيط بهم نى بلادالشام . حقيغة م فرضوا كثيراً من الضرائبعل‌الصادرات 
والواردات » وعلى القوافل المارة بأراضمم » فضلا عن ‌الاحتكارات الى حا كي 
فما ملوك و النظم البيز زنطية . ولكن أولثك الاوك دأبوا داتما 


) ۱( رح ا جبیر ص ۲۷4 .۰ 
وقد أظر ان جير دهشته م ن أن التبادل التجار یم دهن السامان و الصلييران 
رغم ماینپها من حر وب 6 وان القوادل و تقل بین أراضی اا رفان ف سېولة ¢ فقال: 
» ۋەن عیدب م\ عدٹ ف الدتا ان قوافل امان رج @ ى ل2 الفر تج وم 
يدخل إلى باد السامين » . ۰ 
انار رح ان جار ص ۲۸۰ ) طأرمة يروٿ ) 3 
Thompson : op. cit, p. p. 4#4~405,‏ )2( 
Longnon : op, cit, p. 140,‏ )3( 


س ۹ س 


على توزیم تلك الوارد على الكنسة وهيئات الفرسان » فكان ريع الضريبة 
الفلانية خصص لمساعدة الاسبقارية » وريم الس الفلا تضض ادوا 
ودخل ميناء كذا مخصص للكنيسة الفلانية أو الدير الفدلافى .... مما حرم 
اللكية تسا من ثروة طائلة . هذا وإبت ظل ملوك بوت للقدس أوفر روة 


وا خن غالا من م ك اتا ى 5 


الحياة ارر قاع : 

لمل الملل الاجماعي وعدم وجود انسجام بين الطبقات الختلفة القى تلف 
مما اجتمع الصلييى ف الشام > كان من العوامل الريسية الى أدت إلى ما لى 
بالصليبيين من فشل ف نہاية الأمر . ذلاك أن الصليبيين الفربيين الذىن عاشوا 
فى بلاد الشام » ظاوا د٤ا‏ قلة قليلة » بعد أن عادت نسبة كبيرة من شاركوا فى 
الجلة الصليبية الأولى إلى بلادم بعد فنح بيت القدس » فى حين تألفت النالبية 
العظمى من سكان دول الصليبيين بالشام من المسيحيين الشرقيين على اختلاف 
طواتفمومذاهبهم . وإذا كانت الأقلية الفربية قداستطاعت أن حتفظ بنفوذها 
السيامى فى بلاد الشام > ونجعل من تفسما أرستقراطية حا كة » فإنما م اطم 
ق أن شفط مادا او فادها اعا ا ب ا ا ارت 
بعک قلة عددها وسط حيط شرق واسع أن تفقد كثير؟ من صفانما الأصلية 


وکات ال م الوت الد 


ونستطيع أن حدد الطبقات التى تألف ملا مجتمع دولة الصليبيين بالشام 
فى عصر اروب الصليبية مايأ -- 


نمس سم 


() Thompson : op, cit, I, p. 406. 
{2) Richard s op cit, Pp, 122. 


— 


)١(‏ الأرستةراطية اللا كة من التبلاء والفرسان »> وهؤلاء كانوا قل إذ 
| پزد عددم فى ملكة بيت المقدس عن ألف س الرجال ومثلہم من الذساء 
» ومثل ذلك العدد أيضا فىإمارات الرها وأ نطا كيةوطرا بلس تجتمعين. 

طت الطفة الى كان مفروها :ا ن تظل بثابة العمود الفقرى لأجتمم 
ا بالشام س E‏ 
وقلة الوارد من الغرب°2 . حقيقة إن جموع اجاج م ينة نطموصو فم إلى الشام 
منذسةوط بوت المقدس »ولكن قايلمن‌هؤلاء اختاروا الإقامةنالشام بمداطج» 
وكانت الغالبية العظمى منم تؤثر العودة إلى غرب أوريا .ثم إنه إذا كان 
الصليبيون قد انجبوا كثيراً من الأطفال فى الشام » فإنه لم بعش من تلات الذرية 
سوى نسبة ضئيلة بسبب الموامل الجوية والصحية التى ل يألفوها . وأخيراً فإنه 
يلاحظ إ4 إذا كانت هذه الأرستقراطية الصليبية الا كة قدظلت هة فى ملكة 
بيت المقدس » إن الأمر فى أنطا كية والرها ل يظل كذاك » إذ زوج بعض 
نبلاء الصليبيين وفرسانہم مرن الارستفراطية احاية » ومحاصة من عنصر 
الأرمرء ٠‏ 


(r)‏ طب عامة امحارين من‌الصايبيين ٤‏ وهو عبارة عن عامة الصاييين 
الذين لم ينتموا إلى الفرسان والنبلاء » والذين شا ركوا فى الحركة الصليبية.وكان 
هوؤلاء العامة من الصايبيين الفربيين يؤلفون فرق المشاة فى الجش الصليى › 
واضطروا بعد استقرارم بالشام إلى التز اوج مم السيحيين الشرقيين اغليين ‏ 
وخاصة الأرمرن - ؛ ما أدى قرب متعصف القرت الثانى مشر إلىظمور 
طبقة جدیده ھی : 

Longnon : op, cit, P, P. 153 ~ 155.‏ )1( 
)«( وخر مثل ا ارا إأمه امن زواج أمراء الرها س ادون 
الأول وجوسلين ‏ من أرمئيات 


4 — 


(۴) طبقة الأفراح نصوازسم + وعؤلاء نتاج ازاوج بين الصايييين 
الغربيين والسيحيين الشرقيين الحليين ءمن أرمن وسریانوغیر م .ومن‌الواضح 
اهمع مرور الوقت حلت هذة الطبقة الج_ديدة محل الطبقة السابقة » وقامت 
بدورها ف حخدمة اجتمم الصليى بالشام 2 


(+( طبقة المسيحيين الحليين من أرمن وموارنة ويز نطيين وسريااك 
ا وغیرم . وقد احتقر الصليبيون الغربيون هؤلاء السيحيين 
الوا غ م بالكراهيه نتيجة لاخلافات الذهبية . ولعله 
من الواضح أن فة البمزنطيين أو اليونانيين كانوا أ بض فثات المسيحيين 
الشرقيين اى اأضا ا س ا د اجن تآمرهم مع الإمبراطورية 
البيز نطية ضد مصالح الصليبيين . ومع ذلك فإن الصليبيين ‏ يطردوم E‏ 
عام سک فملوا مع الود و استبق وم ہار ممم اليدوية ودي امم ادمات 
والأعال الخقیرةءالی a‏ أف | لصلیبيون ال ريون من اليا م با lei‏ الأرمن فل 
اال : وشجم ملوك بت الق دس على المجرة إلى أراضى 
الممالكة ومدنها لتميرها بعد أرث غرنما نسبة كبيرة من سكانما المسامين . 
كذلك نسم عن تولى الأرمن بعض الوظائف المامة فى الدويلات الصايبية 
بالشام ¢ فضاا ع کان مهناك من زاوج ees‏ وین الصليبيين ll‏ 


(ه) التجار الإيطاليو ن » وهؤلاء رکرو | ادن الصايبية وخاصة الموالى 
الساحليةء مثل يافا وعكا وقيسارية وأرسوف وصور وبروت وطرا بلس‌وجبیل 
واللاذقية والسو يدية . وقد ظل هو لاء التجار يكو نون طبعة مستقلةقا عة بذاماء 


ا م ا مم 


(1) Grousset : IL Empire du Levant, P. p. 315 ° 316, 
(2) Thompson : op' cit, pp, 398 ~2399, 


a CS 


يتكامون الإيطالية » ولا مختلطون بغيرم إلا فى نطاق‌العاملات الالية والتجارية. 
ويشبه التجار الإيطاليين ف وم تجار مرسلیا فی Ks‏ وبافا وصور وجبیل؛ 
وار برشلونة فی صور 

)١(‏ السامون : وم أل البلاد الأصليون »وسكان ادن والبلادالىاحتلبا 
الصليبيون . ومع أن ك ا ادن هح عا اها من الان ع ا 
الصليى إلا أنه لاحنی عاينا أن نة کبیرةمن ااسامین‌ ظلت فام وسط اجتمم 
الصلیی وتوترفیه ۳ . ومن ام الجاليات الإسلاميةالتىظلت بافية رغم احتلال 
الصايبيين لبلادها » الجالية التى سكنت النطةة الممتدة من بانياس إلى عكا» 
والمالية القامة فى حوض نمرالعامى وسيل البقاع . يضاف إلى مؤلاءقبائلالبدو 
الرحل الین ظلاوا يتنقاون خاف الرعى من مكان إلى ار » معيم قطعانهم هن 
امواشى ¢ وینزون ا در صة مناسية للانقضاض على قوافل الصليبيين 
ومىتلكام 9 


(۷) الرقيقوالأقنان : كان لا هكن لاصليبيين بالشام ا 
الرقيتى والأقنان » بعد أن اعتادوا فى الفرب وجود تلاك الطبقة ليعمل أفرادهاف 
فازحة الأرض ازغيرها من الأغال الشافة. وكات الفالة الى من الرقيق 
فى الشام — على عصر الروب الصايبية ‏ من الأقنان . وإذا كانت أوضاع 
الد راهان ف ادك حن ان الات ر ق ا ت روي 
وأصبح فى استطاعة كثرر ين منم أن يتحرروا وعارسوا حقوقمم الشروعة فى 
الياة “ » إن الوضم م يكن كذلك ببلاد الشام . ذلك أن العبيد والأقنان 

(1) Runciman : op, cit, ll. p- 294. 
(2) Richard : Le Royaume Latin, p. p, 123-124. 


(3) Fhompscn : op, cit, p. 398. 


e Ra RETR eR aa a BN aed e1‏ ا 


e‏ ا 
ر 
قاسوا السكثير من العنت ببب تعسف الصايبيين وجورم فى بلا الشام »ما 
جعلمم يتر هون‌على بام الح الاسااي 0 وتن را بن ك ت ادن 
الاه غل أن ال اجن وا کالمواشی بخضعون لقانور اليم 
وان ي ا 
هذا عن‌البناء الاجماعى لدولةالصايبيين بالشام »> ومنهيتضح أن ذلك البناء 
تالف من طبقات متباينة معظمما غير متآ لف مع بعضه البعض » ما عاد بأوخم 
العواقت عل الصن- و كانت اللغة السائدة بين الصليبيين بوجه عام فرنسية 
الأصل وإبن اختلفت مجانما » فاستخدم الخایو نیا ا کر 
المقدس الامجة الشمالية مرن اللغة الفرنسية ( انمه مسعمها) » و استخدم 
الصليبيون ف إمارة طرا باس اللجة المنوبية مر ار نسية ( 6ه مه1 ) 
أما الأقليات الأُخرى التق وجدت داخل الجتمع الصليى » فاستيخدم كل 
مها لغته انلاصة . ويشمد عصر اروب الصليبية بالذات على انسياب بعض 
الألفاظ العر بية فى اللغات الاور بية » وهىألفاظ اضطر الصليبيون إلى استخدامما 
حك العة“ . 
أما العادات والتقاليد » فإن تناق ص أعداد الصليبيين الأصليين فی بلاد الشام 
عل من ‌المتعذر عام | لاحتفاظ طویلا بعادامېم و تاليدم ا وروی 
لتا أسامة بن متقد ثرا منغراب أخلاق الصایبیین‌وعاداہم وتقالیدم » ونی 
الرقتشة فلا كرا ن اهن اام دال د عل دی الین 


(1) Thompson : op. cit, 3, p, 398, 

(2) Besant, Palmer : Jerusalem. p. 226, 
(3) Longnon : op. cit; p. p, 155_156, 
(A4) Runciman zr op cit, H, p, 291, 


۹ 

بالبيثة الشرقية وح ا كانهم العرب فى كثير من عادات”" . 
ول حتاف نظام الأسرة وأواضاءما عند الصايبيين فى الشام عا كان عليه 
الوضع السائد فى الغرب الأورولى فى العصور الوسطى . وكل ما هنالك هو أن 
طبيعة المرب الطويلة»ووجود عد د كبير من شباب الفرب الأعزاب الذن‌طال 
بعد عن بلادم »ادى احا إلشىء من الاحلالالاتی ين ‌الصليبيين بالشام. 
ود اا ن م تة اا عل الع ها او ق 
نه « لاس عند شىء من النخرة والغيرة » » وقال إبٺ الرجل مم شی 
هو وامرأتة عندما ياقاه صديق ل فيأخذ الرأة ویعتزل ہہاء» ويتحدث معپاء 
والزوج منتعياً بيداً ينتظر فراغمما من الحديث « فإذا طولت عليه خلاها مم 


الخدت ومحى !!!م 7 . 


كذلك ببدوأن الأوضاع التى عاش فبماالصليبيون ف الشامأدت إلى ظور 
عدة أمراض خاقي-ة » حتى احرف بعضمم حو الشذوذ الجشسى » الأر 
انى جعلمم ياجأون إلى فكرة جلب نساء من غرب أوربا وجزاثر البحر 
التوسط للترفيه عن الجند الحاربين . من ذلك مارويه عاد الدين الكاتب 
والؤرخ أو شامة من أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لكا سنة ۱۱۸۹ أن 
«وصلت فى مركب للمائة امرأة فرجية مستحسنة اجتمعن مرن الجزار 
( جزر البحر ) وانتدين لاجرار »واغترين لإسعاف الغرباء » وقصدن حروجهن 

)۱( انظر ما کته أسامة ن منقذ عن « طباثع الإدر تج و الام ¢ .۰ 

( کتاب الاعتبار ص ۱۳۲ - ۱٤١‏ ) . 
(۲) أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ٠۳٠١‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ٠۳۹‏ . 


— ۷ 


- .° “ ۶ 3 
نسيل أ نفسن للاسقياء » وأنہن لا متنعن عن‌العزبان » ورأين أنهن لا يتقرين 
بأفضل من هذا القر بان » وزعمن أن هذه قربة ما فوقا قربة » لاسمافيمن 


احتمعت فيه غر وعر رة e Crs‏ 


0 عماد الدين النكائب ۽ الفح القسی ۱۸4 ٩‏ 
أبو شامة : كتاب الروضتان ج ۲ ص ٠٤١۹‏ . 
٤ )‏ س ۲ ال رک ( 


التصمُلالتان 


بلدو یر۰ الثاف ملأت بیت ادس 


ما ال ورا فى ملك بيت المقرسس : 


1 برك بلدوین الأول ملاك بت المقدس ولا بره فی اللاك › ولم يعمل حسا ب 
للم وت فيو می‌فی‌حیاته بتعیین‌شخص معین یتولی‌عرش المملکةس بعده » لیتفادی 
ما حدث فى أ نطا كية بعد وفاة كرد . لذلاك اجتمع أمراء المملكة ومعم 
البطرق أرلولف مالكورن فى اليوم التالى لببحث مشكلة مل” العرش <“ . 

و المؤ مر الذى عقده الصليبيون لبحث مشكلة عرش بيت المقدس » اجه 
ارأى أولا حو استدعاء الأ الثالث لجودفرى راون وبادوين بوالون»وهو 
الأمير استاش البولونى"؟ . ولكن البمض اعترض ملى ذلك الرأى » ولادى 
امترضون بأن أحوال اللكة تتطلب عدم انتظار وصول ذلك الأميرمن‌ فر نساء 
فضلا عن أن المصلحة العامة قضت بأن يكون خليفه بلدوين الأول من الأمراء 
الذين عاشوا فى الوسط الصليبى بالشرق وأحسوا بإحساسات الصليبيين وخبروا 
حرب السامین . وهنا انبری جوسلین د ی کورتنای ینادی بأن هذه الشروظ 

کاہا متوافرة فی الأمیربلدوین‌دى ورج أمير الرها » فضلا عن أ نه ابن عم اللا 
الراحل » والوحید الذی ما زال على قد ایام ن کبار الاأمراء الذین‌شا رکوانی 
توجيه الجلة الصليبية الأول . 


(1) Guillaume de Tyr, p. p. 513-516. 


(2) Ibid. 
(3) Runciman. op. Cil.. Il, p. Pp, 143—144, 


۹ س 


وکان من الستفرب ع أن اق ذلاك الترشيح من خوساین دی کور تنا 
ا » وهو الذی طرده بلدوین دی بورج من تل باشر . ولعل جوسلين 
رآ فى ذلا فر صة طيبة لاسترضاء بلدوين دى بورج وإزالة ما فى سه من 
رواسب الماضی . م إن جوسای دی کورتنای » صار عندد آرز أمراء 
ماسكة بيت القدس بوصفه أمير المليل وطبرية » فوجد رأيه أذ صاغية من 
را ان و ا ارق ارو ٠‏ وشات الفحدى اة 
انون بلدون دی ,ورج فی تلاك الأئناء فى طريقه إلى بيت المقدس للزيارة 
والحج » ف تتو مجه ملكا على ماك بدت المقدس الصليبية فى كنسة النيامة 
وم ۱٤‏ رل AA‏ 


فا ار لف مالكورن برق بيت المقدس طويلا بعد تتو ج بلدوين 
الثانی ملكا » غل عله البطرق جرموند صەسجە6 . آما جوسلین دى 
کورتنای فن د كافأه بلدون الثانى على موقنه ووقائه بإعطائه إمارة الرها » على 
ان ا ق > تلك الإمارة" . 
وکن ان اغد بون الان مل رة فى تاطا و 
ماسكة بوت المقدس غسب » بل فى مختاف الامارات الصايبية ببلادالشام وشمال 
العراق . وقد أتت أول عقبة واجمت اللات اليد من جانب وز أميرطرابلس» 
الذى رفض سنة ٠٠١١‏ أن يقدم الولاء وبعترف بالتبعية الإقطاعيةلبادوين‌الثانى 
ماف ت الس وکن دن قافا عجره غار مرا ا وان 
أراتقة حاب غر وا مارة أذطا كية الت كانت عند ةذ ,حت وصادة بادو بن الئان 
فى الوقت نفس الذى أعلن وار e aE‏ ا بادوسن ال انى من 
Michaud: Hist des Croisades II, p p. 56~57.‏ )1( 
Guillaume de Tyr, 1, p. 519.‏ )2( 


(3) Stevenson : op, cit, Pp, 106. 
(4) Foucber de Chartres, p, p. 515—516, 


س ډ ہن سے 


إخضاع أمير طرا باس فى سرعة ليتف رخ للا راتفة ورم عن إمارة أنطا كية » 
کا سیل . 

م إ ن بادوین الثای حرس فى تاك الأئناء على إنعاش الا حوالالاقتصادة 
فی ماسکته » فأص در قرارا سنة ٠٠١١‏ إإعطاء جميع الغربيين س من التسجار 
والحجاج واازوار ار ية فى تقل البضائم ا وإلماء کا سح جيم 
السيحيين الشرقبين س من السريان والأرودكس والأرمن س بدخول بيت 


المقدس والمتاجرة ف . 


لھ رسای ایر متا ر وألراو م : 


ونی عد بلدوین الدالی بدا نشاط هیثات الفرسان يسترعی الانتباه فی 
ا لحروب الصايبية » بعد أن تكو نت هيشة الفرسان الداوية » فى حين حولت 
الاسبتارية من هيئة لاعناية رى الصليبيين وعلاجمم إلى منظمة عسكرية . 

والواقع إن المدف الأساسى من قيام هيات الفرسان ومخاصةالاسبتارية 
والداوية — بالشام علىءصمرالروب الصايبية >[ غا كان العنابة عرضى الصايبيين 
ورعايتهم . واسكن هذا المدف ل بايث أن عور بعد قليلءفاتخذت تلك ايات 
طابعاً حربياً » وصار علا أن تدافم عن متلسكات الصليبيين بالشام » وتحى 
ما کنہم القدستو غار باأسلين » حتىجاء وقت أصبحفيه الداوية والاسيتارية 
م حا السکیان‌الصایی بالشام". وساعد تاك الميثات على ذلك ماجعوه من 
روة طاللة ۽ وما استولوا عليه من متا كت عديدة ٠‏ حتی صارٽت م مدن 
وحصون ومعاقل کا ملكو نما ويزودون عا 


Cd) Guillaume de Tyr, İl, p. p. 53+4~535, 
(2) King: The Kaights Hospitallers in thc Holy Land, P.I. 
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وة رأى بقول إن جذور هيئة الاسبتارية تر جم إلى ماقبل قيام امروب 
الصليبية » عندما ا عض ا م آمالى ا ی روق 
بمارستان قرب كنيسة القيامة فى بيت المقدس » للعناية بفقراء ا جاج » ومن تم 
ا ple‏ اسم فرسارن الستشنی ١٣٠!1ه٤زمه۴1‏ التى حرفت بالعربية إلى 
اسبتارىة ” . وا يلبث أولئك الاسبتارية أن دخاوا بحت لواء النظام الديرى 
البن دكثى المعروف فى غرب أوربا »> وصاروا يتبعون البابا فى روما تبعيةمباشرة. 
وعند وصول الصليبيين إلى بيت المقدس وحصارم لاء قام أولئك الاسبتارية 
- حكر درايتم بأحوال البلاد س بتقدم مساعدات قيمة لاصليديين". ومنذ 
ذلك الوقت أخذت هيئة الاسبتارية تقبلور ويصبح هما كيان ثابتمستقل ونظام 
خاص با . وقد تعاقب فى رآسة تلات الميئة بعض الرؤساء المصلحين الذين علوا 
ديما على | كسابمنظ مم أهمية خاصة فى الأشاطالصليى .وساعد الاسبتارية 
على ذلك حصوهم على كثير من الأراضى والإعانات » فضلا عن أن كثيرامن 
کناس بيت القدس خصصت عشر دخاما لساعدة الاسبتارية على الموض 
رسام . وکا ل عل سنة ٠٠۴۳۷‏ إلا وكان للاسبتارية دور فعال فى محاربة 
الان 
ما هة اناو ية فد شاك من أول الام غل اشاش عسکری حرلی . 
ورج اشن تلات اهميئة إلى سنة ۱١١۸‏ عندما وضع اساشا فارس فر سی 
امه هير دی باینز sەەپو۴ ۵e‏ مدع4 . وقد اختار ذلك القارس جزء! من 
هیکل سلمان فى المسجد الأقصى بيت المقدس ليكون مقراً لمنظمته الجديدة » 
Delaville Le Roulx : Les Hoapitaliers en Rs SE‏ )1( 
en Chypre, Pp, 40,‏ 
Guillaume de Tyr p, p, 822-823,‏ )2( 


(3) King: op. cil, p, p. 19~23, 
(4) Runciman: op. cit, H, p. 157. 
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ومن م على أا سے فر ساز Templars mıak|‏ « الق حرفت فى العربية 
إلى اا ول تلب بث هذه أهيئة المديدة ان تبلورت‌ھی الأخرى» واشدت 
طا بعہا اتماص ¢ فذهب رتسا هيو إل فرنساوا حاترا ت 2 الفرسانعلى الانضام 
يته ¢ حی اچک هة ة الداوية 5 2 خب ممتازة من اله رسان والنيلاء الذن 
جموا فى الأراضى المقدسة بين اليا الدينية والياة المسكرية . وكان أول عل 
عبد الداوية بالقيام به هو -هاية الطریی بین بت ادس وشاطیء البحر 0 ج 
ان اُسموا یکل عمل حرلی آخر قام به الصلیبیون فی بلاد الشا2) . 
ولا شك ف أن ا هة الداو رة من جة 4 وتحولالاسبتار 5 إلمهيثة 
عسكرية من جه أ خرى ء قد هيأ للك بدت القدس فوة حربية دا اعدا 
فی حي كثير من أغراضم-ا . وقد حظيت تلك الميثات بعطف االات بلدوين 
الا ومساعد ته ¢ ‌ أ ظلت مستقلة عن ساطا نه واقیع البابوية Y‏ دن 
لنيرها بالولاء ‏ . على أننا نلاحظ أنه إذا كانت تلك الفميثات قد استطاعت 
أن تقوم بدورها كاملا فى أول الأمر > فإنما م تابث أن تحولت عن مبادا 
راغ افا عا آزذادت یازا و کرت روا وا خلت تنل ا ا یا 
هذا إلى أنما أصبحت كنيسة داخل السكنسة » وم بحجم رؤساؤها عن الدخول 


فی منازعات مع ET‏ 


اء ٣‏ 4 
عالف س رمشس رالا هره : 


وکن اغ دغل ت اهن الحا د اهاه اة 


E‏ مس س 


(1) Grousset: Hist, des Croisades, {, Pp, 542. 

(% Guillaume da Tyr. p. 520-521. 

(3) King ' op. cli, p. 0, 31_32, 

(4, Grouse ; Hist. des Croisades, I, p. P, 544~ 545. 
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تحالف بين القاهرة ودمشق » ما إوقع تللكالملكة بین شق‌الرحی الاك رر 
بلدون الثاى على أن سترضی طفت کین فی دمشق ور إليه عقب وليه 
عرش بيت القدس بطلب جديد المدنة بين الطرفين ؛ ولكن‌طغةكينطلب عا 
باهغاً م وافتى عليه بلدوين الشالى « وأظر القوة » . وكان رد طفعكين على 
ذلك اة الصليبيين فى ال جيل وطبرية « فنمبما وما حوها) ٠‏ مم اجه إلى 
عستلان ٩<‏ . 


وى ذلاث الوق ت كان الوزيز الأفضل الفاطى قد قام ۽حاولة جديدة ضد 
الان د و ی ن وار اما إل ون ود ا 
الحاولة التى قام بها الأفضل لفاطى لضرب الصسايييين بعد اتفاق مع طفت کین 
الل خر سإ تلان لقنادة قرات اار4 6 ودد | رة القدم 
على اليش الناطمى أن لديه تعلمات.« بالوقوف عندرأىطفعكين والتصرف عل 
ها 2 به » . وهكذا تمت المعجزة » فتحالف الدماشقة السنيوى ممع الفاطميين 
الشيعة ضد الصليبيين » ما أنذر بتمديدمالكة بيت القدس تمديداً خطير؟ . . 


ول يسم الت بلدوین الثالی فی دلائ الموقف ارج سوى الاستنحاد 
بالصلیبیین ئی اطا كية وطرا باس »ثم رابط الت تسه شمالى عسقلان حيث جمد 
E OE‏ 
ف ج اتی . واختار ادون ااا لا بترك تلاك الأزمة مر دون 
أن بثأر من طفة-كين » #أغار على أذرعات » Ab‏ 2 واقع شمالی 
عال وشرتى طيرية » مثل حصن الس المعروف حصن جلك . 


٠ حوادث سنْةّ هھ‎ ٤ )ان الأثر : الکامل‎ ۱( 
(2) Setton: op, cil, I, p Pp. 41—1!2, 
(3) Foucher de Charires, p p, 617_619, & 
Guillaume de Tyr, p. Pp’ 518-519, 
ان الأثر : السكامل » حوادث سنة ٣ه ه.‎ (9 
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وف الوقت نفسه قام جوسلین دی کورتنای ‏ الذی م یکن قد سافر بعد 
إلى الرها ‏ بالإغارة سنة ۱١١١‏ على قبائل المرب فى منطفة طبرية » مثل بى 
خالد وبنى ربيعة « كبس طايفة طى ويعرفون يبى خالد فأخذم وأخذغنا؟پي» 
وسأهم عن بقية قومم وأخبروه أنم بوادى السلالة » . وقد سرع وان 
على راس مسين فط من فرسا نه للحاق بذلات النفسر من الأعراب فى وادى 
السالالة لهب قطما نحم . ولكن جوسلين ضل الطريق « فسار عى ‌طريقآخر» » 
وغتدذ أحاط جم العرب وطمنوا خيوم » فقتل من الصايبيين سبعون عدا 
السرى . أما جوسلين فاج إلى طرا باس حيث جع بعض القوات أغار بماعى 
سان + ولكن الاين هرموه( فاد مدلا 92 


موف المرطل سا ۱۱۱۹ = مقل رو مر اررطاکی : 

رأیناکیف اختات اال اا حاب بعد وفاةمالسکمارضوان‌سنة ۱۹۱۳ » 
اکم نذه أيه أل ارسلان مدة فة ٤‏ خی قل ی سر ة٤‏ 
وعندد تولى بدر الدين لواو البابا الوصاية على الإمارة ( ٠١١٤١‏ = ۷١١١)؛‏ 
وبعدهتولی یارقتاش »› ثم ابن‌اللحی . ول تسکد حل سنة ۱۱۱۸ حت یکا نت حلب 
قد صارت تحت رة النورمان فى أ نطا كية » الأمر الذى جعل اللبيينيتجمون 
نحو إيلغازى الأرتتق طالبين E‏ من روجر الا نطا کی . 

وم ن استولی روجر على بزاع سسنة "۱۱۹٩‏ وبذللك صارت 
حلب محاصرة من نواح ثلاث » وهو أمر | محتمله اللبیون أو إبلغازى نفسه ‏ 


ذلا شد إیلغازی جيو سه من الت ران ف یریل سن 41۹ ۰ وانم إليه 


)0( ارجح ساق ¢ حوادٹ ا 4 6 e‏ ھ 
اا 
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بمض الأمراء مثل اا بن المبارك بن شبل اكلا ٤‏ ا طعأان 
اُرسلان صاحب بدليس وأرزن» وغیر ھ٩‏ . ذلك ,رجح أن إيلفازیطلب 
امعولة من السلطان مود الساجوق - الذى خلف أباه مد عند وفاته سنة 
۸ ~= » ولکنه ) یاقی‌رداً؟ فی حین رضی‌طفتکین صاحب دمشقأن‌یذهب 
بنفسه ساعد ته »کا أعلن أو المسا کر ساطان بن منقذ س ا شيزر س 
اداد لباجية إمارةا طا که هن انوب . 

وقد اختار إيلغازى أن يتجه على رأس القوات المتحالفة إلى الفرات أولا » 
فهاجم تل باشر والرها» تم عبر الفرات عند بالس وا مجه إلى قنسرين لينقذ حلب 
التى م تفتاً نستفيث به . وكانت قوة الجيش الإسلامى عندثذ تيلم ازس ألا ٤‏ 
ومع ذلك اس رور الاطا ی ام الد ل ان جه زارد طرق 
أ طا كية على طاب النجدة الما جلة من بلدون الثائى ملك يبت القدس وإونر 
أمير طرا الین : وقد أرسل ملك بيت المقدس من طبرية فيد رو جر أنه سيحضر 
على وجه السرعة ومعه أمير طرا بلس » وفلا خرج الماك بلدوين الثائى على رأس 
O E‏ 

على أن روجر الأنطا كى م ينتظر وصول املك بلدوين الثانى إليه > وما 
تعحل فی الحروج ٠١‏ يونية س لصدالمسامين ومعه قوة باغفت سبعانة فارس 
وأربعة آلأف من المشاة » واستمر فى سيره حى وصل إلى جسر الحديد على نهر 
المامى » قرب أرتاح . وكان أن عل إیلفازی س عن طریق عیونه - بضعف 
قوة روجر » فرأى أن يستفل الفرصة ويعاجله بالمجوم قبل وصول النجدات 
إليه . وفعلا تقدم إيافازى من قنسرين صوب اليوش الصليبية فى أواخر 

. ه‎ ٠٠۴۳ ابن الأثر : السكامل » حوادث سنة‎ )١( 


. ۲٠۰ ابن الةلاسی :د بل تاریخ دشق ص‎ )( 
ğ3) Gautier Le Changelier, JlJ, p. p, 100 - 101. 
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ولیه ¢ حیث دارٹ موفعة البلاط ف سمل قريب من أرتاح ف A‏ ډو فيه ٤و‏ 
الوقعة التى انت بتدمير الجيش الصليى أولا عن آخر « وأخذم بالسيف من 
سار تواحیم « و اة ) سر جال ) را ف 
ES SS SR OT‏ 
العركة ‏ . وقد بلغ من كثرة قتلى الصليبيين أن أطلقوا على السملالذىدارت 
فيه العركة ا « ساحة الدم «) Ager Sanguinis‏ ( ۰ 
لای ةا ارما رت عراب فآ ت ف فة االلن 
وأا أن يساما الصليبيون » لذلك جاءت فرحة السامين بالنصر عظيمة › فنظم 
شعراؤم القصا د فى مدح إیلغازى › وا اليه اأسبرشد باه العباسى 
الحلع « وش سکره عل ما پفعله من غزو ارج 1 “. والواقع أن إ: باغازی کان 
يستطیع مذ ذلك النضر البق أن عن مارا كر لاسما او 
أا کا کار اوا امامو أسرع ازفا أا تعد دول امت 


عليه » على قول ان المد . 

أما بالنسبة للصليبيين ؛ فإن السكارئة الى حلت ر ۾ کانت فأدحة . ویکنی 
أن إمارة أنطاكية - وهى الباب الشمالى للا ملاك الصايبية ببلاد الشام - صارت 
ا و ا ك 
-السر یان‌والارمن‌والاًرثو دکس-یتآمرونللخلاص من حك الصلیبیین‌الغر ان 


& (Pp. Pp. 616 - 618) ابن العدح : زبدة الحلب‎ )١( 

Guillaume de Tyr, p, Pp. 525 - 526.‏ 
(۲) ابن الأثير : حوادث سنة ۵١٤‏ هھ . 
وغا قاله الشعراء المماصرون فى مدح إلغازى فى تلك المناسہة قول المظيمى : 
قل ما لشاء وقولاف اقول وعايك مد الخالق اللعويل 
واستیدر القرآن این نصرته وبس لفقد رجاله الإمحسل 
(۴) ابن المد : رٻدة الاب )220 - 219 (Rec. Hist or. III. p.‏ 

(4) Stevenson ? op, cif, p 104. 
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ورجم الفضل إلى بطرق أنطا كية عند ثذ - وهو بر نارد دى فالس - فى 
رعاية شو ن المدينة وحراسة محصيناتما » حت حضر اللاك بادوين الثشاف ملت 
a‏ دالت إنارة اطا که « فی حال ری له ¢ بعد 
أن اجتاح الأتراك أراضيما ودمروا ضواحيما . و( يکد اللات بلدوين الثای يقس 
الوصاية على إمارة أنطا كية لين وصول بوهيمو د الثاف ابن بوهيمو ند الكبير 
اا و ارف کج اد يعمل بسرعة لقنم الأموروإعادة الثقة 
إلى الأهالى وإعداد العدة لصد المسامين " . 

SEE‏ قد ازداد قوة بعد أن انض إليه طفتسكين أتابك 
دمشتی » فانجه الإئنان ات ارب ی سفت ف دا (أغنطس سنا 
٤)‏ اتا بعد ذلات إلى زرا الى استسلهت أ يض بعد مقاومة عنيفة . 
وی٤٠‏ آ قا ا ۸ دارت المع ركه عند دانيث بين المسامين و اللات بلدو بن 
الثانى وا تبت المعركة بز يمة إيلغازى وطفتكين » و إن كان ا نتصارالصليبيين غر 
حاسم . وعد ذلا عاد إيلغاز کی ال و اعدد کون 
الأسرى » وهناك أشاعا أنها انتصراعلى الأعداء » كا انتقا بتتل من بق من 
أسرى المعركة السابقة الذي نكا نوا حلب“ . 

وقبل أن يستأ نف بلدون الثالى حرب الأتراك » استرد قلعة علاروز غرف 


البارة» وكةر طاب وسرمين ومعرة مصرين من السامين ؛ وكانالسامون قد 


Gautier Le Changelier, p, 115.‏ )@ 
۲) ید "كر ابن المدحم عن الإجراءات السسريمة التى اخذها اللاك بلدوين الثاى 
عند فى أنطا كية أنه « قبض‌على أموال القتلىودورهم وأخذها ء وزوج نساء القلى 
عن بق » وأثەت اليل ومع وحشد واستولی عى آنطا كية Ce‏ 
ان المد : زبدة الحلب )620 - 619 (IIb p.‏ 
(۳) ابن المد : زد الب )622 - 620 Gautier, p, 123 & CI, p. p.‏ 
٤(‏ ) المرجع السابق . 
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انبزوا فرصة الكارئة الى حلت بروجر الأ نطا كى واستولوا عليها" . وبعد 
ذلك عاد بسرعة إلى أنطا كية لينظم أمورها م تفل راجا إلى بيت المقدس . 

عل أن الأراتثة خلدوا فرتم السايقة › وإما ا إیلغازی بجدد هات 
على الصايبيين منذ أواخر مابو سنة ٠٠١١‏ » فاجتا حكل المنطفة بين تل باشر 
وکيسوم ( .یسون ) حيث قعل كثيرا من الأعداء وخرب ضیاعمم وقرام » 
زغ امقاومة الثدیدة التی أ بداها جوسلین دی کورتنای . ثم غادر إیلغازی 
إقلے سمیساط وتل باشر لیستولی على عزازمنإمارة ارا . وعنداقتراب إیلغازی 
من أنطا كية مرب كثير من أهابا » وأرساوا إلى اللات بلدوين الثانى يطابون 
النجدة السر بعة » فخف اللاك لنجد ممم ومعة صليب الصلبوت فى يونية سنة 
۰ . وبعد ان انضے إلیه جوساین‌دی کورتنای » خرج اللاتعل رأسالقوات 
الصليبية إلى دانيث للاقاة الأتراك“ . 

وف الك اار5 يتا حفر طفتکین من دمشق لساعدة إيلغازى › ولک 
اشتبا كا بين الطرفين ل محدث » إذ اثتقل بلدوين الثسالى إلى الشمال لاسترداد 
الأجزاء التى استولى عليما إياغازى فى العام السابق حول زردنا والأثارب » 
ف سین ر ]اناز ی وط کن فوب خلب > و کان آن انی ارف 
بین بلروبن الثالى وإياغازى بمقد هد نة اعترف فيما إيلذازى مح إمارة 
أ نط كية فى الاحتفاظ متا كانما شرق نهر العاصى » وهى من الجنوب إلى 


). ۱۲۰ س‎ ٩۱۹ أسامة ن منقذ : کاب الاعتبار ص‎ (۱) 
. ان المدے (623 م)‎ 
(2) Setton : op. cli, lL p. 414, 
(3) Malthieu d'Edesse, p, 127, & 
ان العدے (624 - 623 .م)‎ 
(4) Foucher de Chartres, p. 445 - 446. 
& (II, Pp p, 624 - 625) (ه) ابن المد : زدة ال حاب‎ 
Fouacler de Chartres, p. 446, 
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الال كف رطاب ومعرة النمان والبارة وغيرها ٩”‏ . وبذلك يسكون بلاوين 
الان قد حقق جاح كبيراً الصلیبیین دون حرب» وبعد ذلات قل راجا إلى 
بست القدس . 

على أن العداء ام ينقطم بين الأراتقة والصليبيين رغم الهدنة السابقةء إذ دأب 
َ منبج الأرتق على الإغارۃعل أراضی الرهاء ما جعل جوسلین‌دی کورتنای 
رد عليه بالإغارة مى أراضی منبج وإقلم منغ 0 
بل إنه اوقل فی مانو سنة ۱۱۲۱ حقی i‏ وهاجم الأثاربإلى الحنوب 
اشرق E‏ مذحة ضخمة فى هلا من المسامين » وعندند عمد 
إیلغازى إلى ابنه سلهان حا ك حلب بمقد الصلح مع الصايبيين والتنازل م عن 


ا 


ونى تلك الألناء ل تنقطعم 'الاشتبا کات بن طغتکین انا بكدمشقو بلدوین 
الغاى ملك بدت ادس نى صيف سنة ٠٠۲١‏ فى منطقة الجليل والجولان وجبل 
ععلون 7 . أماالأمير إيلغاز ى فد أحاطت به المتاعب عندما أعلن ابنه سليان 
عصیانه وخروجه عن اة م عقد صلحا مسح المبلييين أعطام 2 
زرد | والأثارب› وق إلا رال حصل علا إیلغازی من اقتصارته‌الاخير: 2 


وقد أفرعت تلاك الأخبارإياغازى»أراد أن رعاقب انه ویسترد زردناوالاًثارب. 
(r)‏ ان الأثر : الكامل ء حوادث سنة ع ٠ه‏ ه . 
(۳) ابن المديم : زيدة الحلب )627 (Hl p,‏ 
Guilaume de Tyr p, 535. &‏ )4( 
Foucher de Chartres, d. 446.‏ 


©. ه‎ ۵٥ اسن الاثر : اکال » <وادث سنة‎ (e) 
(P, 629) ان المد رة الحلب‎ 


| IRA * “e A e el RT. ۰ 
ITIIRSOP\ n ah 
۶ ? ٤ چیھ 1 و‎ 1 KY ا‎ 
Varga e کا‎ | 


سسس 0~ 


وفعلا شرع فی مہاجمة زردنا » ما تطلب عودة الاك بلدون‌الثالى إلى شمالالشام 
فى صيف سنة ۱١۱۲۲‏ . 
على أنه 1 عدث صدام مسلح عند قل بین إیلغازی و بلدوين الثانى » فعاد 
اوا فی سرتمبر سنة ۱۱۲۲ بعد أن خاص زردتا من المحصار 
دون :اراق وماء © . أما فى الجر برة فقد ظل ت كفة الصليبيين راجحة فى تلك 
الفترة»حتی وقم جوسلين دی کو رتنای أمير الرها نى قبضة باك غازیبن برام 
الأرتتق صاحب خر تبرت فی ۱۳ سیت مر سنة ۱۱۲۲ »› ما أساء اة إل موقف 
الصليسين ”“ . وإذا كان بلدوين الثانی قد قام بالوصابة على أ طا كية بعد مقتل 
أميرها منذ ثلإت سنوات » فإن ملك بوت المقدس | جد بدا من النيام بالوصاية 
ايا على الرها عند أسر جوسلين سنة ٠١١١‏ . 
وا تلبث إمارة الأراتقة أن عرقت بعد ذلك عند وقاة عاهلما إیلغازی ف 
أوائل وير سنة ۱١۱١١‏ » فأخذ انه ٹمس الدولة سلجان ميافارقين ‏ ی 
المرء الشالى من ديار بكر » وأخذ ابنه الثانى رتاش ماردين وال جزم الجنولى 


جس 


)۱ ) ابن المد : زبدة إ حلب )683 (Rec. Hist. Cr. III, p.‏ 
ولاحظ 4i‏ مل الرغم من هرق ازى ف هروه ےل الصامديان 6 إلا اه 
کان لا دار طولا عل حر دعم ¢ وإا سمجل ف الس والعودة . وسلل ا الألر 
داف بأن‌جیوش ازى کانتھؤ وة من ٠‏ التركان ار نزقة ال ن بغون انيم ة اسر بع 
( فر حدم ومعاجر ابه دقرق وشاه ¢ وع الےاءا تلمنمة 0 e‏ واعود ٤ ٠‏ 
اذا طال مقاد يم تفرقوا . و سکن dd‏ ) ااغازی ( من‌الاهوال مايفر قبا م ( ° 
( السكامل ٤‏ ؟ حوادت ٠ o4‏ 


(۴) ابن المد : زبدة الحلب )634 (p‏ & 
Matthieu d@’Edesae, , p٠ 131.‏ 
وروی ان الأثر أن الاين عندما اسر و| جوساین ووه فی حل "جل 


وط عليه ۾ وطلب مناه أن سارها رفس و رض الأموال الطائلة يدامء نقسه ٠‏ 
وتكن الامين رفضوا اطلاق سراحه وجاوه ر عة .خر ترت ومعه ابن خالته ولم 
( كايام ( رر واعةقءن فر سانا لمشپورن » . ( السكامل » حوادٹسنة ۵| . 


کے o1‏ اش 


من ديار بكر . اما بلك بن برام الأرتقی س وهو ابن أخ إياغازى ‏ 
أاحتفضل منتمة فی الثمال ا ران فی المحنوب»› فی ن 
للامیر اا 

وقد حاول الملك بلدوبن الثانى أن يستفيد من تفسكلكدولة الأراتقة. فخف 
إلى شمال الشام حيث غزا إقلى بزاع إلى الثمال الشرقق من حاب » وهاجم 
باس إلى الجنوب الشرق من حلب عل الفرات > واستولٰی عل البيرة شرف 
حلب ¢ وبذلك اوت حلب سیه حاصرة ale‏ تل کات الصليسن 
وقوا er‏ . ولا وجد سلهاٺ بن عبد اجار بن ارق صاحب حلب أن 
الصليبيين « قد أ كثروا قصد حاب وأعاها بالإغارة والت#ربب والتحريق .. 
وم يكن له بالفرح قوة وخافمم » فكرف ممادتهم » وطلاب الصاح من بلدوين 
الشات فا رل ت و ابل وو الأارب س إل اشرب افر من 

ا طا و ارت الر اة ل هداد اقافتا رال 
الأعال من الجانبين » " . وبذلك يكون بادوين الشالى ملك بيت للمقدس 
قد جح فى أقل من اربع رات فی غاد اود امار ا طا که آل ا كانت 
عليه سنة ۱۱۱۸ . 


(1) ان المد : زد ا لحب (634 - 632 (Ree, Hist. Cr. 1II, p,‏ 
Setton : op, cit, I, 418.‏ )2( 
(r)‏ ان القلاضی : دیل تارسح دەشقى س ۲۰۹ % 
ان الأثر : الكامل » حوادث سنة ٠۷‏ هه . 
وید کر ان المد عن ذلك الصلح DJ:‏ فصالحوم م سره ان والجزر ولیلون 
وأعمال الشمال على أا للفر نج وما حول حل ب للفر تج مله النصف حى er!‏ ناصفو م 
ف رحا العر ل . وع أن م تل هراق کہ ب ت لاق للفشتین فی < ء وطابوا 
الأثارب ¢ فا جاب ااغازی الى ا +“ { 
ابن المد : زبدة الب (Rec. Hist. Or. III, P.627)‏ & 


س )ان س 


وفرع بام ہی التالی فی الرسم : 

م كان أن قام بادو رن الثانى ملاك بيت القدس ممحاولة لفك أسر جوسلين 
و کور ای اف کو ال یی اا ی و وک 
شاءت الروف أن بقع اللاك بلدون الثاى تفسة آ ف ۸ رل سن ۱۱۲۳ 
أثناء قيامه بتلات العملية » إذ | ثقض عليه باك فحأة عند موضم اسما ورشبالقرب 
من قنطرة ستجه » وسمل اللات أسير؟ إلى قلعة خرتبرت لیأتنس به جوسلين فى 
وحدته". ومن الواضح أن أسر الاك بلدوبن الثالى جاء خسارة #رىلاصليبيين 
اشام » وإ ن كانت الأمور فى ماكته استمرت على وضمما الطبيعى بعد أن 
اختیر|یستاش جر نيه 6٥16١‏ ۲ط )ونع - صاحب قيسارية وصيدا لاو صاية 
على ملسكة بيت المقدس » والبطرق برنارد دى فالنس للوصايةعلى أ نطا كي" . 
وعند وفاة إیستاش فی بونیه ۱١١۴۳‏ » حل عله فى الوصاة دام دی بور . 

ما بلاک فیکفیه فخراً عندئذ أنه کان مسك فی قبضته ملاک بیت القدس 
وأمير الرها » الأمر الذى جعله يشعر بالزهر والذى دفعه إلى التكير فى نوحيد 
مات الا راق من جي .وکن أن استرل باك عل ران مأسرع إلى مماجمة 
حاب لاتزاعما من ابن عه سلیان ‏ وجح فی محقیی ذلك فی ٣٣‏ ونيو سنة 


(۱) یذ کرا بن الاثیرآن‌الذ رض من خرو اللات بادو نل یکن إطلاق سراح جوسلین 
من الأسر؟واعا الحد من نفوذ بلك بن رام الى حا صر قلعة ک ر کر قرب حُرترت؛ 
فاسرع اليه بلدوین «خوفاً أنبقوی علكما». 
( السكامل؛حوادث سنة ۷ (ao‏ 
Matthieu dQ’Edesse, p. 133 &‏ )1( 
ابن المد زبدة المحلب رهی .م 


(2) Guillaxme de Tyr, p, 538. & 
Foucher de Chartres Pp, 450. 


) ارک‎ - ٣۳ ۴( 


س E‏ إن س 


۲۳ ومن ذلك ارك المديد أ خذ باك بماجم أ نطاكية » فاستولى على 
قان ٤‏ اجه لحصار كفر طاب عندما مم فی ۷ اغسطس 
ان بلدوین الثانی وجوساین د ی کورتنای قد استوليا على قلعة خر تبرت عساعدة 
السیحیین فی تل باش ر" . ) 

ذلات أن جوسلين بالذات كان بوي من الأرمن » لا ازواجه من أميرة 
أرميئية فصب » ونما لأنه أحسن إلهم وأ كرم معامانهم ولم يفعل بهم مثاما 
فعل سلقه پلدوین الثانی من اضطہاد وتنکیل . وکا نت خرتہرت فسا تقع ف 
منطنة أرمينية » ما جمل الأرمن يدبرون مؤامرة للاستيلاء على القلعة وإطلاق 
سراح . وئى الوقت الذى أخذت الحطة تسير بنجاح إذا بالأمير باك يعود 
إلى خرتبرت فجأة » ولكن بعد أن كان جوساين قد استطاع الغرار » وبذلك 
ببق سوی اللاك بلدوین الشائی الذی وقع فی سر غرعه من جدید ( سبتمبر 
س 2 ۰ 

وكان الغروض أن يعمل جوساین على جمع ا جیوشلإطلاق سراح بادوین» 
لاسا وأن بقية الأسرى فى خرتبرت « حلفوه على أنه لا يفير ثيابة ولا يا كل 
4 ولا يشرب إلا وقت القربان » إلى أن ممم الجوع الفرنجية ويصل جيم إلى 
خرتبرت ولمم » . ولكن بلك احتاط لامر ء فتقل الك بلدوين وبقية 
الأسرى من خرتبرت إلى قلعة حران ليكو نوا بعيدا عن منال الصليبيين“ ء 


)۱( ید کر ابن‌الاثر أن سہب‌شر وع بلك بن برام ف ‌الاستيلاء على حاب ‌هواستیاژه 
من صاحبما بدر الدولةسامانبن عبدا جبارءلأنه إقلعةالأثارب إلى الفر نج « معظم ذلك 
عاه) وء عید ۵ عه حفط رلاد فة ی مء Cle‏ @‘ 

په وع عجزه عن حفط ارده فور ق 
(السكامل»؛ حوادث سنة ۵۱۷ه). 
(۴) ابن المدع:زبدة الحلب )636 (Ree. Hist, Or, IL p.‏ 


(3) Runciman : op, cit, ll. p, 163 ~164. 
(4) Fouecker de Chartres, p, 457, 


(ه) ابن‌المدم :زبدة الحلب )637 (Rec, Hist. p,‏ 


س ن ]مض س 


أما جوسلین دی کورتنای » فان أ سره م فراره » جعله پتطرف‌فیالانتقام 
من الساهين » فخرج من تل باشر على راس رجاه صوب حاب ٬واستمر‏ طوال 
الطریی يب ویدمر ومحرق ما بصادفه من قرى السلمين وضياءم م ٭ حی 
قبورم ۾ تسل من عبئه . وهکذا استمر چوساین دی کررتناۍ عمل عب 
حار بة المسامين فى شمال الشام بو جه عام وإقم حاب 'بوجه خاص » طوال المدة 
التى قضاها بلدوين الثانى فى الأسر . وقد اضطر بلك إلى العودة إلى حلب 
فی اول سنة ٠١۲١‏ ء حيث عقد تال مع طغتسكين أتابك دمشق . 

كان أن شغل باك بعد ذلك بأمر منج » فقبض على صاحما حسان 
اباي و عضرا وع سار و ارج إليه ليرحاوه عنما للا يقو ىأخذها) 
ولكن بالك تفاب على الفرتج دطردم .¢ عاد إلى منبج ليستأنف الحصار » 
وعندذ أٌصابه سم طاأش قتا e‏ سنة ۱۱۲۴ ۶ فخلفه فى f‏ 
حاب ابن عمة حسام الدین رتاش بن إيلغازى بن أرتق . ويصف ان الأثير 
الأمير بمرتاش هذا بان کان « رجلا حب الدعة والرفاهية » » فار أن يتر 
حاب ویقم نی ماردین « لأنه رأی الشام کشر اروب مع الفرم ». 

الا مو وم بت لر 

اختار الفاطميون أن يذنهروا فرصة أسس الاك بلدوين الثانى لماودة المجوم 
على الصليبيين » وذلك بتعريض من طغتسكين وا فسنقر الرستى . وكان أن حشد 
الفاطميون فى مأيو سنة ٠١١۴‏ جلة كبيرة فى عسلان اتجت لمصار يافا » فى 


niran a erme 


00( رزوی این OT‏ بش الضر د بحالذی شد ال که جد و 4 0 


فألقی فيه النار؟زيدة الل “ )638_639 (ll, p. p.‏ 
)+( ابن الأثر:الكامل٤حوادث‏ سن ١‏ @ ق 


ن میک 


الوقت الذى خرج الأسطول الفاطى لماحمته من ناحية البحر'. و كانت الامية 
الصليبية فى يافا صغيرة » فاشترك نساء الصليبيين مع رجام ف الدفاع . وفى 
الوقت الذى أوشكت با على القسلے » إذا بنجدة صليبية تألى لإنتاذها»ء ا 
OES EEE Eau EEE‏ 
ونی الع رکة التق دارت فی ۲۹ ماو سنة ٠٠١۴‏ عنديبنا بين‌الفاطميين والصليبيين»› 
هزم الفاطميون وولا الأدبار » واقتنى أثرم الصايبيونيقتاونويأسرونوينمبون 


و ا م کور ت مرا چات الای ین 
بين حين وآخر » فى الوقت الذى كانت الدوة الفاطمية عاجزة عن إرسال قوة 
کن ا می الا حار وی اند کا کف اغد اها ور 
غو طغتکین ايك دمشی ¢ الذى أرسلإلبم سنة۲ ١‏ ۱۱ أحد رجاله س واسمه 
مسعود ~ ( ومعه من يعمد عليه من المسكر » ودر کاف رل امال 
والعتاد والميرة“ . ولم يكن معنى ذلك خروج صور من قبضة الفاطميين»إذظل 
الدعاء لاخليفة الفاطمى فى المساجد »> كا استمرت السكة تضرب باسمە فى صور ؟ 
وكل ما هنالات هو أن الوزر الأفضل قبل مساعدة طفتكين على ذلا الوجه 
لإتقاذها من السقوط فى يد الصايبيين”“ . 

ولسكن موافتة الوزر الأفضل الفاطمى على الماح لقوة من قبل طغتكين 
وهو الأتا بك ااسنى ‏ باحتلال صور » أثار غلاة الشيعة فى مصر »ما أدىإلى 

(l1) Setton : op, eit, l, p, 421, 
(2) Foucher de Charires, Pp. Pp. 450-151. 
(3) Steveason : op cit; p, 114. 
(4) Grousset : Hist, des Groisades, l, p. 599. 
>» وأجروا على الر سم ف إقامة الدعوةوالسكةعلى ما کا نت عایه لھا« ب مر‎ p (ه(‎ 
[١ ول غير مرسم». | ان القلاشسى: ص۸۲‎ 


e 0¥ 


متتل الأفضل فى أحد شوار ع القاهرة فی ۲١‏ ديسمبر سنة ۱٠١١‏ بيد إعض 
الباطنية . وتال إن الباطنية كانوا « يكرهون الأفضل لأسباب منْما تضييقه 
على إمامہم » ؛ وإ ن كان يغاب على الظن أن الملينة الفاطمى الامر كانت له يد 
فى متتل الأفضل للتخلص من سطوته من ناحية » وطمما فى ثروته من ناحية 
ا 
و ذكر ابن القلاسى أن أهل صور شكوا عندذ إلى اللليفة الفاطمى من 
سوء سیرة مسعود « وما يعتمده مع اارمية من الأضرار همم والخالفة لاسادة » . 
ولذلاك ال الحليفة الاأمر ا إل صور سنة 1 عرزل إا ک الدمشنی 
مسمود» فقبض عليه وأحضر إلى القاهرة حيث« أ كرم وانزلنى دار وأطاع له 
ما محتاح إليه»؟ . وقد انتند الؤرخ أبو الحاسن الفاطميين فى ذاك التمرف؛ 
انه رم صور من اأرجل القوى الذى «فمل ماغل مم الفر ج من قتاهم وحفظ 
سور المدينة مده دة الطويلة ( .أا الصليبيون فد ارتاحوا لارو ج مسعود 
وشددوا مجاہم عل صمور ¢( ارس والہا إلى مقر حار اللحليةة الفاطمى أنه 
لا قبل له بالدقاع عن صور لقاة التجدة والميرة » فرد عليه اللليفة الأمر اثلا : 
« قد رددتا أمرها إلى ظہير ادن طفتکین لیت و لی ارما والذبعنها»؟فکان 
هذا ارد اعترافا من الدولة الفاطمية بجر ها عن هارة صمور وتتازطا عن لاک 
الية لطفتكين" . 
لستفاوااموقف السبىء الذى أمست فيه صور من احية › والشقاق بين دمشق 
0 ابن‌الأثبر:الكامل » حوادثسنة ۵٠١‏ ه. 
ورو یابن‌الار أنهو !اتو ف الأفضل نقل من مر الما لابملمهالا الله» و يقىالايفة 
ف دارە مو ربعن یوما والکتاب يان رد هو الد و اب حمل وتنقل للا ونہاراًء {f*٠‏ 
(r)‏ ابنالقلانسى: دیل تاریخ دمشق ٤ص‏ ¥4 
(r)‏ ابو الحاسن: الدجوم الزاهرةجه ص۱۸۲ س ۰۱۸۳ 


س ړرإق س 


والقاهرة من ناحيةاً خرى«فتحرك طمعہم فبهاوحدثوانفوسمم بتماکما وشرعوا 
فی ام والتأهب للنزول علا والمضابقة ها». وف الوقتالنىأ خذطنكين مزز 
حامية صور « ورتب ما من اند وغیره ماظن أن فيه الكفاية »۳ء بدا 
الصليبيون - مساعدة الام ل البندق — يوجمورل جودم ضد تلك 
لمدينة بالذات . 


النار قز فى الرس : مذو طا صو : 

وكان ذلك عقب موقعة البلاط التى تقل فا روجر الأنطا كى سنة ٠١١١‏ 
عند ما ارسل اللاك بلدوبن الثانى إلى البندقية طالبا المعو نةضدالسامين » أوعلى وجه 
الحديد ضدالفاطميين » الذين كا نوا يسيطرون علىشواطىء الشام I‏ 
طاب ملاك بيت القدس » وحث البندقية على المساهة فى مساعدة الصليبيين » ما 
جمل دوج البندقية يمد حلة كييرة من ثلمائة سفينة حمل خسة عشر ألف جنديا 
لارحيل إلى الشام . هذا وإن كان الإعداد الہائى لتلات الجلة ا وو 
ثلاث سنوات » أ ى فى صيف سنة ٠۴۲‏ . 

ا 
والإمبراطو رية البيز نطية عنددذ » ما جعل البنادقة ,بوجمون مام الصليبية صد 
ابيز نطيين » فما جوا جزرة كورفو وقضوا فى حصارها ستة أشمر » فى الوقت 
الى آذ الصايبيون فالشام بنتغارون وصول النجدة الوعودة”". وأخيروقم 
االات بادوبن‌الثانی فی الأسر - فى ۱۸ أبربلسنة ٠٠١۳‏ - فأرسل الصايبيون 

)4 أبن الأثر:الكامل»حوادت سنةً۸ ١‏ وه., 


(2) Heyd :; op. cit, l p, 142-143, 
{3) Brebier ¥ op, cif, Pp. 322. 


2 o۹ کے‎ 


إشارة عاجلة إلى البنادقة حبرو مم بال کارة التى حلت بهم » ورجون سرعة 
العونة . وعندذ رفع البنادقة حصارم عن کورفو سنة ۱۱۴۳ » وأقامت عبار مم 
إلى مسا لتقد الساعدة إلى الصایبیین ی وق ت کان ھولاءاحوج ما بکولون 
إلى الساعدة بعد مقتل أ مير أنطا كية » وأسرأمير الرهاء و مات بيت القدس. وكان 
اول مافعله البنادقة وھ ی‌طر يقم إلىالشام إرسال جزء منأسطو هم إلى عسفلان 
حيث استطاعو | تدميرالأسطو ل الفاظمى هناك . و بعدذلك أغارالبنادنةعل الشاطىء 
ا جنوی لفل طین حتی العر یش (مانو ۱۱۲۴ )؛ وئی‌طریقع ود ہم إلى عکاأسروا 
أسطولا جاربا إسلاميا من عشر سفن عة بالبضائم . 
ولاشك فى أن تدمير الأسطول الناطبى فى فلسطين أ عطي الصايبيين حرية 
العمل ضد المعاقل والوالى الفاطمية الفليلة التى مازالتباقية لامسامين على الشاطى* 
وأشها صور وعستلان . وهنا اقم الصليبيون فىالرأى حول النقطةالنى يبدأون 
دنا : صور أم عسقلان ؛ إذ أيد أمراء ال جليل مباحجة صور »فى حين رأىأمراء 
مت القدس البدء بعسقلان ؛ حتى انقصر الرأى الأول نظرا لأحميةصور الربية 
والتجارية . وقبل أن يبدأ البنادتة فى مماجمة صو ركان عليمم أن بعرفوا كن 
الساعدة الى بقدمو نما لاصليبيين + فعقدوا اتفاقيةمم ول دaڍgرj Guilluame‏ 
B5‏ 1 الوصی على ما تک پت القدسف أوائلسنة ۲۶١١ء‏ وحققت هما كبر 
ةر من الامتيازاتمقابلالمساعدةاطربية التىسيقدمو ا لمملسكة بيت المقدس" 
من ذلك حى البنادقة فى الحصول على أحياء كاملة فى كافة مدن ملك بيت 
ادس س وخاصة عكا س بقيمون فيما مؤسسا ٣م‏ اة اللارمة لإقامم 
ومباشرة نشاطہم التجاری > كالفنادق والمغاءز والطواحين وال جامات ... بمحيث 


(l, Foucher de Chartres, Pp, p 452-453. 
(2) Guillaxme de Tyr ps. 459-574, 
(3) Michaud : op. cıt, lH, p. 63, 
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تکون جيم ا ا و ا ی و ی 
کذلاك‌اشتر E‏ از ینم ومقا یسم ومکابیمماللاصة»سواء 
ف أأعاملة فيا ما بمو بین بعض 9 فما بوم مو بین بقية رعایا ملک بٽ ادس . هذا 
مم إعفا و اراي اج ركية وغڊر |4 ر کی غیت بکون‌العجار البنادقة 
ale i‏ فى كافةشثون الاستيراد والقصدر . فإذا م فقح‌صوروعستلان 
مساعدمم » حصل البنادقة على ثلث كل مدينة مها ٠‏ مع متمم فى ذلك المي 
بكافة الامتيازات الاقتصادية الساقة* . 
هذا إلى أن البنادقة حرصوا على ألا يتعرضوا لمنافسة اق#صادية من جانب 
ادن والجهوريات الأخرى فى غرب أوروبا . فاشترطوا ألا تقوم بملسكة بيت 
المقدس بتخفيض الضرا تب المغروضة على بقية الحاليات واهيثات إلا بعد موافقة 
البندقية تفسما . وممأنبطرق يبت المندس س جرموند س آم لابنادقةعلى أن 
ملاک بات المقدس سیوانق عى م هذه‌الشروط عندإطلاق سراحه ¢ إلا ان 
بلدوين الثائى ‏ بوافق فيا بعد على‌الشرط الأخير الذى جل المبلكة ومجارتا 
حكر آلاہناد ة٩‏ : 
وا يکد ب عقد الانفافية السابقة بين البنادقة وملسكه بيت المقدس »› 
حى تعونت جيم القوى الصليبية » على حصار صور فى منقصف فبرا ر سنة 
. وکان حکصور - کا سبق أنأشرنا س قدانتقل أخيراً إلى طفمكين 
آتابك دمشی ¢ ا اشاق المدينة » ودنس وسیر ایہم مبرةومالا فرفه م 
وطابت فوس أل البلد ». ولا تسى بالإضافة إلى ذلك أن صور مدينة 


(1) Ibid, 
(2) Heyd : op. eit, l, p p. 148-144. 
(3) Foucher dsChartres, Pp. 460. 
۵ه.‎ ٩ ابن اثر :الکامل» موادت سند‎ (<) 


— نس 


#صنة طبيمياً حت وصفما ابن جبير فى عصر اروب الصليبية انا « مدينة 
يضرب با المثل فى الحصانة » لا تلق لطالبما بيد طاعة ولا استكانة » ° . 
ولوان كل ذلك نم يكف لقاومة المجوم العنيف الذى شنه الصايبيون 
على المدينة من ناحيتى البر والبحر . وقد هبت القوى الإسلامية الجاورة فاع 
عن صور » أو محاولة الضغط على الصليبيين لإجبارم على التخلى عنما .ومن ذلك 
ما قامت به حامية عسقلان الفاطمية أثناء حصار صور س من محاولة الزحف على 
ات القن ومپاجتما کی من مرة فی تلت الفترة . کذلات خر ح‌طغتکین 
أ جيوشه « إلى بانياسللاذبعن‌صور» » فعد الصليبيرن 
إل ہو نز أمیر طرابلس بالقصدى له . 

ولكن جود القوى الإسلامية اجاورة | تفلح فى إتاذ صور » فى الوقت 
الذی توف باك الأرتتق صاحب حلب ودیار بکر فی مایو سنة٤۱۱۲‏ » عندما 
8 يستمد لاحضور علىر اش کا لاقاذصور 2 . وعندما أدر أطفتكن 
تعذر الاحتفاظ بصور « راسل الفر ج بالملاطفة والمداهنة والإرهاب والإرغاب» 
إلى أن تةررتا لال عل تسليمها هک فرج من أراداتروج 
فن المسكر بة والرعية » با يقدرون عليه منأموالم »وريدم نأرادالإقامة». 
وهكذا اضمارت صور إلى التسلے فی اوائل یولیو سنة٤۲٣۱ EET‏ 
اها على الملاك » » واحترم الصليبيون شروط الأمان الذى منحوه لأهايا 7“. 

)١(‏ زحلةاین‌جبیر ص۲۷۷ (طبعة بیروت). 

(2) Guillaume de Tyr, p. Pp. 566,572 

(Ree. Hist. Or, Ill, p, 642) ابن المدے:زبدة الحلب‎ )۳( 

. ۲۱۷ ابن القلاشی :دیل تاریخ دمشق ص‎ )٤( 

©. ابن الأثر:الکاملءحوادث سنة ۸ وه‎ )٥( 

أبو الفدا: اتر )حوادث سنة ۸ ه. 
ويصف بو الحاسن عماية انسحاب المسامين من صور فيقول: «جاءالتابك بمسكره س 


س ) )ن — 


ومن الواضح وا ی ق 
تار ع الحروب الصليبية . ويذ كر المؤرخ ابن الأثير أن ضياع صور سبب«وهنا 
عظما على المسامين » . وئى الوقت تفسه أدى استيلاء الصايبيين على صور إلى 


تلع م رکزم لأا « من ا البلاد E‏ »۰ ما ادى إل ندعم 


8 
مركز الصليييين بالشام وإمدادم بقاعدة بحرية من الطراز الأول من ناحية الوقع 


ذى الأهمية الفائنة فى حالتى المجوم والدفاع sS‏ . ذلك اهم الصايبيو 
يتحصين صور وأعدوها « مفزعا لادثة زمانهم وجعاوها مثابة لأمانهم » » على 
قول ابن جبیر ٩(‏ . 

أما البنادقة ف موا بالحصول على مركز همم نى ادن الداخلية » عدا 
مدينة القدس ذاتما ؛ فى حين اهتموا بتركيز نشاطهم فى المدن الساحلية ومخاصة 


E 


ke‏ ْ صور وصيدا وحيغا بعك دلا 
٠ 4 Ais ٠ 4‏ 1 . 
کے رال ER‏ لای و اماف ١‏ ام A e‏ ان 
ا ع E‏ ۰ 5 ۵ ۴ 
أًما االات بلدوين الثانى فد ظل أسيراً فى قبضة بلك الذى تله من قلعة 
حران إلى فة حاب ¢ ی ذا ما توف بلاک وا ت حاب إلى عراش ن 
إياغازى » واف الأخير س بفضل وساطة أمير شيزر العرلى أ بوالمسا کرسلاطان 
ان منقل ّ على إطلاق سراح الاک بلدون مقايل ماة الف زا نٹ أیقرا به 
سے فو قف بازاء فر ن»و ركيت الفر نجو وقفوا بازاثه وصاروا صفین» وخر اهل البلد 
رون بن اص فان ٤‏ ول ٭رٹں ھم احد». 
( النعجوم الراهرة)سره ص ۱۸۳). 
(١)‏ ابن الأثر :الکامل ٤‏ حوادث سنْةَ۸ )۵ ھ, 
Grousset : Hist, des Croisades 1, p 618‏ )2( 


(4) Heyd : Etist de Commerce. f p P 148-151. 
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انين اش دنار مس يدم منها عش ران 9 دیتار ٩ e‏ . ھا علاوة عا 
ده به اللاك بلدو ن س وو صرغه Cs‏ عل إمارة ا س من إعادة عراز 
والأثارب وزردنا والمزر وكةر طاب » إلى إمارة حاب . كذلك تمد الك 
الصليى مساعدة ا ف إخضاع دباس 1% صدقه NY ٠‏ شیعی رح 
إلى الجزبرة بعد أن طرده المايفة المسترشد العباسى من حم الل بالمراق 7 . 

وعلى أساس هذه الشروط تم الإفراج عن الماك بلدون الثانی فی أواخر 
وة نة 1۳4 أی تی الوقت الذ ی کان ولے دی وا 8 
اٹ ادس عزو صور بمسأعدة البنادقة ۹ و کان الملبیعى 5 یتحه ملاک 
بیت القدس أولا صو ب أ نطا كية حیث نكر عليه برآارد دىفاللس ردالدن 
والتلاع السابتة لاهين » لأن ملك بيت ال__دس بوصغه وصياً على إمارة 
آنطا کی کان بنبفی أن يرعى الأمانة وألا فرط فى أملاك أ نطاكيةوأراضيها؛ 
أو أن يدنع جرا من أملاك غيره مت لريته” . ولذلك أرسل اللك بلدوين 
الثانى رسالة إلى صاحب حاب س أورد تصها ابن العدم ‏ يستعطفه فيها أن 
يتنازل عن الشرط الحاص بقسام عزاز وغيرها من القلاع لل و 
ری طا که ن غل اواك ال : 

ولكن الغاوضات طالت بين الطرفين دون الوصول إلى نتيجة » فى الوقت 


انی کان بادون الثانى يشغق عل ترا هان ال ا لامر اة 


es aa 


.۱ أسامة بن مةد :کتاب الاعتبار ص۲۰‎ (۱) 
(Rec. Hist. Cr.ll, p- 643. ابن المدح:زبدة الحلب‎ )( 
(3) Matthieu d@ Edesse p, p. 312_313 & 
Michael Le Syrien, p . p, 212-225, 


)4( «رالبطرق‌الذىلا £ خلافةس انی عا بذڵت وما الذى استقر )ويحان مع حديث 
عز از و تسام حصنما > ای وم رای با لدم وقال. إن خطبتكتازمنی» ولا أقدرعلۍخلافه! » 


(Ree, Hist Or, p. p. 644_645) ابن المد :زبدة الحاب‎ 


س کن س 


لنفيذ شروط الاتفاقية السابقة . ومن هذه الرهائن ابنة الك بلدوين تفه وهى 
طفل نی اشلامنة من رها » وچوساین الثای ابن جوسلین دی کورتنای مير 
ارما » ومعمما عشرة من زهرة شباب الصليبيين". وأخيراً جد الاك بادوين 
الثانى بداً من الاصطدام بصاحب حاب » الف خصه الأمير العرى الشيمی 
دیاس ن صدقه . وروی ان الأئير أن دبس بن صدقه أطمع الصلیبییل ف 
الاستيلاء على حاب « وتال لمم إن أهلها شيعة وهم يلون إلى لأجل المذهب » 
تی رأوی ساموا البلد إلى » ”) . ونی ‌الوقت نفسه و جدالصلیبیون فى دييس خير 
قوة بمكنهم من الوقوف فى وجه صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراح من 
لدیه من زهان » فبذلوا له ا٣ال‏ ووعدوه بإعطائه ملك حاب . 


وھکذا أمب الصليبيون دورم بمهارة ف تفرفة صفو فالس امین ¢ وضرب 
المرب بالأتراك » والشيعة بالسنة » لإضمافهم هيما . وفى ا كثور سنة ٠١١١‏ 


اشترك بلدوين الثاى وجوسلین دی کورتنای مح بیسن ن صد 3ه ف مهامة 
إسلامية حت قا دته ضد غر تاش صا حب حلب الت رکی » فاشتر ك ممه بنومز ید › 


وساطان شاه بن اللاك رضوان السلجوق‌الذى عزلالأراتقة من ماكهفى حاب . 

)۱( أسامة ين منقذ: كتاب الاعتبار )ص۴۳١٠‏ . 

)۲( اين الأثر: الكامل»حوادث سنة۸ ٠‏ ه. 

(۳) أبن المد:زبدة الحلب روون .م) 

(4 Selton : op. cil, L'p. p. 423-424, 

(ه) ابن العدى:زبدة الحلب رميق ,م 1ا 

وروی ابن المد أز الصايبيان توا فىتلك العْروةمساوىء کشرة و نشوا قور 
مو ایالم لمانو أخذوا توابيتمم الى الحم وجماوها أوعية لطلعمامهم»وسايوا الأ كفان» 
و عدوا الى من كان مزالو یم تنقطع أو صالەدر بطو أ فار جام الالو سعيو شمقابل 
المسامان»وجملوا قولون:هذا نبي مد وآخر بقول:هذا le‏ . وأخذوا مصيحفامن 
المشاہھد بظاھی حاب وقالوا یا مسل أبصر كتا ¥« 


س ون —~ 


وا یکن مر اش فى حلب عندئذ » وإعا كان فى ماردين مترقبا وفاة 
اخیه سلمان حا ک ماردین لیرثه فی ملکه » فی حین ترك حاب لنوابه وأعیان 
امدينة يتاومون الحصار . وعندما رأى أهل حلب عجز « صاحبهم عراش » 
أرساوا إلى أقسنفر الإرستى أنابك الموصل « يستنجدونه ويسئاونه الجىء إلمم 
ساو | البلد إليه ۾ . ويبدو أن قسنقر - الذىعينه السلطان مود أتابكا 
على الو صل وعهد إليه مجماد الصليبيين - وجد فرصة طيبة فى تلاك الاستفائة 
لنحقيتى رغبة السلطان الجديد فى استئنافف حركة الجهاد ضد الصليبيين . لذلك 
أمرع آفسنقر البرست إلى تاليف حاف » فاضم إليه فى الر حبة طفتكينأنابك 
دمشق » وصمصام الدین خر خان ن قراجا صاحب جص › واتجروا جیما صوب 
حلب » فوصاوها فی أواخر تانر سنة ٩۱۲١‏ . 

وكان‌ظہور تلات القوة الجديدة أمام حلب كافيا لإحباط مشروع بلاوين 
الثانى اللا بالاستيلاء على تلك المدينة » فافض ‌عنه حلفاؤه › واشسحب ديس 
ابن صدقة شر ن الا ف إن وت لدی ق وال ازل 
سنة ١٠٢١‏ بعد غيبة قاربت العامين" . أما أقسنقر البرستى » فقد خرج إلية 
أهل حلب « ولفوه وفرحوا به » » فقام عندم بعض الوقت لإصلاح أحوال 
الدبنة »م تفل راجا إلى الموصل بعد ات ترك فی حلب من پرعی شئو نما . 
وبدلاك جم آقسنقر البرسقى بین ملکی اا وصل وحاب ؛ ما جعله خطر؟ کبیرا 
على الصايبيين فى شمال المراق والشاء ° . 


)۱( ابن الأثر: الكامل ٤‏ حوادث سنة۸٠ده.‏ 
)+( ابن القلانسی:ذیل تاریخ دەشق ص۲۱۱ ٩.۲۱۲‏ 

(3) Guillaume de Tyr, l, p. 557, 
.ه۵٠۸ امن الأثر :السكاملءحوادث سنة‎ 8 


ان سس 


على أن الاك بلدوين الث ى كان لا يستطيع البقاء طويلا فى بيت امقدس» 
فی الوقت الذی کان مسو لاس مک وصايته على أ نطاكية — عن مايا من 
ضفط القوى الإسلامية الحيطة ما من ناحيتى الشمال والشمال الشرق .هذا فضلا 
عن أن ازدياد نفوذ آقستةر ارسق - الذى جع بين السيطرة على حاب 
والوصل» وتم بتأبيد السلملان مود السلجوقى »› واعترف له بالسيادة والزعامة 
oy E‏ دمشق E Ee GOES,‏ 
الصلیین فى شمال العراق والشام. .وزاد من ذلات انحطر أن البرستی واصل نشاطه 
فی بلاد الشام ٠‏ فز :ار شیزر فی شر مارس » حیث رحب به آمیرها ساطان ابن 
منقذ وسلمه رهائن المليبيين»وعلى رأسيم ابنة اللاك بلدون الثاى وجوساين 
الضغار ول غردالرها ‏ وهكذا بدا البرستق فى صورة زعم القوى الإسلامية 
فی پلاد الشام مما مكنه من مباجمة إمارة TT‏ ات اسل 
علیپا فی أوا ل ماو سنة ٥‏ قبل وصول بلدوین الفا . وبعد ذلك شرع 
فی حصار زردنا ٣‏ 

وعند ما استنيحدت أ نطاكية باللت بلدوبن الثانى » سرع إليہاء ومر فى 
طریته بطرابلس حیث استصحب معه بوز أميرها ثم انضم إليمما جوسلين 
د یکورتنای أمير الرها . ونی تلات الأثناء كان البرستق وطفتكين وخر خان 
ا وبقية حلفامهم قدت ركوا حصار زردنا واجہوا إلى حصار عزار س شمالی حلب 
علىالطر يق بين أ نطاكية والره"وعندعزاز دارتا لمع ركة بين الصليبيين يقيادة 
بلدون الثانى والسامين بقيادة البرستى( أواخرمايو ٤‏ نویه سنة (۱۱۲١‏ 
قانتصر ال مانب الأول انتصاراً كاملا » وكسر البرستى كسرة عظية واستشمد 


(1) Runciman: op. cif; IL, p. 113, 
Foucher de Chartres, p. 471. 
(3) Guillaume do Tyr, p, 580, 


— oY — 


جاعة من السامين من السوة فة والعامة  »‏ . وقد قدر المؤرخون الصلهيوت 
عدد تتلى امسامين بألفين » وقدرم ابن الاير بأ كر من أف .أما بقية اليش 
الإسلامی ققد ول الأدبار » تا رکین خافم عدداً کبیراً من‌الاسری وقدرا هالا 
من الفنام . وبعد ذلك دارت بين الفريقين مقاوضات قصيرة اهت بسلا ينة 
ون الان الین وان ا لامر وسن کی رتنای»وغیر ها من ارهان 
الى کات فی حوزة ساطان EE‏ . ثم عاد باد وسن الئان إلى 
تمك اقفن د ارد صلحا مع البرستىاحتفظ فيه السانون بكر طاب » فى 
حين رجع البرسق إلى الوصل بعد أن ترك حامية فى حلب , 


على أن املك بادوين الثانى م يمد عن حرب المسامين » واختار تلك المرة 
أن يهاجم طفتتكين » فقام حملة على إمارة دمشق سنة ۱۹١١‏ . وقد امدقت 
خطة بلدوين مماجة مدينة دمشتى نفسما » فأ نجه إلى حوران ومنما إلى وادى 
النقرة e‏ العجم U‏ ہی ف منتصف نایر سنا ۹ 
E‏ من دمشی ا u‏ الئای فى Yo‏ يتا ير 
سنة ٠ ۱١۴١‏ وفا هزم طفتکیين وقتل عدد کبیر من زا ع 
انصرف الصليبهون لطاردة المسامين » اتقض الت ركان على المعسكر الصليى 
N‏ 
اما بلدوین لای فد طارد ألما شم حی عة شحوا ¢ ٤‏ عاد اد إلى بت ادس 


(Rec. Hist, Or IIL p, p,. 651) ابن :رة ل‎ )١( 
. ابن الأثر :الكامل“حوادث سن ۵۱۹ھ‎ (r) 
(@} Guillaume de Tyr, p. 580, 
(p‘ 65D) بن العدم بزبدة الحلب‎ (4) 
(Ree. Hist Or. p, 566( سبط بن اجوزی:مر مرآة إلزمان‎ 0 
. حوادث سنة ۰ن ھ‎ ٤ بن الأثر :الکامل‎ 1) ) 
. وقد ان الاثر أن هن | المع رک دارت عند قرية شقا‎ 


oA =—‏ س 


3 ٍ 
حیت اسقنجد به آمیر طرا پاس لعاونته فی حصار رفنية. 


ذلات أنه حدث فی مارس سنة ۱۱۳٩‏ أن هاجم بونز مدير طراباس 
رفنية الى كانت د مثل تمصن ست تابعة لأنابك دمشق » وتشمتع موقم هام 
ك إشرافبا على اط راف وادی نہر العاصی فما بين اة وحمص . و( برض 
الصليبيون عن انزاع الم مين رفنية م سنة ۱۱۱٩‏ ؛ بل شيك الاير اور 
صاحب طراباس فوق مرتفم على مقرية مما قامة بعرين » لشن إغارات دا مةعلى 
رفنية "“ . وعندما هدد و نر رذنية سنة ۱۱١١‏ وساعده بلدوين الثالى «وضيقوا 
عليما» » ا حا ١‏ رفنية تمس اللواص س إلى الاستنجاد بطغتكينأتابك 
دمشق» والبرسقى أتابكحاب والموصل. على أن رفنية | استطم المقاومة حى 
تأتيبا التحدة » فاستسامت بعد حصار مانية عشر يوما » واستولى عليما أمير 
طراباس ليشن منما غارات مستمرة على منطقة جص . هذا إلى أن استيلاء 
ال غ رف امن ای ن بت انو طا ا ان اا 
PU EGNES‏ 

وفى ذلك الوقتخرج البرسقي من الموصل إلى بلاد الشام عن طريق منبج 
فأرسل ابنه عز الدبن مسعود إلى حص لإ بعاد الصليبيين عنما » واه هو فس إلى 
اا کو ا واستو ل غل اطراا مال 
الاك بلدوين الثانى يسرع ! إليه لصده *“ . ويبدو أن موقف ملك ببتالقدس 
عند اذ کان حرجا إلى حد كبير » لأنه فى الوقت الذى تمرضت إمارة أنطا كية 


(1)Stevensoh : op.cit_ p. 118, 
(2) Grousset ¢: Hist des Croisades I p, §41. 
٩ ۲۱٦ ابن القلاشى :ذيل تاريخ دەشق ص‎ (*) 
ابن المدى:زبدة الحلب  وون ,م) ي‎ 
Foucher de Chartres, p. 480. 


° 52 3 ن الہ‎ 
(Ree. Hist, or Ill. p' p. 52953 e ابن المديم :زد‎ )٤( 


— 0۹ ~~ 


جوم البر ست ء تام أسطول فاطمي مماجمة موالى فلسطين الصليبية . على أن 
خطر البرست كان أوضح وأشد قربا » ولذلك اجه بلدوين لإيعاده أولاء واشترك . 
اومان دی رائ امار الرها. وروی ابن العدم أن الك بلدوين 
الثاى بعث إلى البرستى يعرض عليه الصلح » ويقول له « ارحلعن هذا الوضعم 
ونتف على ما كنا عليه فى العام الحالى ونميد رفية عليك » . فوجد الإرستى 
أن هذا العرض مرضی » لاسما وأنه کان مخشى أن محل بالسلمين مثلماحدث هم 
عند عزاز » فانسحب وعدل عن حصار الأثارب . ول تابث أن تجددت المدنة 
ين الطرفين» وعاد البرستى من حيث أنى بعد أن قام ببعض غفارات حاية فى 
i‏ سرمين ودانيث » ووصل الموصل یوم ۲٢‏ آوفبرسنة ۱۱۲١‏ حيث قتل 
فى اليوم نفسه بيد أحد الباطنية 

أما الأسطر ل الفاطمى الذى خرج من الاسكندرية ودمياط فةد حه إلى 
المريش ففزة وعسقلان » ثم أخذ يقسكم بع من الوقتأمام موانى يافاوتيداربة 
وکا وصوز وصدا وروت عل 2 اغ الماسن وا خراء دت 


السفن الةاطمية إلى مصربعد اشتباك قصير مع اا انی دة روف 


رر الال اعم اتاک 
م ممل کرد أو زوخرالانظ کاو للك بلدون الثاى ملك بیت القدس 
جو ویر ندالمیر ت أو اتان مدان وهر دال رق إمارة طا کا 
وكل ما هنالك هو أن رهيم وند الثاني كان صفير؟ وقت وفاة أبيةء فظل فی 
)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ( 654 .ط)٠‏ 
)۲( این الأذر : الكامل » حوادث سنة ۵۲١‏ ھ . 6 
ان الةلاشسى دیل تاریخ دەشق r‏ £( . 
Guillaure de Tyr, p. p, 587 — 588,‏ )3( 
(۴ ء٣‏ - المر5) 


سس ۰ س 


کیف امہ ئی إبطالیا حتی بلغ الامنة عشرمن مره » وعثدئذ خرج من أوترا نتو 
غل زاش أسطول من ربع وعشرن م ركبا مايا بالقاتلين والميل والزاد » 
وجه إلى الشام لباشرة حقه الشرعى فى حك أنطاكية »> فوصل ميناءالسو يدية 
فی اواثل ا كتوم ر سنة 1۳۹" . وكان أن استقبله اللات بلدون الفا فى 
أنطا كية استقبالا حار لسامة إمارته ٤‏ م ليعرض عليه الزواج من أبنته الثانية 
اس ¢ 9y‏ للف" ۴ فعسلا فى سيكمبر سنة ت ۲۷ والذى رترت عليه تقوية 
ارابطة بين ملكة بيت افدر انار اطا ةف ها الد : 
وسرعان ماأ یٹ بوهیمو ند الثائی أ نه لا يقل حا ادف الصليى و يلاء 
و ا ا ار 
« بلية عظيمة » على السامين”؟ . وم بلبث أن استرد وهیمو ند الثانى كةرطاب 
التى سبق أن انزمما اقسنقر أتابك اموصل وحاب سنة د١٠۱‏ من إمارة 
أنطاكية . كذلك قام لوهیمو ند الثاى بعدة هجات سنة ۱۱۲۹ على السلمين » 
فاسٹو ل منم على حصن ا : 
وف ذلك الوقت ساءت أحوال حاب بعد مقتل البرسقى فى نوفمبر سنة 
٩‏ . ويبدو أن حالة الفوضى التى غرقت فيا حلب فى تلاك الفترة » أغرٽت 
جيم جيرانما الأ بمدين والأقربين - من ال لمين والصايبيين سواء = على 
اهتبال تلاك الفرصة للاستيلاء على الدينة . من ذلك أن جوساین دی کورننای 
أمير الرها اسر ع إلى حاب سنة ۷ء فیالوقت الذىخف إليرا أيضا اوهيموند 
Foucher de Chartres, p. p. 48l — 483,‏ (0 ` 


Foueher de Chartres, p. 485.‏ )2( 
)۳( آسامة ن مذْقد ؛ کثات الاعتبار ص ۱۲١‏ . 
وبطاق أسامة على بوهيموند الثاني اسم وا 0 ن» وعلی اسه بوهموند الأول 
اسم 3 میمون ¶ . 
)4( ان الاثر الكامل حوادث سنة bY‏ : 


س إن س 


الثالى أمير أنطاكية » ما أثار نوع من التنافس الشديد » بل المداء اللكشرف 
بين الأميرين الصليبيين بسبب رغب ةكل منمما فى الافراد بالقنيصة وحده . 

والواقع NE EA el‏ 
الأميرين . ذلك أنه يبدو أن جوسلین دی کورتنای کان امل انو ز یوم‌ما 
برش ملسك بيت المقدس محكم قرابته من بلدوبن الثانى من تاحية » ومحكم 
السوايق التى جعات كلا من بلدوين الأول وبلدوين الثانى يرتتی من أمير لارا 
إلى ملك على بيت المقسدس من ناحية أخرى . ولكن زواج بوهيمو ند الشالى 
من أبنة اللات بلدوين الثاى ملت بوت الق دس » جعلت مر بوهيم و ند منافاً 
خطیرا لجو سلین فی مطامعه فی عرش بت ااقدس ‏ وهذا هو يعض السرف النفور 
بين اران ١‏ وما یکن جن اء فد سرع بلدوین الثاٹی إلى أ نطا کیة 
ونجح مهارته فى تسوية النزاع بين بوهيموند الثانى وجوسلين قبل أن تنام . 

على أن المحطر الذى هدد بوهيموند الشانى وأودى عياته جاء من تاحية 
الثمال » أى من ناحية بنى دانشمند التركان . ذلات أن الأمير الأرمنى وروس 
الأول ( ۱۱۰۰ - ٠٠١١‏ ) استطاع أن يؤسس إمارةقوية فىقيليتية » واقزع 
من البيز نطيين سيس وعين زارب ( عين زربة) . ولكن وفاة وروس سنة 
۹ »+ م وقاة أبنه قن طنطين مسموما بعد قليل » جع ل تاك الإمارة الأرمينية 
تعانى كيرا من الطامع المارجية والمتاعب الداخلية ‏ . وقد جاء اللمطرالكير 
الذى واجبته تلك الإمارة من جانب الأمير إبلغازى بن الدانشمند — صاحب 
ملطية — من ناحية الشمالء والأمير بوهيمو ند الثالى س صاحب أ طا كية من 
ناحية الجنوب . ول يلبث أن تقال هذان اللحهمان س الأتراك والنورمان ‏ 

"(1) Grousset : Hist, des Croisades I, p, 651. 
. ابن الأژر ,: الکامل » حوادث سنة ٣ه هھ‎ )۲( 
(3) Iorga : L'Armenie Cilicienne, pp 92 —~ 93, 


س ۳ن — 


فی سہل عین زربة > حیت دارتف فبراءر سنة ۱١۳۰‏ مع ركةانقصر فا الأتراك 
وقتل بوهيموند الثانى نفس لمدم معرفة شخصيته . وبقال إن الأمير إيلغازى 
فنداا غر ف رأس بوهيمو ند أرساما إلى المافية العبامى فى بنداد » ومعم هدايا 
كثيرة من اليل والسلاح ( فبرابر سنة OE‏ 

ولا شك فى أن متتل بوهيموند الثانى وهو فى شرح شبابه وم » عض على 
قيامة فى حكم أ طا كية سوى ثلاث سنوات: وثلالة شمور » جاء كار ةكبيرة 
لاصلیبين E‏ ا عام ومستقبل زاهر فى جال النشاط الصايى . 
وھکذا اوت طا مء احرف تحت وصابة املك بادوين الفانى . وكان 
وشوا الثانى قد أنحب من زوجته إلبس - ابنة الك بلدوين الثانى - طفلة 

ر ان اسان . وهذه الأميرة الصغبرة صارت الوريثة الشرعية 
لإمارة أنطاكية » و ذلك وة للقانون الإقطاعى الغربى . لذلك حزنت إلبس 
NG‏ > وکان بمہاأن ترثالأمارة بعد زوجمالتذوق طعم A‏ 

ول حجم إلبس فى سبيل تحقيق أطاعما عن التامر مع الساهين ضد المصاح 
الصليبية › E‏ رسا معامما مع رسول , E E‏ 
ا لطاب مسامدته » مقابل تممدها بالتبمية له " . وقد شاء حسن حظ 
الصايبيين ألا تصبل هذه الرسالة وإ نما وقعت فى يدالصاأيبيين وعلما الاك بلدوين 
الفائى الذى استشاط غضبا من ححاقة أبنته › فوراً صوب أ نطاكية ليحةق 
پنفسه فی الأمر . وهنا مادت إليس فى طيشما فا علنت الثو رة علا با ء وأغاقت 
ف وجیدآبراب اطا کی .ول یکن Ns‏ ميان نطا كيت وأمرارها 


م 
Michel Le Syrien, P. 227.‏ )1( 
Setton : op, cit, I, p. 431.‏ )2( 

(3) Runcimau ; op, cit; Il, P. 183, 
(4) Stevenson : op. eit, P. 129. 


س ن س 


على تلاك التصرفات من جاب إلإس » فثاروا ضدها وفتحوا ملكت ومن معه 
- مثل جوسلین دی کورتنای وفولك الأنجوى - أبواب المدينة . وكانأن 
وضع بلدوین الثائی أ نطا کیة حت وصابتہ إلى أن تکبر المي رکو نستاس» فی 
8 أقطع ابنته إلس اللاذقية وجبلة لتعيش فى تلت الجهات الساحلية بميد؟ 
عن أنطا كية وعن الأتراك فى حا . 


am a n ame TA 


(Qû) Guillaume de Tyr. p, p. 99 ~ 601 & 
. ( Il, p. p. 660 ~66} ( ان العديم : زبدة الب‎ 


اثالث 
فو لك الأنجوى ملك دمت ادس 


ہا باہوہی لای : 


کان على بلرون الثانى أن يفكر فى مصير عرش ملسكة بيت القدس من 
بعده یك اه رزق من زوجته الأرمينية مورفاسوى أربع بناٽ » زوج 
| إلس س للا ميربوهيموند الثالى صاحب أنطا كيةسنة ١١١4ء.‏ 
کا مر بنا . غیر أن بلدوین الثائی یکر إطلا ف أن عل من بوهيم و نالتا 
ور له فى مالكة بيت القدس » وإنما اختار أن ببعث سفارة من رجاله إلى 
فر ندا سنة ۱۱۳۸ لاختيار أحد الأمراء المعروذين بشجاعتهم ومقدر مم » فرشح 
9 السادس ملك فرنسا لتك المممة فوك اللامس الأنجوى » وهو من أقدر 
امراء الثلكة الفرنسية عندئذ . وكان أن حشر الأميرفولك إلى نملكة يبت 
القدس ف ربیع سنة ۹١٠۱ء‏ وبعد قلیل زوج من ميازاند ابنة الاك بادوين 
الثانی الكبرى + ثم اقام اللك زوج ابنته مدینتی صور وعکا . وهکذا أصبح 
فولك الأمجوى ‏ مک زواجه من وريثة بلدوبن الثا س هو ملك پيٽ 
ادن ا2 


2 إن بلدوبن الثانى أراد أن رن خليفته فولك على عاربة المسين »> 
فة عقب وواه من ابا سعد ۹ ۱( ف لاما جمة دمش یال کان ا کا 


(1) Guillaume de Tyr, I, p. 594, 


qemera: 


س ھ۳ س 


طفتقکین قد توف فى فبراير سنة ۱١۲۸‏ تاركا المدينة فى اله شديدة من 
الفوضى » سبب ازدياد نفوذ الباطنية الذين « قويت شوكتهم وتضاعفنت 
O =a‏ 

مضر م ' 

ٌ ۶ ê ‌ f 

وأخیراً توفی بلدوین‌الثای فى٠٠‏ أغسطس سنة ۹ عدا ن حکم تلا ةعشر 
ماما » تاركا خلفه فولك الأنجوىليخافه ىحك بيت القدس . وقداحتفل بتتو جه 
ملكا بكنسة القيامة فى سيثم ار سنة ا ¢ 


امو ال ارر مارات الصلبة عام فام فولك ى اکر : 
ول يکد اللات فولك يتولى حكم ملكة بيت المقدس » حتى توف جوسلين 
دی کورتنای امیر الرھا › تا رکا فراع کبیرا فی ال جال الصلیی فی شمال العراق 
والشام . وقد ظل جوسلين بحارب المسامين س رغ تقدم سنه س حتی اخ رلطلة؟ 
ومن ذلك ما برويه ابن اعدم من أنه اشتبك سنة ٠٠۴١١‏ -وهى السنة تفسما 
اتی توفی فیما فی حرب ضد الابيين شمالى مدينة حاب « وقتل من السهين 
ماعة 0 
وکان جوساين أثناء تلاك العماية الحر بية الأخيرة فحص لها بثه الصليبيون 
ا أحد الحصون فى تاك المنطقة » فالبار الائ عليه وأخرجه أصحابه 
رصعو بة وقد مشمٽ عظامه » فنقل إلى تل باشر فى حال سيئة حيث بانت وفاله 
مثو قعة Ea‏ 
)۱( ان القلاسی : دیل تاریح دمشق س ۲۲۰ س )۰۲۲ > 
ان الأثر : الكامل » سنة ٥۷۲‏ ه . 
Guillaume de Tyr, p. p. 601 _ 602!‏ )2( 


( Rec, Hist. Or, III, p. 641 ) kl ان العدیم : زد‎ )۳( 
(4) Miehel Le Syrien p. 232 
3 ّ 


0 سمه 


وینا جوسلین دی کورتنای یمانی آلام الوت‌البطیء» جاءت الأخبار بأن . 
'مسمود الأولساطان قونية ٠١ - 1١١(‏ أ خذ بحاص ر قلع ةكيسومق‌الشمال 
الفرنى من إمارة الرما» جنول بسن . وکانت کیسرم‌هذه تتمتم بأهية خاصة 
عند الصليبيين » لا لوقمما الحرى المام سب » بل أيض) بسبب هينما الدينيةء 
بعد أن انتقل إليما كرسى بطرق اليماقبة بأ نطلا كية(٠‏ . لذلك خر ج جوسلين 
د ی کورتنای ‏ وهوعلى شفا الوت س لقتال الأتراك » فحماوه إل ى كيسوم. 
ولكنه وجد أن السلاجقة تركوا حصار القلعة وانصرفوا . ول يلبث أن توق 
جوسلین د یکو رننای بعد ذلك » فأواخر سنة 1۳۱ . 
وکان اُن‌خلف جوسلین دی کورتنای فی إمارة الرها ‏ ابنه جوساین 
الثانی › الن ی کان جانا لامتلاے شیا من عز عا بیه وماسته‌وشجاعته . وسری 
اماراق اشا جر لد الاين اسر ار ار ا کہاویقے 
فی تل باشر لينعم بقسط من المدوء؛ ما رتب عليە‌ضیاع اارهامن قبضةالصليبيين . 
وهكذا مرت إمارة الرها بفترة عصيبة دون رجل قوى يذود عنما ف الوقت 
اذى جع عاد الدين زضكى بين حكر الموصل وحاب«فاشتد أزر مسين بقلك 
الأعمال وضعفت قوى الكافرين » وعاموا أن البلاد قد جاها مام يكن فى 
حساب ' وصار قصارام حفظ ماف يدم بعد أن انوا قد طمعوا فى اللات 
اجيم 2 
هذا من الرها » أما أنطا كية فكانت أ حوا لما لاتقل خطورة فى الوقت 
الذى اعتلى فولاك عرش بيت المقدس . ذلك أن إمارة أنطاكية ظلت بلا رائد 


(1) Grousset : Hist, des Croissdes Il, p.' 7, 

Guillaume de Tyr, p €10.‏ )2( 
(r)‏ ار ابن لأر ف هدا النص اى بدابة اعاال الصايديان من تاحة ومول 
الوددة الإسلامية علد زاس من ناحية أذری ) الكامل؛ حوادٹسنة ۲٤‏ © ® (. 


س ۷ س 


عقب متتل وهيمو ند الثالى فى فبرار سنة ۳٠‏ لأن ابنته الو حيدة ووريته 
كو نستانس كانت طفلة صغيرة . وم تنقطع أم هذه الطفلة_الأميرةإلبس- 
عن تد بير امؤامرات لوصول إلى الح یط کا م ا ان رف اغا 
پلدو بن الثای الدی أ حبط مار تما الأول" . وی تات المرة لم تحاول اليس 
الإلنجاء إلى عاد الدين زنكى ءوإ نما استطاعت أن تكتسب ممار نما وكياستما 
وهداياها ثلاثة من أمر اء الصليبيين »م ولي صاحب حصن صميون على بعد 
عد كاو مترات من اللاذقية » وجوسلين‌الثاى أمير الرهاء و بوق زأميرطرابلن, 
و عساعدة هؤلاء الثلائة دبرت إليس مؤامرة سنة ٠۴١‏ لاعودة إلى أنطاكية 
والقبض على زمام الأمور فبها . على أن فرسان أنطاكيةأحسوا بالؤامرة » 
وأدركرا أنه إذا جحت إلس فى تحفيتى أهدافها > فإن ذلك يمنى القضاء البرم 
على الإمارة » فأرساوا إلى فولك ملك بیت التدس يستنجدون ب . 
وعندما أسرع الاك فولك لإحباط المؤامرة + سمح له بون أميرطرا باس 
مالرور فى أراضيه » ولكن فولك ند إلى ببروت رغم ذلك » واختار 
ان رجیء انتقامه من ہواز إلى وقت آخر . ومن بیروت رکب اللات فرلٹ 
البحر إلى السويدية ونما إلى أ نطاكية » حیث رحب به فرسا ما و نادوا به وصیا 
على الأميرة المغيرة كونستانس بدلا من سلفه بادون الثانى . ويبدو أن تلك 
العططورات | تمجب بو فز » فتدخل بوصفه حاميا للا ميرة إلس ءوساءعده بعض 
الأمراء الصليبيين فى القلاع الجاورة » حتى اتخذت ال ركة كل ثورة عامة 
ضد اللاك فولك فى شمال الشام ولکن دو ان اوك لاء الثالرین! 
يمرفرا فولك حق المر فة » وهو الفارس القوى الذى فى عشرينسنةی‌فرنسا 
Stevenson : OP, cit, r. 131,‏ )1( 
Guillaume de Tyr” p. 611.‏ )2( 


(3) Michaud ; op cif, If, p. 85, 
(4) Stevenson : op eit, p. 141 


O FA—‏ سمت 


عرك فما حياة الفروسية والإقطاع ٠‏ لذلك ل بتردد فولك أمام ديد بور 
وحافائه > وناز مم حتی اضطر بون إلى الفرار ء تا رکا عدداً من فرسانه رى 
فى قبضة اللاك فولاك”“ . ومع ذلك فإن للك فولاك لم :انع ف العفو عن بواز 
ورفاقه بعد أن لقنم درس قاسياً فى وجوب احترام سلطة اللاك من ناحية»ومراعاة 
الأداب والأصول الإقطاعية من ناحية أخرى 

وبعد أن أقام فوك عدة أيام فى أ نطا كية نظم فبا أمورها وض وتا 
على الإمارة » وعهد بشئو ما الإدار ب إلى رgi‏ a|ږgر Renaud Masoier‏ ¢ 
عاد إلى بدت المقدس . 

ولك و الرفاع غ الر مارات الص ايء ر امان : 

وقد رأى الأراك الت ركان أن يفي دوا ف رادت الشقاف السا ن 
الصليبيين ء قأتت جموع كبيرة منم من أرض الجررة وعبروا الفرات › 
وأغاروا غل الأراضئ الرائعة شرق بر المامق مرن فیلات دار اسا ك 
واتخذوا مناطق ممرة النمان وكةر طابقواعدلأعا مار بية فى تلاك الهات؟ 
عل أن الصليبيين : يلبشوا ا تئاسوا خصو مانم أمام ذلاك الحطار ( آريل سنة 
۴ ) وطردوا أولئك الغيرين » واقهزوا فرصة تلك المطاردة ليستولوا أيفاً 


على حصن قبة ابن ملاعب قرب اة « وخربوا الوضع »2 


0 آشار کل من ان الاثروابن‌العد. م إلى تلات الأحدا اث‌المليدة. فال اين‌الأثر: 
ووا (سنة۲۷٥‏ »( وقع الف فاشام بین الفر نج ٤‏ اتل بشم عضا لجر هم 
ذلك عادةقل هده السلة»وقتل بيهم جاع » . أماابن المد قال « وقع بن‌الهر تج فى 
هذه السنلفتن»وفتل بعضمم عضا » وقتلصاحب زردنا » . (زبدة الل 664 .م) 

(2) Guillaume de Tyr, Pp‘ Pp, 612 — 613, 
(3) Setton : op, cit; IL p, 433 
(Rec, Hist, Or. 111, 664- 665( ابن المد : زبدة الب‎ )٤( 


س ۳۹ں س 


على أنه إذا كان الت ركان قد اضطروا إلى الابتعاد عن إمارة أنطا كية 4 
اهم م لبشوا أن اتجهوا سوب إمارة طرا باس حیٹ اعتدوا عل الاهالى 
واستولوا عل کشر من متاسکانہم . وهنا خرج ہونز أمير طراباس للدفاع 
عن مارت فاستد رجه ال ركان حق اوقا ره از ية ا مذحة ار 
ا نر طوس حیث سحاصره الت ر کان ( أ تور 1۳۳ ©. 

وفى تلك الأثناء كان الصليبيون فى أنطا كية قد استنجدوا بالك فولك 
الذى زحف على الفور صوب الشمال » فى الوقت الذى اسعطاع بونز الفرار من 
فامة بعر . ویذ کر ول الصوری ان الت ر کان سرعان ما جاوا عں پر ن‌عندما 
عاهوا باقتراب فولك » فی حين ذ كر ابن الأير وابن القلائسی أن ال ركان ل 
يتراجهوا عن بعرين إلا بعد مع ركة حامية بام وبين الصايبيين . 

و بعد أن ا فولاک إمارة طرا بلس من خمار ا کا ¢ اه صوبه 
أ نطاكية . وى ذلك الوقت قصد سيف اللك بن عرون ‏ صاحب حصن 
اقتمرن الغا ك أا غا الملمن غك خاي وف رجي 
قرلاك على الور بات الحالفة ءل سما وان سوار ا حلب من قبل e‏ 
کان بستعد للاشتراك مم ال ركان لاقيام بغارة على أ نطا كية سنة ٠١١۴‏ . وكان 


wane: 


٩ ۲٤١ ان القلاشی : دبل تاریخ دمشق ص‎ (١) 
ان الأثر : الكامل » حوادث سلة ۷ن ه.‎ 
ولو جه م حو التركان لبر حلم معن بد ربن » فا مع التركان بذلك قصدو م‎ « )( 
» ... والتةوامم وقتل بينم خاق لثير » وأشرف الفرنج على المزعة‎ 
. هھ‎ ٠۳۷ ان الأثر : الكامل ؟ حوادث سنة‎ 
یذ کر ابن الأثر فى حوادث سنة ره ه أن الإساعيلية فى الشام اشتروا في‎ (+) 
: تلك الىنة قلعة حصن ألقده وس من صاحیه ان رون‎ 


س gf:‏ س 


وهزية سوار والت ركان ؛ وإ ن كانت بعض المراجع العربية ) تشر فى وضوح 
إلى تلاك المر عة . وهكذا استطاع الصليبيون أن محتفظوا عکاتنہم فی شمال 
الشام بفضل جهود اللك فولك » على الرغم من الإغارات الى دأب سوار على 
شما على الممتلسكات الصليبية مثل الجزر وحصن زرد:ا ومعرة الئان ومعرة 
مصرين سنة ۱٠١١‏ ء أى بعد عودة فولك إلى بيت القدس . 

وف تلك الأئناء ل ممل الصليبيون ملكة بيت المقدس ذانما » الى كانت 
آمورها س أثناء غیاب فولك فی الشمال ‏ تسیر سیر طیبا بفضل توجبات 
البطرق ولم دی مسین . من ذلك ما ج ,ليه الصليبيون من تمن طر با جاج 
بين يافا و بيت المقدس » و اينهم من إغارات المسلمين الذين كثير؟ ما كانوا 
#رجون من عسقلان لہدیدم . ولذلك شيد الصليبيون فى واخرسنة ۱۱۴۳۲ 
وأوائل سنة ۱٠۳۴‏ حصن بيت نوبا فى منتصف الطريق بيت الد 
وبيت القدس ‏ . ثم أ كل للك فولك تلك التصينات بإقامة بيت جبرن 
( جبریل ) سنة ٠١١۷‏ فى منةصف الطريق بين انلليل وعسقلان “ وعد عحاية 
ان ا 


Guillaume de Tyr, p. 61.‏ )1( 
(۲) ابن القلاضی : ذیل تاریخ دەشقی ص ٤١‏ س إ٤‏ & 
ابن الأثر : الكامل ء سنة ۷ن ه . 
وقد ذ کر ابن القلاسى عن تلك الواقعة « مل الافرنجعليهم فكيروم كسرة 
عظيمة قتلوا فما من السلمين تقدرر مائة فارس » فيهم ٣‏ أعة من المقدمين المشهورين 
مذ اوران » . 
أما ابن الأثر قد قال عن تلات الموقعة : وفاقتتاو | عندقنسر ن فقتل من الطائفتين 
جماعة كشرة » وانهزم السامون إلى حاب » , ۰ 
)۴( ان ادم : ز5 أ )667 (Ree, Hist. Or, II1, p,‏ 
ویذ کر الأثر : ) الكامل ¢ حوإدت سمة o4‏ ھ ( B‏ وفہا أغار الأمبرسوار 
مقدم عسکر زنك محلب لى ولاية تل باشر ففنمالكثي ؟ فخرج إليه الفر م جوع 
ر فقاتلوه » مظفر et‏ وأ کم القتل م ۰ 
Guillaume de Tyr, J, p 617.‏ )4( 
King : The Knights Hospitalers, P, 34.‏ )5( 


س إن س 


ماعب الاين الر اماي : 
على أن الأمور ‏ تننظم لفولت فى سمولة على طول الط » إذ راجمت أثناءه 
حکه متاعب كثيرة»ومشا كل داخلية هددت جاز الصلیبيين بالشام . ومن‌هذه 
التاعب ماارتبط بالأطاع آلا ا ا اا ا ر ا 
من ذلك الثورۃة التی قام ہہا ھیو الشسائی حا ک انا ضد نولك ماك بیت 
القدسسنة ٠٠۳١۳‏ . وكان هيو الثانىهذا علىعلاقة باللسكة ميازاند أبنة بلددين 
الثائى وزوجة فولك -- وهى العلاقة التى قواها أن هيو الثا كان متزوجا من 
أرملة کیره بكثير فى السن » فى حين أناللكة ميازاند أ تبادل زوجمافولك 
الح لان هکان بدوره یکبرها بکثیر نی السن . وم تابث أن اشرت الثامات 
بالملافة بين هيو الثائى أمير افا وملكة بيت القدس زوجة فولك ؛ ما رة 
الأخير وحتد الأول. وعندما ساء موقف هيو الثالى اضطر إلى الفرار للاعاء 
پالفاطىیین ى ES‏ 
وقد استغل الفاطميون تاك اليائة — وما نتج عا من فرقة فى عفرف 
الصليبيين ‏ وأ غاروا على إقام افا حتی وصاوا إلى مشارف أرسوف :ف الوقت 
اذى سرع أتابك دمشى من جانبه إلى مديد المتلدكات الصليبية واحتسلال. 
بانیاس . ولکن اليوش المليبية أسرعت من بت القدس واحتات بنا اينما 
من الفاطميين . أما هيو الثالى فد حكم عليه بالننی ثلاث سنوات »ولکنه قبل 
ا تعرض لاعتداء من ا فرسان بیت القدس فا صب إصا بة خير وما 
e‏ ن أمر“ إن هيو لئان | عت؛ وإنما أعرإلى روجر الفا ماك صاية اذى 
ا حیٹ ماتبمد تقایل . وأما میازا ند ملكة برت القدس 


(1) Besaut, Palmer : Jerusalem, Pp, p, 291202, 
(@) Guillaume de Tyr, P, Pp, 627.633, 


س 4 بب 


فد عضبت غضاً شدیدا لا حل بعشيتا هيو الثانى » وأخذت تتحين النرص 
للانتقام»نى حين | جد فولك بداً من استرضاء زوجته الشابة بإعطاما مز يداً من 
السلطان والتفوذ ” .ول يلبث أن ظمر تفوذاللكة واضحاء لبس فقط فى شون 
ملسكة بيت القدس » بل أيضاً فى شون أنطا كية . 
ذلك أن التاعب الداخلية التى واجمت الملك فولكف تلكالفترة | تنحصر 
:داخل حدود مملكته سب » بل عت أيعاً بقية الإمارات الصليبية › وخاصة 
إمارة أنطا كيةالتىقام فو لك يالو صا يةعاماوعلىصاحبتماالقاصرالأًمير ةو نستانس. 
ولم يلبث الماك فولك أن واجهنى أ نطاكية التاعب تفسما التى وا جوماسلفه بلدوين 
الثانی » وهی متاعب مصدرها أطاع الارن راد مو ية واارة إن 
من جهة أخرى ”" . وكان البعارق رادلف طموحا » استطاع بذ كانه أن ىكن 
اة فى قاب المر اء المامة ى طا ة4 اول أن يمل بترن اة 
متجاهلا سلطة البابوية وحقوقما ء فضلا عن أنه دأب ملى التدخل فى الشئون 
الو 
اا ة إلبس في تتنازل فى منغاها باللاذقية عن رغبنما فى السيطرة على 

شئون أنطاکیة واتزاع حتوق ابتہا کو تاس » واستعانت ف محقيق ذلك 
بأخنها اللكة ميازافد » زوجة فولك الشابة المدللة .. وكان تأثير ميازا ندعل 
زوجما قد أخذ يزداد وطأة ووضوحا » فرضسخ الاك ازوجته ووافق على عودة 
إلس إلى أنطا كية والقيام بتوزيع المناصب على فرسان الإمارة » ما جمل إلبس 
- بالاشتراك مع البطرق رادلف س يثلان السلطة الفعلية الحا كة فى إمارة 
اا کے 6 ۽ 


(1) Ranciman : op, cit, Il, Pp. 193, 

(2) Setton: op, cit, I, p. 436. 

(3) Guillaume de Tyr. I, p, p. 619-620. 
(4) Stevenson : op, cit, p+ 135, 

(5) Guillaume de Tyr, Pp. 636. 


o‏ ب 


وسرعان مادب التنافس ہین إلوس والبطرق رادلف فی الوقت الذى کان 
زنك والسامون ,رقبون بعين الرضى ضعف إمارة أنطا كية وانحلال أمورهاء م 
إن رادلف | اہ أن وقم ف خلاف مع رجال کنیسته» ما ترك ايس معلتة 
اليد ئى شثونالإمارة . وقد أ حست إليس بكره الصليبيين ها بعد أن انلكشفت 
ااا زنک٤‏ غاولت أن ايد عل ابيد السيحيين لين ؛ وأرسلت فى 
مبأية سنة ٠٠١١١‏ البیزنطی تعرض عایه زواج ابا کونستانس 
من ان‌الإمبراطو ر . وقد ارتاع أ اء ا ظا ورال کا e‏ 
اذى سيجعل منم تابمينلادولة البيز نطية وكنيستماالشرقية » فأرساوافورأإلى 
اللاك فو اغ ان اعا عرس ات لا م رای ر 
شئون الإمارة ومحفظما من الفوضى الداخلية و 2 اتلارجية » فوقع اختيار 
اللاك على رمو ند ابن الأمير ولب التاسع أ 
ومع إحاطة ذلك المشروع بالسرية التامة خو من أن تفسده الأميرة إليس 
أو البطرق رادلف » فقد صادف المريس رمموند دى بواتيه صعوبات كبيرة فى 
طريقه » سواء فى صقلية أو فىأ نطا كية » حتى تم تنفيذاطاطة سنة ٠٠۴١١‏ وأصبح 
روند أمير أنملاكية الجديد . وهكذاوجدت إلبس نقسما وقد غلبت علىأمرها 
ف يسعما سرى الانسحاب إلى اللاذقية حيث قضت حياما فى شبه عزلة إلى أن 
مانت بعد قليل”؟ . أما إمارة أنطا كية فقد وجدث ضالتما أخيراً فى شخص 
روند » ذلك الأمير القوى الذى أجع الؤرخونا سامون والصايبيون على ومةه 
بقوة الإرادة والعرمة . 
ول بلبث أن صادف رمو ند أمير أ نطا كية الجديدمنافسة حادة » بل عداء 


ت مھم ممست و د می 1 


(1) Runciman ; op. cit; I, p. p. 198_199 
(2) Guillaume de Tyr, p. 618, 

(3) Idem: p. p 636-637. 

(4) Grougret: Hist, des Croisadus, IH, p, 40. 
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ظاهراً س من رادلف بطرق أنطاكية . وهنانجح الأمير ريو ندفى اسمالة عض 
رجال الدين فى أنطاكية إليه» فضلاعن بعض الأمراء؛ وشكوا ميا إلىالبابوية 
سوء تصرفات رادلف ما اضطر الأخير إلى السفرإلى إيطالياللدفاع عن تفه ۹9 
وعند عودة رادلف إلى أنطا كية » وجد أن أعداءه س من رجال الدين وغير 
رجالالدین ساق زايد مستمر . وغ يلبث أن أدى تفاقم اموقفى فى أنطا كية 
بإلبابا إلى إرسال مندوب للتحقيتى »فعقد ذلك المندوب مما فى كنيسة القديس 
بطرس بأ نطاکی فی ٣۰‏ نوفمیر سنة ۱۱۳۹ » حضره ج مکبیر من زعماء رجال 
الدين فى مختلف الإمارات الصليبية » وانتحىالأمر بعزل البطرق راداف ثم وفاته 
مسموماً سنة ۱۱١۲‏ . وبعد قليل أختير أمرى دی عوج بطراً على أنطا كي 
حل رادلف . 
رلت راطا كل الکء : 

وبالإضافة إلى المشا كل الداخايةذات الطلابم السيامىالتى وا جهها الك نو اك 
أختاء حكه » صادفته أياً بعض مشا كل ديلية ارتبطث بالكنسة . وقد دارت 
أو هة الغا كل حول فة هزون ذلك أن اشيا الاين عل مدة 
صور سنة ٠٠١١‏ أثار مشكلة حول تبعي ةكرسى صور» وهل یتبم‌هذاالکرسی 
بطرقية بيت المقدس أم أنطا كية » فو للنظام السكسى البيزقطى فى القعرن 
اللادی عشر »> کات صور م رکرا ار دسأ ساقفة تبه أساقفة عکاو صیداو ببروت 
وجبیل وطرابلس وأنطرسوس . وکان ہؤلاء جیما ¬ وع راسم ریس 
أساقفة صوو س بتبعون بطرق أ نطا كية لا بطرق يبت رالقدس“ . ولكن 


(1) Setton : op, cit, p. 437. 
(2) Guillaume de Tyr. I, p. p. 678_686. 
(3) Groussct : Hist. des Croisades, l1, p. P, 24-25 
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استيلاء جيوش ملكة بيت المقدس على صور » ووجود بطرق بيت القدس على 
راس تلات الجيوشالتى | تعزعت صورمنالسامين ؛ جل بطرق بيت القدس يطعم 
فى أن حمل صور خاضمة لإشرافه» لالإشراف بطرق أنطا كية .أما رؤساءأساقفة 
صور أ تفسممفقد رفضوا أن بر بطو! أ تفم بأحدالطرفين التنازعين » عىأساس. 
أن البابا وحده هو الذى يتلاك حت الفصل ف النزاع ؛ وبذلك ظلل رؤساء 
أساقفة صور يقمتعون باستقلا مم دون أن يمترفوا بالتبمية لبطرق بيت الندس أو 
ES‏ 

ومن الواضح أن فولات وجد سه فى موقف حر ج صمب إزاء تاثا مش كلةه 
بو صفه ملك بدت القدس من تاحية والوعىعلى إمارة أنطا كية من ناحيةأخرى . 
وهكذا ازم فولاك الحذر الشديد حى لا بغضب ا الجانبين » حت استطا ع 
ابابا أ وسنت الثانى أن بحل المشكلة حلا موقا ارتاح له اجيم“ . 

ورتب بال جانب الكنسى فى سياسة فولت ذلك اخم الكبير الذى عقد. 
فی بدت القدس فى أ بريلسنة ٠٠١١‏ . ذلك أن امتدوب‌البابوى الذىحم برل 
رادلف بطرق أنطا كية ء اجه بعد ذلك إلى برت القدس حيتعقد جما كبيراً 
حضره زعاء الكنيسة الكائوليسكية فى تاف الإمارات الصليبية. ور جم أمية 
ذلاک امم إلى أن جر ځجوری القالت ر اا ية الأرمنية س اشترك 
نيه » ما أ كسب الجمع أفية سا شام فك أن تة منك اانكن 
عات على جم شمل الفوى الصايبية فى الشرق الأدنى حت رايتما ؛ فسكذلك 
عملت الكنيسة الكائوليسكية فى الشام على توحيد المسيحيين الشرقيين نحت 
IY‏ 
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(1) Guillaumıe de lyr. I, p, p- 623_624. 
(2) Grousset : Hist des Croisades, I, p, 26. 
(@) Guillaume de Tyr, 1, p. 687, 
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القضاالربع 
القوى الاسلامية فى الكاء والعراق 


مر ال مرم فار سى : 

استطاع کد ن ملکشاه ساطان سلاجتة فارس ( ۱۱۰۵ س ۱۱۱۹۸ ) 
أن ينقذ الدولة السلجوقية مر الاستمرار فى طريق الانزلاق الذى تردت فيه 
مغذ عبد ب ركيارق»وأن بقوم بنصيب وافر فىمحاربة المليبيون اعراق والشام . 
حقيقة إن بمض الؤرخين العرب مثل ابن الألير يأخذون عليه عدم خروجه 
بتفسه للحہاد » وأ نه كان يكتنى بإرسال أتابكة المودل وهذان إلى الشام لقتال 
الصليييين »ءولكننا حب أن ندر الظروف التى أحاطت بالساطان #دالسلحوق» 
وأنه كانلايستطيع أن بترك اماد که فی‌فارس والمراق ليتنازعهااًمراؤه » فضلا 
عن تربص العرب بالعراق ورغبتمم فى التحرر من سيطرة السلاجقة . ولا أدل 
على ذلك من ثورة بنى مزيد» وهى القبيلة العر بية التى كانت تنتشر فى العراق 
غرلى دجا فى المنطفة من البصرة حى ا »> إذ اق صدقه ن مزید 
(۱۱١۸ - ٠٠۸(‏ فرصة ضعف دولة السلاجقة للاستيلاء على المنطقة الواقعة 
حول اللة » غر الةرات . وم بلبٹ صدقه أن «عظم شائ عادر وامتنم 
جاده واتسم » واستبجار به صفار الناس وکبارھا جارم» > فاخف لته لقب 
«سيف الدولة » » وأخذ يعمل للإنشاء دولة لنفسه فى العراق » مستقلة عن قوذ 
السلاجقة والطلافة العباسية جيماء ما جمل المؤر خ ابن الأثير يطاقعايه لقب 

«أمير العرب» 0 ٠‏ بتردد صدقة فى مساعدة مد بن ماكثاه فد 

N TT 
5: لأر جم السارق‎ (r) 
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اخیه السلطان ب رکیارق » مما جمل مد بکانئه باعطاله واسط ويسم له باحتلال 
البصرة . ولكن ل يكد تمد بن ماسكشاهيتولى ااساطنةحتى تكراصدقاوخثى 
عاقبة أطاعه » لاسا عندما رفْض صدقهإطاعة أوامر السلطانوالسيرضد الصليبيين 
للجہاد ٤‏ بل أ ته رفض الاجاع الساطان . هذا إل أن بى مزيد كارا جيعامن 
الشعية » وصفمم أبو امحاسن بأن « اجيم رافضة » مما أثار حن السلاجقة _ 
وم سیون س علهم ” . وکان أن انمهى الأمر بأن أرسل الساطان مد شاء 
جيوشه ضد صدقة » فافزل به اهز عة » وسقط صدقه قتيلا سنة ۱۱١۸‏ » وإن 
كان السلطان السلجوق قد أ كرم أرملة صدقة فأرسل ها أمانا « واعتذر إلا 
من قل زوجما » ومح لاما دپوس بان محل حل أبيه صدفة فى إمارته . 
أما فى الميدان الصليى فد فشل السلطان مد الساجوق فى ملاته وجوده 
ضد الصليبيين . ومع ذلك فقد مجح فى نشر تفوذ الساطنة على الأمراءالأتراك فى 
منطقة الشرق الأدنى . وعند وفاة الساطان مد سنة ۱۹۹۸ خلفه أبته مود الذى 
کان فی ارا بمة عشرة من‌عمره» فاركشئون لمکم ف أیدی‌وزرائه وعمه سار 
شرف الدین أ نوشروان » فی حين امس مود تفسه فى الامو . وفى ذلك العصر 
اقات اغا ببدو بوضوح فا الساطنة 'السلخر فة اوتدهرر اعرا ۴ 
وانعكس ذلك الضعف ف العلاقة بين السامين والقوى السيحبة ى الشرقالاأدلى. 
ذلك أن سنجار وج هكل جود حوالشرق وال جزاء الشرقيةمن الامبراطورية 
وا يعبا بالشام وما کان مری فيه من أحداث بين المسامين والصليبيين . 
وكذلك فعل الفرع السلجوق فى الا ناضول » إذ شغلت ساطنة الروم بالمنازعات 
)١( ۰‏ أو الحاسن : النجوم الزأهرةج ٠ ٠۲۲ص ٥‏ 
(۲) ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٠١١‏ ه. ٍ 
وقد ام اللعض الأمير صدقة اله ابع مدهب الباطية» ولکن این الاثر نق 
٣‏ هذه النهمة وقول . « إا كان مذهبه القشيم لاغ » . 
Grousset : Hist, des Croisades, 1, Pp, p. 522-523.‏ )3( 
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سن ا بعصم و بع ¢ او بینې مو بین بی داشمندحينا والہیز نطیین آحاا: 
وترکوا إخوامم ف الشام يواجېون الصلييين وحدم .CD‏ 


امرف الاس والامرفة الا ي : 


أما الملافة المباسية فىكانت فى ذلك الوقت جرد صورة شكلية » دون أن. 
بكون للخافية العباسى أى ظلمن الدلطان والنفوذ . ولمل ضف الللافة العباسية 
فى ذلك الوقت هو الذى شجع ديس بن صدقة على مباجمة بنداد تفسما سنة 
۰ . وکان دبس مثل أ بيه صدقة ‏ شيعيا » ف بحجم عن نمهب المدينة 
وسابها « وأنى با من النهب والقتل والفساد ما م جر مثله » » بل إفه تصب 
يمه فى مواجة قصر الللفية العباسى المسترشد بأللّه » الذى | جد وسيلة لدفم 
ذلك اللطر سوى الاستنجاد بالسلطان مودالسلجوق ٩‏ . 

وکا ظل دبس مدد بعداد من و الل خی ۳ السلطان 
مود أ حد رجاله بو وهو اقسنقر البرستق أتابك الم وصل س عحاربته »ولکن 
امز مة حات بأتابك الموصل على الضغة الشرقية لفرات سنة ٠٠۲‏ . وقد 
أدى انتصار ديس على البرستق إلى ازدياد تقو ذه » مما جمل اللليفة العمامى, 
يفيت بالسادجقة من جذيد . وأخيرا حلت الم هة بالا مير ديس عند البا ركة 
بن بداد والكوفة ف ربيع سنة ٠١١۳‏ » فنقل ديس نشاطه إلى البصرة 


. ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۳ه ه‎ )١( 
هھ‎ ه٠‎ ٤ اين الأثير : السكامل » حوادث نة‎ («) 
. ھ۵٩٩ الأرجع السابق »› حوادث سند‎ (e) 
ھ.‎ ۵٩۷ لارجع السابق » حوادث سئه‎ (<) 
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ولعل فى قصة ديوس بن صدقة ما يكت للإيضاحالوضع لاؤسف الذىاحدرت 
إليه القوى الإسلامية فى الشرق الأدنى » فى القت الذى كان فيه الصليبيرن 
مكنون لأنفسمم ف بلاد الشام وشمال العراق . وكان الفروض قى الطلافة 
العباسية عندثذ أن تنزعم التو ی لإسلامية لدنم خمار E ROE‏ 
الإسلامية » ولكن ظر أنبا كانت أضعف من آن حى فسا من السلمين 
اا وا اراد اغلقة اسای السترشد (۱۱۱۸ - ۱۱۳۵ ) أن پکون له 
كيان سياسى مستقل عن الساطنة السلجوقية » وطالب بإنشاء بيش للخلافةخاص 
ا ؛ عارضه الساطان مود الملجوق ورأى أن بوقف الليفة عند حده »> فزحف 
عل زان کارا بغداد ء۰ وکان أن خرج الحايفة و موه أذراد ار إل 
الضفة الغربية لر دجلة ومن ورائه أهل بغداد ييكون « بكاء عظما م يشاهد 
مثاه » ۰ وقد استطاع ماد الدین زنکی ‏ حا الوصل من قبل الساطان مود 
اجوق س أن ينزل المرعة مجيوش الايفة عند واسط ٠‏ ثم دخلت جاعة 
ey‏ الداطان دار الللافة ولمبوها واعتدواعلى الأهالى ؛ فى حين اضعار 
اطايفة إلى اللحضوع فى ناية الأمر « واعتذر السلطان ما جرى وعفا عن أهل 

داد rae‏ ( ) سه 1¥ (١‏ 02 . 
أما انلاانة الفاطمية ‏ على الجبمة الفربية للصليبيين - فلم E E‏ 
Yl‏ من أعا<افة المباسية ¢ د حاء مقثل الوزر الأفضل ف ۵ د لسم ٠ر‏ ستة 1۳4 
ما ,ة بداية المهابة فى تاريخ الللافة الفاطمية ٠‏ ولم تظمر بد ذلك فى الدولة 
ی قوية استطیع أن تقوم ا فام ره ودر ا جال أ الأفضل من رعادة سياسة 
الدولة وتدير أمورما"؟ ٠‏ وهكذا تمن الصليبيون فى الشام ق طأمنالاستةرار 
ا ال الةرن الثانى عشر أمام تدهو ر نفوذ السلاجقةوالللافة العباسية‌الشرق 


)۱( اک الاشر : التاريخ الياهر الدولة الاتابكة ص ۲۹ س ٠٢‏ 
Wietr L’ Egypte Arabc, p* 268‏ )2( 


و 
من تاحية > واحلال الللافة الفاطمية من ناحية أخرى 
“lb‏ ار “علي ا : 

وة طافة لمبت دور خطيراً فى تاربخ الشرق الأدلى فى عصر المحروب 
الليية وألرت عن طرق مباشر أو غر اشرق غر ئو اجات ر ارون 
ما مجماما تتطلب منا عناية خاصة فى هذه الدراسة . و ثقصد ذه الفرقةالإماعيلية» 
الذين ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ( ت ٠١١‏ ه). وقد نجج أتباع 
إماعيل هذا فى إقامة الدولة الفاطمية ء ومن ثم ظات هذه الدولة تتزعم الدعوة 
الإسماميليةالتى اشد ساعدها بصفة خاصة فى مصر وفارس والشام . علىأنهحدث 
عند وقاة اللايفة المستنصر بالله الفاطمى سنة ٤۸۷‏ أن تصدعت الدعو ةالإماعيليت 
ا اعا ون 2 وانتموا إلى فزار بن الستنصر » ومن م أطلق 
على هذا الفریق اسے النزاریة 

ا ام البادیء التى أقام عام الإسماعاية مذهمم إعانمم بأن لامقيدة 
ظاهر؟ وباطتا ء وأن الشخص الذى يدرك كنه الباطن ويتبعه لا يستحق المقاب. 
وقد أدى بهم هذاالرأى إلى تأويل أًحكام الشريمة » فجعاوا لكل نوع مر 
أنواع العبادة باط ما جمل ااناس یطاقون علیما امے « الباطنیة ٣‏ . 

وكان أول دعاة الباطنية » أحد بن عبدااللك بن عطاش الذى قدمه الباطية 
علهم وألبسوه تاجا وجعوا له الأموال . وبعدوقاتهحل عل المحسن بن الاي 
الذی وصق المؤرخون بان ہکان شا دک عالا بامندسة وا لساب والتجحوم . 
وسرعان ما اشتدساعداخسن ن الصباح فی فارس » وساعدہ على ذلا تفکات 


(1) Grousset : Hist, des Croisades I, p. 530, 
(2) Settor : op, cit, IJ. p, 101-102 


س )ت و س 


الدولة الإسلامية وضعف الدلافة العباسية من ناحية » م بعد فارس عن م ركز 
الللانة العباسية من ناحية أخرى . وقد جا الحسن الصباح فى نشر دعوته إلى 
تلان :+ الأرل اسا بض الزعاء الحين وأمراء القلاع فی بلاد فارس » 
والثانى عاولة امتلاك بعض الفلاع النيمة لتكون معاقلله ولأنباعه حتمون با 
من مطاردة الللاةالعباسية السنيةو حالما من السلاجنة . وکا نت أههذهالقلاع 
التى استولى عليما الحسن الصباح قلعة اموت فى طبرستان قرب قزوين » وقلعة 
شاه ذر وقامة خا » وها على جبل أصبمان قرب أصفهان عامة السلاجقة 
E‏ 

ور جم أحمية ا لسن الصباح فىالتاريخ إلى براعته الفائقة فى التتضم »إذنظم 
-ماعته تتظاما جا أساسه مبدءان ها : السريةالتامة والطاعةالممياء .وأا كان 
هذف ا ان دولة کو اة ٠‏ قإنه قم مرانب الدعوة البزارية إلى 


m~ 


مس 
١‏ س مرتبة شيخ الجبل » وهو امسن تفسه وخلة- اوه من‌رؤساء الدعوة 
ال ن -مموا ی قبصتم م بين شئون الدين والد نيا ۾ ای الدعوة والدولة 
ع فکانوا يصدرون تعا۳ېم إلى أتباعم فى فارس والشام وغيرها من 
ا 
اکونا کار الدعاة ء وکانواثلائة کل مهم يعمل عل نش الدعوة 
الباطنة قى جزء من ااا لإماعيلى »على أن مخضم لام لكو مةال ركريةالنزارية 
فی اوت 
س س مرتبة الدعاة؛ وهم جاعة من المعروفين بصدق عقی دم » يٿبعون‌دماة 


Setton : op. cil, 1, P.p. 108_109.‏ € ` 
(۲) طه اد شرف ۽ دولة الزارية ص ۸۰ ٠‏ 


oof‏ تد 


الدعاة ويتلقون تالمهم فى قلعة ألوت » م ينشرون الدعوة ويعطون الود 
لمستجيبين 2 

2 مرتبة أارفاق » وم دعاة تحت العرين م يمح مم بعد بفش ر الدعوة » 
ويصل الواحد منم بالتدر ج إلى مرتبة الدعاة بعد امتحانات واختبارات 
E‏ 

ات رة الفا او الندائيين : وم الذي ن كا نوا يضحون بأ نقسم فداء 
ريسم . وصأروا مثابة الأداة القعالة التى استخدمما الحسن الصباح و خلفاؤه فى 
قتل خصو ممم . ومن الواضح أنه روعى فى اختيار أولثك الفداو ية الشحاعة الت 
هى أقرب إلى الور » والقوة البدئية الفائقة التى مسكنمم منتأديةالهام الحطيرة 
ال وكوك إليب . 

ومن س الا ية افوا م مر تب التنظ ال ماعيلى. 
بوصنم الأداة العاملة التى فامت فعلا بتنفيذ سلسلة الاغتالات الشهيرة فى عصر 
امروب الصليبية . لذلك ام ا لحن الصباح بتدريب الغداوية تدريبا خام) 
طويلا يتناول ال جانبين الروحى والادى ويبدأ منذ الطفولة » فيدرب الأطفال 
الختارون لتلك الہمة على حياة الزهد والمخاطرة والرغبة فى التضحية . وقد 
ذ کر الرحالة البندق ما رکو بولو ٠۴۲١  ٠۲٠۴(‏ )أل شيخ المبل أنثاً 
قرب قلمة اموت حديقة حرص على أن مجع ل ها جع صقات المنة »من 
نار فما مر لذة لاشاربين » ولبن م بتغير طعمه »> وعسل مصنی » وفوا که 
شبية من كل العرات » وفتيات حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون . . وغير 

eT Bytes: History of Persia vol, 2. p. P. 3738, 
(3) Browne : Lit. Hist, of Persian, vol. 2, p. 206, 


(3) Ivanow : An Islamic Ode in Prujse of Fidawis, p. p, 63-64 
(4) Setton: op cif, I, p. 108. 


س 0 0 سس 


ذلك من مختاف أ نو اع المغريات التى جاءت فى أوصاف اة » وبمد نيتام 
شيخ الجبل بض الوقت مع الفتية الفداوية النرن م اختيارم » يطبم مشرو 
و - لعله من قبات اشيش ۔ ما جعل اسے « الحششية » يلص باك 
الطانفة من الإماعيلية فى تاریخ . “ء ذا مأافقدوا د اوا إلى تاكاخةء 
حتی إذا فاقوا حسبو! ا سم فی الإنة فملا ۰ على آل م لا یت رکون فی جنم 
طويلا ؛ إذ مخدرون مرة أخرى ليحماوا أثناء غيبو ” e‏ | دار شیتخا بل حیث 
کان اجس الأول ٠‏ وعندما يفيقون E‏ مم کانوای 
أنة » وعندد يدم شيخ الجبل بالخاود فتلت الحنة إذا م قتارافلاناوفلافامن 
لاضن ااذين محددم مم » بذلك شير فيمم امجاسة لتنفيذتعالمه . ويشعرون 
اارغبة فى التضحية بكل شىء فى سبيل العودة إلىالنةالتىسبقأنرأوها وأحسرا 
بلزة الإقامة في 


نالات ان نشاط الباطتية المدام أخذ تد إلى بلاد الام منذ بداية 
القرن ن القاى عشر. و بن الدور الذى قام ر الإساعياية فیعصر الخر ب الصايبية 
إلى قسمين : أوطما : مقاومة اذهب السنى والممل على النتك بزعاله . 
وثانيمما : متاو مة الصليبيين وقتل بعض زعمامم . ولم فرق الإماعيلية خلال 
کل ذلك بين المسامين السنيين والصليسين والسيحيين > وإ ااهتمرا تحتيق 
مام على حساب الفربقين جيه وى فى سبيل هذه الصليحة إلاصة م تحرج 


ت 


(۱ ( کدمش بع ض‌عاما علم! ءالانو بات أن الفمل الإ حل رى sisi nae‏ 0¦ ەى رنتال أو 2 ٤‏ 
و الاسم منه ووو ٤ع‏ قاثل > إأما مشنقة من كامة الغ 2 تلاك الفثة من 
الهداوية الذن اشنمروا اا تل والاغتيال فى عصر الحروب الصاببية والذن اطا 
عم مض a‏ العمر س م اة ة اتناو م اشيش . وقد جاء فقاموس 
| کسفورداً ن أصل هذا الامظ الور ھی کاہتا « حشاش وحشيشية ۾ المر ستان. 
ویدللھؤلاء العاماء على رام ڊ أن ذلك الفظ ل يظمر ععناه الحالىف الانات‌الاور ة 
إلا فى عصر الحروب الصليبية . 
Miehaud : op, cif, Il. pP P. 72-73.‏ )2( 
Marco Polo ı Trarels, p p. 49-53.‏ )3( 


س غإون س 


زعاؤم من غافة الان يا أوهادة السشين جانا وه كدذا ادي 
اتساع شاط الباطنية فى بلاد الشام بوج خاص إلى إضافة عامل جديد 
قوى إلى عرامل التفكك الى تعرضت ها تلات البلاد ف عصر اروب 
اا 

ذلك أنهحدث فى الوقت الذى كان المساهءون فىحالة دفاع ضد الصليبيين » 
أن تعر ضوا لطمنات قو ة من اللاف من جانب الباطنية ءماأضء ف السامين وا حدث 
لغرة قوبة فى جبپ مم » فى حين باسك الصامبيون وحرصأمراؤم على شد أزر 
بعضهم بع . وحسبنا مافعله الباطنية فى حصن شیزر سنة۹١١۱‏ >« إذ ثار جاعة 
من الباطنية فيدعلى حين غفلة من أهله . . . فلكوه وأخرجوا من كأن فيه » 
ee e‏ 

وكان القتل هو السلاح الريب الذى استعله الباطنية فى تنفيذ أغرإضمم 
والتخلص من خصو ممم ٤‏ محیٹ بصي بنا امقام عن حمر ضحايام ى عصر امروب 
الصليبية بالذاتمن الأمراء وغيرالأمراء . ومنضحايا الحسن الصبا كان الوزر 
السلجرتى نظام اللك النىقتله الباطنية سنة ١۹۴‏ » خسرت دولة السلاجقة تله 
ا أعظم الشخحصيات التى ارتبط با تاريخ السلاجقة » وأسف الناس 
عليه «ما كان عليه من حسن انطرينة وآار المدل والنصغة والإحسان إلى أمل 
ادن والفته واا 

وزاد من وذ الباطنية فى بلاد الشام مد اة الزن الان عكر + خط 
رضوان ملت حاب علیېم وحهایته هم . وکان لمکم النجم وأو طاهر الصائغ 

(E) ellen ip, dE I, p. p. 109 -110.‏ < ° 
(r)‏ أسامة بن منقدذ : کتاب الاعتبار ص ۷۷ ٩.‏ 
ان الاثير : السكامل » سنة ٠ه‏ ه 
(۳) ابن القلاشی: دیل تاربخ دمشق ص ۱۲۱ . 


س ل ن @ سس 


أول زعاء الباطنية بالشام » وحصلا على متکانة کبیرة لدی رضوان » فاستفل 
الباطنية بى الىكانة وأخذوا يباشرون أعمالمم الإجرامية ضد زعاء السلين 
والصلييين جيه . وقد اتح الباطنية نشاطمم فىبلاد الشام بعل جناح الدولة 


٢ ۳‏ تم تاوا خاف بن‌ملاعب صاحب فامية بد ذلك 


أ مير حص سنة ١٠١۴‏ 
ثلاث سنوات«قتله قوم من‌الباطنية قذم إليه امروف بأى طاهر الصا العجى 
فن Ti‏ . 

و أن بمضزعماء ا لمسامين وأمراليم بالشام وجدوا ىالمشيشية أداةطيبة 
تحلص من منافسيمم وخصومهم . ومن ذلك ماعاوله رضوان ملاك حاب سنة 
من تمر يض الباطنية على تمل طفتكين أتابك دمشق؟؟ وما لجا إليه 
دان كين أا بكدمشق فعلا من استخدام بعض الباطنية فقتل ضيف ودود اڭ 
اللوصل ا وغد مان لاط اه نوغرا 
موقفہم صار حر با مد وفاة رضوان » حاولوا مرةأخرى الاستيلاء على شيزر » 
ول كنم فشاوافى ذلك . 

وا ا سلاطين اللاجتة عن عبث الباطنية صا البلاد وأرواح 
الاد » ولكن يبدو أن جهوده ل كلل بالنجاح التام > کا اہم فشاوانی 
الاستيلاء على قلعة الو ت » ومن تلاك الحاولات ماقام به السلطان مدال أجو؛ 
«نإن لا عل أن مصاڂح العباد والبلاد عو آلارم ( الباطنية ) وإخراب دارم 


وملات حصولمم وقلاعہم » جمل قصدم دأبه . وکان یامه الغدمعليم م الم 


(1) Lewis : The Sources for the Hist, of the Syrian Astassins, 
p. P-] 585 - 486. 
٠ 1٤٩ (م) ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ 
(Rec (lr, Hist. III p, p. 601 - 602 ( ابن المديم : زبدة الحاب‎ (e) 
۰ ۱۸۷ ان القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص‎ )( 


س “0ن س 


بأمرم ا مسن بن الصباح الرازىصاحب قلمة أاسوت ؛ فأمرالساطانبعض أمراثه 
عهاجته ء وما زالوا محاصرونه و اجو نه حى وفاة الساطان» . ولكن‌المحسن 
الصباح ظل رابت ف قلعة أاوت فى خراسان » ومن ذلك ال ركز الحصين استمر 
و حتی وفاته سنة ٠۹۲۶١‏ . وطوال تلك الستواتاستمر 
ا الحسن الصباح شير الرعب نى قاوب‌الناسفى ا لجات الجاورة«لكارةإغارته 
عليمم وقتله هم وأسر رجام وسی تسام »»دونأن‌نستطیم‌الجیوش السلحوقية 
او ا او اا ع 

ثم إن شاط الباطنية فالشرق الأدنىفذلكالدور | يقتصر على بلاد فارس 
و اقلم غا اند اال اام د ۲ ۴ القاهر نسم من المراجع عن 
متتل الوزر الأفضل بيدأ حد الباطنية فى أحد طرق القامرة سنة ٠٠۲١‏ . أمافى 
دمشق فتدارداد قوذ مو انتقلإلیا م رکز نشاطېم بمدأن تو یر ضوان‌صاحب حاب 
سنة ۳ ٠‏ وتە رضوا لكيل | بنا للك البارسلان‌الذىقتلز عيممأًباطاهرالضالخ 
وانماعیل‌الداعی وخی الک امج وغیرم»ماجملاتباعېم بتفرقون‌ن البلا . 
ول یلیٹ اُنوند على الشام من فارسا حدز عاءالباطنية وا مه بهرام» قزل على حلب 
م انتغل إلیدمشق‌حیث حظی برعايةطغتکین «وا کرم لاتقاء شره‌وشر جماعته » 
وحمات له الرعاية وتا كدت به المناية» . وهكذا أخذ بهرام يشر الدعوة 
الإسماعيلية » حتى «استفحل أمره وعظم خطبه فىحلب والشام» وهوعلىغاية من 
الاستتار والاختفاء وتغييراازى والاباس » بحيث بطو ف |ابلادوالعاقل ولاعرف 


أحد شخصه»“. علأن برام خشى أهل دمشق وه من السنة » فما زاليسى 


اأرجع اسأب 2 


سد 0ن س 


غيل طفشکین حی منحة بانیاس سنة ۱١۲١‏ .وسرعان ماغدت بانیاس » حصا 
ا إليه ومعلا حتمی بهو لعتمد عليه ¢ 02 » ولغار ان لأر عن استيلاء 
الباطنية على بانياس بأن ذلك جاء كارئة على البلاد « إذ عظم خطبه ( بهرام ) 
وحلت الحنة بظموره » واشتد الحال على الفقاء والملاء وأهدل الدين » لاسا 
أهل السنة » إلا أ لايقدرون على أن ينطتوا حرف واحد خوفا منسلطانہم 
وانتظروا er‏ الدوار N de‏ ان القلاسى فيقول إن هرام م بکد 
بستولى على بانياس حتى « اجتمع إليه أوباشه من الرعاع والسفباء والفلاحسين 
لت ااا وات انه طبور أمر هم» وضاقت صدور النقماءوالتدينين 
دالا واه اة وان © 

ومکذا م يستطم الناسالاعتراض عل أعال الباطنية » نظرامجاية طلغتكين 
هم من ناحية ولعنف وسا ېم ووحسشمة انتقاد پم من نأحية ای ءإذ «شرعوا 
فى قتل من يما نده»ومعاضدة من يؤازرم على الضلالء ويرافدم کی اکر 
le‏ ساطان ولإ وریر ولا غل حل ا متقدم ولا ا ! . وإذا كانت 
جود السلطان مد شاه السلحوق ف قارس صد الباطنية فل اأسفرتعن حاصرة 
قلنمم شاه در ت اغاورة اصقان وفتحما وقتل من فبا من الباطنية > 
فان هذه الضر بة التى حلت بالباطنية فى فارس | تۇر فی نشا طم بالشام » حیٹ. 


of: این الاشر : اسكامل ¢ حوادث س‎ (١) 

(۳) المرحع السابقء 

(ح) ابن القلاشسی : ذیل تاریخ دەشق ص ۲۱٣١‏ . 

)€( ابن الاثر : الكامل > حوادٹ سل ١٠ن‏ ظ4 این القلانسی ؟ ص ۲٠١‏ + 
)0( ان الةلاشى : ديل تاریخ دمشق ٤‏ ص ٥ھ‏ ۰ 


چت OA‏ شت 
ا EEE‏ (, 
استهروا ید مون نمودھ ویوسعول ساطا ېمو يضاعفون نشاطمم یوما روك یوم ) 


ذلك أن برام أخذ يبعت من بانياس الدعاة والغداوية إلى مختاف أمحاء 
الشام لنشر الدعو ة الاسماعيلية من ناحية ولتنفيذ مارآه من‌اغتيالات سياسية من 
ناحية أخرى . وقد جح بمض أولثك الأعوان بدورهف الاستيلاء على حصون 
جدیدة فی جبال الشام » مثل حصن القدموس 0 ا | فاق E‏ 
خطر الباطنية وأخذ يفكر ف التخاص منهم» ولکنه توف ف‌فبراير سنة۲۸١١‏ 
قبل أن يتمكن من القيام بأى عمل ضدم . وعند وفاة طغة-كين خلفه أبنه تاج 
الاوك بوری فی حكم دمشی» فاحتفظ باعل طاهرین سعد للمزدقاف(المزدغاف) 
وزير له . وقد أفرط الزدقانى فىالمطف على الباطنية » وقربمندو مم فى دمشق 
_ واسمه أ بو الوفاء - الذى وصفه ابن الأثير بأن ساطته فىدمشق فاقت ساطةتاج 
الوك بورى تسه « وأن كه أ كثر من حكم صاحبما تاج الاوك » . 


کان انل رام اکل مقدی وادیالتے ۔ واسمه رق بن جندل ‏ دون 
سيب » فأصر قومه على الأخذ بثأره . وفى الاشتباك الذى حدث بين الطرفين 
سنة ۱۹۲۸ » حلت اهز عة بالباطنية › وقتل مہم کشررون ٤‏ وقطم راس رام ¢ 
وبذلك ضف شأن البطنية « وقات عدنهم وانقصفت ش وكنمم وانقلت 
شکم ۵ » ! وقد خلف بہرامف بانهاس رفيقهاماعيل المجمى الذى حى هو 
الأخر بعطف الوزير أب لى طاهر اأزدقالى فى دمشق « ف الساعدة على 


)۱( ابن القلاضى : ديل تار رسخ دەشق ص ۰۲۱540 
)( ابن الالر : الكامل 4 حوادث دة ‘Aor‏ 
() ابن القلانسی ‏ ص ۲۲۲ ٠‏ 


س ۹ون س 


مراده والمعاضدة على أغراضه » “ . واستمر الأمر على ذلك حتى وجد ذلك 
الوزير الفرصة مناسبة لتد بيرمؤامرة مع الصايبيين» فرض علممتسليممم دمشق 
مقابل إعطائه س هو والإماعيلية س مدينة صور بدها "“ . وکان أن أبرمت 
ا ا يام الجعة والساهون ف الساجد لفح أبواب دمثق 
لاصايديين ٩‏ . 

عل أن لامر انات قا 2 تنفیذها » فقتل بوری وزیره الان 
أ بو على طاهر المردقاى وأحرق جثته ۳ » وبذلك انت الفرصة سنة ٠۱۳١‏ 
لاتخلم من الباطنية » « ونادی ( بورى ) بقتل الباطية فقتل مم ستة الف 
نفس». وهكذا استمر أل دمشق بذ ون فم ٤فتعقبوش‏ (و: ا 
واستخر جوم س مکانہم وأفنوم جيم تقطيا بالسيوف وذح بالناجر » . 
ول تلبث أخبار ماحدث للباطنية فى دمشق أن وصات إلى مسامسع إخوالمم فى 
بانیاس « قبل بعصم على بعض بتلاومون » » واستنحد اسماعيل العجى 
بالصلييين وعرض علمم تسليمم بانياس ليعموه . وهكذا نسلل الباطنية من 
بانياس إلى البلدان امجاورة وم « فى غاية من النلة وناي من الفلة » فى حين 
مات إماعیل المیجی بعد قلیل ودفن فی بانیاس ° 

ومع ذلك فقد استمر نشاط الحشيشية المدام فى منطفة الشرق الأدلى بقية 
عصر المروب الصليبية . من ذلات انهم قتلرا فى هنارت قاضى القضاة زين 
ا 1 پاسمد سرد ن نصر الهروی ناء عودته من خراسان الى بداد » و 


8 لار I ٤‏ امل ¢ حوادٹ س ory‏ 


٠ ۲۲۳ ابن الاٹر : السكامل » حوادث سنة ۳ مهه ابن ‌القلاشی »> ص‎ )٣ ٤ 
( عحطوط‎ ) ٤۱ ورقة‎ ٥ النورى : ج اة الأربج‎ )٤ (4) 
٤ Rec, Hret Or. p, 567 ) ت) سبط ن الجوزی : مراآة الزمان‎ ()} 


سد 0۰ س 


کرو شین کل ان يتبعیم « للخوف مم 2 . وف ۲ نویر سنة ۱١۱۲١‏ 
قتاوا البرستى أتا بك الموصل 7“ .وفى سنة۲۷٠٠‏ قتاوا المعين وزير السلطانسنجر 
ان ملكشاه صاحب خراسان » وكان ذلك الوزير قد فتك بجاعة مهم وحرض 
السلطان على « الكاية فم وتطپير الأرض مهم » 7 . وى سة ٠١۳١١‏ 
أرسل الباطنية من م ركزم فى الوت انين من المراسانية لقتل تاج اللوكبورى 
أتابك دمشق والانتقام منه لا حل يإخوا م فی دمشتی وبانیاس . وقد محایل 
هذان القاتلان على تنفيذ غر ضماحق ححا نی الاعتداءعلی بوری» ولکن إصابته 
)نکن قاتلة فبراً وفشلت خطة الباطنية ٠‏ . وفى سنة ٠٠١١‏ نفى السلاجقة 
المليفة المسترشد العباسى إلىأذربيجان حيث قتلبواسطة جاعة من الباطنية. وف 
سنة ٠٠١١‏ استطاع الباطنية أن متلكوا حصن مصياث ( مصياف ) « حيلة 
درت عليه ومکیدة نصبت له » ٠‏ . وفی سنة ١٠١١‏ قتل بمض الباطنية رعو ند 
الثانى أمير طراباس . ويطول بنا الأمر لوحاولنا تسجيل كافة اغتيالات الباطنية 
وکن بك ان تم هذه القانبة بالإشارة إلى نهم حاولوا أ كر من مرةقتل 
صلاح الدین الأیویی نفس کا سیلی فیا بمد ‏ ولکن الله سل . 


غ اة درا ارا ااال اسیا واا ماعن ف 
بلاد الشام ا ي الوت اا 


م مد و کر س کو 


)۱( ابن القلاشسی : دیل تاریسخدمشقصس ۲۱٠۰‏ . 
(۲) ابن العديم : زبدة الحلب (653 .ص ,111 (Rce, Hist, Or,‏ 
(r)‏ ابن القلاضى : ديل تار بخ دمشقی س۰۲۱۹ 
)<( ابن القلاسی : ذيل تاريخ دەشق ص ۰۲۲۰ 
(ه) لأر جم السابق » ص ۲۷٤‏ . 
Selton : op. cit; I p. p. 109 - 110.‏ )6{ 


س إ٦‏ سس 


اختار الساطان تمد الساجوق سنة ۱١۱۸‏ افسنقر البرستى حا كم الموصل 
لبلى شسحتكية بغداد ٠‏ أى ينوب عنه فى بغداد إدى اللليفةالمباسى امسترشد »> 
ثم عاد السلطان مود سنة ٠١١١‏ فأقطم ارسق من جديد للوصل و أا هما مم 
نداء من أعيان حاب لنجدأهم ضد الصليبيين » فرحب‌حا ك الموصل بتاك 
الفرصة التى أتاحت له السيطرة على حلب ء لاسما بد أنوافق الحلبيون على 
سليمه قلعة المدينة؛تغف إلا - وصحبته طفتكينأتابك؛ دمشق وء عام الدين 
ران ی راا صاب ی واا ا خا ی اوا ان 
اة ۲۵ 2 
واا ت حا والموصل ف قرضة ا مسوا حل هو ار سی ت 
مها يمتبر نواة لنوحيد المساهين ف أطراف العراق والشام ء ثم تكوين اة 
الإسلامية المتحدة فیا بعد . ولا شك نی أن هذا الارتباط بين حاب والموصل 
كان أخطر مانخشاه الصليبيونءنظراً لا هكن أن ينجمعنه من قطع الصلة بين 
إمارة الرها من ناحية و بقية الإمارات الصليبية بالشام انی آخری: فصلا 
عا نی كتيل القوى الإسلامية تفسما من معان القوة الیم يشعر با الصليبيون 
)۱ ( أطاق على ناب اطان اللاجقة أو #ثله لدى الايفة المبا سى ف بداد لقب 
شيحلذة » وهو لقب قار سى .ما لوظيفة فسا ٤‏ فقدأطلقعاما ام ر شنک شداد» ۰ 
(») ابن الأثبر : التاریخ الباهر » ص ٠٣١-٣۰‏ 
(۳) ابن الأثير : السکامل » حوادث سنة ۵۱۸ ھ٠‏ 
Grouaset ; Hist, des Croisadesl. p.031 .‏ )4( 
) م ۳ — الح رک ( 


O EE 


ثم إن هذه المطوط التى اخذها البرستى زاد من خطرها أنه كان يتمتم 
بمطاف الد اطان تمو د الساجوق دلا نه کان ناصحا له ملازما لحرو ب هکل٩‏ ». 
وقد ظل البرستى محتفطا بولاثه لاسلطان الذى عمد إليه عة ال مهاد » وبناء على 
ذلات فإن‌البرسقق كان مثل فى تصرفاته وجموده‌الساطة السياسيةالشرعيةالكبرى 
ى الم ةالشرقية من العا0الإسلامى » ولانتطيع قوةأ خرى من‌القوى الإسلامية 
الصغيرة المبعثرة فى أطراف العراق أو بلاد الشام آنا قلشق وان 
تنافسه فى مكا ننه وزعامته . وعلى هذا الأساسأخذ البرسق يتصرف نجاه‌القوى 
الإسلامية الجاورة وجاه الصايبيين فى بلاد الشام وشمال العراق ؛ طوال سنق 
6 + حت کان مقتله ف يوم اججعة وبر سنة ۲ بأیدی 
الباطنية فى الوصل ‏ . 

وقد خاف آقسنقرالبرستی فی حم حاب والموصل ابنه عرز ادن مسعود. 
عل أن مسعود لم بث أن وقع فى خلاف مع طفتكين أتابك دمشق ا 
ه الأخير الم ء وبذلك توفى مسعود فى العام التالى بارحبة” . ولا شك فأن 
e I‏ عا ا ع ون 
الحلبيين ل يرضوا عن قتلغ » وهو الذى عينه الساطان تمودسنة ۱۱۲۷ على 
حاب بعد وفاة عز الدنمسعود بن البرستى . لذلكاستنجد أهل حاب ببدرالدولة 
سامان بن عبد الاو ر » وهو الذیسبق له أ حکم حلب سنة ۲~ 
۳۳ » قبل ان بطرده باك . 

ولا شك فى أن تلك القطورات كالما أضعفت من موقف السامين وقوت 


.هه٠۸ةنس ابن الأثير : اسكامل ءحوادث‎ )١( 

(۲) النورى : نمابة الأرب ج ۲٠‏ ورفة ٠١‏ (حطوط) . 
(e)‏ ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٠ه‏ . 

)<( ال ورى : اة الارب ج٣۲‏ ورقة ۳۹ (عطرط) . 
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موقف الصایبیین ٤‏ فتەرضت حاب بالذات مجات من جا اب بوهيمو ذد الثالى 
N TT‏ ما" . بل إن املك بلدوین الثانی - ملك پت 
ادس هدد دمشی ضما سنة ۱۱۲۹ کا سبق أشرنا" . ومکذا حى ظهر 
علالسرح عاد الاين زنک » فبدأت ية جدیدة فی ميزان الق وی بین ا سين 
والصايبيين فى الشرق الأدلى . 


اوہ گار المع ا 


أما عاد الدين زنكى هذا » فسكان أبوه قادو آقستقر الحاجي» 
قدا من قادة جيش السلطان ملسكشاالسلجوى » « ومن أعيان دولته وأ كار 
اا لیائه » واعتمد عليه فی مور هکلا» . وقد کا ملکشاه 
قا ده بإعطانه ك حلب سنة ۱۰۹٩‏ ۰ ولكن اقسنقر یلبٹ أن قت ل سنة ۱۰۹٤‏ 
قتله تتش أخو لادء فا زی ب آي ا م شو ار الان 
ول ف خلا أتابكةالموصل : جاولی م الہرستی؛ حتی و صل إلى ل 
وعندثد كلفه السلطان مود السلحوق بإخضاع انلحليفة المسترشد سنة 1 ©٩‏ 


اما نمی س ج م مو تھے سے د اساب مس موی 


)۱( الاير : N.‏ کال ٤‏ حر اث of EE‏ ھ .& 


Guillaume Tyr Pp. 590,‏ 
(۲) سبط بن الجوزی : مرآة الزمان ( 567-568 .م) & 
ابن القلاشی ؟؛ ص ۲۱۳۲۱۲ . 

(۳) ابن واصل » مفرج الکروب ءج ۱ ص ۱١‏ (مطبوع) . 

)٤(‏ ولى المسترشد اللادة العباسية سنة ۱1١۸‏ » وأراد أن ستل لانازعات الى 
غرق + | ا م السلاجقة نكال ذ أحرر ااا اعيا سية يمن س عار م » الاي الدذى | 
جل اساسا مود السلجوق بمہدإلی رسکی بإخضاع ح رک الخليفة سنة ۱۲١‏ . 
وقول این الاثر! رإن رنقش اف ش عة وداد ا سار 9 ساطان »واسگثاره 
ل افةو وحذرالسلطان ا به وأعلہه أ نقد جمع السا كرعا ت علي منعهعن الع ر اق ٩‏ . 

) التاديخ الاهر ؛ ص ۸ -). 


س 0٤‏ س 


وكان أن أظظر زنك هة كبيرة وكفاية عالية فى تاك الممة التى كلفه بها 
الساطان ؟ فأنزل اهر م بجيوش اللليفة عند واسط وزحف على بغداد » وانقصر 
على الللليفة السترشد الذى اضطر إلى الإذعان لاسلطان فى نار سنة ج۳ . 
وهكذا لفت زنك الا نظار إليه بشحاعته ومقدرته » فولاه السلطان «شحنكية 
العراق » فى إريلسنة ١٠١۷‏ » وهوالمنصب الذى جعل منه رقيباعلاللليفة0 . 
جرال دك الق او ته فيل ون غو ان مرون ال 
أتابك الموصل وحلب » فذهب وفد من أعيان الموصل إلى بلاط الان 
السلحوقی فی فارس‌طالبین‌تميين حا ٤‏ جدید على مديتمم » يستطيع الدفاع عنما 
ضد مېد يدالصایبیین' . 

و وقع اختیارالسلطان علی‌ز نکی « ا يعلمه من كفايتة لا یلیه » » 
فعینه KÎ‏ على اموصل سنة ٠١١۷‏ . وبعد ان نم زنک ا الوصل > 
استولى على نصيبين من الأراتقة » ثم اجه إلى حران التى كانت داجما تمهت 
رة الصليبيين وشبه عاضرة بهم » بسبب تعرضما ليجات الكررة من الرها 
وسروج والبيرة ؛ فاستولى عايما وفرح أماما بذلك لأنمم اعتندوا أن مديتم 
صارت فيد أمينة" . ثم إن زنك اختار ألايبداً علية الجباد ضد الصليبين. 

)۱( اين الاثير : الكامل » حوادث سنة ١ه‏ هء 

)( این الاير : التأرخ البادر مس e‏ 

(۳) وى ابن الاثير آن أهل اأوصل عندما قابلوا الوزر شرف الدين بن خا 
الوا له : ( قد عامتآنت وااساطان رث ديار ار رة والشام قد سکن الأر اج منپا 
وقویٽت شو كنم فاستولوا على أ کٹرھا . وقد حت ولام من حدود مارد نإل 
عر يش مص ماعدا البلاد البأقية بيدالسين . وقد كان البرستقى مع شجاعته ور ته 
واقيادالعسكر إلبامكف بض عادر نمم وشر م »مذ قتل‌ازداد طمع مء وهذا ولد صغیر. 
ولاید للبلادەن‌ ر جل شاع ذا رای و رة رذب عنما و محفظہاو می حوزتأه۰۰. { 

وقد أورد ابن واصل ضا نصا مشاما (مفرج السکروب ج۱ ص ۴۳۲۲ ) + 

٠ ۳٦-۳ ٤ص‎ | ابن واصل : مارج السکروب ج‎ )٤( 


س 0"0 سس 


إلا بعد أن يضسع يده على حلب أُولا وينظم أمور تلك البلاد . لذلك سرع 
عقب استيلائه على نصيبين إلى عقد هدفة مع جوسلين أمير الرها (. 

وکانت حلب کا سبق أن ذ کر نا ۔ قد وقعت فی حالة شدیدةمن‌الفوطی ' 
عقب وفاة الأتابك عر الدين مسعود بن البرسقى » فأصبحت ميدا للنزاع بين 
سامان بن عبد ال مبار الأرتقى » وإبر امیے بن رضوان السلجوق ؟ فی الوقتالذی 
اراک من جوسلین الثانی امیر الرہا وہوھیمو ند الثائی امیر أنطاكیة ار 
يستفيد من تلك الأوضاع للاستيلاء على حلب . ولكن وصول زتكى إلى 
علب فی ذلك الوقت _ سنة۱۱۲۸ - أفسد على ميم أ ولتك الطاممينأغر اضپ» 
O RE‏ ن السلطان حكر حلب ؛ ومذ الصفة رم 
استطاع أن کن لنغسه فی حاب بس ولة » فدخلما فی ۱۸ یو نی ۱۱۳۸۵ » حیٹ 
اتال اهل جل اقا راا ووا وا من الةرح والسرور ما لا يعلمه 
إلا اله سبحانه وتمانی ٠٠۰١‏ ولولا أن الله تعالى من على السامين بولاية الشريد 
( زنسکی ) لکان الفر ع قد استولوا على الشام جميعه »2". 

وهنا نلاحظ أنالظرو ف كلها كانت معدةعندئذلان بقومز نىکی مشر وعه 
الضبخم الحاص بتوحيد القوى الإسلامية فى العراقوالشام ؛ وذلك بعد وفاة 
طغتكين أتابك دمشق العتيد فی فبرایر ۱۱١۸‏ ؛ وهو الرجل الذی حظی پنفوذ 
قوى فاق تفوذ بقية الأمراء السامين ببلاد الشام . ولكى يتمكن زتكى من 
إعام ذلك المشروع بدأ مخطوتين : الأولى الزواج من خانون بنت اللكرضوان 
JO‏ پاد ا مدة يسيرة > وکان غرضه أن تقرغ لاماج اب . 

اين الأثر : : اا امل ٤‏ حوادث سنة ٩ن‏ ھء 


(2) Stevensoh f op. cil, p, 119 
۰ ۳۸ الیاھر س۲۷‎ e أبن الاثر » التار‎ (r) 


سس )ن سس 


ان تتش ملك حاب | لا ا ؛وذلاڪ ليئبٽ ت مر که ی عا ورت 
عن طريتی تلك الزجة حقوق بيت رضوا فى شمال الشام . والثانية ذهابه 
سنة ۱۱۲۹ إلى بلاط السلطان مود الساجوق » الذى منحه « التواقيم السلطانية 
علات المرب کاہ » . وبعد ذلاک عاد زنکی إلى حلب « فی عسکرہ ازم 
علی الماد ٣»‏ ومعه « منشورہ باجزیرة والشام وما اتصل بہما ». 

وكا نت ممتلكات السدين فى بلاد السام مقسءة عندذ بين ثلاث قوى؛؟ 
الأولی عر رها بوری بن طنتکینأتابك دم شىء رکان یمر عل دمشق‌ و ماه ف 
الشمال وحوران فی انوب . والثانية حورها مصام الان خیرخان (قیرخان ) 
ان قراجا أمير مص . والثالثة حو رها ساطان ن منقذ »وهو الأميرالعربالذى 
سیطر على شبزر . ول ستطم خان ناا و اطا ن نمشد مارملا ناف 
زدکی ء فأعانا ولاءها وخضوعپما له » وبذلك ) ببق امام زنکی س-وی 

تاج الوك EERE‏ 


والواقع إن بوری الذی ت رض لمدید الصایبیین وغزوم سنة ۱١۲۹‏ > 
کان ی را داع هن جاب ادون الشاف ملك بت الندس + رلذلك 
زی ا غ عله نی ن غالهه اة الان ان زنکی ) یلبٹث 
أن E‏ لزلك الاف 2 بوری »وا تقض على ماه واستولی عام 3¥ فی سیتمیر 
سثة ٠‏ لیبعما مقابل مبلم کر مير خیرخان (قیرخان) صاحب 
ھر ۰ و ن خبرځان يدفم ابام لفق عایه يه و ستو لی علي هاه ف ° ەبقمیر 
)1( ان واصل : انچ ااسكروب جاص ٤۰‏ (مطبرع) 4 
(۴) ابن العديم : زبدة حلب ) 658 (Rec Hist. Or, Jll, p,‏ 
(r)‏ این القلاسی : دبل تاریخ دەشقى صن ۲۲۷ . 
(4) ابن امل : مفرج السکروب ٤ج‏ ۱ ص ٤١‏ (طریع) . 
(٥)‏ ان آلقارنسی :دل تاریخ دەشق ص ۲۸ 
( ابن المدم : زبدة لاسء 050 (P.‏ 
)ان الائ : الكامل » حوادث سنة نھ ء 


س ۷ س 


و م و عة حلب ٠‏ م اجه 
لیستولی على مص ذانہا مثا استولی عل اا“ ولکن زنک ظل ماصر 
سس وما جما ار یوم » بظفر ما طا ٩‏ ؟ فاد إلى حاب ف 
أواخر سنة ٠٠۳١‏ ء ولا شكفى أن فشل زنك أمام حص جاء ضربة قوية 
عر قلت ودل اللسامبن ف مال الشام رصبعة سنوات . 
عل ائه يلاحظ أن زنك ل عض فى طريقه على الوجه السابق دون أن 
يصادف معارضة من الأمراء السامين الحليين . وقد ظهر تتاك العقباتمن جانب 
الأراتقة الذين حكوا حاب وقت من الأوقات ٠‏ ذلك أنه عز على الأراتقة أن 
سا وزی عم حلب وأن بزداد تفوذه فى شمال الشام والعراق بصورة مدد 
مصالمم ؛ فجمم حسام الدین مر تاش بن إیاغازی صاحب ماردین » وابن عه 
رکن الدولةداود بن معین الان تا بن أرتی صاحب حصن كينا وغیرها 
من أمراء الأراتقة فى ديار بكر » قوة تبلغ شرن ألف من ال ركان ضد زنك؛ 
ولکن أمزية خلت r‏ عند ملفثة سر جی فیا ین ماردن و نصیلون ۰ ولاشك 
ی أن هذا النصر تمن ازفكى سياد ته على شمال‌الشام وأطراف اسيا الصغرى. 
أما عن عاافة رشب بإمارة طا كية الليبية ف تاك اة فام ما فا 

مؤامرة الأمرة اس 4 وطاما مساعد زنک لاوصول إل حکا طا کی 2a‏ 
فی انراتا کت ار ع الك بلدوءن الثانى إلى نطا يتوأ حبطالمؤامرة» 
وبذاك حال دون استفادة زنك مر اضماراب أ حوال الصايبيين فأ نطا كية 

٠ ٤۲ ص١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 

( Rec, Hist. Or. ll, D. 660 ) ابن المدرم : زبدة الحاب‎ (۲) 

)( ان الاثر : الكامل » حوادث سنة عه ه.ء ١؟‏ 


۰ ۳س٥ ص‎ | e ان واسل : مرج الكروب‎ 
(4) Stevenson : op. cit, p. 129, 


0A‏ ت 


فى ذلك الوقت . هذا وإن كان زنك قد استغل تاك الفرصة وهاجم بعض 
الحصون الفريبة التابعة لإمارة أ نطا كية » مثل الأثارب وحارم ومعرة معرين . 
وقول امرخ ابن السدح إن زك م سقطع الاستيااء عل جضن الأارب 
إلا بعد خس سنوات »اى سنة ٠٠۳١‏ ؛ فى حين كر ابن الأثير وابن واصل 
أت زنک استولى على ذلك المحصن نعلا سنة ۱۱۳۰ « وجمله دکا وبتى إلى 
ان خرا) ۾ *) ٠‏ 
نزاس الاين : 
عل أن زنک لم يستطم أن بمضی قدماً فی مشرومه اللاص بتوحید قوی 
السامین بسبب الأحداث التی قامت ف فارس والعراق » والتی ادى تدخل ز نکی 
فا إلى صرفه عن ميدان الشام . . 
ذلك أن وفاة السلطان مود بن محدالساجوقىستة ٠۴١١‏ ٠أعقبما‏ اقام خملير 
فى دولة السلاجقة » إذ تعرض ابه البكر داود - الذى ورثه فى الساطنة لثورة 
EE RA‏ 
این مد » وعمه الثالت طفرل بن مد صاحب زوین" . وم بلبث أن اشتد 
الصراع بين هو لاء الأعام الثلائة » وبخاصة سلجوق شاه ومسمود . وإ دى 
حلقات النزاع » أيد انليفة المباسى المسترشد سلجوق شاه » فاستنجد مسعود 
بماد الدين زنك أتابك الو صلالنى« سار إلى بغداد لقتال المليغة وسلجوق »؛ 


)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب (661,670 ۴#) ا 
ان الأثر : الكامل » حوآدث سنة ۵٣٤‏ هي 
ان وأصلى فرج السكروب ۶ | ص 2 . 
وقد نس ابن واصل على آنه أخذ رآيه عن أبن الاثر ۰ 
)ہ( النوری : اة الأرب ج » أوراق ٠١١١٤١۳‏ ( حارط )۰ 


اس 


س 4ن س 


وبذلات دخل زتكى داثرة الصراع الداتر فى العراق وفارس » ما صرفه مؤفنا 
عن الشام وفلسطين*" . 

وعندما زحف زنك على بداد لنازلة اللليفة وسلجوق شاه » حلت به 
المزبة عند تكريت سنة ١۴۴۲‏ ”" . على أن زنك م يث أن عاد فى السنة 
تفا لمماجمة بنداد بعد أن حالفه « ملك المرب » دييس بن صسدقة ؛ ولكن 
المزعة حلت بزنكى من جديد « وقتل يمهم خلت كثير » فاضطر إلى الفرار 
ا 

ويبدو أن تلك المرا م القى حات بز نك شجعت اللليفة السترشد»فزحف 
على الوصل فى صيف سنة ٠۳۳‏ للاستيلاء عليما فى ثلاثين أل ؛ وعندتذاضطر 
زنك إلى الرحيل عنما » وترك فيما بعض عسكره مم نائبه نصیر ادن جر ٨۵2‏ 
وى اأوقت الذ ى كانت جيوش اللليفة تحاصرا لمو صل ؛ با أتابك دمشق ا ماعيل 
ان بورى إلى مہاجة أملاك زننکی ف الشام» خاصر حماة « وملاك الباد قرا » 
سنة ٠۳۳‏ . وهكذا أخذ البتاء الذى أقامه زنك بتداعى لبنة بعد أخرى على 
أيدى المسامين أتقسمم سواء فى العراق أوالشاء. 


ھچاتہم على حلب ء ما ادى إل المزیة التی حات بلأمیرسوار ‏ ائب‌زنکی 


(۱) و الفدا : الختمر فى أخبار الشر ؛ حوادث سنة ۴۳۷٥ھ ٠‏ 

(r)‏ کان حا کم تسكريت عندئذ هو تجم الدين أبوب اللكردى والصااح 
ادن مۇس الدولة الايوبية ٠‏ ويقال إن جم الدين ابوب جى زنك عندثذ 
وساعده على الفر آر و العو ر ا الضمة الاحر ی لر دج ) وکان هذالفعل من 2م 
الدين أيوب سيا للاتصال بماد الدين » حت ملك بنو أيوب البلاد ) ٠‏ (أبو لدا : 
اختعر ؟ سنة 0٥۷۷‏ هھ( » 

(م) ابن الاثر : التاريخ الباه ص ٠ >٦‏ 

٠ ٤۷ الرجع السابق ص‎ )( . 
(5) Grousset: Hist, des €roisades, H, p, 55 


سس مالاق سس 


فی حلب س فی موفعة قنسرین ( ۱۱۴۴ ۱۱۳۳ ). 
على أن جرىالأمور أخذ يتحولفى صا زنكى بعد قليل ؛إذ فشل اللليغة 

الان ق امتا عل رمل هة رة رة ارك إل ادان 
« ضاقت الأ مور بالك سيب قل اليرة والقوت" . هذا ف ارقت الذئ 
اضطربت أحوال أنأبكية دمشق بعد وفاة بوری سنة ۱۱۳۴ وقے ام انه شس 
اللوك أو القتح اماعيل فى < . وقد بدا إماعيل ن نورىحكه بدا طيبة» 
فاسترد بانیاس من ال يبيين “ واسترد حص البو ا أخيە تمس الدولة 
تمد صاحب بملبك ٤‏ کا ھاجم بملبك نفسما ۴ . ولكنه | يلبث أن تعسف 
و طرف رعاباه ¢ وأظېر D‏ دناءة نس « ف ¢ ا ف » ارتکابالقبا ع 
والنكرات » وإيغاله فى اكتساب اللا ثر والحظررات الدالة على ساد التصور 
والعتل؛وصداء الجسن وظہور اجہل ٤‏ وتبا ام وحب الل 2 وھکذا 
صب ح کل احد فی دمشق شی على حیاته من تصرفات اماعیل بن بوری؛ و 
يسل من ذلا آهل اسماعیل 1 » إذقتل أخامسو ج » أشنم قل بالجوع ف 
مت ¢ وبال ف الأفعال المبمعحة والفال ¢ ول )7 عد حك ) 9 ۰ وکان أن 
درت رامرات صد ا ماعيل من e‏ من حوله ٭حی بات شی على ئفسهمن 
اشد القر بين إلمه › ارس إلى ر لستعین به . ویعرض عليه استلام دەشقى 
« لمكنه من‌الانتتامم كلمن يكره من‌المقدمين والأمراء والأعيان بإملا کہم 
)۱( اأنظر ماق ۰ 

)( ان الاثیر : الكاأمل ؛ حوادث سنة ۷٣ن‏ ھ ٠‏ 

(e)‏ ارجح السابق ه 

. ابن امل : مغج الکروب + ج | ص ۷ه‎ )٤( 

)( این القلاسى دیل تاریخ دمشق ؛ ص ٤8‏ ھ ۰ 

. ۲٤۲-۲٤١ مرجع السابق ص‎ )٦( 


س لاق س 


دمشت للمليديين وقال له «إن أهلت الجىء سات المدينة إلى الفر م 

وقد وجد زنك فى ذلك المرض فرصته التى طا لما مناها لتوحيد الشام 
الإسلامية + فأسر ع من الموصل لاستلام دمشق . على أنه فى الوقت الذىأخذ 
زنكى يش طريته إلى دمشقءتبدلت الأ حوال اة » إذ قتل إماعيلبن ورىق 
مؤامرة ڈت ر نامه ت صفوة الك زمرد - (أول فبرار سنة ٥‏ )» وتولی 
جک دمشق أُخوه شاب الدب مود بن بورى الذى‌التف حوله أهلدمشتضد 
مطامع زننکی والصایبیون جیما ۰ ولا راسل زنک أهل دمشق «) يبوه إلى 
مطاوبه » وردوا عليه رها خشنا يتضمن أ الكلمةقداتفقت على حفظ الدولة 
والذب عنما » . وهکذا فشلت جيم امود الت بذها زنكمامدمشقلفم 
المدينة » وتزعم حركةالقاومةضده أ حدماليك طنتكين‌وامه معين الدن لر ؛ 


قاضطر رفک إلى عفد الصأح e lS‏ ۱ واعود إلى 
حلب ٤‏ لاسما بو ارش اليه اعلايقة المسترشد الله العباء ی مره« بار حیل‌عن 


و ورك التعرض هما والوصول إلى العراقلتولى أمره والتدبيرك » . وهكذا 
غات دمشق أمداً طويلا ثل عقبة كؤودا فى سبيل إعام البةالإسلامية ببلاد 
الشام TNS‏ 

على أن حول مجرى الأمورنى العراق م یلیٹ ان دی إلى تعوبض زنک 
عمافاته ف دمشق. وذلك ان الما( فة العباسية علىأيامالمسترشد ) ۱۸ ۱ — 
۳٥‏ )ل تدم طويلا» ولا سما بعد أن هدأت الأ مورف الدولةالساجوقيةء وجح 


٠ ن واصل : فرج الكروب ج إ ص ۷ه‎ )١( 

(۲) ابن العديم : زبدة الحاب (و668-66 .م ص 1ا1 ) & 
ان الر ١‏ الكامل ¢ رادث سذ 04 ھ۵ i‏ 
ابن القلاشی ؟ ذیل تاریی دمشق ص ۲٤۷-4٩‏ . 

)( ابن اجى : دیل تاریخ دمشق ٤‏ ص ۲٤۸‏ % 
ان الأثير : الكامل »› a‏ ھ. 


¥ س 


السلطان مسعود بن مد ( ۱۱۴۳ ١٠١۲‏ ) فى التفاب على منافسيه والفوز 
اا ون جاو اطلمفة السارشد انه مقار التاطان لدد ولك 
الأمر انی بز مته و فيه › تله بأيدى الباطنيةفی ا غ طس سنةه ۳ أ 
حیث مثاوا مجثته آمثیلا شدیدا" . وځ مجد خافاءالمسترشد » أعبىاللايفة الراشد 
۱١۳۹ ۱۱۲۳١ (‏ ) واللیفة القتنی ( 1۱۳۹ ٠١١۶١‏ ) 6 من الاستعانة 


۳ 3 « عل خلاف السلطان مسعود » » مما قوى نفوذه فى شون الللافة 
المباسية بیغداد ۳( 


کی و العم لییو رہ : 


ول كد زنك يطبن إلى جبمة المراق» ومحصل على تأييد الطليفة 
القتفى الءباسى والسلطان مسعود الساجوق » حت انصرف إلى مي دان‌الشام من 
جدید ٩‏ . وکان أن بدا زنک فی ربیع ٥‏ بو جیه هجمانة ضد ارا کز 
الصايبية شرق نهر العاعى » وجح فى تلك السنة فى الاستيلاء على الأثارب 
وزردنا وتل أغدى ومعرة النعمان وكغر طاب .م إن زنک حرص‌علی 


)١(‏ الاو رى ا الأرب ٤ج ۲١‏ ورقة ۷| (عحطوط). 

. ه١ ص‎ ٤ ابن الاير : ال تاریم الاه‎ ٤ 

(۳( و ادا : اتر ٤‏ حوادث سلة ٠۵ھ‏ . 

a o ابن داصل : مفرج الكروب‎ )٤( 

وإروى ابن واصل آنه عندماصاحت الأمور بن زنك والايفة المقتنى لاس‌اللهء 
آم الاير باقطاع عاد اين زنك يعض لواحىمن أملاك اخلفة الخاصة» كاأم 
أن اد فی ألقابه ر وهم قاعدة) ,اسم لاجد »ن زعماء الاطراف أن ك کون له تصیب 
فی ام ں المت اة @ . 

(ه) ابن 8 : زبدة الاب ( 671- 670 (1l,‏ 

وقد سبق أن أشمر ا إلى أن بنالمد مهو الذی قال أن عمادالدین‌زنسی استولیعلی 
الأثارب فى تلكالسنة . قىحبن قال ابن الاثروأخذعنه ابن واصل إن زاس 
اسنرلى على الاثارب قل ذلك حمس سنوات » أى سنة ١٠٣١٠١‏ . 


س ۷ سس 


إعادة أهالى تلاك ا مدن من امسامين إلى بلادم ورد إليهم أملاكهم ودورم . 
و بعد ذلك قام زنك بإغارات متفرقة فى السنة فما على مناطق شبزر و هص 
وقنسر ن » حى عاد إلى الموصل ف خريف سنة Yo‏ . 

ويا زنكى فى الموصل مشغولا مرة أخرىباللافات بين اللافة المباسية 
والساطنة السلحوقية"» إذا بنائبه فى عاب - سيف الدن سوار ‏ ييز فرصة 
الا ا ای ات مان ا اطا که عد یو ااا ف 
ريل سنة ١۱۳١‏ حتى وصل إلى اللاذقية۳ . وتروى الراجع أن سوار عار 
فى تلاك الغروة على مائة قرية صليبية » وعاد ومعه « ما يزيد على م 
اا ن رجل وامراء و صی 2 AS‏ زامن الوا واللايل 

(4) 

والحمیر OO‏ 
ول تعر ض الصليبيون مجات اللبيين وحدم فی ذلات الدور ؛ بل قام 
الدماشقة أ محملة كبيرة على إمارة طرابلس سنة ۷ . وکانٽ دمشق قد 
تعرضت لبعض الفآن وا لاضطرابات » ظمرت خلاها شخصية أحد الماليك واه 
بزواش » الذى م يلبث أن توصل إلى منصب مقدم المسكر فى دمشق « وجعل 
إليه الحل والعقد E E‏ هذا !لمیر اراد ا کن لنفسه» ففكر 
فی التیام محملة ضد الصليبيين تضنى عليه شيا من المابة والأهية ؛ وشجمه على 
ذلك النجاح الذى أصابه سوار عندما غزا إمارة أ طا كية فى المام اا 

(١)ابن‏ الأثير : الكامل » حوادث سنة ٣ه‏ . 
(۲) ابن‌المديم : زبدة الحاب (671 .ص ,111) 
Stevenson : The Crusaders, p, 134,‏ )3( 
ف ادم تاف الامارة هند قيا ما . 
(٤)‏ ان الأثر : الكامل › حوادث سل ٠ق‏ هه 


(6) Stevenson : op, cit, p. Pp. 137 


س £ سس 


ذلك غرا بزواش إمارة طرابلس « س « واجتمم معه کثیر من الغزاة المتطوعة ومن 
الر کان أ با لی کن ) . وعلى معربة من قلعة صندجيل » دارت المع ركة بين 
الدماشة وبوثز أمير طرابلس » فتتلالأخير فىأواخر مارس سنة ۲۷١١ء‏ وأمر 
عد د کبیر من أتباعه» فضلا 2 الغنام PE a‏ 
ا ازن 
سنة ۱٠۴۷‏ من العراق إلى الشام لاستئناف اهاد . 

على أن زنكى آمن دابا بأن قيام وحدة الإمارات الإسلامية فى الشام 

ا سبق أ ع ا الان ا ا زی فق و اة 
۷ محاولة جديدة ضد مص » الى كان كما معين الدين ألر نائبأعن 
الورو ن ى ى وق ا ع PIES STE‏ 
لنجدة مص » فاضطر إلى أن يترك حصارها وانجه لواجبة الصليبيين عند قلمة 
رین ار و کات ارش الصا الى قدت لف ري نة 
رين يادة الاك فرلا ماك تاقد والأمتر رو ند الفا أمترطرا بش 
الجدید بو بت ان حات المزية ساحقة بالصليبيين › فقتل مم أ کر من 
آلفین وأسر کثیرون › من بونہم ریو ندالثانی صاحب طراباس»«و مل عام 
عسكر عاد الدين فسكسرم وحقمم قتلا وأسرا » وحصل مم من الفنام الشىء 
الكثير » . أما الماك فولاك فقد اسعطاع الفرار إلى قلعة بعرين حيث حاصره 
زنكى . على أن فولك استطاع أن رسل طلبا النجدة السر ية إلى بطرق 

. حوادت نة ۳ه ھ‎ ٤ ابن الاير : التكانل‎ )١( 


Guillaume de Tyr p. 640.‏ 
Grousset : Hist, des Croisades, P, 69.‏ )2( 
(۴) ابن المديم : زبدة العحلب ( 672-673 .ص .م با11 ) & 
و“ ن الةلاضى + دل e‏ 0۹ 
)1(4 بن الأثر : الكامل ؛ حوادث سنة ١ه‏ ه. 


س ول۷ س 


ی کان اا ار اا ووو ف و ا 
ويېدو آ5 ر نک عل حسابا لتلا النجدة الت بدات نشی طر رقا صو ب بعر و 
فل بانع فی عقد صاح فى أغسعاس سنة ۱١۴۷‏ مع الصليبيين الحاصرينءينص‌على 
أن اللسامون مسين آلف دپنار متا بل إطلاق سراح الاک ومية الأسرى» 
کا ستول المسلمون على بمرين فضلاعن الرا كز ال سبق ا استولی عاہا 
زنک سنة ۱۱۳۵ شرق نهر العامى » وهی زردنا ومعرة النمان وكفر طاب 


r 


Guillaume de Tyr, p, 644~ 645,‏ )1( 
(۲) ذكر ابن واصل أن المايبيين بالشام عندماعلهوا محص الماك فولك فى بعري 
أرسلوا طالبين النجدة مث الامبراطور البيزنطى » والفرب الاورلى « فدخات 
القوس و الرهانبلاد الروم و ا وما والاها من باد النصرانة مستنصرين على 
المسلىن » و اعم أن زنک إن آخذ حصن بار ومن فما من فرج ملك يع 
لادم فی سرع وقت » وأن شمة المسامن مصروةة إلى تح بيت المقدس » سفشدت 
النصرانبة وحمت وقصدوا الشا ممع ملك قسطنطىنة » . 
( ابن و واصل : فرج 0 ٤ج‏ ص ۰)۷۳ 
(۳) ابن لأر ا »> حوادث سنة ۳ه ھء 
Guillaume de Tyr, ps» p. 650. 651.‏ 
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اللوسن ردان واماہۂ اطا کے 

سبق أن تعرضنا للمداء بين الببز نطيين و الصايبيين » وهو ذلك المداءالذى 
بدا يشتد منذ وصول الصليبيين إلى أطراف الشام والعراق » ورفضمم التفيد 
بالمد الذى قطلموه على أ تفسمم للامبراطور البيزنطى بتسليمه كافة المدن والبلاد 
ال كانت فى وقت مامن لكات الإمبراطورية البز نطيةءقبلأن ستو لی‌عاہا 
السلمونء وقد ركز جر ءكبير من‌المداء بين افطرفينف العلاقات بين‌الامبراطو ر بة 
الببز نطية وإمارة أ نطا كية » لأنمدينة أ نطا كية بالذا ت كانت هما أهمية خاصة 
س دينية وحربية وسياسية ‏ فى نظر الدولة الببزنطية ؛ فضلاعن انبا كانت 
ا كثر الإمارات‌الصايبية فى الشام تطرفا جية الشمال » مما جمل المحدود مباشرة 
بدنها وبين البزنطيين فى قيليقية . فإذا أضفنا إلى ذل ك كله لوقف المتشده الذى 
وقفة بوهيمو ندالأول وتنكرد فأ نطا كيةمنالإمبراطور ألسكسيو سكو منين» 
آد رکا السر فی اتساع شقة السلا حتی حول إلى عداء ظاهر مستت بين 

البيزنطيين من ناحية والنورمان فى أ نطاكية من ناحية أخرى © 
وقد انخذذلك النزاع بين إمارة أنطا كية والبز نطيينصورآًمتعددة وميادن 
كثيرة سبق أن تعرضنا ها فى مواضم متفرقة من هذا اللكتاب ؛ ولا بأس من 


41) Vasiliev : op. cit, ll, p’ p, 408. 409. 
(2) Ohalarndon ; AlexisComnene, p, 219. 
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أن جملا هناف إشارة عابرة سريعة تساعد على ربط حاقات ذلك النزاع بعضبا 
ببمض . من ذلك مثلا الحلاف الذى قام بين الطرفين حول اللاذقية تلات المدينة 
اتی استولى عاما البيزنطيون سنة ۱١۹۹‏ » والتى نتمتع موقم مام جلما عة 
الكانة بالنسبةلإمارة أ نطا كية بالذات. وإذا كان بوهيمو ند وحافازه‌البيازنة 
ل يتمكنوا من الاستيلاء على اللاذقية عند ماهاجموها سنة ١ ٩٩‏ إسبب تدخل 
روند دى تولوز » فإن النورمان فى أنطا أكية ۾ ممدءوا بعد ذلك إلا عند ما 
استولواعلى تاك المدينة سنة ٠٠١۲‏ »> كا سبق أن شرحنا .وقد حاولالإمبراطور 
البز تى أن رد على ذلك المدوان بإرسال هة إلى الجنوب الشرق من آسيا 
الصغرى لاتزاع طرسوس وأذنه والصيصة من‌النورمان » ولكن الله فشات 
فی غر ضما ؛ بل إن جوسلین دی کورتنای صاحب تل اشر استطاع سنة ۱۱۰۲ 
الاستيلاء على معش من‌الباز ا 
وهكذا ‏ يستطع ألسكسيوس كومنين سوى أن يتين الفرصة المناسبة 
للانتقام من الصليبيين b٠‏ قل أن امه ال هة ع ما اسان 
كارة حرانسنة ٠٠2‏ › فأرسل الام راطورأسطولااستطاعأنيسترداللادقية 
وال کل ن را قرب الشاطىء فا بين اللاذقية وانطرطوس . هذا 
فضلا عما قام به الأرمن فى قيليقيةمن طردالصايديین‌النورمان من طرسوسوأذنه 
والمصيصة » واستدعاء البيز نطيين ليحاوا حلي © . وم يستطسع بوهیمواد إزاء 
ذلك الممديد من جانب البيز نطين والسلاجقة ججيما سوى اارحيل إلى غرب 
أوربا فى أوائل سنة ٠٠٠١‏ »> لاستحضار مده عمكن إمارته من الصودفق 
وا المحدقة بها . وهناك فى الغرب | ویو اسا 
 (D Albert @Aix, p p, 500. & Raoul de Caen; p. 619‏ 
Ostrogorsky op cil, p. 423-‏ )2( 


(®) Brebier : Vie ci Mort de Byzance, p, 315, 
(4) Raoul de Caen p, p' 271 - 272, 


( ۳۷ ت ارک ) 
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الرأى امام ضد الإميراطور البيز نطى ودواته » و إظبارها فى صورةالتوة المادية 
للضلييين ١‏ الا السدين ر إا عبن ب هيبو فد عن شمو رة النداى د الب نطين 
مايا ء فقام محملقه على الدولةالمز نطيةسنة۷ ۰ي وهاجم مدينة دورازو» ما يعتڊر 
مقذمة اجات بعد ذلك بأقل من رن من ااه :الا الصليبية الراية فد 
الس مافطينية فسا ” . 

وإذ اکان بوهيمو ند قد فشل مام البعزنطيين » واضطر إلى مصال م کا 
سبق أن ذكرنا » فإن تنكرد س خليفة بوهيموند فى أنطاكية س ل برتبط 
بذلك الصاح ؛ وما واصل سياسته المدوانية ضد الدولة البيز نعلية +واستطاع ان 
شد الاذذفة من ال اوةه ا اة البازة رامن هاه 
الأحداث أن الإمبراطور البيز نطى فى صراعة ضد النورمان الصليبيينء | جم 
عن الاستعانة بالاتراك السلاجقة » فاستنجد بساطان قونية فلج أرسلان عندما 
فل ور وو راو ة1 و اوسن الماان الار و ةو 5 کو 
من فرسانه لساعدته » ما جمل الغرب الأوربى ييل إلى تصديتى الهم الموجية 
ضد الدولة البيزنطية» ويعتقد أن هذه الدولة تركب نملا خيائةکبرى فى حق 
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والواقم إن الفربالأورى م يكن مبالغا عندثذفى سوء الظن بالإمبراطورية 
ابيز نعلية » إذ تشد الراجع المعاصرة على وجودعة اتصالاتمرببة بين البيز نطين 


a Selton : op, cits l, p, p. 391-392- 
(2) Stevenson : op. cit; p, 82. 
هء ي‎ ٠۰١ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ )۲( 
Albert PAix, p° 651, 

و بقول ابن الأثبرفىحوادثسئةء ٠٠‏ ه : « فى هذه السنة كانت وحشةمستحكة ين 
ملاك اأروم صاحب القطءطيئية و بهن موند الفرنجى ... فار سل ملك لاروم إلى 
اف قاچ أرسلان صا حب قوفية وأقصرا وغیرها من تلك البلاد فأستتجده » امر 
مع کشر من العسکر فقوی Qo pf‏ 
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واللين مدا استارة :الناطة الا ا واا اة د المايى 
بادام . من ذلك ما يؤكده ابن الأثير مرة أخرى من مجىء سفارة من قبل 
الامبراطور الببزنطى ألكسيوس كومتين إلى السلطان تمد السلجوق سنة١١٠١‏ 
تعرض عليه عةد حالف بين الطرفين حارىة الصليبيين وطردم من اشام .ولمل 
نة الغو اه ما شت ا البيز نطيين فعلا ضد الصايبيينف الشام بوجهعام 
وا ا ا خاص »وام كانوا يفضاون عودة الشام إلى ادى 
ال الان عن ج ما ن دافن دو ان عدار الین 
كومنين للصليبيين عندذ أنسته ما صادفته دولته من قبل على أأيدى السلاجقة› 
ما جمله بستغيٹ بالغرب الأورلى ضد السلاجنة السامين حتى سنة ه4٠ ١7)‏ 

اترم مر اور هناگ و مین و ارال 

وی عمد الامبراطور البیز نمی حنا الثان ی کومنین ( ۱۱۱۸ )۱۱٤۳‏ ؛ 
حخلت العلاقات بين الامبراطورية البيز تطية مرن جت وکل من الان 
وااسامين من جبة أخرع ذورا ددا :ذلك أن حا كومنين ت الق ول 
العرش بعد أ بيه ألكسيوس منین مہاشرۃ کان ماربا قد را ء فی ممم 
سنوات حكه على رأس جيوشه لتحقيق الأه-داف الى وضمما له » و 
إعادة ادود الأسيوية للامبراطورىة إلى ما كا نت علية قبل الغزو الساجوقى » 
وطرد سلاجةة الروم من آسيا الصذرى واسترداد قيلقية من الأرمن ؛ فضلاعن 
إجبار الصلييين ف أنطا كية عل الاعارات بسيادة الأمراطررة" : 

ونا ا الام ررر عا رمن ار ارا ق الانافول 


(1) Grousset : op. cit, 1, p. 462. 
(2) Ostrogorky : op, cil, p. 335, 
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للاستفادة من الشقاق الذى دب بين سلاجقة الروم اترا ا د ی 
تان وغو التاق الذى اتسعت غو ته عند ما استولى سلاجقة الروم على 
مدينة ماطية التابعة لببى دانشمند . على أن هذا الشقاق م عنم من احاد ساطان 
قو نية الساحوقق مسعود مع امیر الت رکانی خازى ندانشمند سنة ۱١١١‏ لباجة 
ا ق ا . وکان ذلك فی السنة فسا ۔ ۱١١۱۹‏ - عندما 
بدأ الإمبر اطور البزنطى حناكومنين هجومه على سلاجقة الروم EE‏ 
وبد أن استرد ممم اللإميراطور بضعة مواق أف لامر لباقان 

وإلى جانب اللحلاف بين سلاجقة فو نية وبی دانشمند › نشب خلاف 
داخ ہین أمراء السلاجثة داخل قونية حوالى سنة ۱۲۹ عند ماثار عرب على 
أخيه السلطان مسعود» واضطر الأخير إلى الإلنجاء إلى بلاط القطنطينية حق 
كن مساعدة البیزنطيين من استرداد عر شه ؛ وعن داد ا عرب بدوره إلى 
الأرمن ى قیليتية م إلى الإمبراطور البیز ل ف اة وکا ادي 
التاق الداخلل فى ساطنة سلاجةة الروم إلى إضماف تلاك الساطنة ووقوف 
الإمبراطورية البيزنطية من أمراتما موقف الك والعين» فى حين ظل الأتراك 
من بی‌دانشمند فی کاباد وکیا حتفغاین بتو م وبثاون خطراً على الدولةالبيز نطية 
ف اساالضفرى. 

إذلك اختار الإمبراطور حناکومنین أن بوجه فى تاك اأرة جموده ضد 
أولئك التركان » قاد جلت ضدم مل‘ شاطىء البحر الأسود» وجح ف الاستيلاء 
e E E‏ اک رااان 


(1) Malttniez d@Edesse p, 3.3, 

(2) Vasiliy ¢ op. cit, Il, 'p, p. 415 416, 
&) Michel Le Syrien, p p, 219-224, 
(4) Gro'ısset ¢: op, cit, II. Op. 84. 

<5) Brehier : op, cit, p. 323, 
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أن اعترفوا بولامم الامبرطور البيزتطى » مثل ألب أرسلان أمسير كنغرى 
وطغرل امیر اماسیا . م إن هذه م تکن آخر لات حضا کومنین ضد بی 
دانشمند » إذ ( ا عاد إلم رة أخرئ عتدما استر لوا غل بطر ين 
فاستردها منم سنة ۱۱۴۶ »کا استولى على كنفرى 0 وبذلك کون 
١الإم»راطور‏ حنا كومنين قد استردللامبراطورية البمزنطيةالشاطىء الجنو ى بحر 
ارد إل ا فد طرا وون رة 

ا م والار ەن ٤‏ 

وكانت الجطوة التالية أمام حن اكو منین هی استرداد قل قیایقیتف| نوب 
الرق لأسيا الضرى من الأرمن ؛ بيدا لاسترداد أنطا كية من الاييين: 
وقد حشد الإمبراطور لذلك الفرض حمل ةكبيرة عت صفوة جنوده وفرسانه› 
وسار على رأسما ترقا آسيا الصغرى حتى وصل إلى مرسين سنة ۰۱۱۴۷ ثم 
استو لى ف غير صعو بة على ‌المدن الرسيةالثلاث فى سول قيليقية» وهى طرسوس 
دة والصيصةء وابد ذلك عة الإمبراطرر عو الشمال حيبت اسو لف براية 
سنة ۱۱۳۷ على عین زر به بعد حصار عنیف ٤‏ على بعض اللحصون الأخرى 
االحاررة مشل تل تجدون .اما الام ر الأرمى ليون الأول (ان لادون) فد 
اتر بقاوم البيز نمليين عدة أشهر حتى سقط أخيراً نى يد الإمبراطور البير نطى 
سنة ٠٠١١‏ » وأرسل وأسرته وأسرى إلى الفططينية ‏ . وا ياہث أن 
استو لی حنا کومنین بعد ذلاكعل الاسکندرو نه وحصنما وعر میناء‌ها » وبذلاک 
E‏ 

'}) Groasset : Hist, des Croisades 1l, p, 85, 
2ı Cbalandon : Comnenes, 1I, p, p. 115-116. 


@ Jorga : L'Armenie Ciliciennc p. Pp, 94. 
L-1 این الاثر : اکال 6 حوادث ا‎ (6) 
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عدا کو منمی واا کیر : 
كانت دولة الأرمن القى قامت فى قيايقية فى الر بم الأول ن 
عشر مثابة حاجزبين اللإمبراطوريةالبيز نطية وإمارة أنطا كية. ولكن اقتطاع 
هذا ا لاجز على يدالإمبراطور حنا كومنين» جل الحدودمباشرة نابز نطين. 
والنورمان فى أنطا كية » وبالتالى فإن المطوة التالية أمام الإمبراطور البيز نط 
بمد استرداده قيليقية ووصوله إلى مشارف الشام » ضارت المطاابة من جديد 
KEN‏ 
والواقم إن الإمبراطور حنا کومنین کان قد حاول من قبل حل مشکلة 
أ نطا كية حلاساميا » فأرسل فى السنة التالية لاعتلائه عرش الإمبراطورية (سنة 
۹ ) مبعو اا آل رو ووی ماو ارا ا عاد قارح عایه زواج 
ا وک کن ایی ا کن غل آمل آ ن یری عا الل کور 
مع مضى الزمن إل عودة ا طا ك إل حظرة الإمراطورةة . وببدو أن 
رو جر کان لاینارض هذا الرأی» ولتکن حدث قبل أن بت فيه برآ م 
أن خر تيلا فى موقعة البلاط سنة ۰۱۱۱۹ ومن ثم قام بلدوس‌الثاى ملك بيت 
القدس بالوصاية على إمارته ليقلب الموقف رأساعلى عقب . 


على أن فشل ذلك المشروع ‏ نع حن اكومنين من حاولة إعادة الكرة» 
وذلك حو الى سنة ١٠۳١‏ عقب وفاة بوهيمو ندالثانى ومحاولة أرملته الس السيطرة 
على أ#طا كية " . ذلك أن الأميرة اليس لم تكنف بطلب الساعدةمن زنكى 
fl‏ لات کا سبق شرا إلى الإمبراطور کا 


(1) Seiton ; op. cit, I, p. 4:9, 
. ٥۳۲ انظر ما سبق ص‎ )۲( 
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عليه زواج أبن وول عېده انيل كەن من اا درادن » الورية 
الشرعية لإمار ج أنطا كية .وقد عقدتاتفاقية سرية فلا خصو ص ذلاكالشأن 
بن الس وبلاط القسطنطينية » ولکن مجیء ريمون دی بواتيه وزواجه من 
الأميرة كو نستانس سنة ۱۱۳١‏ » قطم الأمل نہائيا فى تنفيذها . وبذلك ل يبق 
أمام الإمبراطور البيز فطى ا سو ی) استخدام القرة لل الألة 
الأتطاكية » نفرج على رأس جیوشه فى يوليو سنة 1۱۳۷ قاصدا أ نطاكية ١‏ . 
و کی لدی ر موند دی بوا تیه س أمير أنطا كية عندلذ ھن القوة 
ما ممکنه من الصو د فى وجه الجيوش البيز نطية الضخمة > أرسل يستنجدبنولك 
ملا يٹ ادس و رمية ا الصليبيين ولکن ا سوء م الصليبين أن 
:مارت طرا بن ی ذالت الوقت کا سبق أن اشر نا - جوم زنکی»؛ 
ما جعل اللات فولاف بتبجه أولا لنجدة قلعة بعرين » على أن يذهب إلىأً نط كية 
ومک ذللت . و يدر فولك عند أنه سیبتل باز عة وحصار انلف بع ران 
وكان أن انتاب الوضم فاستنجد فولك بأمير أنطا كية روند دى بواتيه ليفك 
حصاره € وعندذاسرع روند إلى بعرن وا باز نمطیین الذن صاروا 
على مشارف مدينة أنطاكية تفا , وعندما عاد ريوندبو اتيه إلى أنطاكية 
5 سنة ۱۴۳۷ » كان حناكومنين قد بدأ فعلا حصار المدينة 
« وضیق على هاا + ومح ذلك فقد استطاع روند دخول هدفه 
قدقاع عا . 
مس 
Ghalandon + Comneues, II. p, 122,‏ )1( 
Brebier + Vic et Mort de Byzance, p. 324.‏ )2( 
Guillaume de Tyr p. 646.‏ )3( 
)<( أبن الأثر : الكامل » حوادث سلة ‰٥‏ 
ان القلاشسى + ص ۳ . 
Guillaume de Tyr, P. 645.‏ 
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وسرعان ما كتشف حناكومنين أن اقتحام أ نطاكية والاستيلاء علا 
بالقوة ليس بالمممةالسلة . هذا فضلا عن أن الإمیراطورخشی نحط قو الصلیبیین 
فی الوقٽت الد ی کان زنك يعمل فى نشاط ضد الصليبيين والب نطين يما . 
الات لتابثأن تغلبت روح الاعتدال على حنا وروند جميما » فدخل الطرفان 
فى مفاوضات انمت بعد أتفاقية وافق فما مندو يور موند علىالاعتراف بسيادة 
الإمبراطورية على انطاكية » على أن محكما الصليبيون نيابة عن الإمبراطور ٠7‏ 
as‏ قدم روند دی بواتيه ولاءه وأعان تبعيته للامبراطور البز فطى > 
وذلات بعد موافقة اللاك فولك الذى رأى هو الأخر أنه من الأفضل كسب ود 
البيزنطيين ومعو قمهم ضد المسامين » ومخاصة زنك ° . 

EEE EEE‏ قم روند مين‌الولاء للامبراطور » الذى 
م یتشد بدوره فی ضرورة دخول أنطا كية وا کتنی برغع اسل الإمبراطوری 
فوق فامةالمدينة <( . 

ول N‏ تفام المليبيين والبيز نطيين بصدد أ نط كية سنة ٠٠١۷‏ 
إلى حالف الفريقين ضد السامين » فم الاتفاق على تنفيذ مشروع اة صايبية 
ا ى فى الر بيع التالى » يشترك فما البيزنطيون والفرجة ضدمسلمى الشام . وقد 
حددت أهداف تلاك الاد ی محلم قوة زنک فی حلب ٠‏ وإمارة بی منقذ فى 
شیزر » واتتزاع مص من آتابکه دمشق »ن إقامة إمارة صليبية جديدة من 
الأجزاء السابقة تشمل الجبات الداخلية من بلاد الشام » عا فما حلب 
وشيزر واه وحص . و کذلف € الإتفاق عل ان یعین روند دی بواتیه 

CD Vaeiliey : op, cit, Il, p. 416: 


(2) Setlon : op. cit, J, P, 430. 
(4) Brebier : op. cif, p. 324. 


o 
امیر اعلتلاف الإمارة الحديدة ء وبترك إقلے أ نطا کی ا‎ 
ما کو می وار اسان‎ 
وی فبرار من‌العام القالى - سنة ۱۱۳۸ - نفذت تم لهات الإمراطورء‎ 
فالّی القبض فى أ نط كية فبا ة على جيم التجار والرعايا السامين الوافدين من‎ 
ات وای امجاورة » حتى لا تسرب أخبار الاستعدادات الصايبية إلى‎ 
“.کان ا نوصل الإمبراطور البیز نى حنا کو منین إلا نطاً کیةنی‎ a 
حيث انضمت إليه القوات الصليبية التابعة لأنطا كية‎ » ۱١۳۸ آواکی فارس سنة‎ 
والرماء ثم زحف اميم على حلب ی اریل سنة ۱۱۳۸ ؛ وف الطريق استولى‎ 
اللسيحيون على حصن زاعه ( بزاعا ) بين حلب ومنب(‎ 
ولا شك فى أن الوق الذى أضاعه السيحيون فى الاستيلاء على بزاع‎ 
سيب همم خسار ةكبيرة » لاه افد ح ركهم عنصر | افاجأة والباغتة ء وأتاح‎ 
ا جه خاص __ فرصة طيبة للاستمداد ؛ « فتحرز الناس‎ 
ل رای‎ E O NI E 
جیشه عند مص يل لطرد اإدماشقة هنبا » وعنرك ما ع حبلة الصلييين اا‎ 
بعض قواته معت قيادة الشف ادن سوار لتقو ية حلب والدقاععنما.‎ 
ومكذا ضاعت على الاميراطور البيزنطى فرصة أخذ حلب على غرة » فل يفيه‎ 
ل غاطته إلا بعد فوات الأوااف . وأخيراً ادرك الامبراطور أن سياسة‎ 
التباطىء أتاحت خلب فرصة المحصول على إمدادات وا‎ 


(1! Guillaume de Tyr, ÛL p 652 
(2 Runciman : op. cif, Il, o.35. 


2 این القلاندى : دیل تار وخ دەشق ص‎ (r) 
( Rec. Hist Or. UI Bp p 675-676 ابن العدم : زبدة إلماتل‎ )٤( 


e 0 


لا فائدة بعد ذلك من حصارها »> فانصرف عنما بعد أن أقام عليما ثلاثة أيام » 
E O‏ 
فاستولی علیہا السیحیون فی ۲٢‏ ابریل سنة ٩2۱۴۸‏ 
وبعد أن حبس الإمبراطور أسرى بزاعة فى قلعة الأثارب » اجه على 
ر ا ا لمحي وش السيحية صوب ممرة النمان ؛ و لکندو ن أن يآرك حامية كافية 
فى الأثارب » مما مكن يعض أسرى المسلمين من الفرار إلى حاب حيث أخبروا 
الأمرر سوار تاب زنكى بضف الحامية السيحية فى الأئارب أ 
وهكذا استطاع وار ان هو رة ل ال ارت » ویطلق سراح ا 
السلين « فسر أهل حاب بهذه النوبة سرورا عظما ». 
أما الجيوش المسيدية فد واصلت زحفما » فاستولت فى ۲۷ أريل عل 
كفر طاب الت كان زنكى قد أخذها مرن الصليبيين سنة ۳ا ) + م اجه 
الامبراطور حنا كومين بعد ذلك على رأس اليوش السيحية المعحالفة إلى شر ر» 
الدينة الإسلامية الكبرى التى تسيطر على أواسط حوض نهر المامى . وقد 
أخذ السيحيون امون شیزر فی عنف منذ ۲۸ ابريل سنة ٠١۳۸‏ . فاستجد 
صاحا ¬ أو العسا کر سلطان على بن منقذ -۔ بزنکی . وکان أن آی‌ز نکی 
مسرعا لنجدة شيزر » فنصب معسكره على فة نهر العاصى يما وين هات . 
وم 3 زنکی ا يعار بسن هجوم عام على المسيحيين إسبب نفو قہم‌المددی . 
فا کتنی باغلرو ج کل يوم هو وعسکره ويسیرون إلى شپزر ويقفون يث 
رام الروم . ويرسل السرايا فتأخذ من ظفر به منم » . وف الوقت نفسهتېدو 


(۱) ابن واصل : مفرج التکروب ؟ ج ۱ ص ۷۸ ۰ 

(۲) ابن القلادی : ذیل تاریخ دشق ص٥۲۹‏ . 
(۳) ابن واصل : مفرج المكروب ج ١‏ ص ۷۸ ۰ 

(4) ابن الأثر : الكامل »> حوادث سنة 0٣۳٣‏ هھ . 


س ا س 


ی ی ال مبادیءعل النفس الرن آم استفلال» 
ممل على عم ارو حالمعنوية لاصليبيين »وأخذ ررسل إلى الامبراطورالبيز نطي 

« إنكم قد معصنم می بہذه المبالءقالزاوا عنما إلى الصحراء حت تلتق » 
فن فرت بكم أرحت السفين منكم ¢ وإنظفر م ف استرحتروأخذم شيزر 
وغمیرها ! » . وهنا یعرف النوبرى أن زنك «لتسكن له بهمقوة ( وما کان 
برھبہم بہذا القولواشباهه ! )7 . 

وى تلك الأثناء ايا أرسل زنك القاض ىكال الدسن الشرزورى إلى 
الاعلان مسعود السلجوق فتقاءس الساطان فأول الأمر» «وأظرر قلة اهتام». 
ولكن ثورة الأهالى فىبفداد ورغبتممنى الماد ء واستغائتهم وقت الصلاة بوم 
الجمة « وا إسلاماه ! وادن مداه » ء أخافت السلطان فأمر بإعداد اة 
سزبمة ٤‏ کا مذ الأمير الأرنق داود بإرسال حل من از رة من مين أف 
س التر کا 2 

وى انتظار وصول تلاك الساعدات» لجا زنك إلى السمل على تفرقتصغوف 
السيحيين » وإثارة النفور بين البمزنطيرن والصليليين اک «رسل إلى 
ملك الروم » يومه أن فرع الثام خايفون منهفلو فارقمكانه لتخاواعنه»ويرسل 
إلى فرح الشام مخوفم من ملت اروم وبقول مم إن ملك بالشام حصنا واحدا 

ملك Sol‏ یبا ٤‏ فاستشعر کل من صاحبه اا :وران ماأفلحت سياسة 
)١(‏ الور : نماية الأرب ج ٠٠‏ ورقة ۷۴( عطوط) .> 
این واصل : مذرج السكروب کک ١‏ ص ۰۸ 
(r)‏ ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة ٣۳ن‏ ھ .بك 
أن واصل ۳ مف اروب ١‏ ص ۸۰-۹ 0 
(r)‏ اللو رى : نهابة الأرب “ج e‏ ورقة V۲‏ 
ان الاثر الكامل ٤‏ حوادث سدلة oY‏ ® + 


r AA 


E‏ فل يلم رارف واا کان غر اسا احا 
على مشارکة الإمبراطور فىمماجمة شيزر . ووقفت قوا مما من اليوش البز نطية 
الحاربة موقف المتفر ١2‏ 

وا ان ر عونك اقات غد يعمل حساءً لنجاح خطة الصليبيين وما 
ف الا و اعا لی ر ا ا ين اما 
والإمبراطور البيز نطي » |١‏ مجه لهف موقف متطرف على خطالنار أمام المسامين » 
ھا ن ومو سا٤‏ ٤ف‏ جين رد جو ساي ن الا أن رى رګول ریا 
وكا أدىعدم توافر حسن‌النية بين‌الصليبيين إعضمم و بعض 
من جمة و بينمم وبين البيزنطبين من جبة أخرى إلى نشل اة المشتركة»إذ قبل 
الإمبراطور حنا كومنين العروض التى عرضما عليه أبوالسا كر ساطان صاحب 
شيزر » والتیتضمنت دفعمباغ كبيرمن الال وجزيةسنوية رما لتبعية للامبراطور 
البعزنطى » فضلا عن المدايا والليول والمنسوجات المينة" . وم ينه شمر مايو 
YJ 11۸‏ ش البمز نطية قد | نسحبت al‏ من شر رمتحرة إلى 
OE Î‏ 

تات الف الصليى الب اى 


وم يستطم الإمبراطور البيزنطى أن يففر لاصايبیین موتفمم منامام شيزر › 


خرد على ذلك الموقف ردا عملا بأن دخل أنطا کية ومر حول جنوده دخول 


û) Guillaume de Tyr. Pp. 656. 
(2 Runciman : op, cit, H, Pp. 216. 
(3) Setion ¢ op. cit, J, p, 440, 
٩۳۹٩ حوادث سن ٣۳اه ۰ © ابن القلاسی ص‎ ٤ مل‎ IN: ن الاثر‎ | (+) 
۱۱٤ اسامةین مید : ک5 تار الاعتار ¢ ص 1۳ س‎ 
Chalundcn ¢: eh H, p. 146. 


n: SA — 


السيد صاحب الق الشرعى فى ملكية الدينة » م استدعى أمامهر ٤و‏ نددىبواتيد 
EY‏ وو مما عل موقمما وتقاعسمما عن المرب » وطالمما بقسام 
فلعة أ :ا ,5 0 وکان از شاف رغول ووحل تسةه فة الإمبراطور 
البزنطى الذى سيطرت جيوشه على المدينة » ولكن زميله جوسلين الان أمير 
ازا ف الر ف ع را قران ا عا و ا 
وأثار تفوسمم ضد البيزنطيين الأرثوذ كس » وخوفيم من نوايا الإميراطور 
البزنطى وا مجاهاته ضدالصلیبييء ° .و ا کا 
ضد حنا کو منين ورجاله > فتجمم الناس ف ‌الطرقاتواعتدوا على اليش البز نط 
اى ا خدغل غرة . وم يستطم الإمبراطور عندئذ سوى ان غا 
أواب قصره ليسى قسه من غضب | لجاهيرالائرةءف‌الوقت الذى مم بأن سلاجقة ' 
اروم فى آسيا الصغرى غزوا قيليقية وأغاروا على أذ - ب حاء من نکی س 
الأمر الذى جعل الإمبراطور يحب من أنطاكية عاثداً إلى الق مانطينية 
0( 
بد ابام : 
ولا حى علينا أن تلات النهاية الفاشلة التى ١‏ ل إليما أمر الجلة الصايبية 
البيز نطية الفربجية س سنة ۱۹۳۸ كان ها أثرهابالنسبة موقب بينالساين 
والصليبيين فى الشاممن تاحية وف تقوية جبمة السلمين من ناحية أخرى“ . 
ذلك أن الحلاف اذى دب بين البيزنطيين واكرنجة أمام شيزر » ومانبع ذلك 
من انسحاب الصليبيين » جمل زنك يشعر بأته فى غير حاجة إلى الداعدة الى 
وعد بما ساطان السلاجقة . والعروف أن عاد ادن زنک كان كا وصفه 


() Guillaume de Tyr, p, 658. 

(2) Brehier ; op. cif, p, 324, 

(3) Guillaume de Tyr, p. 662-~ 665. 

(4) Gruusset ; Hisl. des Croisades, If, p. p 121-122. 


n‏ + سس 


ابن واصل س « عنده من الدهاء والكر شىء کشر »2 ؛ فأدرك لسمرعة أن 
أن مصاله بالشام تتعارض وجىء حل ةكيرى من قبل الساطان الساجحوق بقوى 
بها تفوذ السلطان - على حساب زنكى تفسه بالشام . لذلك ارس زنك على 
الفور ياغى طبه السابق ويعان عدم حاجته إلى مساعدة السلطان . 

ولم يکد الصليبيون بنسحبون من إقام رر کی ارس نی ا 
فاستو لٽ على كةرطاب (حوالی ۲٢‏ مایو سنة ۱۱۳۸) ۴) وی شر سیتم‌بر من 
العام تقسه استولی زنک على حصن بزاعه »م على الأثارب فى أوائٌل شمر 


ا کنو بر ؟ وبذلك ضاعت جمی مال کاسب الى حة حتتقتما | اتابن تطية افر ية“ 


على أن الإمبراطور حنا كومنين | يلبث آن عاد إلى الشام عن طريق 
جيايمية؛ و معه جش e‏ سغة ١ 14١‏ ستول على أ نا كية استيلاء فعلياً. وعند 
وضول ق آواخر سف رال فة راس ت و قلع كانت :بيك اذاو ية لطر 
ق 0 و 
بقسليم أنطا كية فورا “ . وكان هذا الإنذار ضربة قاسية لأمير أنطا كية > 
لاسا فى الوقت الذى ‏ ا ر ان ر غل امار ادك اسار 
ز غود رسا ق اطا ية 4 فا نعو اعلى رفض الإتذار وعدم تسلم طا کة 
(۱( این واصل مغرج السكروب ءج ص ٩۹۱‏ . 
(۳) ن الائر Nh:‏ کامل ¢ حوادٽت ا oY‏ ھ. 


( Rec. Hist. Or, IH, p 678 ان العديم : زب ة الحلب(‎ (۳) 


۰ A۳ ص‎ ٩ أن واصل : ةرج السكروب ج‎ (4( 
(5) Guillarme de Tyr, p G89. 


(Rec. Hist. Or, 1I1. p. 683-684) أبن المد :زبدتالحلب‎ )( 


س ون س 


للامبراطور البيزنطی”“ . على أن‌الشتاء م يابث أنأقبل برد »وصارالوقتغير 
مناسب لاقيام بعمل حرفى كبير » فا كتف الإمبراطور بالإغارة على الاقام 
والقرى الجاورة لأنطا كية » نے عاد ليقضى فترة الشتاء هى قيليقية قرب المصيصة. 
وفى فترة الالتظارهذه » أخذ حنا كومنين يميدالنظ رىمو قفهمن الصليبيين 
وموقف الصليبيين منه » وانتمىتفسكيره إلى أن حقوق الإمبراطوريةالبيز نطية 
ف بلاد الشام ثابتة ها سندها التار نى » فضلا عن اعتراف الصليييين شم ف 
العاهدات والاتاقات الت عمدوها مع الإمبراطورية نة ۹¥ ¢ 116۸ ¢ 
۷ . م إن الإميراطورية البيزنطية ليس هما الح فى السيادة على أنطاكية 
وحدما » بل على بیت القدس أيضا . لذلك فکرالإمبراطو رف |ثبات سیادته 
على بيت القدس » قأرسل إلى الماك فولك مبموت خبره بأن الإمبراطورسيأنى 
على رأس جيوشه احج" . واتكن فولك رد على الإمبراطور البیز نط ردا 
لبقا نکر فیه ی حق شرعی للامبراطور البیزنطی فی بيت القدس . وتال إن 
الأحو ال الاقتصادية فى المملكة لانسمح بإيواء جش الإميراطور الضخمء وأ 
إذا كانت هناك ضرورة لج الإمبراطور فليأت على رأس عشرة ١‏ لاف طمن 
رجاله2 . وا يجب ذلك الرد الإمبراطور حنا كومنين » فأخذ يستعد لاقيام 
بحملة كبيرة شاملة علىالشام عند ما توفى اة فى قيليقية فى ۸ ريل سنة ١٤٣‏ 
وبذلك لص الصليبيون بالشام من خطر جام“ . 

على أنه يلاحظ أن‌العداء بين‌البيز مين ةالصايبيين ايند بوفاة حناكومنين » 

() Guillaume de Tyr, p, Pp. 690 691. 

(2) Vasiliev : op, Cif, I, Pp, 416° 

(3) Guillaume de Tyr p. p. 691— 692: 


(4) Brehier : op, cii, HM. p. 2325. 
{5) Rımciman t op. cit, ll, p, 224, 


س )04۹ — 


وإنما استمر طالسا قامت لاصليييين قابمة فى الشام . من ذاك أن رعوند أمير 
أ نطا كية أسرع إلى إرسال جيش إلى قيايقية عند ماءره بوفاة حنا كومنين » 
للاستيلاء على المرا كز الببزنطية هناك. ولكن الإمبراطور البيز نطى الديد ‏ 
مانويل كومنين أرسل جي وأسطولا طرد الصليبيين من قيليقية > م ماجم 


RE 8‏ ۶ 
أ نطا كیة ضما وآرں المزعة روند . 


ومكذا ساءت العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين» مما حال دون اشتراك 
العارفین ف عمل سريم ضد زنكى » هذا وإن کان سقوط اغاق رف 
سنة ١٠١‏ » واستفحال قوة الأخير فى شمال الشام » جل روند دى واتيه 


ۇن أنه من الفضذر الاحفاظ بأنطا كيةق وجه ذلك الطر اديك دون 
حالفة ابيز نطيين ومساعدتمم . ذلك ذهب رعوند دى بواتيه أمير أ نطا كية إلى 
E A RE BDA ECER‏ 
تو بتةوندمه عا ندر منه مس قبل > وزار قير الامبراطور الراحل حنا 
کومنون لیت حم ا ویشید عحاسنه !! وغدان أعلن رتو ند ولاءه للامراطورية 
ابيز نطية وتبعيته للامبراء لور اقام ایل كرتن 4 عقا اويل فته ووعد 
بمساعدته ضد زیکر , 

ولس معنی ذلات أن الملاقات عادت صافية بين البز نطيين والصليبيين 
بالشام » واا أستمر لدا بین الطرفين حتف حا ویظمر آ ٤‏ حقی کان 
استيلاء السلييين عل ال طنطيية ق أوائل القن اقات عر ١‏ کا رى 


فما بعد . i‏ 


(1) Brehier ¢: op. cit, p. 328. 
(2) Mıchel Le Syrien, Hl, p. 267. 


pt 
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